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الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


فان واقع الجتمع العاصر يحتاج منا إلى رفع وَغیا بهذا الدّين واهتم|منا به؛ إذ 
بوعينا بهذا الدين نستطيع أن تَفْقَهَ عن الله ما يريد منَاءِ فنعيش على مراد الله مناه لا 
على مرادنا نحن منه» ك آن شعورنا بواجب الاهتمام بهذا الدين» يجعلنا نقف - بإرادة 
صلب فى سبيل رین في وجهه فلا ينالون منه شیاه ولا يحققون منه مأربًا. 

ومن حكمة الله أله م يجعل الخلائق من بني آدم أمَّة واحدة» ولو شاء لجعلهم 
كذلك» ولكنهم سيزالون مختلفين إلا من رحم ربي؛ ولذلك حَلَقَهِم. 

ومع أنَّ الله -عز وجل- قد خلق الخلقء وابتلاهم بالخلاف فى الرأي 
والمواقف» والسلوك؛ فإنَّهِ فى نفس الوقت قد جعلهم یتدافعون» كل يريد أن يثبت 
موقفه وأن یدافع عن رأيه» وأن يعمل على أن يُقرّ سلوكه في واقع المجتمع» # ولا 
دهم أله الئاس بعضهم بخض 局‏ رض 4 [البقرة: من الآية ۰۱ ل اين ا 
ددر بت رحق | لته وفع أ ناس تتشم بض دس صوایغ ويم 
وَصَلَوَاتٌ وَمَسَدجِدٌ بذک رفیها آش رآ كيرا © [الحج: من اله 14۰ 

وواقع السلمین لیس بدَعّا من واقع النوع البشري على هذه العمورةء ولا كان 
الأمر على هذا النحوء وجدنا في الواقع الاجتاعي للأمة الاسلامية خلافات 
واختلافات» كثيرها لا يتخذ من قواعد المنطق والعقل نقطة انطلاق له كما أن كثيرًا 
منها لا یتخذ من توجيهات الشرع أساسًا متيتاء لكي يتمرّع عنها ويعود إليها. 


والشيء الغريب أنَّ الكل يحاول أن یف مواققه» وَیَشْدّعا إلى العقل على 
اباس 5 المنطق» أو على أساس من الادّعاءی مصداقا لقول القائل: 

والأمر -ني كل ما سبق- سواء. 

وكثيرٌ من هؤلاء الذين يختلفون مع الأمة فى مواقفهم. يحاولون أن يتخذوا من 

5 م2 ۶ 

الدّين ستارا هم؛ فَظْلِمَتَ النصوص الشرعية» حيث حاول كثيرٌ أن يستنطقوها كما 
يريدون» وآن يحملوها على أن توافق هواهم وتؤيدهم في| يبتغون, والناس أمام هذه 
المواقف يصيحون بنداء يكاد يكون موحدًا: «قلبي تحت دُلُوني). 

وطبقًا لهذا الذي ذكرناه» وعلى خلفية منه؛ ترتفع مسئولية الذين عاهدوا الله على 
أن يجعلوا هواهم يدور مع الشرع» حيث يدور الشرع؛ ابتغاء مرضات الله» وطمعًا في 
جزائه» ومد في أن يحشروا مع النبيين والصديقين» والشهداء والصالین. 

وتوجّهات القوم -من هذا الصنف- تحملهم على أن ينعزلوا قلیلا؛ ليتأملوا في 
قضايا المسلمين وفي نصوص الشريعة ذات الصلة بهذه القضايا؛ فيزيلوا عن 
النص غبازا لَحِقّ به» ويعيدوا إليه لعانه» بحيث يظهر النص وكأنه ينادي على كل 
مكلف ليقول له: «لقد أبصر الصبح لذي عينين»؛ وقد شاء الله أن يقذف بالحق على 
الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» ولكل ظالم أو مغبر فى وجه الشريعة الويل ما يصف 
وما يفعل. 

فقد رأينا فى هذا الوسط أن نضع مباحث هذا الکتاب بين يدي القارئ؛ لنرفع 
الستار بينه وبين الحقيقة» ولنضع العلامات الإرشادية على الطريق الوحید. ثم ندفع 
كل مسلم غيور للسير فيه» ونحن على ثقة أنه لن يضل الطريقء فإِنْ سح كل قاری 
هذا الکتاب عينيه» ليستوعب ما نعرضه عليه من الرأي والرأي الآخر؛ فاننا سنؤكد 


له أنه سیخرج من تأمله» وهو یقول: الآن حضحص الق ورَمَقّ الباطلء إِنَّ 
الباطل كان زهوقا. 

ما من قرأ ما نقول -وهو ضیق الصدر- فإنّه سينتهي من قراءته بعد أن آجال 
بصره المرة بعد الرق ومعه هذا الشعور بآ البصر والبصيرة قد رجعا إليه وهما یشعران 
بالملل» وهو معها لایری الا أنه قد آدرکته الحسرة» وأضاع وقته بغیر طائل. 

ونحن عندما نضع مباحث هذا الكتاب بين يدي القاری» لا هتم برضا من 
يرضى عن فعلناء ولا بسخط من يسخط. وإن| الذي نبتغيه -أولا وأخيرًا- هو رضا 
الله -عز وجل-» ثم إحقاق الحق وإبطال الباطل» فإذا وصلنا إلى غايتنا فهذا منتهی 
سعادتناء وان كانت الأخرى فالخير أردناء وسيعلم الذين ظلموا أي مُنقلب 
ینقلبون. 

الدكتور, عمر عبد الله کامل 
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الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


بين يدي الوضوع 
ركه 00 

تل العام الإسلامي بفتن كثيرة» تعددت أسماؤهاء فأطلقوا عليها: (أصولية - 
تطرف - إرهاب... وغيرها» إلا أنها كلها تعبر عن مفهوم واحدء هو: الغلی 
والتفسی الناقص للنصوص, واطلاق هذه التسمیات غل المنین دون نض 
ورو فاستسهل أقوام قف السلمین بالبدعة» والكفر, والشرك والجهل في آمور 
خلافية لیست غلة لاي من :هذه الأوصاف. بل لسك غلا للتخطنة والعجهیل؛ 
فکیف بالتبدیع والتکفیر!. 


إذ إن الكثير من هذه الأمور الخلافية» سبقهم إليها أئمة من ذوي الرواية 
وروی ولا ينبغي أن يعيب مقلد على مقلد ولا جتهد على جتهد؛ وذلك لا سر 
خلود الإسلام هو الا ختلاف الحمود الذي سيرد تفصیله. 

ک) أن الداء الاکبر الذي استشری فى زماننا» وأدی إل ظهور کل هذه 
التناقضات -هو غیاب فريضة الحوار التي آری آنها أولى الأولويات» وآهم الهمات. 

فنحن في عصر تفاقم فيه الاختلاف تفاق كبيرًا جدّاه حتی إِنَّ التحدّث ما في 
أي مسألة من مسائل العلم لا يعدم خالفا له» أو ناقدًاء أو ناق أو واضعًا اسم 


5 )۱( 
وسر ۰ 


وشتم الآخرين» إن كان الحق هو الرائد والطلوب. 
(۱) «آدب الاختلاف في مسائل العلم والدين»» محمد عوامة» (ص ۵). 


أما إذا كان الخلاف انتصارا لأهواء سياسية وتعصبًا آعمی؛ فهذا آمر لا ینفع 
معه قواعدٌ ولا ضوابط؛ إذ إن الموى لیس له ضوابط ولا موازین؛ ولذلك حذرنا 
المولى -عز وجل- من اتباع الهوى» فقال سبحانه وتعالی: #وَمَنْ ضل ممن نَم وله 
عَيرِهُدَى من 4 [القصص: من الآية 9۰]. 

وقال الإمام الراغب الأصفهاني / في كتابه «مفردات القرآن»: «الاختلاف 
والخالفة: أن يأخذ كل واحد طريقًا غير طريق الآخر في حاله أو قوله؛ أي: من غير 
قد يقتضي التنازع -استعير ذلك للمنازعة والمجادلة» قال تعالى: 9 تلف راب 
من نهر 4 [مريم: من الآية 0۳۷ ولا راون مُخْتَلفِينَ 4 [هود: من الآية .2100114 , 

فالاختلاف في أصل اللغة لا يحمل معنی النازعة والشاقة» نما واقع الناس 
ونفوسهم التي لا تحتمل ذلك» وصدورهم التي تضيق عن مخالفة غيرهم هم» يجعل 
هذا الاختلاف سببًا إلى المنازعة» فجاء القرآن الكريم في بعض آياته على هذا المعنى 
الحاصل الناتج. آما الخلاف فقد قال الراغب نفسه في ام كلامه السابق: «الخلاف: 
أعم من الضد؛ لأنَّ كل ضدين مختلفان» وليس كل مختلفين ضدين». فالسواد 
والبياض مثلا ضدان ختلفان أما الحمرة واخضرة فمختلفان وليسا ضدين» والخلاف 
آعم من الضدية» فاه يحمل معنى الضدية» ومعنى المغايرة مع عدم اا 

«وأوضح الفرق بينهما آبو البقاء الكفوي / في «کلیاته» من آربعة وجوه فقال: 

۱- الاختلاف هو أن يكون الطريق ختلفا» والقصود واحدًاء والخلاف: هو أن 
يكون كلاهما -أي الطريق والقصود- غتلمًا. 


(۱) «محمد عبده»» الأعمال الكاملةء (۵/ ۵۱۱). 
(۲) «آدب الاختلاف في مسائل العلم والدین» (ص ۸). 


۲- والاختلاف: ما یستند إلى دليل» واخلاف: ما لا يستند إلى دلیل. 

۳- والاختلاف: من آثار الرحمة. والخلاف: من آثار البدعة. 

-٤‏ ولو حکم القاضی باخلاف ورفع لغبره -يجوز فسخه بخلاف 
الاختلاف. فان الخلاف هو ما وقع في محل لا يجوز فيه الاجتهاد» وهو ما كان ال 
للكتاب والسنة والإجماع»"". 

والبناء الفقهي الاسلامي العظيم ۸ ينشأ من فراغ» وإنَّا نشأ عن مناهج وأسس 
وضوابط وموازين علمية دقيقة» اتبعها أصحاب المذاهب في الاستنباط 
والاستخراج؛ لذلك فإنَّ غياب هذه الأسس والمناهج في الحوار والاختلاف أَوْقَحَنا 

ر ایا هد الموضوعات قد نالت حظًا وافرًا من الاهتمام والتعليم؛ 
سواء في المدارس أم الجامعات؛ ما جعل حوار المتعلمين کحوار الطّرْشَانَء ونشأ عن 
ذلك ما نراه اليوم من فتن وتيارات مختلفة متنافرة» فقد يختلفون حيث لا اختلاف» 
وقد ينزلقون وهم يعتقدون أنهم مصلحون؛ وانما هم في الواقع یفسدون, كما قال 
تعالى في أمثالهم: 9و قل ف :لا تدوأ ف لْأرَضٍ فالأ ما خن مُسْلِحُون © أ نم 
دون ولدکن لاتنغزون 4 [البقرة: ۰۱۱ ۱۲]. 

شب له الله القول» وأصلح النية» وحقق الامال والحمد لله في البدء واختام» 
وصل الله على سيد الأنام» وعلى آله وصحبه وسلم. 


> ی 0)دن جمرو 


(۱) «آدب الاختلاف في مسائل العلم والدین»» (ص ۸). 
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آهداف الجوار ومقاصده 
一 一 eey 一 一‏ 

«خلق الله الناس بعقول ومدارك متباینة» إلى جانب اختلاف الالسنة والألوان 
والتصورات والافکار» وکل تلك الأمور تفضي إلى تعدد الاراء والاحکام وتختلف 
باعتلاف قائلیها» وإذا كان اختلاف آلسنتنا وآلواننا ومظاهر خلقنا آية من آیات الله 
تعالی؛ فإ اختلاف مدارکنا وعقولنا وما شمو تلك الدارك والعقول آية من آیات الله 
تعالى کذلك ودلیل من أدلة قدرته البالغة» وإِنَّ اعمار الکون وازدهار الوجود وقیام 
الحياة - لا يت يتحقق أي منها لو أن البشر خلقوا سواسية في کل شيء؛ وكل ميسر لما 
خلق له وو شَاءَرَنْكَ لجَعَلَ لئاس 3 و اون فيه الاق يورك 
لا لک حَلْمَهُم...4 [هود: .]١ ١9-١1‏ 

إن الاختلاف الذي وقع في سلف هذه الأمة -ولا يزال واقعًا- جزء من هذه 
الظاهرة الطبيعية» فان ۸ يتجاوز الاختلاف حدوده -بل التزمت آدابه- كان ظاهرة 
إيجابية کثبرة الفوائد»*. 

ولذلك. فا نری أنَّ للحوار آهدافا كثيرة ودوافع» فمن هذه الأهداف: 

۱- إقامة الحجة: فان الغاية من الحوار هي [قامة الحجةء ودفع الشبهة والفاسد 
من القول والرأي» والسیر بطرق الاستدلال الصحیح للوصول إلى احق. 

۲- الدعوة: إن اخوار امادی مفتاح للقلوب؛ وطریق إلى النفوس. قال سبحانه 

وتعال: 5 人‏ 
[التحل: من الآية ۱۲۵]. 


(۱) «آدب الا ختلاف في الاسلام» طه جابر العلوانی» (ص۲). 


۳- تقریب وجهات النظر: فمن آهداف الحوار آیضاء تضييق هوة الخلاف. ما 
يؤدي إلى التقارب في وجهات النظر؛ ومن ثم إيجاد حل وسط يُرضي کل الاطراف؛ 
في زمن کر فيه التََاعْض والتّناحُر. 

٤‏ - كشف الشبهات والرد على الأباطيل؛ لإظهار الحق وإزهاق الباطل» كما قال 
تعال: و كد لك سل یت لسن سيل الْمُجْرِمِينَ» [الأنعام: ۵۵]. 
الأصول والقواعد الرنيسية التي تخبط مسار الحوار: 

الأصل الأول: «الوصول إلى الحق)» فلا بد من التجرد في طلب الحق» والحذر 
من التعصب واموی» وإظهار الغلبة والمجادلة بالباطل. 

يقول الإمام الغزالي عند ذكره لعلامات طلب الحق: «أن يكون في طلب الحق 
كناشد ضالة» لا يَفْوّقُ بين أن تظهر الضالة على يده أو على يد من يعاونه» ويرى 
رفيقه معيتا لا حصماء ويشكره إذا عرفه الخطأ وأظهر له الحق)”". 

الأصل الثاني: «تحديد اشدف والقضية التى يدور حوها الحوار)» فان كثيرًا من 
الحوارات تتحول إلى جدل عقيم سائب» ليس له نقطة محددة ينتهي إليها. 

الأصل الثالث: «الاتفاق على أصل يرْجَعٌ ٍلیه"۰ والمرجعية العليا عند كل مسلم 
هي: الکتاب» والسنة» مع مراعاة الضوابط النهجية في فَهُمِه]ء ولقد أمرنا الله 
بالرد إليهماء فقال سبحانه في محكم تنزيله: فان تَتَدرَغثّرْ فى سىء فَرْدُوهُ إلى أله 
سول [النساء: من الآيةه]. 

فالاتفاق على منهج النظرء والاستدلال قبل البّدء في أي نقاش علمي؛ يضبط 
مسار الحوار ويوجهه نحو النجاح؛ إذ إِنَّ الاختلاف في المنهج سيؤدي إلى الدوران في 
حلقة مفرغة لا حصر لها ولا ضابط. 


.)01/ /۱( «إحياء علوم الدین» للإمام الغزالي»‎ )۱( 
一 人 人 人 er 


الاصل الرابع: «عدم مناقشة الفرع قبل الاتفاق على الاصل». فلا بد من البدء 
بالاهم من الا اصول وضبطها والاتفاق عليهاء ومن تم الانطلاق منها لمناقشة الفروع 
والحوار حوطا. 


رمج وك م4 ذو 2)دن جمو 
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آداب الحوار النفسية 
ee‏ 


وللحوار آداب نفسية تتعلق بنفسية الحاور وشخصه فهناك ظروف نفسية قد 
تطرأ على الحوار فتوثر عليه تأثرّا سلبیّا» فينبغي مراعاة ذلك؛ حتی يحقق الحوار 
غایاته ويژي ثمراته. 

وآهم هذه الآداب النفسية: 


أولا: تهيئة الجو المناسب للحوار: 

إن ا او الناسب للحوار تعتمد عل: 

# الابتعاد عن الأجواء الجماعية والغوغائية؛ لأنَّ الحق قد یضیع في مثل هذه 
الاأجواء کما ينبغي اختيار المكان الحادئ» وإتاحة الزمن الكافي للحوار. 

#* وينبغي مراعاة الظرف النفسي والاجتماعي للطرف الا خر؛ فلا یصلح أبدًا أن 
يتم الحوار مع شخص يعاني من الإرهاق الجسدي أو النفسي؛ لأنَّ هذه الأمور 
ستؤثر على الحوار. 

ومن الوسائل التي تساعد على تبيتة ال جو الناسب للحوار: 

۱- التعارف بين الطرفين. 

۲- طرح أسئلة في غير موضوع الحوار؛ لتهيئة نفسية الطرف الآخر. 

*- التقديم للحوار بکلمات مناسبة» ومقدمات لطيفة تلفت انتباه الطرف 
ا 


(۱) انظر: «الحوار: آدابه وضوابطه)» للزمزمی» (ص ۱۳۰-۱۱۷). 


سير 5 


ثانیا: الإخلاص وصدق النية: 

ِنَّ الإخلاص وصدق النية من آهم الا داب النفسية للحوار؛ فلا بد من توفر 
الإخلاص لله -سبحانه وتعالى -» وحسن النية من المحاور» وسلامة القصد 5 
الحوار والمناظرة» وآن یبتعد الناظر عن قصد الرياء والسمعة» والظهور على الخصم 
والتفوق على الآخرين» والانتصار للنفس» وانتزاع الاعجاب والثناء. 

ومن دلائل الاخلاص لث والتجرد لطلب الحق: أن يفرح المحاور إذا ظهر 
الصواب على لسان خالفه» كما قال الشافعی: «ما ناظرت أحدًاء إلا وَدذث لو أن الله 


آظهر الحق على لسانه». 
لواحد أو طائفة» والصواب ليس حکرا على واحد بعينه. 


ثالثا: الإنصاف والعدل: 

ومن المبادئ الأساسية في الحوار: العدل والإنصاف» فمن تمام الإنصاف قبول 
الحق من اخصم والتفريق بين الفكرة وقائلهاء وأن يبدي المحاور إعجابه ار 
الصحيحة والأدلة الحيدة» ومن اه الانصاف ما الله -سبحانه وتعالى - ف 


وصف آهل الکتاب : 95 لیوا سو 1۳ E 于 和‏ ايب أ 
یل وَهْرْيَنْجُدُونَ# [آل عمران: ۱۱۳ ]. 
رابغا: التواضع وخسن الخلق: 

3 التزام الأدب وحسن الخلق عمومًاء والتواضع على وجه الخصوص -له دور 
كت ل ع الطرف ع و ال راه اسراب كل تن د 
محاوره توقيرًا وتواضعّاء ويلمس خلقًا كريرماء ويسمع کلام طيبًا؛ فإنّه لا يملك إلا 
أن يحترم محاوره» ويفتح قلبه للاستاع لرأيه. 


وفي الحديث الصحیح: «وَمَا د رش E‏ "+ أي يرفع منزلته في 
الدنيا عند الناس» وكذلك يرفعه في الآخرة» ويزيد من ثوابه فیها بتواضعه في الدنیا. 

ويتضح لنا -من كل ما سبق- أنَّ: العُجب والغرور والتكبرء ما ينافي ملق 
التواضع؛ ومن نّم الالتزام بحسن الخلق. 
خامتا: الحلم والصبر: 

يجب على المحاور أن يكون حلي صبوزا» لا يغضب لاف سبب» ولا ينفر 
لأدنى آمر ولا يُستقز بأصغر كلمة. 

فقد أمر سبحانه نبيّه بأخذ العفوء وإعذار الناس» وترك الإغلاظ عليهم» كا في 
قوله تعالى: مذ لعفو ارف وَأعرض عَن اجهل [الأعراف: ۱۹۹ ]. 

ویلاحظ أنَّ الصفح والعفو آبلغ من کظم الغيظ ورد الغضب؛ لاد العفو ترك 
المؤاخذة» وطهارة القلب» والساحة عن السیء ومغفرة خطيئته. 

واعظم هذا الصفح tl)‏ مودفع السيثة باسنة» ومقابلة فنخش 
الکلام بل 4 ليه والشّدَّة بالرفق» رد د الكلمة الجارحة بالكلمة الطيبة العذبة» 
والسخرية: والاحتقار بالتوقیر والاحترام. وهذه منزلة لا يصل إليها الا من صبر» 
وکان ذا حظ عظیم ولا نوی اخس ولا هت لني هى آخسن إا لبیل 
يتر ع وة کأنه, ول بي وما يها إلا ان صَيرُوأ وما یلها إل ذو حَظٍ 
عظیم 4 [فْصلّت: ۳۶ ۳۵]. 
سادسا: الرحمة والشفقة: 


إل الحاور السلم الخلص الصادق يحرص على ظهور الحق» ويُشفق على 


(۱) آخرجه مسلم: (5/ ۲۰۰۱ برقم: (۲۵۸۸) من حديث أبي هريرة . |. 


خصمه الذي یناظره من الضلال. ويخاف عليه من الاعراض والمكابرة» والتولي 
ری 

فالرحمة والشفقة أدب مهم جدّا في الحوار؛ لأنَّ الحاور یسعی غداية الآخرين 
واستقامتهم؛ فلذلك یبتعد عن كل معاني القسوة والغلظة والفظاظة والشدة فلا 
یکون الحوار فرصة للکید والانتقام» أو وسيلة لتنفيس الأحقاد» وطريقة لاظهار 
الغا ایا ر الا ا ف 

والرحمة جسر بين المحاور والطرف الآخرء ویفتاح لة E‏ كا CT‏ 
معام الرحمة غل المحاور كل انشرح صدر الخصم» واقترب من تُحاوره» وأذعن له 
واقتنع بکلامه» يقول سبحانه مخاطبًا نيئّه : بت رة ن أله لدت له کست فا 


e‏ و 


یط لب لصو من حوللت4» [آل عمران: من الآّية ۱۵٩‏ ]. 

ولذلك كان الانبیاء في حوارهم مع آقوامهم يصرّحون با خوف واحرص 
والشفقة علیهم. 

ومن نماذج ذلك: تصریح مومن آل فرعون لقومه بالرحمة والشفقة واخوف 
علیهم ف ارام موضع» قال تعالى: : «وفال الک امن تور ان عات رمقل 
يوم لاخزاب 44 [غافر: ۰1۳۰ ور E AE‏ د [غافر: ۳۲]. 
سابعا: العزة والثبات على الحق: 

إِنَّ المحاورَ المسلم يستمد قوته من قوة الدين» وعظمة الایمان فلا يجوز أن 
يؤدي الحوار بالمسلم إلى الذلة والهانة؛ فالعزة الايمانية ليست عنادًا يستكبر على 


الحق» ولیست طغيانا وبَغیّاه وإن|ا هي خضوع لله وخشوع. وخشية وتقوى» ومراقبة 
لله سبحانه. 


إن سح الاستماع من آهم ال داب التفسية للحوان فلا بد للمحاور الناجح 
أن يتقن فن الاستماع ۲ فك أن للکلام فنا وآدبّاه فکذلك للاستماع» ولیس ال حوار 
من حق طرف واحد يستأثر فيه بالکلام دون حاوره» و نما یکون امحوار السلیم بين 
طرفین» ویتم فيه تبادلٌ للآراء» فهناك فرق بين الحوار الذي فيه تُبَادَل الارا 
والاستماع إلى خطبة أو محاضرة. 

ومما ينافي حسن الاستماع: مقاطعة كلام الطرف الآخر؛ فانه طريق سريع لتنفير 
الخصمء إضافة إلى ما فيه من سوء أدب» كا أنه سبب في قطع الفكرة مما يُوَثّرُ على 
تسلسل الأفكار وترابطهاء ويؤدي إلى اضطرابها ونسيانها. 

وقد ذكر العلماء في آداب المتناظرين: ألا يتعرض أحدهما لكلام الآخر حتى 
يفهم مراده من كلامه تماماء وأن ينتظر کل واحد منهی| صاحبه حتى يَفْرُعٌ من كلامه» 
ولا يقطع عليه كلامه قبل آن یتمه 

والاستماع إلى الطرف الا خر وحسن الانصات يى الطرف الآخر لقبول 
الحق» فیمهد نفسه للرجوع عن الخطأ. 
تاستا: الإحترام والمحبة على الرغم من الخلاف: 

إنَّ الخلاف أمدٌ واقع لا ال ولکن لا يجوز أن يؤدي الخلاف -بین 
التناظرین الصادقین في طلب الحق- إلى تباغض وتقاطع وتباجر أو تشاحن 
وتدابر؛ فأخوة الدین» وصفاء القلوب وطهارة النفوس فوق اخلافات الجزئية» كا 
أنَّ السائل الفرعية» واختلاف وجهات النظر لا ينبغي أن تقطع حبال المودة» ومهیا 

(۱) انظر: «الحوار: آدابه وضوابطه»» ص(۰ 1-۲۳ 4 ۲). 
(۲) انظر: «الحوار: آدابه وضوابطه»» ص( 1۷ ۵۸-۲ ۲). 


طالت الناظرة» أو تکرر الحوار» فلا ينبغي أن تؤثر على القلوب» أو تکدر الخواطرء 
أو تثير الضغائن. 

كا آننا نجد هذا واضحًا بيا جليًا في سيرة سلفنا الصالح» فلقد اختلف السلف 
فيم بينهم» وبقيت بينهم روابط الأخوة الدينية. 

فها هما الخليفتان الراشدان -آبو بكر وعمر -ob‏ نجدهما يختلفان في آمور 
كثيرة» وقضايا متعددة» ولكن مع بقاء الألفة والمحبة» ودوام الأخوة والمودة. 

فمع هذا الخلاف بينهماء إلا أن كل واحد منهیا كان يحمل الحب والتقدير 
والاحترام للآخرء ويظهر ذلك من ثناء كل واحد منهما على صاحبه. 


SARACEN 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


آداب الحوار العلميّة 

تتمثل آداب الحوار العلْميّة في: 
أولا: العلم: 

إِنَّ العلم شرط أسامي لنجاح الحوار وتحقيق غايته» فبدونه لا ينجح حوار» 
ودر الوقت» ويضيع الجهد. 

فيجب على المحاور ألا يجادل ويحاور في موضوع لا يعرفه» ولا يدافع عن فكرة 
م يقنع بها؛ فإنّه بذلك يسيء إلى الفكرة والقضية التي يدافع عنهاء ويعرض نفسه 
ثانيًا: البد. بالنقاط المشتركة وتحديد مواضع الاتفاق: 

يوجد بين كل متناظرين ختلفین حدٌّ مشترك من النقاط التفق عليها بينهماء 
والتي یس بها الطرفان» والحاور الناجح هو الذي يظهر مواطن الاتفاق. والبدء 
بالأمور التفق عليها يساعد على تقليل الفجوة» ویوثق الصلة بين الطرفين» ويعيد 
الحوار هادنًا هادفا. 

أا إذا كان البدء بذكر مواضع الخلاف, وموارد النزاع؛ فاد فرص التلاقي تقل» 
وفجوة الخلاف تتسع » کےا 可‏ يعار القلوب» ويثير النفوس للغلبة» دون النظر إلى 
ضعدة الذكرة: 

فالبدء بالنقاط المشتركة يساعد على تحرير محل النزاع» وتحديد نقطة الخلاف» 
ويفيد في حسن ترتيب القضايا والتدرج في معاطتها. 


ثالثا: التدرح والبد. بالأهم: 


| المحاور الناجح هو الذي یصل إلى هدفه بأقرب طریق» ولا يضيع وقته في| 
لا فائدة من ولا علاقة له بأصل الوضوع؛ فمعرفة الأهم والبدء به يختصر الطریق. 

وأوضح الأمثلة على ذلك» بلع الأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه- بآهم 
قضية وأكبر غاية» وهي الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له فقال سبحانه 
وتعال: عدوا اه ما کمن اه ره [الأعراف: من الآية ۰۲۰4 قاطا نوح وهود 
وصالح وشعیب لا. 

ومع التأکید على هذا الأدب «البدء بالأهم»؛ فقد يحتاج الحاور إلى أن یتدرج 
ویتنازل مع خصمه ویسلم له ببعض الأمور تسلیما موقتّا؛ حتی يصل إلى القضية 
الآ والمسألة الاهم. 
وإبطال الشرگ كا قال سبحانه: ما جَنَ عليه یل ر گزکبا ال هدڏا رن 4 


[الأنعام: من الآية ۲ ۷]. 


وقول إبراهيم (: «هذا ربي» على وجه التَّتَزلِ مع الخصم؛ أي ربي بزعمكم 
ال قال لاح لا فلین4 [الأنعام: من الآية ]۷١‏ فبَطلّت عبادة الکواکب» ثم فعل 
مثل ذلك لا رآی القمره ولا رأى الشمس حتی وصل بهم إلى حد إبطال ما هم عليه 


رابعا: الدليل: 
ِنَّ آهم ما يجح الحوار: «الدلیل» ولذلك فلا بد من إثبات صحة الدلیل كا 


قیل: «إن كنت اقلا فالصحة أو مدَّعیّا فالدلیل». 
(۱) انظر: «الحوار: آدابه وضوابطه»» ص (۳۰۸-۲۹۱). 


ولا حسن بالحاور أن يستدل بأدلة ضعيفة أو حجج واهية» فدلیلان قویان لا 
یمکن الرد علیه| آفضل من سوقها مع ثلاثة أدلة آخری یمکن الأخذ والرد فيها؛ إذ 
ربا یستغلها الطرف الآخرء فیضعف الفكرة» ويسيء إلى موقف صاحبها بسبب 
الأدلة الضعيفة. 

ومتی وج الدلیل وَتَبَتَثْ صحته؛ فلا بد من صحة دلالته على الطلوب. ولا بد 
من ترتیب الادلة سب قوتهاء وصراحتها في الدلالة على القصود. 
خامسا: ضرب الأمثلة: 

| الحاور الناجح هو الذي يحسن ضرب الأمثلة» ویتخذها وسيلة لاقناع 
人‏ 

ولا للأمثلة من دور كبير في تقریب العاني والاقناع مها؛ فقد اعتنی القرآن بها 
كثيراء وأشار إلى آهمیتها وبيان هدفهاء فقد قال تعالی: 9و تللق مد رتا لاس 
مهم تک رون 4 ا من الله ۲۱]» وقال آیضا: ورب همقل لاس 
يرون [إبراهيم: من الاي ۲]. 
سادسا: العدول عن الإجابة: 

إن الأصل في الحوار الناجح أن ينبني على الاخلاصء والتجرد للحق» 
والصدق» والوضوح ولكن قد يَتَعَذّرُ وجود هذه الصفات في لصوم فقد يكون 
الخصم يبوى الجدال والمراء ويقصد إضاعة الوقت والتهرب من الحوار الجادء 
وقد يلقي أسئلة لا قيمة لها ولا تفيد شيئًا بالحوار» ففي مثل هذه الأحوال» يعدل 
المحاور الناجح عن الجواب المباشر للسؤال المطروح إلى جواب مفيد مهم. 
سابعا: الرجوع إلى الحق والتسليم بالخطأ: 

إِنَّ من أهم الآداب والصفات التي يتميز بها الحاور الصادق أن يكون الحق 


ضالته حیش| وجده آخذه. والعاقل هو الذي یسلم بخطئه» ویعود إلى الصواب إذا 
تبين له» فیفرح بظهوره ویشکر لصاحبه دلالته إليه و ٍرشاده إيّاه. 

والتسلیم بالخطأ صعب على النفس» خاصة إذا كان في جمع من الناس؛ فهو 
يحتاج إلى تجرد لله» وصدق. واخلاص. وقوة» وشجاعة. 
ثامنا: التحدي والافحام وإقامة الحجة على الخصم: 

إل الهدف من الحوار هو الوصول إلى الحق, فعلی الحاور أن يتجنب أسلوب 
الإفحام والاسکات؛ لاه يترك في نفس المحاور حقدًاء وغيظاء وكراهية. 

ولكن بلجا المحاور إلى التحدي والإفحام مع من استطال وتجاوز حدود 
الآدب» وطغى وظلم وعادی الحقء وكابر مكابرة بيئة» ولحأ إلى الاستهزاء والسخرية» 

وني مثل هؤلاء جاءت الآية الكريمة: لا يحب أله سوم ول إلا من 
طر 6 [النساء: من الاية ۱4۸ ]. 

ولا آمر الله -سبحانه وتعالی- بالتلطف في الناقشة (حتی مع الکفار) استثنی 


حالة إذا ما ظلموا وبغوا؛ فلا ینفع معهم الرفق واللين» بل یستعمل معهم الغلظة 
والشدة» فقال تعالى: # ولا تجددلراافل تب إلا بای هى خسن إلا ألذِينَ 
طلنوامتهر © [العنکبوت: من الآية 7 ]. 


RAYEKE 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


آداب الحوار اللَمْظيَّهُ 

وأعنى بها الاداب التی تتعلق بالألفاظ الختارق والکلیات الْمُْتَقَاة والعبارات 
والخوف من الانهزام أو الاحراج آمام الآخرين» فرب| انعکس آثر ذلك على آلفاظ 
الحاور» فیزل لسانه» ویلقی كلمة خشنة. 

فلا بد للمحاور أن یدقق آلفاظه ويراعي کل عبارة یتفوه بها؛ حتی یستقیم 
الحوار» ويحقق نتائجه» ويؤتي فاره. 

وأهم الآداب اللفظية: 
أولا: الكلمة الطيبة والقول الحسن: 

لقد أمرنا الله -عز وجل- بدعوة الناس بالحكمة والموعظة احسنة فقال 
سبحانه وتعالى: «إأذغ إل سل رل اة وَالموْعِظةٍ لته ودد لهم بات هى 
اخس [النحل: من الآية [Yo‏ 

ومن القول الحسن آیضا: حسن الناداة للطرف الآخر» واختيار أحب الأساء 
إليه» وقد تأدب الأنبياء بهذا الأدب في خطابهم لأقوامهم» فقد كان يقول الرسول 
لخصومه المعاندين: «يا قوم» في تَوَدّد وسماحة وتذكير بالروابط التي تجمعهم؛ ليستثير 
مشاعرهم» ويطمئنهم فيم| يدعوهم إليه. 
ثانیا: التعريض والتلميح بدلا عن التصريح: 


الطرف الآخر بعبارة صريحة» كل ذلك له أثره في تسليم الخصم للحق والرجوع عن 
الخطأء فالنفوس غالبا لا تتحمل أن تواجه بقوة وصرامة» وهناك من الألفاظ الموحية 
والكلمات اللطيفة التي تؤدي الغرض نفسه دون جرح لمشاعر الآخرين» أو 
إشعارهم بالذل واهزيمة. 
ثالثا: ثناء المحاور على نفسه أو على خصمه بالحق: 

إن الكلام عن النفس ومدحها والثناء عليها مذموم غالبّاء ولا يحب الناس أن 
يسمعوا من يملا آذانهم بمناقبه وسيرته وأحواله وتقلباته؛ بل إن من يفعل ذلك 
ويفرح به ويْكثْرٌ منه؛ يعد ناقصًا في عقله أو ربا فاسدًا في نيته وقصده. 

وکا قال الإمام مالك: ِن رل دا ذهب يَمْدَحُ سك دعب جَبَاوه27. 

لبن الله -عز وجل- عن تزكية النفس. Ca‏ بطهارتهاء فقال سبحانه: 

YY ادر ا يمن أ َنب [النجم: من الآية‎ 三 

وعاب آناسّا فعلوا ذلك» فقال فيهم: ال رن دون اسهم یل أنه 
تا ولا ون نتید [الساء: .]4٩‏ 

وني القابل فان مدح الا خرین» وإطراءهم» والثناء عليهم با ليس فيهم» وتجاوز 
الحد في ذلك؛ کل هذا مذموم عقوت آیضا. 

ولکن قد تکون هناك حالات يحتاج فيها الحاور إلى أن يثني على نفسه بالحق؛ 
لتحقيق غرض معين» كأن يشعر خصمه بمقدار علمه في موضوع ا حوار أو في مسألة 
من مسائله» أو لينفى عن نفسه تهمة أو طعنا في صدقه وأمانته أو نحو ذلك؛ فهنا قد 
يسوغ ذكر شيء من محاسن النفس بقدر وبحق. 


(۱) «سير أعلام النبلاء)» للذهبي. ١9 /A)‏ ). 


وکذا قد يحتاج الحاور إلى أن يثني على الطرف الآخر بالحق؛ لتحقیق غرض 
معين» كأن يكون القصد إشعاره بالتقدير والاحترام والاعتراف بفضله أو علمه. 
رابعا: محاذير لفظية: 

اعلم أنَّ للسان سقطات. وللکلام زلات. والسلم مأمور بحفظ لسانه. كما أنه 
مأمور باختيار أطيب الکلام» وآن يقول خيرًا فيغنم» أو يسكت فیسلم» ویسلم 
الآخرون منه؛ فهناك أمور قد يقع فيها اللسان فتورد صاحبها الموارد» وقد تبوي 
با حوار» وتعطل سبره أو تحوله إلى جدل عقیم؛ أو تبادل سباب وشتائم؛ ولذلك 
ينبغى للمحاور أن يحذرهاء فمن هذه المحاذير: 

# اختيار الالفاظ والمعانى التى تقود إلى امحدل» أو تستثير الفتن والمشكلات. 

* إظهار التفاصح والتشدق في الكلام؛ تيا على الآخرين واستعلاءً. 

# الغيبة: فإنَّ المناظر لا ينفك عن حكاية كلام خصمه ومذمته» فيحكي عنه ما 
يدل على قصور کلامه وعجزه ونقصان فضله؛ وهو «الغیبة). 

# الکذب: ربا لا يقدر الناظر على حاورة خصمه فیلجاً ال الکذب عليه 
فينسبه إلى الجهل واماقة وقلة الفهم؛ تغطية لعجزه فیقع في الکذب. 

# تركية النفس والثناء علیها بالقوة والغلبة والتقدم على الأقران» کقوله: لست 
من خفی عليه آمثال هذه الأمور» ونحو ذلك ما یتمدح به على سبیل الادعاء. 

# الاستئثار بالکلام دون الطرف الآخرء والاطالة الزائدة عن حدهاء وعدم 
مراعاة الوقت في أثناء الکلام. 

* اللوم الباشر عند وضوح خطأ الطرف الا خر کقوله: «أخطأت»» «سأثبت 
لك أك خطی جاهل»» ونحو ذلك ما يجرح الطرف الآخر. 


# رفع الصوت آکثر ما حتاج إليه السامع» ففي ذلك رعونة وإيذاء. 

# المزء والسخرية» وكل ما یشعر باحتقار الطرف الآخر. 

# استعمال الالفاظ الغريبة» والأساليب الغامضة والعبارات الحتملة تلبيسًا 
على الطرف الا خر وتمويبًا للحقيقة... إلى غير ذلك من الحاذیر التي يجب على 
المحاور أن يبتعد عنها. 


> ذو ©)<ن جمو 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


قواعد في أدب الاختلاف 
و ت 2 5777 
أولا: آنواع الاختلاف وأسبابه: 
ینقسم الا ختلاف إلى نوعین: اختلاف مذموم واختلاف محمود: 
أ ) الاختلاف المذموم: 
وهو اختلاف تضاد ویرجع إلى آسباب 三‏ متعددة» ومن هذه الأسباب: 
-١‏ الغرور بالنفس والإعجاب بالرأي. 
۲- سوء الظن والمسارعة إلى اتهام الآخرين بغير ی 
۳- الحرص على الزعامة أو الصدارة أو اللصب. 
5 - اتباع الموى وحب الدنيا. 
ه- التعصب لأقوال الأشخاص والمذاهب والطوائف. 
-٦‏ العصبية لبلد أو إقليم أو حزب أو جماعة أو قائد. 
۷- قلة العلم في صفوف كثير من المتصدرين. 
۸- عدم التثبت في نقل الأخبار وسماعها. 


وهذه الأسباب وغيرها من الرذائل الأخلاقية والمهلكات» هي التي ينشأ عنها 
اختلاف غير حمود وتفرّق مذموم وكل واحد من هذه الأسباب يطول شرحه 
وسنأتي إلى ذكر كثير من هذه الأسباب عند الكلام عن القواعد العلمية والأخلاقية 
في أدب الخللاف. 


ب) الاختلاف المحمود: 

وهو اختلاف تنوع» وهو عبارة عن الاراء التعددة التي تصب في مشرب واحد؛ 
ومن ذلك ما یعرف ب: 

* الخلاف الصوري. 

+ الخلااف اللفظي. 

#۶ الخلاف الاعتباري. 

وهذه الاختلافات مرذها إلى أسباب فكرية» واختلاف وجهات النظر في بعض 
القضايا العلمية» كالخلاف في فروع الشريعة» وبعض مسائل العقيدة التي لا تمس 
الأصول القطعية. 

وكذلك الاختلافات في بعض الأمور العملية» كالخلاف في بعض الواقف 
السياسية» ومناهج الإصلاح والتغيير. 

ويدخل في الخلافات الفكرية اختلاف الرآي في تقويم بعض العارف والعلوم» 
مثل: علم الكلام, والمنطق» والفلسفة» والتصوف. 

وكذلك الاختلاف في تقويم الأحداث التاريخية» وبعض الشخصيات التاريخية 
والعلمية- يدخل في دائرة الخلافات الفكرية والعلمية. 

ويلاحظ أنَّ هذا الخلاف ليس فيه RD‏ الذم في عدم مراعاة آداب 
الخلاف العملية والأخلاقية» والتي سيأتي ذكرها في ثنايا هذا البحث. 

إذن» فالاختلاف اما أن يكون: 

# اختلامًا في العبارة؛ أي اختلاف تنوع: «وهو أن يعبر كل من المختلفين عن 
المراد بعبارة غير عبارة صاحبه مثال ذلك: تفسير اسر مير [الفاتحة: من 
الآية ] با القرآن» وقال بعضهم: هو الإسلام» ومنهم من قال: ان الصراط المستقيم 
هو السنة والجماعة» وكل هذا صحيح. 


ویتمثل اختلاف التنوع کذلك: في أن یذکر كل من الختلفین من الاسم العام 
بعض آنواعه على سبیل التمثیل وتنبیه الستمع» لا على سبیل الحد الطابق للمحدود 
في عمومه وخحصوصه. ومثال ذلك: 

تفسیر قوله تعالی: مره ومتهم مد ومر ساق بلحت 4 [فاطر: 
من الآية [YY‏ 

قال بعضهم: السابق هو الذي يصلى آول الوقت. والقتصد في أثنائه» والظام 
لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. وقیل: السابق الحسن بالصدقة» والقتصد 
بالبيع» والظالم باکل الربا. 

إذن» فاختلاف التنوع یقع في تفسير القرآن» وفي اختلاف العلیاء في شرح السنة» 
وکذلك في فتاوی الأئمة وکلامهم في مسائل العلی وهي آنواع -وإن سمیت 
خلافا- إلا ها ترجع إلى الوفاق»۳. 

# أمّا الاختلاف الآخرء وهو اختلاف التضاد: فهو الذي تکون الأقوال فيه 
متضاربة ومتعارضة» كخلاف أهل السنة مع أهل البدع في تفسير أساء الله الحسنى» 
أو في تكفير مرتكب الكبيرة؛ فهذا كله خلاف تضاد تتعارض فيه الأقوال مع 
بعضها البعض”. 
وجود الخلاف في خير قرون الآمة الإسلامية: 

لقد كان الخلاف موجودًا في عصر الائمة المتبوعين الكبار: أبي حنيفة ومالك 
والشافعي» وأحمد والثوري والأوزاعي... وغيرهم» و محاول نان منهم أن يبحمل 
الآخرين على رأيه. أو يتهمهم في علمهم» أو دينهم من أجل خالفتهم إياه. 

(۱) «الاتتلاف والاختلاف: أسسه وضوابطه» د. صالح بن غانم السدلان» (ص ۳-4۲ [بتصرف]. 
(۲) «الائتلاف والاختلاف: أسسه وضوابطه» (ص؟ 5). 


بل كان الخلاف موجودًا في عصر شیوخ الائمة وشیوخ شیوخهم من التابعين 
آفهامهم وتفسیرهم للنصوص. 

والأحرى من ذلك آن الخلاف وجد في عهد النبي @) فأقره ولم ینکره» كا في 
قضية صلاة العصر في بني قريظة -وهي مشهورة-» وكذلك في غيرها من القضايا. 
ثانيا: الاختلاف في الفروع ضرورة ورحمة وسعة: 

أ ) الاختلاف ضرورة: 

إل الاختلاف في فهم الأحكام الشرعية -غير الأساسية- ضرورة لا بد منها؛ 
بسبب طبيعة الدين واللغة» وطبيعة الكون والحياة. 

فأما طبيعة الدين: فقد أراد الله -سبحانه وتعالى - أن يكون في أحكامه: 

# التصوص عليه. 

#۴ والسکوت عنه. 

ویتمثل المنصوص عليه في: المَخکات والتشامهات. والقطعیات والظنیات» 

ولو شاء الله لأنزل کتابه كله نصوصًا حكمة قطعية الدّلالة -لا تختلف فیها 
الأفهام» ولا تتعدد التفسيرات-, ولكنه لم يفعل ذلك؛ لتتفق طبيعة الدين مع طبيعة 
اللغة. وطبيعة الناس وضروريات الزمن. 

وآما طبيعة اللغة: فاد نصوص القرآن والسنة جاءت عل وَفق ما تقتضیه اللغة 
في الفردات والتراکیب؛ ففیها اللفظ الشترك الذي يحتمل آکثر من معنّی» وفیها ما 
يحتمل الحقيقة والمجاز» والعام والخاص» والطلق والقید. 


وآما طبيعة البشر: فقد خلقهم الله ختلفین؛ فكل إنسان له شخصیته الستقلت 
وتفکیره التمیز» ومیوله اخاصتة» ومن العبث صب الناس في قالب واحد. وحو كل 
اختلاف بینهم؛ فهذا آمر خالف للفطرة التي فطر الله الناس علیها. 

وآما طبيعة الکون والحياة: فالکون الذي نعيش في جزء صغير منه» خلقه الله 
سبحانه ختلف الانواع والصور والآلوان» وهذا الاختلاف ليس اختلاف تضارب 


وتناقض, بل هو اختلاف تنوع. 
وكذلك طبيعة الحياة» فهی آیضا تختلف وتتغير بحسب موثرات متعددة في 
الکان والزمان. 


فاخلاف سنة كونيّة اقتضتها الحكمة الإهيةء قال الله -عز وجل-: # ور شاء 
رلك جل الاس مس راون مُختلفین 4۶ [هود: ۰-1۳5۸ 

وفي الأثر: « يرال الاش بترم تَبَاينواء قدا اسْتَوَوا So‏ 

ب ) الاختلاف رحمة 

على الرغم من أنَّ الاختلاف ضرورة؛ فان رحمة بمتنا الإسلامية» وتوسعة عليها 
كذلك. 

ولهذا اجتهد الصحابة واختلفوا في آمور جزئية كثيرة» ولم یضیقوا ذرعا بذلك» 
اة A‏ ین تز أضكات” شول الله © لخ وه ول 
لوا لَمْ تَكنْ زخصة a‏ 

فهم باختلافهم آتاحوا لنا فرصة الاختبار من آقواشم واجتهاداتهم كما آنهم 


(۱) آخرجه البيهقي في «شعب الایمان»: (/ ۵۰ برقم: »)4٠۸٤(‏ من حديث الحسن ©. 
(۲) «جامع بیان العلم وفضله»» لابن عبد الب (۲/ ۸۰). 


سَنوا لنا سنةً الاختلاف في القضايا الاجتهادی وظلوا معها | خوة متحابین. 

ج ) الاختلاف تروة: 

إل اختلاف الآراء الاجتهادية يثري الفقه؛ فینمو ویتسم؛ لأنَّ کل رأي یستند 
إلى أدلة واعتبارات شرعية. 

ومهذا التعدد والتنوع تتسع الثروة الفقهية التشريعية» ون تعدد الذاهب الفقهية 
وكثرة ال قوال- کنو لا يُقَدّرُ دراه وثروة لا يَعْرِفُ قیمَتها إلا آهل العلم والبحث؛ 
فقد یکون بعضها آکثر ملائمة لزمان ومکان ما من غیره. 


> و62<جی جمو 


(۱) «الصحوة الاسلامية بين الاختلاف الشروع والتفرّق الذموم»» للقرضاوي ص(۵۳). 
,مس 
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الضوابط العلمية للاختلاف۱۲ 
سی )سس 

للاختلاف ضوابط علمية تتمثل في: 

۱- رد الاختلاف لکتاب الله وسنة رسوله ©؛ مصداقّا لقوله تعالی: # دن 
تَتدرَغترنی شَىْءِ ردول اه سول 4 [النساء: من الآية ۰۲04 شريطة أن نعود ونستنبط 
بالطرق التي استنبط بها علیاونا السابقون وليس بالاهواء أو بالاغتساف؛ أي ی آن 
يكون الأمر مجمعًا عليهء فلا نعود لمذهب دون مذهب. بل يعرض الأمر على ن 2 من 
العلماء» حتى نحقق الأمور جلّهاء وعلى وجهها الصحيح الأكمل. 

۲- اتباع النهج الوسط فالله -سبحانه وتعالى- يقول اک ارو 
بد کم هر 4 [البقرة : من الآية 185]» ويقول يد أن أن تق دك ر 
ضَعِيفًا 4 [الساه: ۲۸]» aa‏ 
فالتشدد منهج يده الاسلام فلا بد إذن من رخصة وتیسیر على الناس 
ومراعاة ظروفهم. 

۳- التفریق بين القطع والظن في الآدلة» والترکیز على المحكمات لا التشامهات؛ 
فمن العلوم أن النصوص بعضها ظني الثبوت ظني الدلالة» والآخر ظني الثبوت 
قطعي الدلالة» وبعضها قطعي الثبوت ظني الدلالة» والآخر قطعي الثبوت قطعي 
الدلالة. فقطعية الثبوت هي: القرآن الكريم» والسنة المتواترة» والأحاديث» وکذلك 
TT‏ کر سگرن بسن تاه رین ]تن الا ادف یا ره ملل الماح مو زان 1 
یلتزموا بأدب الاسلام في حوارهم وخلافهم» ومن أفضل من کتب في ذلك الدکتور یوسف القرضاويء والدکتور 
طه جابر العلواني» والشیخ محمد عوامة» وقد آفدت من كتبهم» وذکرت هذه الضوابط مجموعة هنا؛ لأهميتها 
وضرورتها. 


آحادیث الاحاد الصحيحة التي حفلت بکثبر من القرائن الدالة على صحتها 
ووجوب الا خذ بهاء وتلقتها الأمة بقبول حسن. 

6- تجنب القطع في السائل الاجتهادية؛ فالاجتهاد إذا كان Li‏ لأصول 
الاجتهاد ومناهج الاستنباط في علم آصول الفقه -يجب عدم الانکار عليه» فلا 
ينكر جتهد على مجتهد آخره ولا ینکر مقلد على مقلد آخر والا أدَى ذلك إلى فتنة. 

۵- إِنَّ من آراد أن يأمر بالعروف وینهی عن النکی لا بد له أن يطلع على 
خلافات العلماء وأدلة كل منهم؛ حتى لا ينكر على الناس أمرًا هم متبعون فيه علماء 
أفاضل» فالاختلاف من ضروریات الحياة» وقد قال الله -سبحانه وتعالى-: ور 
شَاء رك 上‏ ۳ 0 واحدة 4 [هود: من الآية »]1١8‏ فالتعصب لمذهب واحد» 
واعتقاد أن کل من خالفه مخطئ, مر جر إلى فتن عظيمة. 

5- تحدید الفاهیم والصطلحات التي يدور حوها النقاش؛ إذ يجب أن تکون 
واضحة جلي وهو ما يسميه العلماء تحرير موضع النزاع» فكثير من النقاشات التي 
تقدم اليوم مدا إلى خلاف في اللفظ. 

۷- النظرة الشمولية؛ فلا بد من الجمع بين كل ما ورد فيما بخص المسألة 
الواحدة؛ لتحريرها تحريرًا جليًا واضخاء وأرى آلا ننساق كذلك وراء شيخ واحد 
نقدسه أو عالم واحد نعظمه ولا نلتفت إلى سواه؛ ولا دخلنا في محظور قول الله 
تعال: 多‏ ادن اهر هراب من دون 4 [التوبة: من الآية ۳۱]. 

۸- النظر في القاصد واعتبار المآللات؛ فمسألة القاصد الاسلامية ها دور کببر 
في تيسير العاملات وتسهیل العمل في هذا الزمن» وني ذلك یقول الرسول ©: (إِنَ)) 


ومو 


3 ۳۹ قال ا ليقف ره رز 2 
الاعال بالنيّات. وَإِنْمَا لكل امرٍي ما نوی»۳. 


(۱) متفق علیه؛ آخرجه البخاري: (۱/ ۳ برقم: (۱)» ومسلم: (۳/ ۱۵۱۵ برقم: (۱۹۰۷)» کلاهما من 
حدیث عمر بن الخطاب 1 


- أعمال القلب مقدمة على أعمال الجوارح؛ فالااخلاص مقدم على غيره. 
يقول الرسول @: (إنَّ الله لا يَنْظْرٌ إلى ضورکم وَأَمْوَالكُمْ ولکن يَنْظرٌ إل 
ملک »۳» فكل الفضائل مدع إلى القلب. 
۰- الاهتمام بهموم المسلمين» وذلك مصداقًا لقول رسول الله ©: امن لَمْ 
إِنَّ مشاكلنا اليوم كثيرة ومتعددة» احتوت الظلم الاقتصادي والسياسي 
والاجتماعي والتفسخ والانحلال» وهناك أمراض جديدة لم نكن نألفهاء ومن 
أخطرها التمزق والتدهورء فلاذا لا نتفق على ما اتفقنا عليه» وندع الخلافات» 
ونواجه الخطر الداهم الذي يواجهنا اليوم؟!. 
۱- التعاون في المتفق عليه. 
إِنَّ مشكلة الأمة الإسلامية اليوم لا تتمثل في ترجيح أحد الرآیین على الا خر أو 
في إثبات وتوثيق الآراء المتعددة في القضايا المختلف فيهاء سواء كان ذلك بناءً على 
اجتهاد أو تقلید؛ وذلك لاد كل هذه القضايا تدور بين الأجر والأجرین؛ فمن 
أخطأ له أجر» ومن آصاب له آجران. 
كما أن مشكلة السلمین ليست فیمن يجهر بالبسملة أو يخفضها أو لا يقرؤها في 
الصلاة» ولا فيمن يرسل يديه في الصلاة أو يقبضههم)ء ولا فيمن يرفع يديه عند الركوع 
أو الرفع منه أو لا يرفعهم|... إلى آخر هذه المسائل الخلافية الكثيرة المعروفة. 
إا مشكلة المسلمين فيمن لا ينحني يوم لله راكعًاء ولا يخفض جبهته لله 
ساجدًاء ولا رتاد المساجد ولا يعرفهاء ولا تعرفه المساجد كذلك. 
(۱) آخرجه مسلم: /٤(‏ ۱۹۸۷ برقم: (۲۵۶) من حديث أي هريرة ©. 
(۲) آخرجه الطبراني في «الأوسط): (۷/ ۲۷۰ برقم: (4۷۲ ۷ وفي «الصغیر»: (۲/ ۱۳۱ برقم: »)٩۰۷(‏ 
وذكره الحيثمي في «جمع الزوائد»: (۱/ ۸۷) وقال: إسناده حسن» جميعهم من حديث حذيفة بن الييان ©. 


ان مشکلة السلمین لا تتمتّل فیمن یأخذ بأحد الذاهب العتبرة ف |ثبات ملال 
رمضان أو شوال» بل تکون فیمن يمر عليه رمضان كما مر عليه شعبان وکا يمر عليه 
شوال... وغبره من الشهورء لا یعرف صيامًا ولا قیامًاء بل یفطر عمدًا جهازا نمار 
بلا خشية ولا حیاء. 

al‏ مشكلة السلمین ليست في عدم تغطية الوجه بالنقاب. واليدين بالقفازین؛ 
-کیا هو رأي بعض الناس-» بل ان المشكلة تتمثل في تعري الروس والنحور 
والظهورء ولبس القصير الفاضح؛ والشفاف الواصف... إلى آخر ما نعرف ما يندى 
له الجبين. 

إن المشكلة ۳ هي : الوَهَنْ العقیدة). واتعطیل الشريعة»)» و«انهیار الأخلاق»» 
و«إضاعة الصلوات». وامنع الزکوات»» و«اتباع الشهوات»» واشیوع الفاحشة). 
و«انتشار الرشوة وخراب الذمم». و«سوء الادارة»» و«ترك الفرائض الاصلیة». 
و«ارتکاب الحرمات القطعیة»» و«موالاة أعداء الله ورسوله والومنین». 

al‏ مشكلة الأمة السلمة الحقيقية تتمثل في إضاعة أركان الاسلام ودعائم 
الایان» وقواعد الاحسان. 

فالواجب على دعاة الاسلام أن ینبهوا إلى التركيز على مواطن الاتفاق قبل کل 
شيء» وأن یرفعوا شعار: «التعاون فيا نتفق عليه)؛ فإِنَّ هذا التعاون فريضة 
وضرورة؛ فريضة یوجبها الدین» وضرورة يحتمها الواقع. 


RAYEKE 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


نها الط‌اف 
一 一 eez 一 一‏ 

إن الخلل الذي نعاني منه في جتمعنا الاسلامي لا بصلحه إلا التفاعل من 
خلال الحوار» بعيدًا عن القهر وتألیب جانب على آخر کم أنَّ السلطة السياسية 
يجب أن تمثل دور الوازع قورع سر ات انیت والذي بترم 
حريات جميع الفئات» حتى وان كانت هذه الفئات متحفظة عليها. ولا يمكن أن 
نتخيل عدالة اجتماعية بدون استقلال فكري ومذهبي» فلا بد من أدب في الحوار 
تُحترم فيه صاحب السلطة. 

إن الام التي بنت حضارتبا آوجدت آماکن مناسبة للمفکرین والثقفین 
بالقرب من السلطة. واستفادت منهم في حركة النقد الحادف؛ فأصبحوا عمادًا لهاء ول 
یکونوا حريًا علیها. 

فالکبت الفكري لا يضر الفکر والثقف فقط. بل سیضرب في عنق النظام بعد 
أن یستفحل خطره فَرْبدٌ النصائح التي تبذل للمجتمع والنظم -إن لم تجد طریقها 
إلى النور- ستجد طریقها إلى من جملها في قالب عنیف ومفاجی. فالفکرة المكبوتة 
قنبلة موقوتة. 

ِنَّ منهج الجدل والحوار الاسلامي قادر على احتواء جميع الصراعات 
والاختلافات» فقد احتوى هذا المنهج الصراعات مع الأديان الأخرى واتسع؛ 
فكيف لا يتحمل الحوار بين السلمین؟!. 

إِنَّ الفكرٌ الدّيني المستنير هو ضرورة أساسية لأي بناء حضاريء ولن يكون 
هناك فكر ديني مستنير إلا في ظل اخوار الإسلامي. 


1۸ 


图)…(@)…(@)…(@)…(@)…(@)…(@)…@)…(@ 
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بين يدي الموضوع 
2 77 

| موضوع الجاز في لغة العرب» ووروده في القرآن الکریم والسنة النبوية 
الطهرة -هو من أخطر الوضوعات الخلافية في العصور الأخيرة بين جمهور السلمین 
من جهة» وبعض خالفي الجمهور من جهة آخری» مع ai‏ الجاز في اللخته 
وفي القرآن الكريم» والسنة الطهرة -یکاد یکون مجمعًا عليه من علاء الأمة 
بمختلف تخصصاتهم حتی بداية القرن الثامن ا هجريء بل هو جماع بالفعل؛ إذ إن 
عدد العلیاء التقول عنهم إنكار الجاز في هذه الفترة قليل جدّا لا يكاد يذكر مَك 
كثيرًا في نسبة هذا الإنكار إلى غالبهم؛ أي نا نستطيع القول باه قد مر أكثر من 
عصر والأمة كلها مجمعة على وجود المجاز في اللغة» وفي القرآن الكريم» والسنة 
المطهرة. أما عند من مجوّز وجود الإجماع مع مخالفة عالم واحد أو اثنين» فهو إجماع في 
أغلب العصور الأولى بلا خلاف. 

وخطورة موضوع الجاز تتمثل في أنَّ منكريه من بداية القرن الثامن امجري 
-وهم فقط الشيخ ابن تيميّة وبعض تلاميذه ومقلديه- قد اتخذوا من إنكارهم وجود 
الجاز في اللغة» أو على الأقل في القرآن والسنة؛ حجة لتسويغ ما ذهبوا إليه من 
اجتهادات في موضوع العقائد. خاصة الآراء التي خالفوا فيها آراء جمهور الأمة. 

ومن هنا أخذ هذا الوضوع خطورته» باعتبار ما يترتب عليه من نتائج في 
موضوع العقائد» خصوصًا عند إهمال الأدلة العقلية والنقلية القاضية حت بالتنزيه 
والتعظيم. 

ومن هنا أحببنا أن نشير إلى هذا الوضوع -باختصار شديد- مبينين نیاذج من 


کلام علماء الأمة من سلفنا الصالح دالة على معرفتهم للمجاز وتنبيهاتهم على 
وجوده» مع لفت الانتباه إلى هم آسباب |نکار الشیخ ابن تيميّة له» والتعلیق علیها 
بإيجاز شدید؛ إكال لصورة الوضوع. 


SARACEN 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


من آقوال الأنمة في الجاز 
«ولو كان الجاز كنيّاء وکل فعل ينسب إلى غير الحيوان 
باطلا -كان أكثر كلامنا فاسدًا؛ لأنّا نقول: نبت البقل» وطالت 
الشجرة» وأينعت التمرة» وآقام الجبل» ورخص السعر). 


(ومن قدح في الجاز» وهم أن يصفه بغير الصدق -فقد 
خبط خبطا عظیا؛ وتهدّف لما لا يخفى» كيف وبطالب الدین 
حاجة ماسة الیه من جهات یطول عذها: وللشیطان من جانب 
الجهل به مداخل خفية» يأتيهم منها فیسرق منهم دینهم وهم 
لا يشعرون» ويلقيهم في الضلالة من حيث يظنون آنبم 
مهتدون؟). 


عبد القاهر الجرجاني 


«ولو سقط المجاز من القرآن سقط شطر احسن». 
بدر الدين الزركشي 
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الحقيقة والج از 

لقد عّف علء البلاغة «اقيقة اللغویة» انها الکلمة الستعملة فا وضعت 
له في اصطلاح التخاطب. 

ع و 

أما المجاز فينقسم إلى: لغوي وعقلي. 

أ ) أما المجاز اللخوي فيكون مفردا ومركبا. 

أولا: المجاز المفرد: هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح 
المنقول إليه. 

)١‏ إذا كانت العلاقة هی المشاببة يسمى الجاز هنا استعارة» مثل: لدي أسد 
شاكي السلاح -تام السلاح-» فالأسد هنا مستعار للرجل الشجاع. 

۲) أما إذا كانت العلاقة غير المشاببة» فيسمى مجارًا مرسلاء مثل: لفظ «الید» إذا 
استعملت في النعمةء أو إذا استعملت في القدرة» مثل: له عندي يذ. 

ثانيًا: المجاز الموكب: وهو اللفظ المستعمل فیا شبه بمعناه الأصلىء تشبيه التمثيل 
للمبالخة سل : يقال للمتردد في آمر ما: «إني آراك تقدّم رجلا وتوخر آخری». 

وی : الف غل سب الا سشارد: 

ب) أما المجاز العقلي فهو: إسناد الفعل -آو ما في معناه- إلى غير ما هو له مع 


4 وه 


قرينة مانعة من إرادة الاسناد احقیقی» مثلّ: بنی الأمير الدينة. واحقيقة أن عل 
الأمير هم الذين يبنون. ما الأمير فهو سبب؛ لاه الآمِرٌ بالبنا. 


ویکون في الإسناد 
فقط» نحو قول 
استعارة مجاز مرسل تشبيه التمثیل: ا 
۱ تشبية حال بحال» | | الربيعٌ البقل). 


توجد علاقة |العلاقة بين العنی 

مشابهة بين العنی | | احقيقي والعنی # مال أراك تمد 
尝‏ را 

الحقيقي والعنی | |الجازي ليست 3 


2 只 


5 رجلا ون خر 
المجازى. المشابهةء فقد 2 
0 .| |اخرى 
(لدي آسد شاكي | |تکون: السببية أو <- ي من جر 


السلاح). ابمزئية أو الحلیة| يي وو" 
أو مایَوّول الیه 


نحو: 
ان ری آغمز ترا 4 
أي: عصرًا يؤول 
إلى اخمر... وغير 
ذلك. 


وعن خطورة انکار الجاز على مباحث العقيدة نقول توضيحًا لذلك: إِنَّ الشيء 
نما يُحْمَلُ على حقيقته إذا أمكن» فإن صرف صارف حمل على الجان والا وقع 
المؤمن في التشبيه والتجسيم. 

يقول الإمام الغزالي في كتاب المحبة من كتابه «الإحياء»: «...وواضع اللغة إن 
وضع هذه الأسامي آولا للخلق؛ فإنَّ الخلق أسبق إلى العقول والأفهام من الخالق؛ 
لكونها من الحسوسات. فكان استع‌اها في حق الخالق بطريق الاستعارة والتجوز 
والنقل». اه. 

قلت: لما كانت رحلة الإنسان مع حياته الدنيا تبدأ من لحظة مجيئه» وقبل أن يتم 
عقله ويبلغ رشده مع ما تدركه حواسه من معارف جسانية» وكانت هذه العارف 
والصور الحسية هي أثبت الأشياء في عقله وأقربها إلى فهمه - أدّى ذلك إلى أن تكون 
هذه الصور والامور الحسية هي الأسبق في وضع آلفاظ تعبر عنهاء وتختزن معها في 
ذاكرته» ومع تطور الإنسان وطُرُوءِ معان جديدة على فهمه؛ نتيجةً إعماله فكرّه من 
ناحية» وما نقل إليه من آنوار النبوة من ناحية آخری» وخاصة ما خص العاني العقلية 
أو الغيبية ما لا تدركه حواسه» وليس شذه المعاني عبارات موضوعة كأن استعارة 
الألفاظ من موضوعات اللغة؛ أي الألفاظ السابق وضعها للصور والإدراكات 
الحسية ضرورة لكل ناطق بتلك اللغة. 

وأيضًاء فإِنَّ انتشار التشبيه والاستعارة وأنواع المجاز المختلفة» يقدم التعبير 
الدقيق والتصوير الواضح للمعاني الكثيرة» في عبارات مختصرة قليلة الألفاظ توصل 
المعاني المرادة من المتكلم إلى السامع في أقل وقت. وفي سياق هذه العبارات من 
القرائن ما يلفت نظره إلى المعنى القصود بل يكتفي المتكلم في أحيانٍ كثيرة بالقرائن 
«الحاليّة) ا مفهومة من موضوع احدیت» أو حال المتكلم أو السامع. 


.)۳۱۹ 514 /5( «إحياء علوم الدین»»‎ )١( 


فالحقيقة تدل على معناها بنفسهاء وتتبادر إلى فهم السامع عند عدم وجود قرينة 
صارفة بمجرد ساع الالفاظ و الجاز لا يدل على معناه إلا بوجود القرينة المانعة من 
إرادة المعنى الحقيقي» وتتفاوت الأفهام في ملاحظة هذه القرينة والتنبه لها؛ لذا كان 
المجاز بأنواعه من معايير تذوق اللغات ورقيّها. 


فالعرب قد استعملت في أساليبها بعض الكلام فیما وضع له» وبعضه في غير ما 
وضع له وجاء القرآن الكريم بلسانٍ عربي مبين معجز لكل بلغاء وفصحاء العرب 
فيه| نبغوا فيه؛ فبلغ القَدَحَ المُعَل في إيراد المعنويات في صورة المحسوسات؛ لتزداد 
تمكنًا في النفس باستخدام أساليب الجاز وصور التشبيه الرائعة» وشرع العلماء في 
القرن الثاني المجريء مع البدايات المبكرة للتصنيف في العلوم -يفرقون بين 
الاستعالين» ويضعون المصطلحات المختلفة الدالة عليههماء ومنها: «الحقيقة 
والجاز». حتى إذا بدأ القرن الثالث الحجري كان المصطلحان قد شاعا وأْقَيَمْنُا 
جماهير العلماء. 

فالحاصل أن القرآن الكريم والسنة الطهرة حافلان بأنواع الجازات. فإذا وردت 
ألفاظ موهمة للتشبيه وجب صرفها عن العنی المستحيل على الله سبحانه. 


SARACEN 
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الجاز عند سلف الأمة 

وسنتعرّض الآن لذكر المجاز عند سلف الأمة» وهم: 
أولا: اللغویون والنحاة: 

-١‏ سِيْبَوَيْه إمام النحاة: هو عمرو بن عثمان بن فن (ت ٤‏ 9ه). 

له لفتات مَهَدَتْ للقول بالاستعارة المكنية» فقد التمس ها وجومًا تصح ماه 
ولولا تلك الوجوه ما صحت. وإليك نص كلامه في كتابه «الكتاب»: «وقالوا -أي 
العرب- يا للعجب! ويا للاء! كلا رأوا عجبًا وماءً کشا كأنه يقول: تعال يا عجب. 
تعال يا ماع فإنه من أيامك وزمانك. 


ومثل ذلك قوهم: يا للدواهي! أي تعالین» فإِلّه لا يستنكر لكنَّ» لانّه من أبانكنٌ 
وأحيانكنٌ»» ثم نبّه سيبويه إلى أنَّ هذا غير جائز في الأصل؛ لأنَّ النداء موضوع لمن 
يعقل» والعجب والماء والدواهي أمور اعتبارية لا سمع لا ولا عقل ولا فهم. 

لهذا يقول سيبويه: «وكل هذا في معنى التعجب والاستغاثة» وإلا م يجز)”". 


وجاء البلاغیون من هاده فعدُوا هذه الصور راف قان قبیل الاستعارة 
المكنية» وذلك بتنزیل العجب والماء والدواهي منزلة مَنْ يعقل» فنادوها نداء 
العقلاء بعد تشبیهها پم ثم حذف الشبه به» ودل عليه بإثبات لازمه -وهو 
الداع للش . 


(۱) «الکتاب». سیبویه» (۳۲۰/۱). 
(۲) انظر: شروح «التلخيص» و«المطول» و«الفتاح»/ (باب الاستعارة بالکناية). 


۲- آبو زکریا جیی بن زياد النحوي الكونيء العروف بالفرّاء (ت ۲۰۷ه). 

يشير الفراء كثيرًا إلى خروج الاستفهام عن معناه الوضعی ال معان محازیة» وان 
لم يصرح هو باسم الجاز وفیا يأ نص عبارته في كتابه «معاني القرآن»: «ذكر قول 
الله تبارك وتعالى: ۵ َيف یرون با وَكْشْرْأموًَا فأخیدکر که [البقرة: من له ۲۸]» 
ثم قال: على وجه التعجب والتوبيخ لا على الاستفهام المحض؛ أي وم كيف 
تکفرون؟!»۲. 

إِنَّ صرف الفراء الاستفهام عن موضوعه هنا ضرورة آملتها عليه آصول 
الاعتقاد تمنع الأخذ بظاهر العبارة؛ لأنَّ الستفهم -ني الأصل- طالب من الخاطب 
إعلامه بأمر غير معلوم للمستفهم وتعالى الله عن هذا علرًا كبيرًا؛ لأنْ علمه محيط 
بكل شيء» فتأويل الاستفهام هو ضرورة من ضرورات التنزيه» وسمة أسلوبية بارزة 
في اللغة العربية المنزل بها القرآن العظیم» وهو مفيد للإنكار أكثر من إفادته 
للتعجب. والتوبيخ رديف الإنكار؛ لأنهم إن وُبّخوا على كفرهم مع وضوح دلائل 
| 


۳- آبو عبيدة مَعْمَرُ بن المُتَنَ التَيْمنُ (ت 94 ١٠ه)ء‏ وکتابه «مجازات القرآن». 


م 
ا 


٤‏ - ابن فَتببةً: أبو عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت ٩‏ ۲۷ه). 


ويقول في كتابه «مُشْكل القرآن»: «وللعرب المجازات في الكلام» ومعناها طرق 
القول ومآخذه. ففيها: الاستعارة والتمثیل» والقلب. والتقدیم والتأخس والحذف» 
والتّکرار والاخفاء والاظهار... إلى غير ذلك من آبواب الجاز». 


一 9‏ أبو العباس محمد بن يزيد الك النحوي اللغوي البصري رت ۲۸۵ ه). 
في کتابه «الکامل). 


(۱) «معاني القرآن» للفراء» (۱/ ۲۳). (۲) انظر: «الکشاف». للزخشري» (۲۱۹/۱). 
-چچججزز. .مس 


-٦‏ أبو الفتح عثمان بن جني (ت ۳۹۲ه). 

عقد ابن جني بابّا في کتابه «الخصائص» سیّه: (باب في الفرق بين الحقيقة 
والمجاز). 

۷- أحمد بن فارس بن زكرياء العروف بابن فارس (ت ۳۹۵ه) في كتابه 
«الصاحبی». 


حصيلة البحث عند اللغویین والنخویین: 

قدمنا في بداية هذه الدراسة إشارة إلى عدد من الاعلام من آبرز أئمة اللغویین 
اکتشاف الأساليب الجازية في اللغة العربية بوجه عام» والقرآن الکریم بوجه خاص. 

وکان ابن تيميّة قد استشهد على صحة دعواه ob‏ سلف الأمة -ومنهم 
اللغويون- لم يقولوا بالمجازء وأنه لم يظهر إلا في المئة الثالثة» وفشا في الرابعة» وما 
عَلمّه موجودًا في الثانية إلا أن يكون في أواخرهاء وأنّه م يظهر إلا على أيدي المعتزلة. 

وجهود اللغويين السابق ذكرهم قد أثبتت وجود المجاز في المئة الثانية على يد 
شيخ النحاة سیبویه» وظهر في بداية الثالثة على يدي الفراء وابن عبيدة» ونا على يد 
ابن قتيبة نموّا ملحوظًا وقد اتخذ منه ابن قتيبة -وهو ستل ضليع - سلاحًا ماضيًا 
للدفاع عن العقيدة وعن القرآن الحكيم» ثم لجأ إليه المَبرّد في الکشف عن آسرار 
العمل الأدبي» وشاع آمره في كتابه «الکامل» وان كان مقتصدًا في تسمية الأشياء 
باسمهاء وفي القرن الرابع ظهرت مباحثٌ ابن جني في اللغة» فأسهمت في نمو 
المجاز» وكان ابن جني شجاعًا حين أدرج المجاز في مظاهر شجاعة العربية» وتحدث 
عن وظيفته البيانية» وحذا ابن فارس حَذُوَم واقتدى بابن قتيبة. 


(۱) «حصائص» لابن جني (۲/ .)٤ ٤۲‏ 


ثانيًا: الأدباء والنقاد: 

۱- أبويويد محمد بن آي الخطاب القرقى» من رجال القرن الثاني المجر: 
لف کتاب «جهرة آشعار العرب» ولقد جاء التصریح باسم الجاز عنده ومثال 
ذلك: «وقد يداني الشیء الشيء ولیس من جنسه ولا ينسب إليه؛ لیعلم العامة قرب 
ما بينهماء وفي القرآن مثل ما في کلام العرب من اللفظ الختلف ومجاز العانی». 

۲- آبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ (ت ۲۵۵ ه): 

یتناول قوله تعال: إن رن کون رل اتی ظا [النساء: من الآية ۱۰]» 
وقوله: ۾ کون للسخت ې [المائدة: من الآبة ۰۲4۲ ثم بیّن الدلالة الجازية فیهاء 
فیقول: «وقد يقال لهم ذلك وان شربوا بتلك الأموال الأنبذة ولبسوا الحلل» ورکبوا 
الدواب وم ینفقوا منها درهمًا واحدًا في سبیل الاکل» ثم قال: «وقد قال الله تعالى: 
j}‏ نف طونم ترا 4 [النساء: من الله + ۱۰]» وهذا عار ار 

۳- أبو العباس عبد الله بن المُعْتَرٌ (ت ١٠۲ه)»‏ وهو من ذرية هارون الرشيد: 

آلف كتابًا أسماه «البدیع» قال فيه: «الباب الأول من البديع وهو الاستعارة)» 
وقد آشار إلى بعض الامثلة من القرآن الكريم. 

-٤‏ علي بن عبد العزیز الجُرْجَانی (ت 55" أو ۳۹۲ ه): 

في کتابه «الوَسَاطًة بين المتنبي وخصومه». 

ه- آبو القاسم الحسن ابن بشير الامدي (ت ۳۷۰ أو ۳۷۱ه) في كتابه: 
«الموازنة بين أبي تمام والبحتريَ». 


(۱) «جمهرة آشعار العرب» لأبي يزيد القرشی» (۱۰). 
(۲) «الحيوان»» للجاحظ (۵/ ۲۵). 


جر 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


7 - الحسن بن رسي القَبْرَوَانٌُ (ت 455 ه). 


2 
ر 


له كتاب «العْمّدَة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» وفيه «باب المجاز). 


ولقد استهلٌ المؤلف حدیثه عن الجاز في هذا الموضع» فقال: «العرب كثيرًا ما 
لمعمل المجاز رامن وشاع لاله دليل الفصاحة ورأس البلاغة» وبه 
بانت لغتها عن ساثر اللغات]0". 

وبعد هذا نرى ابن رشيق يعرض لقضية ما نحسب أحدًا قبله عرض طاء وهي 
«أبلغية المجاز على الحقيقة)» وفيها يقول: 

«والمجاز في كثير من الكلام أبلغ من الحقيقة» وأحسن موقعًا في القلوب 
والأسیاع وما عدا الحقائقٌ من جميع الألفاظ ثم لم يكن حال محضًاء فهو مجاز 
لاحتماله وجومًا للتأويل؛ فصار التشبيه والاستعارة وغيرهما من حاسن الكلام 
داخلة تحت المجاز»". 


إجمال ما سبق: 

ِنَّ الأدباء والنقاد كالنحاة واللغويين» بدأت عندهم مباحث الجاز غضّة طريّة 
ثم أخذت تنمو وتنمو جيلًا بعد جيل» حتى استوت على سُوْقَهًا قبل القرن السابع» 
وذلك كا رأينا بدءًا من أبي يزيد القرشي ثم امحاحظ ثم ابن العتزه ثم الجرجاني» ثم 
الآمدى» ثم ابن رشيق» ثم ابن الأثير الذي ختمنا به مباحثهم في المجاز. 

ولم تحدث لفكرة الجاز انتکاسات في أي فترة خلال القرون السبعة حتى عصر 
ابن تيمية» الذي قصدنا قصدًا لمواجهة دعواه نفي المجاز بمباحث هؤلاء الاعلام» 
خلال هذه الرحلة الطويلة التي قطع أشواطهاء ونیا كان المجاز مثل كل العلوم 
والفنون تبدو شذرات متفرقة» ثم تناولتها يد الصناع حتى اكتملت. 
(۱)«العمدةه لابن رشیق القيرواني» (۳۹۵/۱). (۲) «العمدة». (۱/ ۲۲۱۵). 


ثالثا: الإعجازيون والبلاغیون: 

(ATYA رت‎ ct آبو احسن علي بن عیسی‎ 一 

له کتاب «النکّت في إعجاز القرآن الکریم»» وکانت أولى الاستعارات التي 
ذكرهاء هي قوله سبحانه وتعالی: «َمَ ال ما عملوآمن عمل فجعتده هَباء مورا 
[الفرقان: ۲۳ ]. 

وقال في بيانه: «حقيقة #ودنتا: عمذناه وقدمنا أبلغ منه؛ لاه يدل على أنه 
عاملهم معاملة القادم من سفر؛ لاه من أجل إمهاله لهم كمعاملة الغائب عنهم ثم 
يجمعها العدل؛ لأنَّ العمد إلى إبطال الفاسد عدل والقدوم أبلغ كما بينا. وآما باه 
مورا فبيان قد أخرج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه حاسة)”". 

ولا نزاع أنَّ في الآية استعارة» وقد فسرها المؤلف على أنَّها استعارة تصريحية 


+ 4. 


۲- آبو هلال الحسن بن سهل العسكري (ت ۵ص 

له كتاب «الصناعتین»» تكلم فيه عن الاستعارة والجاز. 

۳- الامام آبو بكر محمد الطیب الباقلاني الأْشعَري (ت 4۰۳ ه). 

له کتاب «إعجاز القرآن» ذکر فيه بعض الاستعارات الواردة في القرآن الکریم. 

4 - آبو محمد عبد الله بن محمد بن سعید بن ستان اْفاجي(ت 417 ه). 

وكتابه 了)‏ الفصاحة». 

5- الإمام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الخرجاني (ت۱ ۷ ه): 

قال في كتاب «أسرار البلاغة»: «وآما المجاز» فكل كلمة أريد بها غير ما وقعت 

)\( انظر: «النتكت» للرماني» (ص ۸۷). 

一 人 人 et 


له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول؛ فهي مجاز. وان شئت قلت: كل 
كلمة جُرْت بها ما وقعت له في وضع الواضع إلى ما لم توضع له من غير أن تستأنف 
فيها؛ وضعًا للاحظة بين ما جور با إليه وبين أصلها الذي ود ضعت له في وضع 
واضعها؛ فهي مجاز)”". 

1- یعقوب بن یوسف بن أب بكر السّكّاكي (ت ۲ ه): 

في كتابه «مفتاح العلوم». 
إجمال ما سبق: 

اعلم أنه حين تسلم البلاغيون والإعجازيون زمام البحث في علوم البلاغة؛ 
خی لنا أن نقول: «أخذ القوس باریها»؛ لا الدرس البلاغي بعامة والجازي بخاصة 
نما وترعرع على أيديهم حتى استقام واستوى على سوقه؛ فجمعوا ما كان قد تفرق في 
مباحث غيرهم» وقصدوا قصدًا إلى تأسيس علوم البلاغة» ويرجع الفضل في هذا 
المجال إلى أقطاب البيان الثلاثة: 

-١‏ الإمام عبد القاهر الجرجاني. 


1- الإمام السكاكي. 
۳- الإمام الخطيب. 


فهؤلاء هم -بحق- شیوخ البلاغة والبلاغيين» فقد كان كل منهم ماما لدرسة؛ 
وم يَكَدْ یمضی عصر الخطيب حتى اتضحت علوم البلاغة الثلاثة: البیان» 
والعاني» والبدیع» ووضعت الحدود والرسوم والأصول والفروع» وبرز المجاز بنوعيه: 
اللغوي والعقلي» وتشعب البحث في موضوع الجاز إلى درجة جعلت المتأخرين من 


(۱) «آسرار البلاغة» لعبد القاهر الجرجاني» (۳۰). 


علماء البلاغة -وبخاصة شراح التلخیص وأصحاب الحواشي والتجریدات- 
یدورون حول الحور الذي وصفه الامام الخطيب مستقیّا من رافدي الامامین 
الجليلين: عبد القاهر الجرجاني والسكاكي. وسار على هذا النوال الکاتبون من 
بعدهم إلى عصرنا هذاء وإن تناولوا بالنقد بعض أعمال السابقين. 

رابغا: المفسرون والمحدئون: 

-١‏ آبو جعفر محمد بن جریر الطّري (ت ۳۱۰ه). 

قال في تفسير قوله تعالى: وت دون و ی بعش کال بض ون 
مگ تما ليطا النساء: ۷۱]: «وهذا کلام وإن كان مرج تحرج الاستفهام؛ 
فاته في معنی التكبر والّفلیظ كا یقول الرجل لاخر: (كيف تفعل کذا وكذاء وأنا 
غيرٌ راض به؟!) وذلك على معنی التّهدید والوعيد)”". 

۲- أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن المُحَاربي العَرْنَاطِيء الشهير 
بابن عطبّة (ت ٤١‏ ۵ه): 

أشار في تفسيره «المحرّر الوجيز» إشارات متعددة إلى ما عرف بالاستعارة 
التصريحية الأصلية. 

۳- أبو القاسم محمود بن عمر جار الله الرََّّْرِيُ (ت ۵۳۵ه): 

وتفسيره «الكّشّاف»» وهو حافل بأنواع المجاز. 

6 - ابن قتيبة الدَّيْنَوَري: 

قال في كتابه «تأويل ختلف امحدیث»: «فإن قيل لنا: كيف النزول منه 
عزوجل؟ قلنا: لا نحتم على النزول منه بشيء» ولكنًا نبين كيف النزول منه 
وما تحتمله اللغة من هذا اللفظء والله تعالى أعلم بما آراد». 


والتزول هناء یکون بمعنیین: 

أحدهما: الانتقال من مکان إلى مکان» کنزول من الجبل إلى الحضيض» ومن 
السطح إلى الدار. 

والآخر: إقبالك على الشيء بالارادة والنية» وكذلك ابوط والارتقاء والبلوغ 
والمصير» وأشباه هذا من الكلام. 

وقد يقول القائل: «بلغت إلى الأحرار تشتمهم وصرت إلى الخلفاء تطعن 
عليهم... وليس يراد في شيء من هذا انتقال الجسم. و إن يراد به: القصد إلى الشيء 
بالإرادة والعزم والنية»”". 

ومعنى كلام المؤلف أنَّ أحاديتٌ النزول هذه لا يراد منها ظاهرها الذي هو 
الانتقال الحسي» وحين ندقّق في مقصوده نجد الكلام را على سبيل المجاز 
المرسل؛ لانّه فسر النزول في المعنى الثاني بالقصد والعزم والإرادة» وهذه المعاني سبب 
في النزول الحسي. 

ولا كان النزول الحسي غير مراد في الحديث عن الله؛ فان استعماله فيه مجاز مرسل 
علاقته المسببية؛ لا النزول الحسي مسبب عن دواعيه» وهي: القصد والإرادة. 

ه- أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البُكَاري (ت "۵ ۲ه). 

- الإمام الحافظ أبو سلییان التَطَّابي (ت ۳۸۸ه). 

۷- الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البَتْمَقي(ت 1۵۸ ه). 

فلقد ذكر في كتابه «الأساء والصفات» حديتثٌ البخاري: عن أي هريرة © 
و يجلا اتی النّبىَ ۵ قَبَعَتَ إلى نسانه فَقُلْنَ: ما عنتتا إلا الْمَاك فَمَالَ 


جر 1 山‏ زر 2 00 4 0 
رشول الله ©: «من يَضْمٌ أو ضیف هَدًا؟». 


ا 


(۱) «تأويل ختلف الحديث»». لابن قتيبة الدينوري» (۱۸4). 


532-57 


وفيه: ١ضَحَكٌ‏ الله الله أو عَجِبَ- من فَعَالكَ0”" [الحديث]. 
ثم قال: «وقال بَعْضَهُمْ في الحدیث e‏ الضحك. 
ات نُ: مَعْنَى الضحك: لخد 


و 
عو 


رك 5 «فَْلُ أي عبد الله قریب. وتو عَلَ مَغتی الصا لعل 
#۹ 


۶ 
اف 


ب وَأشبه 
ae‏ البخاري -رحمه الله تعالى- قد فسر الضحك تفسما 
مجازيًًا -مجاز مرسل علاقته اللازمةت وأقرّه على ذلك الحافظ آبو سليان الخطابي» 
وكذا الحافظ البيهقي. 
ثم قال الحافظ البيهقي -رجه ا الت بعد قلیل: فقال آبو شلیان: قَوله: 
«عجب الل ٍطلاق الْعَجّب لا يجوز على الله سبحاتَه ولا ليق بصفاته وه 
مَعْمَاهُ الرُضَاء > وین دك الصَِّيحَ منهها حل من الوصا عند اله له وَالْقَمُولِ له 
وَمُضَاعَفَةٍ الثواب عليه > تل الْعَجَبٍ عِنْدَكُمْ في الشيء ء النَّافِهء إِذَا رف G‏ 
قَذُره وَأَعْطيَ به الأضعَاف مِنْ قیمته». 


اجمال ما سبق: 
بعد هذه الجولة مع الفسرین والحلّئین» يطيب لنا أن نقول: إِنَّ علماء الأمة 
-وهم یتصدّون لتفسير كلام الله الباهر» وحديث رسوله الأمين- لم يروا غضاضة في 
تأويل آيات الله» وأحاديث رسوله» تأويلًا يفضي بهم إلى القول بالمجاز. 
ومنهم -وهم كثيرون- من صرّح به عاماء ومن صرّح ببعض أنواعه 
كالاستعارة» بل إِنَّ هذا النهج قد آعانهم على استجلاء ما في هذين الرافدين من 
معان آسرة» ولحات باهرة» وصور من البيان الرفيع نادرة» ىا اتخذوا منه وسيلة 
(۱) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: (۳/ ۱۳۸۲ برقم: (۳۹۸۷) ومسلم: (۱/ ۱۲۱ برقم: (۱۸۲). 
(۲) «الأسماء والصفات» للبيهقي» (ص ۰-1۹ ۷:). 


لتنزیه الله -سبحانه وتعالى - عن التشبیه والترکیب والتجزيء واجتازوا به عقبات 
كثيرة ما صلة بأصول الاعتقاد» ومذهب التأویل مذهب مغرف به عند علاء الامة 
سلفّا وخلمًا ما في ذلك من نزاع؛ إلا ما آبداه بعض المعترضين» وهو مردود علیه. 

هذه ناذج لبعض الفسرین وال محدّثين» ومن آراد الاستزادة فکتب التفسیر 
عامرة بهذا النهح وکذلك کتب من تصدّوا للحدیث شرحًا أو غريبّاء کالامام 
الخطابي''' والزخشري" كل هولاء سلکوا نفس الطریق؛ فأمتعوا ببحوثهم» وأقنعوا 
ولقد ذکرت كثيرًا من ذلك في كتابي «نقض قواعد التشبیه». 

خامسا: الأصوليون والفقها.: 

١‏ - الامام محمد بن إدريس الشافعي (ت ۲۰4ه): 

هو أول من ألّف في علم الأصولء وأورد في کتابه «الرسالة» مسائل هي من 
صميم مباحث الجاز. واتخذ منه منهجّا بيانيًا في کتابه» والطالع لکتابه «الرسالة» 
يجده قد تكلم عن الجاز وان لم يسمه باسمه مثل: «العامٌ الذي يراد به اخاض» 
ومثل: إقامة المضاف إليه وإجراء أحكامه عليه مع تأويله مجازيًا. 

وإليك فقرة من كلامه في «الرسالة» يقول: كيف خاطب الله العرب؟ 

وفي هذا يقول الإمام الشافعي -رضي الله تعالى عنه-: «فَإِنَّ) خاطب الله بكتابه 
العرب بلسانها على ما تعرف من معانيهاء وكان ما تعرف من معانيها اتساع لسانهاء 
و فطرَئةُ أن يخاطب بالشیء منه عامًا ظاهرًا يراد به العام الظاهرء ويستغنى بأول 
هذا منه عن آخره» وعامًا ظاهرًا يراد به العام ويدخله الخاص؛ فيستدل على هذا 
ببعض ما خوطب به فیه» وعامًا ظاهرًا يراد به ا لخحاص» وظاهرًا يعرف في سياقه أنه 

(۱) هو الإمام أبو سليهان محمد بن محمد الخطابي. المتوفى سنة 8ه وله كتاب في غريب الحديث. 

(۲) انظر: «تفسير الکشاف». 


يراد به غير ظاهره؛ فکل هذا موجود علمه في آول الکلام أو وسطه أو آخره» . 
وقفة مع هذه الفقرة: 

هذا النص من أقطع الأدلة على أنَّ الإمام الشافعي © كان يدرك جهات 
التجوز في اللغة العربية بوجه عام» وني كتاب الله العزيز الذي نزل بها بوجه خاص؛ 
ویهمنا الآن أن نركز على قوله: «وظاهرًا يعرف في سياقه آنه يراد به غير ظاهره». 

۲- الإمام علي بن أحمد بن سعيد بن حَرْم الظاهِرِي (ت 4۵۷ه): 

يقول في كتابه «الاحکام في أصول الأحكام): (إنَّ الاسم إذا تيقنَا بدليل نص 


أو إجماع أو طبيعة» أنه منقول عن مواضعه في اللغة إلى معتّی آخر؛ وجب الوقوف 


. ٩). عنده..‎ 


۳- الامام آبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» حجّة الإسلام 


رته٠هم):‏ 
عرض في كتابه «المُسْتَصْقَى) للحقيقة والمجاز» وبعض القضایا المتعلقة 
بالمجاز. 


5 - الإمام سيف الدين أبو الحسن علي بن علي بن محمد الآمديٌ (ت١‏ 7”ه): 

في كتابه «الإحكام في أصول الاحکام». 

ه- الإمام أبو الخير عبد الله بن عمر البَيْضَاوي الشافعي (ت١191ه‏ أو 
۵ ه): 


في کتابه «منهّاج الوصول في علم الأصول». 


(۱) «الرسالة» الشافعي (۵۲). 
(۲) «الاحکام في أصول الأحکام»» لابن حزم الظاهري» (5/ ١‏ 017). 


"- الامام جمال الدين عبد الرحیم الاشتوي (ت۷۷۲ه): 

۷- الامام عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس المالكي» العروف بابن ا حاجب 
(ت ۱ ه). 

۸- العلامة الشیخ محمد بن أحمد بن عبد العزیز الفتوحي الحنبلي» العروف 
بابن النجّار رئيس الحنابلة بمصر في عصره تول القضاء بمص وتوني عام ۹۷۲ه: 

له کتاب «شرح الكوكب المنير» في أصول الفقه» وقد أثبت المجاز وأوضح 
کسابقیه: آهمیته وضرورة استعاله» ودواعی الاستع‌ال» وعلاقات الجاز» وعد منها 
خمسة وعشرین نوعًا من آنواع العلاقة. 

4- الامام محمد بن علي الشوگاني (ت۱۲۵۰ه): 

وله کتاب «إرشاد الفُحُول في علم الأصول»» تحدث فيه عن المجاز ودافع عنه 
بقوة» وإليك بعضًا من كلامه. 

يقول في «إرشاد الفحول»: «المجاز واقع في لغة العرب عند جمهور آهل العلم». 

وقال الشوكاني أيضًا: «وکبا أنَّ الجاز واقع في لغة العرب» فهو أيضًا واقع في 
الكتاب العزيز عند الجماهير وقوعًا كثيرًاء بحيث لا يخفى إلا على من لا يفرق بين 

وكا أن المجاز واقعٌ في الكتاب العزيز وقوعًا كثيراء فهو أيضًا واقع في السنة 
وقوعًا كثيراء والإنكار لهذا الوقوع مُبَاهتةٌ لا تستحق الجاوبة». 


مج > << ی وی دجمو 


۷۲ 


انکار الجار من قبل ابن تيمية 
NoM‏ 200 

يقول الدكتور المطعني: «ومن خلال قراءات متكررة ومتأنية للفصل الذي كتبه 
ابن تيميّة بخصوص المجاز في كتابه «الإيمان»» وجدناه قد اعتمد في إنكار المجاز -في 
اللغة بعامة» وفي القرآن الكريم بخاصة- على ما يأتي: 

۱- أنَّ سلف الأمة لم يقولوا به» مثل: الخليل» ومالك. والشافعي» وغيرهم من 
اللغويين والأصوليين وسائر الأئمة؛ فهو إذن قول حادث. 

۲- إنكار آن يكون للغة وضع أول تفرّع عنه الجاز باستعمال اللفظ في غير ما 
وضع له کا يقول مُجَرَرُو الجاز. 

۳- انکار التجرید والاطلاق في اللغةه حتی يقال إِنَّ «الحقيقة»: ما دلت على 
اها عد ا لاطا وال من اا الجا ماول عل محا يمعو ارد 
والقرائن. 

6 - مناقشة النصوص التي استدل بها جوزو الجاز على وقوع الجاز في اللغةه 
وفي القرآن الكريم»”". اه. 

ثم ذکر الدکتور الطعني أنَّ ابن تيميّة له شبه أخرىء ولکنها جزئیات تندرج 
تحت هذه الرکائز الأربع» وسنذکر هذه الرکائز مع الاشارة إلى ما يبطلهاء وغالبه من 
کلام الدکتور الطعني. 
الشبهة الأولى [ابن تيمية: 

وحاصلها: النفي القاطع لأن یکون َحدٌ من السلف قد قال بالجاز إلا الامام 


(۱) «الجاز». للدکتور الطعني (۲/ 4 16). 
جح سس COD‏ م55۲۲ 


اتکار الجاز من قبل ابن تیمین 


أحمد بن حنبل» وأنَّ تقسیم الألفاظ إلى حقائق وجازات» والذي لم يحدث إلا بعد المئة 
الثالثة حط الإنكار -هو على وجود لفظ «الجاز دون معناه» واععرف خلال ذلك 
بأدّ: أبا يعلى» وابن عقيل» وأبا الخطاب «الحنابلة»» قائلون بالمجاز تبعًا لإمامهم. 

والرد على ذلك: إِنَّ لفظ «المجاز» جرد مصطلح» والصطلحات غالبًا ما تتأخر 
في الظهور عن موضوع الفن نفسه» وخاصة في عصور تدوين العلوم» وخير مثال 
على ذلك مصطلحات علمي النحو والصرف بل مصطلحات العلوم الشرعية 
نفسهاء من: فقه وأصول فقه. وحديث ومصطلح حديث» وغير ذلك. 

إن التأويل المجازي يصرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر تدل عليه 
القرينة وله علاقة بالعنی الظاهر ولقد عُرف منذ القرن الأول وک تطبيقه على 
آیات الذکر الحكيم عند الثقات من علماء الأمة» وعلى رأسهم الصحابة: علي» 
وابن مسعود» وابن عباس... وغيرهم» والتابعون وقبلهم جميعًا المعلم الاکبر سيدنا 
محمد 12 ومن تأويلاته المجازية: تأويله الخيطين الابیض والأسود بالنهار والليل. 

إِنَّ سلف الأمة يفهمون معنى الجاز ويستعملونه» وإن لم يذكر بعضهم اسمه 
المصطلح عليه «الجاز» لعدم انتشاره في البداية» بل كان بعضهم يطلق عليه 
(الاتساع في اللغة» کا ورد عن سیبویه (ت قبل ٠ه».‏ والشافعي (ت > ۲۰ه). 

وها هو الامام الشافعي -رحه الله تعالى- یقول في «الرسالة»عن آلفاظ القرآن: 
«وظاهرّا یعرف في سياقه آنه يراد به غير ظاهره»؛ فهو بذلك قد عرّف الجاز وبیّن 
نوعي القرینة: اللفظية التي ها ذكرٌ في الکلام» والعنوية التي تُمَهَم من الأحوال 
ولیس ها صورة في الکلام. 

ولقد ذکر بعض السلف من عاشوا في القرنین الثاني والثالث «الجاز»» بمعناه 
الفني الاصطلاحي بلفظه وبمعناه» وكذا «الاستعارة» وهي آظهر آنواع الملجازء تقل 
ذلك عنهم من النصف الأول للقرن الثاني المجري, وإليك ستة ناذج لذلك: 


الأول انو فهو اوه تارف اه اه السهة اک 
«الاستعارة» نصا علل ما هو استعارة فعلا. 

القان: أبو اند عسدين أن ااا ا (ت ۵۱۷۰ ذکر مصطلح 
«الجاز» وشرحه ون على وجوده في اللغة وني القرآن الكريم» وضرب لذلك أمثلة 
من القرآن وآشعار العرب. كامرئ القیس وغيره. 

الثالث: آبو عبید مَعْمّر بن المُكَّنّى (ت 4 مه ذكر تخريجات مجازية عديدة 
في كتابه «مجاز القرآن»» وهذه الصور المجازية لا تنطبق إلا على المجاز الذي هو 
قسيم الحقيقة» كا نقل عنه القول بالاستعارة في التعليق على شعر جریر» ورد ذلك 
في كتاب «النقائض بين جرير والفرزدق». 

الرابع: أبو عبد الله بن زياد بن الأعرابي (ت ١۲۳ه)ء‏ شَرَحَ الاستعارة الوجودة 
في بيت الشعر» ونقل ذلك عنه ابن رشيق في كتابه «العمدة». 


الخنامس: آجد بن حبى العروف يتملكب (ت ۸۲۹۱ لقد اکر من ذكر 
الاستعارة في کتابه «قواعد الشعر»؛ محللا لهاء ومشيرًا إلى العنی الأصلى 
السادس: آبو تمام حبيب بن أوس الطّائي (ت ۲۳۱ه) الشاعر المشهورء قال: 
E € ° f‏ موم ع عه و 6 5 ضا ر كي ۱ ٩‏ رز مه 二‏ 5 
لقد تركتني کاشها وَحَقيقتي 党‏ مجاز وَصَبْح من يَقِينيَ کالظن 
آنکر ابن تيمية أن یکون للألفاظ وضع آول يدل على معتّی معین لكل منها ثم 
استعملت الألفاظ في معانیها بعد ذلك» ویذمب إلى أن كل لفظ قد استعمل ابتداء» 


اتکار الجاز من قبل ابن تیمین 


- 
ع سااع 


فزعم آن أصل اللغة إِلهامٌ من الله سبحانه» ثم كان النطق بالالفاظ مباشرة مستعملة 
فيما أريد منها. 

كل ذلك لأنّه ری جوزي الجاز يقولون: إن الجاز ما نقلت فيه الكلمة من 
العنی الوضعي فاستعملت في المعنى غير الوضعي» وهذا النقل هو أهم ركن من 
أركان المجاز. 

والرد على ذلك: 

١‏ - لقد اتفق علماء الآمة في كل زمان ومكان» وفي كل فرع من فروع علم 
اللغة -قواعد وتطبيقات- على أنَّ جميع الألفاظ لكل منها وضمٌ أول ويدل 
على معنى معین oil‏ المعاجم اللغوية -کما يقول الدكتور المطعني- 
نا نشأت لجمع الألفاظ اللغوية» والوقوف على مدلولاتها التي كان عليها الحال 
عند العرب الخُلّص... هذه الفردات اللغوية ومعناها العام التعارف» هو ما 
عرف ب «الدلالة الوضعية). 

۲- أنَّ البحث العلمي الحديث قد ضكّف تفسير نشأة اللغة بالاغام» ول يوافق 
عليه» بل صفوة القول في ذلك أنَّ هناك ثلاث نظريات تفسر نشأة اللغة: 

أ ) التوقیف من الله ET 二 Ga‏ وتعالى: موَعَلرَءَآدَمَ 
ماه کنیا که [البقرة: من الآية ۳۱]. 

ب) الاصطلاح والواضعة: وفسروا الآية السابقة على ناه آقدر آدم + على 
وضع الاسیاء. 

ج ) الحاكاة والتقلید: وفیها يقول السيوطي: «وذهب قومٌ إلى أنَّ أصل اللغات 
كلها هو من الأصوات السموعات. كدويٌ الریح» وحنين الرعد» وخریر الاء 


وشجیج الحمير» ونعیق الغراب» وصهیل الفرس ونزیب الظبي... ونحو ذلك» ثم 
ولدت اللغات عن ذلك فيا بعد). 

ويعلق ابن جنى -رحه الله تعالى - على هذا الذهب. فيقول: «وهذا عندي وجة 
صالح» ومذهبٌ متقبل»”". 

قلت: «وفي قصة ابني آدم -التي حكاها القرآن- ما يشير إلى اعتماد هذا الطريق 
في التعليم» ‏ معت آله طایح فى لازض ليرت َيف يُوَارى سَوْءَةَ أخيه » 
[المائدة: من الآية ۳۱]. 

وهذه النظرية» هي التي يكاد يجزم بصحتها الباحثون العاصرون في علوم 
اللغة» وانظر ما ذكره الدكتور علي عبد الواحد وافي في كتابيه: «علم اللغة)» «نشأة 
اللغة عند الإنسان والطفل». 

۳- الوضع والاستعمال متلازمان: 

یقول الدکتور الطعنی تحت هذا العنوان: لاوما برهن دعوی ابن تة أن قرا 

| 


خخ 


بالاام لا يؤدي إلى إنكار الوضعء وان قوله بالاستعمال لا ينافي الوضع» بل إِنَّ 
الوضع ملازم لكل مذهب قيل به في صل اللغات؛ لأنَّ الراد بالوضع هو النطق أول 
مرة باللفظة دالا على معنا سواء كان مصدره الاام أو المحاكاة أو التوقيف». 
لقد نفى ابن تيميّة أثر الإضافة في تحقيق المجاز» فزعم: 
-١‏ أنَّ كل الألفاظ في اللغة لم ترد إلا مقيدة بقيود وقرائن توضح المعنى المراد 
منها؛ فادّعاء علماء اللغة ورود الألفاظ مجردة أو نها بدون أي قرائن أو قيود تفيد 
)١(‏ انظر: «المجاز»» (ص 5 17/7). 
(۲) «الجاز» (ص 55 ۰۷ ۳ ۷). 


اتکار الجاز من قبل ابن تیمین 


معنی؛ ومن تم یکون القول بأنَّ الجرد منها حقيقة» والمقيد بالقرائن جاز -هو خطأ 
غير معلوم من اللغة» بل هو حال. 

۲- التسوية بين الاضافات الختلفة لأي لفظ وزعم أنه ليس هناك إضافة لا 
نون اتلفظ ان هاف الهم و اغا الما لیس ی الفط ان رخاف اليد 

وابن تيميّة في الحالتين جحد ظاهرة تبادر العنی الحقيقي للألفاظ. وذلك عند 
سماعها مجردة من القرائن الصارفة عن العنی؛ ویظن أَنّه بهذا الزعم قد هرب من 
الاقرار بها. 


والرد على ذلك: 

-١‏ اد إنكاره التجريد في الألفاظ يخالف نص القرآن الكريم» فقد قال تعالى: 
وراد الاسمام كلها ترّعَرَضَهْرْ عل آلملتیکه فقال أنبكون پأسماء متؤلاء إن کر 
صددقين# [البقرة: ۳۱]. 


3 


وهو بهذا يخالف ما قرره العلماء والباحثون في أصول اللغة قدي] وحدیثا» من آن 
أسماء الذوات وهي الألفاظ الدالة على الأشياء» مثل: «سماء- أرض - بحر - فرس - 
إنسان... إلخ» -هي بداية تعلم اللغة» وحين نطق الانسان هذه الأسماء فمن 
المؤكد أنه نطق بها مجردة؛ قاصدًا ما الدلالة على الصورة المتكاملة -سمعية بصرية 
حسية- كما هي ختزنة في خياله» ولم يكن قد تُوْصَّلَ إلى إطلاق الألفاظ الدّالة 
على الأفعال ثم الحروف ثم الضائر في فترات لاحقة» كا أوضحه الدكتور علي 
عبد الواحد وافي. 

۲- مدلول كلامه أنَّ اللفظ إذا ذكر بمفرده -خال من أي قيود أو إضافات - 
لا ينتج المعنى المقصود منه» وبطلان هذا الرأي من البدهيات» وها هي معاجم 
اللغة تذكر الألفاظ ومعانيها مجردة من أي قيد أو إضافة. 


< 人 6 一 

*- إذا قيل: لماذا لا ْمَل تَعْدَادُ المعاني على أنه من المشترك اللفظي بدلا من 
القول بالمجاز؟ ومعروف أنَّ المشترك اللفظي هو استخدام اللفظ الواحد للتعبير عن 
أكثر من معنّى» وعند إطلاقه بدون قرينة لا يتبادر إلى الذهن معتّی واحدٌ منهم» بل 
الجميع على قدم الساواق مثاله: كلمة «فَرْء» فهي مشتركة بين الطهر واحیض. 

قلنا: 

آولا: ان المشترك خلاف الأصل؛ لاه لو كان المشترك هو الأصل لكان اللفظ 
عند إطلاقه بدون القرينة جملا لا يعلم الراد منه» ولا لم يكن كذلك» بل تبادر إلى 
الذهن أحد هذه المعاني بمفرده؛ فهذا يدل على أنَّ الانفراد هو الأصل. 

وأيضًاء لو كان الاشتراك هو الأصل لما أمكن الاستدلال بالنصوص على حكم 
من الأحكام. 

انیا: إن الاشتراك أقل من الانفراد. واستقراء اللغة یدل عل ذلك. والقلة دلیل 
المرجوحيّة. 

النًا: إن الوضع يتبع الصلحة والاشتراك فيه مفسدة بالنسبة للسامع والمتكلم؛ 
للسامع لصعوبة الفهم إلا بالقرائن» وللمتكلم لصعوبة التعبير واحتياجه إلى إضافة 
ما حدد مقصوده» وهذه المفسدة وإن كانت لا تمنع وجود المشترك؛ فلا أقل من أن 
تقتضي كونه مَرَجَوحًا. 

رابعًا: اد الجاز كثبر جدًا في اللغة» وذلك ثابت بالاستقراء» وعند تردد الأمر 
بين الاشتراك والمجاز؛ فحمله على الجاز أولى من حمله على الحقيقة المؤدية إلى 
الاشتراك؛ لآ الجاز آغلب من الشترك بالاستقراء واحمل عل الأغلب آول. 

خامسًا: إِنَّ اللفظ يحمل على العنی الجازي عند وجود القرينة الانعة من إرادة 
العنی الحقيقي» وعند عدم هذه القرينة فحمله على العنی الحقيقي التبادر للفهم 


اتکار الجاز من قبل ابن تیمین 


الوضوع له» بخلاف الاشتراك فإنَّه بدون القرينة يجب التوقف وإهمال اللفظ. 
سادشا: إِنَّ في حمل اللفظ على العنی الجازي إثباثٌ للعلاقة بين العنی الأصلی 
والعنی النقول إليه اللفظ وذلك آقرب إلى مراعاة قصد التکلم. 

سابعًا: في الجاز صور بلاغية رائعة سیتم |هماها حين الا خذ بالاشتراك. 

-٤‏ إِنَّ إثبات الجاز في اللغة لم یستند إلى التجرّد الحض في الألفاظ فیقول 
الدكتور الطعني: «...فمن قال بوقوع المجاز في اللغة لم يذهب إلى التجرد المحض 
في الألفاظ؛ حتی یکون القند معيا عا رالد ةوا اراد بالکد ال که 
من قیود خاصة إذا وجدت وجد الجان وإذا خلا الکلام منها كان الکلام حقيقة. 
يشير الدکتور الطعنی بذلك إلى القرينة الدّالة على الجاز وکذا العلاقة. 

وهذه القرينة عند علاء البیان مانعة قطعا من إرادة العنی احقیقی» مثل: 

86557 ر ۲ ا 

ومن عجّب أن الصوارم والقنا 尝‏ تحیّض بايدي القوم وهي دکوز 
فن «الحيض» لغة لم یستعمل إلا في الدم السائل من آرحام النساء فهذا التعبیر 
استعارة وججاز والعلاقة ]ما اللون وامّا ملق اون 

وهذه القرائن منها لفظية لها صور في الكلام» ومنها حاليّة معنويّة ليس ها صورة 
في الکلام» بل تدرك من الأحوال التي علیها التکلم. 
الشبهة الرابعة لابن تيمية: 

«زعمه بْطّلان أدلة جمهور الأمة على إثبات الجاز» وهی: 

الدلیل الأول: قرله تعالی: ٩9‏ جذارا رید أن یش 4 [الكهف: من ای ۷۷]. 

يقول ابن تيمكة: «...فکل لفظ موجود فى کتاب الله وستة رسوله فاه مقید با 
يبين معناه» فليس في شىء من ذلك مجاز بل حقيقة؛ وهذا لا ادْعی كثير من المتأخرين 


أنَّ في القرآن مجارًا وذکروا ما يشهد هم -ردً علیهم النازعون جمیع ما ذكروه» فمن 
آشهر ما ذکروه قوله تعالی: * جدارا رد أن یش قالوا: واحدار لیس بحیوان» 
والارادة نا تکون للحیوان» فاستع‌اها في ميل الجدار مجاز. 

فقيل لهم: لفظ الارادة قد استعمل في الیل الذي یکون معه شعور وهو ميل 
احي. وفي الیل الذي لا شعور فيه وهو ميل اخماد» وهو من مشهور اللغة. 
مثل: «هَذا السَمَف د رید دیق » واهذه الأرض تُرِيدُ أن تحرت». و«هَدا الرَّنٌ 
بريد ان قلقي و وهنا الم کر ريد أن يُقَطَفت). و«هذا 已 神‏ بريد أن يُعْسَلَا 
وأمثال ذلك»'. اه. 


والرد على ذلك 
نقول: سبق إبطال كلامه في إنكار التجريد والاطلاق في الالفاظ. 
قوله: «لفظ الارادة قد استعمل في الیل الذي يكون معه شعور وهو ميل الحي» 


وفي الیل الذي لا شعور فيه وهو ميل الجاد»» وضربه آمثله لذلك ليس فيه دليل 
تساوي استعمال اللفظ في الحالتين» بل هو دليل على أن العرب قد نطقت بالحقائق 


وبالمجازات. 
الدليل الثاني: قوله سبحانه وتعالى: اد َا نلاس جوع وف [النحل: 
من الآية ١ .]١١١‏ 


يقول ابن تيميّة: «...فإنَّ من الناس من يقول: الذوق حقيقة في الذوق بالف 
واللباس با يلس فق البدن» وإن) استعیر هذا وهذاه ولیس كذلك: 

بل قال الخليل: «الذوق في لغة العرب هو وجود طعم الثىء. والاستع‌ال يدل 
على ذلك)”". اه. 


(۱) «الاییان» لابن تيميّة» (ص ۰۱۰۲ ۱۰۳). (۲) «الإيان»» (ص ۱۰). 
جوز ,2 


اتکار الجاز من قبل ابن تیمین 


والرد على ذلك 

نقول: وهل يوجد الطعم في غير الفم! يقول الدكتور المطعني: «فكلمة طعم 
هذه خاصة با يُؤكل أو پُشرب» والطعام هو المأكول» والطْعْم آثره ی اللسان من 
حلاوة ومرارة ومزازة» فاخلیل رذن نا قال: وجود طعم الثيء. اكتفى بذكر «طعم) 
عن ذكر اللسان» فأجل إجمالا لا يحل بالمَهُم. 

نقول: إِنَّ عبارة الخليل لا تفيد الشيخ ابن تيمية؛ فهي حجة عليه وليست 
له). .Al‏ 


الدليل الثالث: ذكَرٌ الأصوليين وبعض اللغويين من أدلة المجازء 六‏ 1 
متا مک 4 [النمل: من الآية ۰۲۵۰ وقوله: CS‏ 
[التوبة: من الآية .[Y4‏ 

يقول ابن تيميّة: «وكذلك ما اذعوا أنَّه مجاز في القرآن كلفظ المكر والاستهزاء 
والسخرية الصاف إل ان وزعمو 3 مسمی باسم ما رادل طریانجاز 
ولیس کذلك. بل مسمیات هذه الا سا إذا ملك بمن لاب يستحق العقوبة كانت 
طا له وأما ذا فلت بمن فَعلّها بالجنی علیه -غقوبة له بمثل فغله- کانت 
عدلاء كا قال تعالی: #کذ a‏ [یوسف: من اليه +] فکاد له کا 
ادت کول قال له ابوه : 1 تَقَصْض راك َل إخوتك يڪ يدوا آكَ ڪَيدَا #4 
[یوسف: من الآية *]» وقال تعال: ون کی ۾ ایا ڪيا 
[الطارق: ۱۱۰۱۵ ].. .؛ ولهذا كان الاستهزاء بهم فعلا ي یستحق هذا الاسم» ىا روي عن 
ابن عباس أنه یتح هم باب من الجنة وهم في النار» فیسرعون إليه فيُخْلّق» ثم يُفتح 
لهم باب آخر فيسرعون إليه فْعْلق؛ فيضحك منهم المؤمنون» قال تعالى: الوم 


.)۸٠ ۰۸۰۳ «المجازا. للمطعني (ص‎ )١( 
ساي ص‎ 


لِينَ َامنوأمِنَ آل ڪُمار يَصْحَكُونَ © على الأرابكِ يَظْرُونَ © هَل ثوب آلڪمارما كثوأ 
يعون [الطففین: E E‏ 

والرد على ذلك 

إن عت الا ى شین الد رر ا ذم باب فا که یش سید 
الشيء باسم غيره؛ لوقوعه في صحبته لفظًا أو تقديرًاء ولا یتوقف تحقيقها على الجازه 
وإن وقع فيها مجاز فذلك ليس من شرطها. 

وهنا نصوص آخری من المشاكلة لا يستطيع ابن تيميّة نفي المجاز فيهاء من 
هذه النصوص ما یتعلق بالله سبحانه» مثل: 8 وَقِِلَ ررکم كما سير اء 
يرڏا 4 [الجاثية: من الآكّية 6 ۳]» 0 و ES‏ یکر 
[السجدة: من الآية »]١ ٤‏ :ل سوا أنه سره [التوبة: من الآية 7۷]. 

ونحن لا نناقش: هل الكفار يستحقون ذلك أم لاء أو أنَّ نسيان الله -سبحانه 
وتعالى - لهم عدل أم لا! لكننا نسأل: هل يجوز إسناد النسيان إلى الله -سبحانه 
وتعالی- على وجه الحقيقة التى يعلمها الناطقون باللغة العربية» وهی صفة نقص في 
المسندة إليه» أم أنَّ ذلك تعبير عن حرمانهم من فضله وإحسانه في ذلك اليوم؛ فهو 
بذلك مجاز!. 


الدليل الرابع: وهو آشهر الأدلة التي يستدلٌ بها جمهور الأمة وأعْلامُهاء يقول 
إمامنا الشافعي -قدّس الله روحه ورضي عنه- في «الرسالة» تحت عنوان «الصّنف 
الذي يبين سياقه معناه» : قال الله تبارك وتعالى : راهم عن افر ی کانت حَاضْرَة 
让‏ دون ف التي إِذ تھ حتاف لق د اوور نار لا تأیه كذ رق 
هر ما کاوا تون [الاعراف: ۱۳۳ ]۰ فابتداً -جل ثناؤه- در الأمر بمسألتهم 


(۱) «الایی‌ان»» (ص ۰۱۰۷ ۱۰۸). 


اتکار الجاز من قبل ابن تیمین 


عن القرية امحاضرة البح فلا قال: دون فى بت دل على آنه نما آراد آهل 

القرية؛ لاد القرية لا تکون عادية ولا فاسقة قة بالعدوان في السبت ولا غبره وأنّه 
تما آراد بالعدوان هل القرية الذين بلاهم با كانوا یفسقون ثم قال الشَافِعي: 
«وقال: چو گر قصمتا من فة کات طالمهٌ ونان دما رما خرن © فلا حرا اس 
ادا هر مها رڪون [الأنبياء: ۰۱۱ ۰۲۱۲ وهذه الآية في مثل معنی الابة قبلهاء فذکر 
قصم القرية» فلا ذکر نها ظالمة بَانَ للسامع أنَّ الظالم إا هم آهلها دون منازفا التي 
en‏ المُنْشَّئِين بعدهاء وذکر احساسهم البأس عند القصم - 
أحاط العلم هن آحس البأس من يعرف البأس من الادمیین»(). 

يقول الدکتور الطعني: وأكاد آجزم آنّه آراد بالسیاق ما فيه من قرينة دالة 
على التجوّن وهي كما قال: إِنَّ القرية باعتبارها مكانًا لا تکون فاسقة ولا عادية 
ولا تکون ظالمة ولا تحسٌ ألم البأس» وغير اف أن الامام الشافعي يحمل الطلق 
-القرية باعتبار الکانت على القید -القرية بمعنی من فیها من الأهل-» وهذا غير 
ما ذهب إليه ابن تيميّة من إبقاء القرية على ظاهرها. 

هل كان ابن تيميّة يعتقد صحة كلامه في بُطلان المجاز!. 

[وفي دفاعه عن الأئمة الأعلام من مؤسسي المذاهب الفقهية وكبار تلاميذهم 
وتابعيهم من أهل السنة والجاعة. رأينا الإمام ابن تيمية / يتخذ من الجاز سلاحًا 
للدفاع عنهم. وکان بعض البطلین قد طعن فیهم؛ ee‏ وقفوا من بعض أحاديث 
النبي ©) مواقف متباينة... ولما كثر اللغط حول هذه الظاهرة انبرى الإمام ابن تيمية 
أثابه الله ووضع رسالة صغيرة الحجم» جمة الفوائد» أسما|ها: «رفع الملام عن الأئمة 
الأعلام»]". 


(۱) «الرسالة» للشافعي» (ص ۰1۲ 1۳). 
(۲) «الجاز». للمطعني» (ص۲۱). 
ابي ,2 


ويبد َه ألّف فيها أيضًا رسالة «الحقيقة والجاز في صفات الله)؛ ردًا على سوال 
0 شمس الدين»» وفيها يقر بالمجاز دون تحفظ. 

ولقد أورد الدكتور المطعنى في كتابه» تحت عنوان: «التأويل المجازي في أعمال 
ابن تيميّة» نحو سبعة عشر مثالا تغطي كل أنواع المجازء ومنها خمسة ناذج في 
صفات الله عز وجل» منها: تأويل «الرؤية والسمع)"”". 

ثم ذكر ورود الجاز صريحًا في أعمال ابن تيميّة» فأورد عَشَّرة أمثلة» ذكر فيها 
الا تاوا به 

نموذج على خطورة إنكار المجاز: 

الت ا الكريسة: من دا ِى َر أله ey‏ اا A‏ 

كدير وان 3 بض 上‏ واه حون [البقرة: ۰]۲۵ ذهب سيدنا آبو بکر ال 
Ls UP‏ فدعاه للایان وقال: یا فنخاصء 5 الله 
ل وَأْقَوْضٍ الله فا يد فنحاصض: یا أن زغم a‏ 
SI‏ تستفرض آموالته وَمَا یتفر ض لمیر مق ال ِنْ كَانَ ما ول حا اد 
TT‏ 4 تعالى: ۵ ند سي ول و ا و ا 
سکب ما الوا [آل عمران: من الآية »]1۸١‏ وروی ابن جرير الطبري هذا الخبر من 
عدة طرق عند تفسيره هذه الآية وكذا غيره» فهو ثابت بمجموع طرقه. 

فهذا اليهودي الذي ولد وعاش بين قبائل العرب لا يجهل آسالیبهم في التعبيرء 
لكنه سك بظواهر النصوص مدعي الجهل باللغة؛ حتى يبيح لنفسه الخطأ في الذات 
الإلهية» متها القرآن وأهله بذلك. 

> << جمو 


(۱) انظر: «الجاز»» (ص5 ۸۳). 


۸٦ 


تناقض ابن تيميّة 
وت 2 577 
آولا: کلام الشیخ في «المُسَوّدة في أصول الفقه»۲. 
فصل ۲ 
إذا قام دلیل على أن النهي ليس للفساد لم يكن مجارًا؛ لاه لم ینتقل عن جميع 
موجبه ونیا انتقل عن بعضه. فصار كالعموم الذي إذا خرج بعضه بقي حقيقة في 
بقي. [قاله ابن عقيل ]» وقال: وكذا إذا قامت دلالة على نقله عن التحريم؛ فانه يبقى 
میا حقيقة غل العنزيه كا إذا قامت ذلالة الأمرعل أن الأمر لیس للوجوب. 
قلت :الأول مبني عل أن الفساد دلول عليه بلفظ النهي» والا فان كان 
مُلرَّمّا بالعقل أو بالشرع م يكن انتقاؤه مجازا» ولا إخراج بعض مدلول اللفظ وهكذا 
کل دَلالة ا تخلفها یجعل اللفظ جازا آو یکون بمنزلة التخصیص!. 
ثانيًا: ذكرٌ الدكتور عبد العظيم الطعني عددًا من التأويلات نقلها الشیخ 
وارتضاهاء فقال: نقل ابن تيمية عن السلف تأويلات كثيرة صَرَفَ فيها اللفظ عن 
ظاهره. ومن ذلك: 
# معية الله وقربه من خلقه: 
حكى ابن تيمية في معية الله وقربه آربعة مذاهب. وارتضى منها مذهبًا واحدًا 
هو المذهب الرابع» ونسبه إلى سلف الآمة من أئمة الدين وشيوخ العلم والعبّاد 
(۱) «السودة في أصول الفقه» لابن تیمیق (ص .)۸٤‏ 
(۲) هذا الفصل نقله ابن اللحام في «قواعد الأصولية»» (ص .)۱٩۳‏ 


(۳) قال محقق الکتاب في تعليقه على النص في (ض/ ب): قال شیخنا آبو العباس. وفي «القواعد الاولیة». 
لابن اللحام» (ص ۱۹۳): قال آبو البرکات. 


مل 人 oo‏ < 
كما يقول ابن تيميّة نفسه: «إنْهم آمنوا بجمیع ما جاء به الکتاب والسنة من غير 
تحريف للکلم. وأثبتوا أن الله تعالی فوق ساواته» ونه على عرشه بَائْنٌ من خلقه وهم 
بائنون منه» وهوأيضًا مع العباد -عمومًا- بعلمه» ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر 
والتأييد والكفاية»'. 

وبعد أن آسند هذا التأويل إلى السلف عمومًا عاد فأسنده إلى الامام أحمد شيخ 
المذهبء فقال: وقال حنبل بن إسحاق في كتاب «الستة): قلت لأبي عبد الله أحمد بن 
حنبل: ما معنی قوله تعالی: وهو مک ران ما ره [الحديد e‏ 
من وله إلا هو ربهر 4 [المجادلة: من الآية ۷] إلى فوله تعالى: إلا هو فو معد بن ما 

党 外 一‏ فقال: علمه «عالم الغیب والشهادة» محيط بکل شيء)”". 


إذن» فلفظا العية والقرب هنا مصروفان عن ظاهرهما؛ والسر في هذا الصرف هو 
نفي الماسّة الحسّية» وهذا ما یقوله مجوزو الجاز في مثل هذه الواضع -القرب 
والمعية-. وهما عند المجازيين إن ل تسخ فیه| الكناية لجحواز إرادة العنی الظاهر فیها 
ساخ فيههما المجاز الرسل بكل يُسْر. 

البقرة وآل عمران: 

ثم قال الشيخ ابن ن تيميّة: إنَّ النبي © قال: «اقرغوا لقن ني یز لام 
شَفِيعًا لاأضخابه اق روا الهاو JJ 条‏ عمُرَانَ فا تأنیان يوم الْقيَامَة 
کم غعامتان؛ 1 کم فرقان من طبر صواف اجان عَنْ أَصْحَابي. پا هت 
الحديث في الصحیح... فلا آمر بقراءتهیا وذکر مجيئهما يحاجّان عن القاری عَلم أنه 
أراة بلك له 

.)4۹1/۵( «جموع الفتاوی». لابن تيمية» (۵/ ۲۳۱). (۲) «جموع الفتاوی4,‎ )١( 


(۳) آخرجه مسلم : 和)‏ ۳ برقم: 3 ۰ من حديث آي أُمَامَةٌ ااهل ©. 
)٤(‏ «جموع الفتاوی». (۵/ 8۹۹). 


فهذا تأويل آخرء وهو عند علماء البيان مجاز مرسل عَلاقته السببية؛ حیث ذکر 
فيه السب -وهو السورتان المقروءتان- وأراد السب وهو الثواب. 

المًا: ذكر الدكتور عبد العظيم المطعني عبارة أخرى لابن تيميّة أقرّ فيها 
المجازء فقال: 

[وقد ورد المجاز في حر كلام الإمام في نص ثانٍء قال فيه حرفیّا: ولم ينطق بهذا 
-يعني المجاز- أحد من السلف والأئمة» ول يُعْرَف لفظ المجاز في كلام أحد من 
الأئمة إلا في كلام الإمام أحمد -يعني شيخ المذهب-؛ فِنّه قال في الرد على الزنادقة 
الجَهميّة: «هذا من مجاز اللغة». 

وأول من قال ذلك مطلقًا أبو عبيدة في كتابه الذي صنفه في مجاز القرآن» ثم ان 
هذا كان عند الأولين ها يجوز في اللغة ويَسُوغ؛ فهو مشتق عندهم من الجواز» كما 
يقول الفقهاء: «عقد لازم وجائز». وكثير من المتأخرين جعله من الجواز الذي هو 
العبور من معنى الحقيقة إلى معنى المجازء ثم له لا ریب أنَّ المجاز قد يشيع ويشتهر 


حتی د : قبقة ]7". 


هذا التص يعد وصّا تاريخيًا لنشأة الجاز وتطوره» والنظر في عباراته یقفنا آمام 
رجل مقر بالجازه وبخاصة قوله /: ثم إن الجاز قد يشيع ویشتهر حتی يصير 
حقرقة)» وهی عبارة صحيحة. 

ومن المجاز الشتهر عند ابن تيميّة نفسه تسمیةٌ الضيافة نُرُلاء ونعني بالضيافة: 
ما يقدم للضيف مما يشرب أو يؤكل» وفيها يقول الشيخ حرفيًا: «فان النَزُْلَ نها يطلق 
على ما يؤكل» قال تعالى: رل مَنْ مير [الواقعة: .]٩۳‏ 

وشمّیت الضيافة نزلا؛ لا العادة أن الضيف يكون راكبًا فینزل في مكان يؤتى 


(۱) «دقائق التفسر». لابن تيمية» (۳۰۸/۳). 


إليه بضيافة فيه» فسميت الضيافة نزلا لأجل نزوله»”". 
هذا المجاز المشتهر الذي صار حقيقة هو في الأصل مجاز مرسل عند علماء 
البيان. إلى أن قال: 
نص سادس: 
وفي نص آخر له يشنع / على من يجهل الفروق بين دلالات اللغة» ويجهل 
دَلالات الحقيقة والجاز» ورد هذا النص رد على من يدعي أن استواء الله على 
العرش يتناول شيئًا من صفات ال مخلوقين» فقال حرفيًا كذلك: 
فمن ظن أنَّ الاستواء إذا كان حقيقة يتناول شينًا منه -مع کون النص قد خصه 
اله كان جاهلا جدّا بد لالات اللغات» ومعرفة اللقيقة والجاز». 
هذا کلام ابن تيميّة» وهو دلیل قاطع على أخذه بالجاز واعت‌اده. 
وما تيسّر ذكرّه من أقوال ابن تيميّة ها ورد ذكر الجاز صريحًا فيها من حر 
كلامه» ودلالتها على موقفه العام من المجازء وارتضائه إياه -أمرٌ لایَشوغ دَفْعْ 
ولا التقليل من شأنه. 
وهذا یعدٌ رجوعًا منه ع كتبه في «الإيهان»» فقد أقرّ فی نقلناه عنه آنمّا بكل ما 
أنكره هناك» ومن يتمسك بعد ذلك بأنَّ الشيخ ابن تيمية لم يقر بالمجاز في حر كلامه 
فعليه أن يتصرف في هذه الأقوال القاطعة التي وردت عنه في مواضع متعددة من 
مؤلّفاته وني حر كلامه» وعليه أن يتصرف فيها ما بإنكار ورودها عنه وليس إلى ذلك 
من سبيل» أو بتجریدها ما تدل عليه ولیس إل ذلك من سبل کذلك. 
رابعًا: ذکر الدکتور الطعني نصوصًا آخری عن ابن القیم -تلمیذ ابن تيميّة- 
صريحة في الجاز فقال: 
(۱) انظر: القرآن کلام الله» من «مجموع الفتاوی». (۲) «اعتقاد السلف». لابن تيمية» (۲۰۸/۵). 


ولدینا نص قاطع لكل شبهة تحوم حول إقرار ابن القیم بالجاز آثرنا أن نذکره 
في نباية هذه الجولة؛ لقوته ووضوحه على إقراره بالجاز والتأويل المؤدي إليه» وفیه 
يقول: «المجاز والتأويل لا يدخلان في النصوص. ولنا يدخل في الظاهر المُختَمل 
له» وهنا نُكتة ينبغي التفطن هاء وهي أنَّ کون اللفظ نضا يُعْرَفُ بشیئین: 

أحدهما: عدم احتماله لغير معناه وضعًاء كالعشرة. 

والثاني: اطّراد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده؛ فإنَّه نص في معناه 
لا يقبل تأويلًا ولا مجازا». 
إيمان ابن القيم بالجاز وإقراره به في العديد من مؤلفاته غير «الصواعق». كم أنَّ 
لابن القيم نصا آخر ماثآلا هذا النص» وضع فيه ضوابط للمجاز في الكلام 
متى يكون. 

فقال: «من ادّعى صرف لفظ عن ظاهره إلى مجازه» لم يتم له ذلك إلا بعد أربعة 
مقامات: 

أحدها: بيان امتناع إرادة الحقيقة. 

الثاني: بیان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه -يعنى المعنى المجازي-. 
والا کان مف تاغل اللغة. 

الثالث: بیان تعيين ذلك الجمل إن كان له عدة مجازات)”". 

ولم نذکر القام الرابع؛ لاله تکرار للأول مع اختلاف الالفاظ وفیه یقول: 
اخحواب عن الدلیل الوجب لارادة الحقيقة. 


(۱) «بدائع الفوائد»» لابن القيم» (۱/ ۱۵). )۲( (بدائع الفوائد». (۲۰۵/۱). 


< 人 oo مل‎ 

فأنت تری ابن القیم هنا بين شروط تحقق الجاز, بل إِنَّه في القام الثالث يقر 

بأنْ اللفظ الواحد قد تکون له عدة جازات. ويُوجِبُ على من يَضْرِف اللفظ إلى 

واحد منها أن يقيم الدليل على أنَّ العنی الجازي الذي إليه صرف الفط اون معان 

اللفظ المجازية بالاعتبار» فابن القيم هنا ليس مقرًا بالجاز فحشب. ولكنه من 
يخوضون في بحاره» ويحومون حول دقائقه وقوانينه» ویشرعون له. 

ولا يقدح في هذه النتائج أله يقول: «من ادّعی صرف لفظ». فقد يفهم منه 
قصار النظر أنه يرى أنَّ صرف اللفظ إلى مجازه ادعاء» فهو فيه منكر للمجازء ولإزالة 
هذه الشبه نقول: 

4 قال: «من ادع صرف لفظ عن ظاهره إلى مجحازه...». ولم يقل: من | 
صرف اللفظ أو الالفاظ. لو كان قال هذا لكان الادّعاء عامّا في جميع الألفاظ 
ولص أنَّ هذا النص فيه إنكار للمجاز رأسًا. 

آما قوله: من ادَّعى صرف لفظ فهذا یتناول فرعًا خاضًا يجاريه عليه كل 
مثبتي الجاز فالأصل في الألفاظ أن تحمل على ظواهرها ومعانيها الوضعية» 
ولا يجوز صرفها إلى المعاني المجازية إلا لمانع -شرعييٌ أو عقلغ- من إرادة المعنى 
اللغوي الوضعي. ١‏ 

وبعد أن ذكر نماذج من كلام ابن القيم» قال: 

وصفوة القول: 

ِنَّ هذه الجولة التي قمنا بها في تراث ابن القيم تفيد أنَّ له في المجاز مذهبین؛ 
أحدهما مشهور: وهو إنكار الجاز» استنادًا إلى ما كتبه في «الصواعق المرسلة على 
الخو 

والثاني غير مشهور: وهو إقراره بالجاز عن رضا واقتناع. 


والذي نرجحه أنَّ مذهب الاقرار بالجاز هو الأصل والعتقد عند الشیخ 
التلمیذ» ك| كان هو الأصل والعتقد عند الشیخ ابن تيميّة. 

ومستندنا في هذا الترجیح آربعة آمور: 

الأول: نها لم ینکرا الجاز في جميع ملاتا »بل آنکره کل منهما مرة واحدة في 
مولّف واحد: ابن تيميّة في كتابه «الایمان» واب بن القيم في كتابه (الصواعق»» وفيا 
عداهما لم یتعرضا لانکاره حتی في الواضع التي ورد ذکره مرات وزاد ابن تيميّة 
حيث ردد في قسم أصول الفقه ما سبق ذکره في کتابه «الایمان». 

الشاني: أنَّ کلا منها أة قر بالتأويل الجازي الواضح؛ اما نقلا عن السلف 
وغيرهم, وإما في حر كلامهماء کم أ قرا بالجاز فیا حَكَيَاهُ عن غيرهما وفي حر 
كلامهماء وأعملاه حتى في النصوص القرآنية كا تقدم. 

الثالث: أنَّ أدلة الانکار التي استندا إليها في مرحلة إنكارهما للمجاز مردود 
عليها کلها» حتى الوجوه الخمسين التي ذكرها ابن القيم في كتاب «الصواعق». 

ويضاف إلى هذا آنا استخلصنا فيا تقدم أنَّ الشيخ ابن تيميّة -من خلال 
النصوص التي نقلناها- قد رجع عن كل الدعائم التي استند إليها في إنكار المجاز في 
كتاب «الاییان» إلا دعامة واحدة لم نعثر في كلامه على ما يفيد الرجوع عنهاء وهي: 
عدم ورود المجاز عن السلف في القرنين الأول والثاني المجريين» وهذا متَمَمّك 
خفيف الوزن؛ لاد الجاز مصطلح» والمصطلحات لا تواكب نشأة العلوم والفنون» 
وتا تاق متأخرة نتيجة لتطور البحثء فا أكثر المصطلحات التي استجدت بعد 
القرنین الشار إليهها في أصول الفقه. وفي الفقه» وني علوم القرآن» وعلوم اللغة 
والأدب والنقد والبيان» ولم يقل أحد ببطلان تلك المصطلحات لعدم وجودها في 
القرنين الأولين!. 


الرابع: أنَّ سوء التأويل لدی بعض الفرق هو الذي أذّى إلى ذلك» ومن آراد 
الاستزادة فعلیه الرجوع إلى کتاب «الجاز عند ابن تيميّة وتلامیذه بين الانکار 
والإقرار» للدکتور عبد العظیم الطعني. 

ومهذا ينتهي القصود من هذا البحث. ويَنّْتٌ أنه لا جال لانکار الجاز بأي 
حال. 


رمج > ی 0)دن جمو 


نهاب 4 الط‌اف 

بهذا یتضح أنَّ كلا من ابن تيميّة وابن القيم استعمل الجاز مع إنكاره له في 
بعض كتبه» وكذلك صرّح باستعمال الجاز في مواضع آخری. 

وبعد إقرار كافة العلیاء بالمجاز من: لغويين وبلاغيين» ومفسرين ومحدّثين 
وفقهاء وعلماء العقيدة -فلا أظن آن هناك مُسْتَمْسَكًا لدى عاقل بإنكار المجاز 
علماء اللغة. 

ونحن بهذا لا نقرٌ التفسير الباطني -للفرق الباطنيّة- القَائِمَ على آهوائهم؛ فهو 
ما لا تقبله القواعد اللّعَويّة والبلاغيّة» كا هو معلوم لدى أهل هذا العلم. 


رعج هوكم ی 2)دن جمو 


۹1 


图)…(@)…(@)…(@)…(@)…(@)…(@)…@)…(@ 


الباب الثالث 


ل رز رل رز رل رر رل رن ل 


۹۷ 


۹۸ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


إِنَّ مسألة البدعة مسألة شديدة الأهمية عظيمة الخطر؛ إذ هي مظهر من مظاهر 
تسرّب المهوى والتخليط إلى ديبتاجة الشريعة النقية» وصفحتها البیضاء وبقدر 
وجوب الاهتام بدحضها ودفعها -وَجَبَ الاهتام بفهم معنى البدعة والتدقيق في 
حدّها وتوصيفها وبياهاء حتى لا تلتبس بسواها. 

إن الحد الفاصل بين ما أباح لنا الشارع الاجتهاد فيه وجعله عفوًا مباحًاء وما 
حظر اقترافه وحرم اعتناقه من دواخل ال مهوى والتحريف حد دقیق. فإذا لم يحرره 
الجتهد الناظر في النّوَازل والمستجدات وقع في تخليط كبير» أحلّ فيه حرامًا وحرّم 
حلالاء وحادًٌ أناسًا وسالم غيرهم على غير بصيرة ولا هدّى من الله تعالى. 

وقد تقرّر أنَّ الحوادتٌ والنوازل والوقائع والأحوال غيدُ متناهية» وان نصوص 
اله عة مضبوطه دوه فلا بد ادن من تقطية ما یش هن الأمور با شاقه 
بالنص الملائم له الذي یعرفنا حکم الله فيه» أو أن نجتهد في نسبته إلى آقرب ضوابط 
الشريعة إليه إذا ما اتفقت العلة» وانتفت الفوارق؛ فانجلى الحال عن أمور منصوص 
عليهاء وأمور ملحقة بالمنصوصء وأمور مسكوت عنهاء وهي عفو كما نص 
العصوم 8. 

والحاصل من کل ذلك: أنَّ الغور عمیق والأمر دقیق لا يتكلم فيه إلا آهله 
ولا يسْلم قياده إلا لذويه من توفروا على دراسة علوم الشريعة وفهمها زمانًاء ومارسوا 
الفتوى واختلطت علوم الاستنباط بلحمهم ودمهم. 

فإذا ما تبين لك عمق الأمر ودقته عَرَفْتَ مدى خطورة ما استجد في أيامنا من 


مقدمن 

إثارة هوجاء لسائل دقيقة» وأخرى مسکوت عنها أمرها محمولٌ على السعة والتیسیر. 

ورآیت آغلب من یتصدی للکلام في آمثال هذه الامور أناسًا لا علم عندهم» 
ولیس طم في فهّم علوم الاستنباط سوابق؛ فدخل في الأمر من ليس من آهله 

۹ 

وتصاعد الرمي بالابتداع» واثيرت عواصف التفسيق» وترامت هنا وهناك الاتپامات 
التي ليس وراءها إلا قلة العلم والمسارعة إلى التهجم» والتولج في مضايق يحجم 
عنها الراسخون؛ تبيبًا لما و اعظاما. 

وغل کل قاد الدعوة قائمة وملحة غل وجوب غائ الکبار والصفان 
والداسيق والاغرار عن الادلاء في آمور إذا لم تعالج بالنظر العلمي المحرّر الهادئ» 
أثمرت عن فَرْقَة وحادّة وشقاق. 
تحريرات الآئمة النقاد الكبار في معضلات هجرت فيها تحريرات أئمتنا. 

وقد جمعث في هذه الرسالة التي ليس لي فيها الا الجَمْعٌ والترتیك -مستفيدًا مما 
كتبه بعض علمائنا الأفاضل- جانبّا من عبارات الائمة المشهود شم المتفق على 
جلالتهم في مسألة البدعة ومفهومها وأقسامهاء ومن يقوم بالتغيير والنكير» عسى أن 


SARACEN 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


توسیع الفقهاء لطرق الاستنباط من أصول الشريعة 
Nee 0‏ 

لا یسعنا نی هذا الفصل إلا وجوب التنبیه إل ما نقله امحافظ ابن حجر عن 
الي قوله: «إنَّ الأحاديث إذا ثبتت وجب ضمٌ بعضها إلى بعض؛ فإنّها في حكم 
الحديث الواحد» فبحمل مطلقها على مقيّدها حصل العمل بجميع ما في مضمونهاء 
وكذلك تجب الإحاطة بالأساليب المتنوعة لدّلالة النصوص على طلب الفعل أو 
منعه أو إباحته» والتمييز بين درجات الطلب من وجوب وندب واباحة والتمييز 
بين درجات المنع من حرمة وكراهة؛ حيث رسم العلماء القواعد لدلالات الصيغ 
المختلفة في دلالاتها على مشروعية طلب الفعل أو المنع منه» ودرجات ما بين 
الوجوب والندب» والاباحة والحرمة والكراهة». 

فلا بد من معرفة ذلك؛ لثلا يتعدّى المرء الحدود في يُوْمّر به وفيا يهى عنه» 
وفیا ينبغي التساهل فيه وعدم التجريح به. 

ومن أحاط علا بمسائل الاتفاق» ومسائل الخلاف» وبكل ما ذكرناه من قواعد 
-أَمِنَ التسرع في الحكم بأنَّ هذا حلال وهذا حرام وهذا بدعة» وأضحى متأهلا 
لاحکام النظر واستنباط الأحكام» ومعرفة ما ينكره ويزجر عليه؛ فان الإنكار | 
يتوجّه إلى ترك الواجبات وفعل المحرمات» وإلى المنكرات المجمع على نها منکرات؛ 
دون ما اختلف فيه العلاء من المسائل الاجتهادية. 


رمج > ی 2)دن جمو 


6١5 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


الراي الذموم والرأي المدوح 

كل رأي لا يستند إلى أصل شرعي عام أو خاص هو من الرأي الذموم الذي 
حذر منه الشرع الکریم» وهو الذي يحمل عليه ما ورد في ذم الرأي. 

أما الرأي الصحيح المقبول فهو الرأي المستند إلى استدلال واستنباط من 
| 
ما سكت عنه الشارع لا مؤاخذة فیه: 

فالحرام: ما ورد نص بتحریمه أو دلّت الشريعة على تحریمه باستعمال الأدلة 

والفرض: ما دّت الشريعة علی فرضیته. 

والسکوت عنه: على العفو" الا أن يرد حکم بشأنه من نص أو إجماع» أو 
استنباط بأحد طرق الاستنباط العترة عند الفقهاء. 


رمج هوك م4 ی 2)دن جمو 


)١(‏ أخرجه الترمذي: (۲۲۰/4) برقم: (17/77)» وابن ماجه: (۲/ ۱۱۱۷ برقم: (۳۳۲۷) والبيهقي: 
(۱۲/۱۰» برقم: (2116017)» جميعهم من حديث سلمان الفارسي © مرفوعًاء كما رواه الدارقطني: 
(۲/ ۱۳۷ برقم: (۱۲)» من حديث أبي الدرداء © مرفوعاه وفيه: قال زشول الله ©: «ما أَحَلٌ لله في كتابه 
هو حلال وما حرم هو حرا وما سكت عنه َو عفق فافبلوا مق اله عافیت؛ قن اله مین لینسی شيئ تم 
تلا ذه الاي : وما کان رك نا 24. 


۱۰ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


ما اختلف الفقهاء في حله وخرمته 
لا رجر فيه 

إِنَّ من آداب الدعوة إلى الله» والأمر بالعروف والنهي عن النکر أن القائم بهذا 
الشأن ينبغي أن ینهی عن النکرات الجمع على نها کذلك. ولا ینصرف إلى النهي 
عا اختلف فيه العلاء من السائل الا حتهادية؛ فذلك اشتغال بالانتصار لا جتهاده 
وشخصه وعاربة لما يقابلها من الاجتهادات الأخرى» ود إثارة المسائل الخلافية في 
الفروع تُمَرّقَ ولا َء وتوب التراشق بالتبديع والتضليل. 

وقد اختلف الائمة في كثير من المسائل الاجتهادية» وهم جميعًا على المدى ما 
دام الا ختلاف ليس عن هوّی | 

۱- قال ابن العربي في «القواصم والعواصم: «إن العالم لا ینضج حتی یترفع 
عن العصبية الذهبیة). 

۲- وقال سفيان الثوري: «إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اخثلف فيه 
وأنت ترى غيره فلا تنهه). 

۳- وني «الآداب الشرعیة» لابن مُْلِحء قال أحمد من رواية المَرْوَزِيٌ عنه: «لا 
ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشتد عليهم». 

٤‏ - وقال التووي في «شرحه على صحيح مسلم»: اليس للمفتي ولا للقاضي أن 
يفرض رأيه على من خالفه إذا لم يخالف نضا ولا إجماعًا أو قياسًا جليًا. 

«- وقال ابن قدامة في كتابه «الروضة» في أصول الفقه: «إِنَّ للمفتى إذا 


مااختلف الفقهاء 2 حله وحرمته لا زجر فيه 


استفتی» وکانت فتواه لیس فیها سعة للمستفتی. فله أن يحيله إلى من عنده سعة). 
وينبغي للمرء أل یُفُدم على تخطئة الا خرین إلا بعد نظر عمیق, وأناة طویلةه 
وعلم کامل. 


مج > ی و62جی جمرو 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


ما هو محل للأمر بالمعروف والنهي عن | 
وما ليس محلاً له 
يع ا 
ينبغي أن ن يُكَنَنَّه کته إلى أنَّ المسائل الخلافية في الأحكام ليست محلا للإرغام بالقوق 
ولا للتشهير ما ولا الزجر. 


۱ ۳ ما جاء في الا عَنْ 
بَعْض السَّلَفٍ وَرَوَوْهُ مَرْفُوعًا: «ل یام ِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرٍ لا مَنْ كَانَ 
ی نی تنب نی 和‏ 
فی یمرب حل فیا نی ن . 

فَهَدًا موحَ کل عمَلِ صَالِح » فَالآمِرُ بالمعروف وَالتاهي عَنْ النگر تب آن 
کون مدا في عق تسه ول کون عمل صاطا ان مین بعلم وَفِشْهه وكا قال 
عمد ين عد العزيز ز: «مَن عبَدَ الله بر علم گان ادي ُضلخ» وبا نی 
خدیث مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ © : للم إِمَامُ ْمَل العمل اب 


ذا امن قد القضد والعمل إن لم یکن ولم كان جَهآا وضلالا ابا 
لِلْهَوَى -ك) تقد -» وعدا هو لزق بت أل ام وغل الاشلام فلا بد من 
للم بالمعروفٍ والنکر وَالتَّمُييز بینهما؛ 9 ین امم بخال مور ول ومن 
لصلاح آن ان الم الي بالصراط المستقيم» وهو أقرثك الصلّدق إلى خصول 
قود و بد في لك من ارقي ]تال ال ©: ما كَانَ سفن في َي 1۳ 


(۱) «جموع فتاوی ابن تیمیة1/ فصل في الأمر بالعروف والنهي عن النکر» لابن تيميّة» (ص ۱۳۷). 
جح سه CED‏ 2 


ما هو محل للأمر بالعروف والتهي عن النکر... 


5 مه ASN‏ اي r f TS (ODAS 过‏ مر موس مه 
زانه» ولا كان العنف في شیء الا شانه» .ولا بذ ایْضا أن یکون حَلي) صبورا على 


الأّى... فلا من كذ اللائة: الم الف الصا للم قبل الْأَمْر هي 
قاری ما 


رمج > ی وهی جمو 


(۱) آخرجه أحمد: (۲۰۲/۲) برقم: (۲۰۷۵۰) وعبد الرزاق: (۱۱/ ۱5۵ برقم: (۰)۲۰۲۱۳ وعبد بن 
حید: (۱/ 4۳ برقم: »)۱٤۹۳(‏ وجیعهم من حديث عائشة 4 وابن حبان: (۲/ ۳۱۱ برقم: (۵۵۱) من 
حدیث آنس 0 والشهاب: (۲/ ۱۲ برقم: (۷۹۳)» من حديث ثابت بن آنس ©. 

(۲) «مجموع فتاوی ابن تیمیة»/ فصل في الأمر بالعروف والنهي عن النکر لابن تيمية» (ص۱۳۷-۱۳۵). 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


ميزان نبوي للدلالة على الخطأ والصواب 
CS‏ 


eT 
کان ما‎ e ۳ اتا رشقت اا نا إذا أجمع‎ 
خالفهم هوی وضلالاء کا بي نهم إذا اختلفوا كان الصواب والرشاد مع رأي‎ 


¢ 


الكثرة من العلاء كا بين أن المخالفين هؤلاء يكونون قلة. 


وروی عبد بن حيد وابن ماجه عن آنس | رفعه: (إنَ مي لا تبیغ عل 


ضَلالة» ادا ریم الاختلافت کی اضر بو نر 


ضَلَالَةَ ت د اله مع باکت ومن قد ین 9 


عح و4 خضو )دن مرو 


(۱) أخرجه ابن ماجه: (۲/ ۱۳۰۳ برقم: (7490)) وعبد بن حميد: (۱/ ۳۷ برقم: (۱۲۲۰). 

لكن في الأحاديث الكثيرة الموجبة للزوم الجماعة ما يقرر العنی المراد ويؤكده» وعلى هذا سار العلماء على مر 
القرون» وني إيضاح ذلك طول ليس هذا محله. 

(۲) آخرجه الترمذي: (557/5)» برقم: (۲۱۲۷). 


۱۹۰ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


تقسیم رسول الله © للمحدت إلى سیی وحسن 

اعلم أنَّ السنّة في مقابلة البدعة تُطلق على ما اندرج تحت النصوص والأصول 
الشرعية من إجماع وقياس» أو ما اندرج تحت مصلحة ملائمة ولو لم يسبق 
ولا يترتب على الفعل مفسدة. 

وقد تطرّف البعض وجعلوا كل حدّث؛ وهو الأمر البتداً من غير مثال من 
أعمال الخير والطاعات ولم يكن في عهده ©) ولا في القرون الثلاثة -بدعة وضلالة» 
وأنكروا على الفقهاء تقسيمهم للبدعة إلى مقبولة ومردودة» أو إلى حسنة وسیئت 
مستدلین عل كارف للتقسیم بیارواه مسلم عن شاور | أن رَسُول الله ©) قال 
في خطبة له : وك امور ختتاا وگل بدعة ة ضَلالة27. 

وبا رواه أبو داود وابن ٠‏ ماجه ی من: : أنَّ رسول الله © قد 
خطب» » فقال في حطبته: اكم وتات الأمُور؛ تِن كل ده بدعَة ول 
بذعَة ضَاولَةٌ". 


وقد تناسى هؤلاء ا منكرون للتقسيم أنَّ رسول الله © هو الذي قسّم المحدّث 
ey‏ © : أنه © قال: ١مَنْ‏ 
سن في الاشلام تة سك فل جرا ماوخ مَنْ ِ مل ما من بَعْده إِلَى یوم الَْيامة 


(۱) آخرجه مسلم: (۲/ ۵۹۲ برقم: (/851). 
(۲) آخرجه آبو داود: (4/ ۲۰۰ برقم: (/5701)» واحاکم في «الستدرك»: (۲/۱ ۱۷ برقم: (۰)۳۳۲ 
کلاهما من حدیث العرباض بن سارية» وابن ماجه: (۰)۱۸/۱ برقم: (7 6 من حدیث عبدالله بن مسعود ©. 


< 人 wo or 
نع ن ينص من جویمم ٿيء وتن س في الإشلام تیه گان عله‎ 
وزژها ووز من عمل بجا من بنده من عبر آن نفص من أؤرارهم ي . ففي‎ 
هذا الحديث تقسیم للأمر المبتدأ من غير مثال إلى مردود ومقبول.‎ 

وهو يُشَّع ابتداء الخير في أي عصر وقع» ودون قصر على أهل قرن بعينه؛ 
فقصره على حدث الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين هو تقييد للحديث 
بدون دليل. 

وقد قَبلَ النّاس ما جَدَّ بعد القرون الثلاثة» من: تشكيل آيات القرآن ونقط 
حروفه وتنظيم الأجزاء والأرباع والسَّجَدَاتء ووضع العلامات على كل عشر 
آيات» وعد سور القرآن وترقیم آياته» وبيان الكي والدني في رآس كل سورة» ووضع 
العلامات التي تبین الوقف الجائز والمنوع» وبعض أحكام التجوید کالادغام 
والتنوین... ونحوها من سائر الاصطلاحات التي وضعت في الصاحف وکذلك 
قبل الناس تدوین علوم اللغة» وأصول الفقه. وأصول الدین» وسائر العلوم. 

فکل هذه أمورٌ وقعت بعد عهده © على طول القرون بعد القرون الثلاثة» ول 
يجعلها أحد من حدثات بدع الضلالة. 

ومحال أن يتناقض رسول الله © فيجعل المحدث بدعة ضلالة دائ)» ويجعله مرة 
يدور بين حسن وقبيح» والمّخَرّحٌ هو أن يكون لكل من الحديثين محمل» ووضع 
الضوابط والجمع بين الختلفات هو مهمة العلماء الذين يَعُون ما يقولونء ولقد بیّن 
الإمام الشافعي الضابط الذي يميز كل قسم عن الآخرء فجعل السيئ ما خالف 
النصوص والأصول» والحسن مالم يعارض شيئًا من ذلك. 

وپذا البيان قد علمت أن تقسیم البدعة والحدث إل حسن وس هو تقسیم 
هما بالإطلاق اللغوي لا الشرعي. 


(۱) آخرجه مسلم: (۲/ ۷۰۵ برقم: (۱۰۱۷). 
سااايي و 2 


فالتوهمون أنَّ التقسيم للبدعة الشرعيّة هو من باب إدارة معركة في امواء 
بتخيل معركة بين فريقين في البدعة الشرعیةه رغم أن الاتفاق تام على عدم تقسیمهاه 
كما أنَّ الاتفاق تام على تقسيم البدعة اللغوية» ويكفي أن يكون رسول الله © هو 
الجادئ بالتقسیم. فلقد قال رسول الله ©): 和‏ 
س فالتهویش بالكلية الواردة في حدیث: ...کل دنه بذعت کل بذْعَة 
Gu‏ من باب تضليل الناسء بأنَّ الحديث وارد في البدعة مطلقًا؛ 0 
نظرهم عن استعاضا في احدیث» بالاستع‌ال الشرعي الذي يطلق شرعًا على ما 
یصادم أصول التشریع. 

ومن سمّی القبول من البدعة اللغوية سنَّة حسنة» فبرسول الله © اقتدی في 
التسمية. 

ولقد حاول البعض التخلص نما تضمنه حدیث: «مَنْ سن سَنَةٌ حسَتة وَمَنْ 
سن سا سا من تقسیم البدعة إلى مقبولة ومردودة» أو إلى حسنة وسيئة؛ ففسر 
الحديث با لا ینطبق على آلفاظه. فزعم | 
بين آلفاظ الحديث واضحة في الحث على إنشاء سنن الخير» وکذلك هناك أحاديثٌ 
تحث على إحياء السنن المهجورة» وهناك فرق بين إنشاء السنن وبين إحيائها. 

وزعم بعضهم أنَّ الحث على إحداث وابتداء سنن الخير خاص بزمن الخلفاء 
الراشدين» بینا الحديث واضح في تحبيذ ابتداء سنن الخير» دون قصر على أهل قرن 
بعينه» فَقَضْرُ المحدّث على محدث الخلفاء الراشدين تقييدٌ للحديث بدون دليل. 

وخلاصة القول: أنه ليس العبرة في عدم قبول المحدّث هو عدم سبق فعله 
وتا العبرة في رده هو أن يصادم نصا أو اصلا من أصول الشريعة وقواعد 
الاستنباط وبهذه ا معارضة يكون ليس من شرعه © وعلى خلاف منهج تشريعه» 


3 


RN 


(۱) سبق تخريجه. (۲) سبق تخ ريجه. 


وهذا هو بدعة الضلالة التي آصبحت حقيقة شرعية فيا یصادم النصوص 
والااصول» وهي مذمومة كلها بحسّب ما استعملت فيه شرعًا. 

ومن حمل كلمة «بدعة الضلالة» الواردة في حدیث: ， 向‏ بذعة صله ۳ 
والكلية الواردة فيه على کل ما استحدث. سواء من ذلك ما عارض النصوص 
والأصول وما لم یعارضها؛ فقد خلط بين الکلمة حين تستعمل شرعًاء وحين 

ومعلوم أنَّ تحريم الشیء حکم شرعي لا بد له من دلیل من کتاب أو سنةء أو 
أصل معتبر ینطبق على المسألة المتنازع عليها؛ والا كان تحریما من عند آنفسنا ینطبق 
عليه رون لاون ورون من ماع كي قال © و بن حاتم في 
یر کا فال E Do 你‏ ربا من ون او أبن مرو 
[التوبة: من الآية 1۳۱ دما تم لَمْ یکونوا یبد ونم ولکنهم كَانُوا | 人‏ لواب ی 
| وَإِذَا حرموا عَلَيھم سینا حر حرمو" . 

وح او هو ا سار ها وید ریا 
ولا أصولاء ویندرج تحت مصلحة مناسبة لم يلغ الشارع اعتبارها. 

وأنَّ ما یخّم مصلحة تشريعية معتبرة في أي عصر لا يقال فیه: اه لیس من 
آمرهم أو ليس من سنتهم. ونیا الخارج عن ذلك هو الحدث الذي یصادم 
النصوص والأصول الشرعية. 

عج هك شذى» 2< مرو 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه الترمذي (۵/ ۲۷۸ برقم: (۳۰۹۵). 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


تضافر آقوال العلماء بان بدعة الضلالة هي 
الحدث بالاستعمال الشرعي 
لا البدعة اللغوية الق قسمها العلماء إلى حسنة وسينة 

۱- قال فقیه الدّيار المضّريّة» الشيخ محمد بخیت الطيعي في رسالة له عن 
البدعة۱۳: «البدعة الشرعية هی التى تكون ضلالة ومذمومة» وأما البدعة التى 
قسمها العلماء إلى واجب وحرام... إلخ» فهي البدعة اللغوية» وهي أعم من 
الشرعية؛ لأنَّ الشرعية قشم منها». اه. 

۲- وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم): «والمراد بالبدعة ما حدث ها 
ليس له أصل في الشريعة يدل عليه» وأمّا ما كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس 
ببدعة» وان كان بدعة لغة». 

۳- وقال التَّفْتارَاننُ في شرحه على «القاصد»: «ولا یعرفون أنَّ البدعة المذمومة 
هو الحدّث في الدین من غير أن یکون في عهد الصحابة والتابعین ولا دل عليه 
الدلیل الشرعي» ومن الجهلة من يجعل كل آمر لم يكن في عهد الصحابة بدعة 
مذمومة وان لم يقم دلیل على قبحه تمسكا بقوله -علیه الصلاة والسلام-: 

也‏ 6 20 ¢ 5 ع 
اكم وَكحْدَنَاتُ مور ولا یعلمون أنَّ المراد بذلك هو أن يجعل من الدین ما 
لسن عند" اه 

وقوله: «أن يجعل من الدّین ما ليس منه)» يشبه ما قاله ابن رجب: «من أحدث 

(۱) «أحسن الكلام فيم| يتعلق بالسنة والبدعة من الاحکام»» محمد بخيت الطيعي» (ص ۱۲). 


(۲) «جامع العلوم والحكم), لابن رجب» (ص ۲۲۳). 
)۳( «جامع العلوم واحکم». (ص۲۳۲). 


一 GD: 5 


تضافر أقوال العلماء بأن بدعت الضلالت هي الحدث... 


شیتا نسبه إلى الدين -ولم يكن له أصل من الدین یرجم إليه- فهو ضلالة؟. اه. 

5 - وقال ابن الآثير في «النهایة»: «البدعة بدعتان: بدعة هدّی» وبدعة ضلالة؛ 
فا كان في خلاف ما أمر الله به رسول @ فهو في حیّز الذم والإنكار» وما كان واقعًا 
تحت عموم ما ندب إليه وحض عليه فهو في حيز المدح)""". 

قال: «والبدعة الحسنة في الحقيقة سنة» وعلى هذا التأويل يحمل حديث: 


ا له بدذعَةّ؛ علل ما خالف آصول الشريعة ولم يوافق السنة». اه. 


ه- وقال الغزالي في «الاحیاء»: «ليس کل ما آبدع منهیّا عنه» بل النهي عنه 
بدعة تاد سنّة ابتف وتَْقَعُ آمزا من الشرع»(). اه. 

5- وبذلك آیضا قال الامام عز الدین بن عبد السلام ونقله عنه الامام 
الحافظ محبي الدین النووي في «تبذیب الأسماء واللغات»"" قال النووي هناك: 
قال الشیخ الامام الجمع على جلالته» وقکنه من آنواع العلوم وبراعته» آبو محمد 
عبد العزیز بن عبد السلام -رجه الله ورضي عنه- في آخر کتاب «القواعد»: البدعة 
منقسمة إلى: واجبة» ومحرمة» ومندوبت ومباحة...الخ. 

فیوخذ ما ذکر في تحدید بدعة الضلالة أن کل عمل يشهد له الشرع بالطلب؛ 
ولو بطلب عام» وان لم يرد على عینه نش وم یصادم نصّاء ولا تترتب عليه مفسدة؛ 
فليس داخلا في حدود بدعة الضلالة» ولا يقال فیا یفعله من الخير الذي له اندراج 
تحت أصل عام إِنْهِ بدعة ضلالة. 

۷- وروی البيهقي بإسناده في كتابه «مناقب الشافعي» أله قال: «الحدثات من 
الأمور ضربان؛ أحدهما: ما أحدث مما يخالف كتابًا أو سنة أو أثرًا أو إجماعًا فهذه 


(۱) «النهاية)» لابن الأثير» /١(‏ ۸۰). 
(۲) «إحياء علوم الدین»» للغزالي» (؟57/8/5). 
(۳) «تبذيب الأسماء واللغات»» للنووي» (ق7/ ج۰۱ ص ۲۲). 


بدعة الضلالة» والثاني: ما حدث من ابر لا خلاف فيه لواحد من هذا فهذه محدثة 
غير مذمومة). اه. 

وق أن سائر الأفعال والتصرفات ابتغاء تحقیق عدف آو مصلحة دينية أو 
دنيوية» دون تصور آنها جزء من الدين» کذکری الولد النبوي مثا -فهي آبعد ما 
تکون عن احتال تسمیتها بدعة ضلالة» ون كانت مستحدثة في حياة السلمین. 

وکل الأفعال والتصرفات التي لا تتعارض مع آوامر الشرع ولا نواهيه» تصتف 
آحکامها بحسب الاثار التى تؤدي إليها. 

فا كان مؤديًا إلى تحقيق أحد الصالح الخمس: «الدین» والنفس, والعقل» 
والتسل»:والمال»» فهی من قبيل السنة اسنة» وتتفاوت بين الب والوجوبت 

وآما ما كان متسببّا في هدم واحدة من الصالح امس والاضرار مها فهي من 
نوع السنة السيئة» وتتفاوت بين الكَرَاهة والحَرمة حسب ما تسببه من اضرار بتلك 
المصلحة. 

وما كان بعيدًا عن أي تأثير نافع أو ضار فهو من قبيل المباح» أو من قبيل العفو 
الذي سبق ذكره في الفصل السابع من هذه الرسالة. 

وبسبب عدم التفرقة بين ما هو بدعة سيئة وما هو بدعة حسنة غلط من غلط 
في التطبيق بإدراجه في بدعة الضلالة أمورًا زعم أنّها من العبادات التوقيفية» وأنّها 
ید في الدين وتغيير فيه» بين| الذي يقصد من مزوالة بعض الأمور هو تحقيق هدف 
أو مصلحة دون تصور آنها جزء من الدين» فهي أبعد ما تكون من احتمال تسميتها 
بدعة ضلالة» وان كانت مستحدثة في حياة المسلمين. 

(۱) وهو أيضًا عند أبي نعيم» في «الحلية»» (9/ ۱۱۳). 


تضافر أقوال العلماء بأن بدعت الضلالت هي الحدث... 


ونختم هذا الفصل بكلمة مفيدة لابن تيميّة في کتابه «اقتضاء الصراط الستقیم» 
فبعد توضیحه أن من المحدثات مالم يكن له مقتشی في عهده @» قال: «ما رآه 
السلمون مصلحة إن كان بسبب آمر حدث بعد النبي 60 فها هنا يجوز إحداث 
ما تدعو الحاجة الیه». اه. 


SARACEN 


(۱) «اقتضاء الصراط المستقيم)» لابن تيميّة» (ص۲۹۸). 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


محدئات الصحابة في زمنه © 
22 7777 


ونشوق هنا ما ورد في السنّة من حدثات عملها الصحابة في زمنه © 
باجتهادهم فتلقی ذلك © بالقبول مصحوبًا أحيانًا بالتبشیر بالجنة» أو برضا الله أو 
اهتمام الملائكة برفعه» أو بافتتاح أبواب السماء له... إلى غير ذلك. 


فمن ذلك ما روي في «الصحيحين»: من إحداث بلال © ركعتين عقب كل 
طَهُورء فأقره ©) وبشيّه بالسبق في الجنة. 


وما روى البخاري: من إحداث خُبَيْبِ صلاةً ركعتين حين قدّمته قريش للقتل 
صبّل فآترها ©) وکانت بعده سل 

وما روی البخاري عن رفاعة بن رافع: أنَّ صحاييًا قال: «ربنا ولك الحمد» 
عقب قوله ©): «سَمِعَ الله لمن حمدها» فبشره © ". 

وما روي عن ابن عمر: أن صحابيًا جاء الاش في الصَّلاة قَقَالَ حِينَ ول 


(۱) متفق علیه» آخرجه البخاري في (صحیحها: 1156/10 برقم: (۰۹۸ ۰ وفيه: أَنَّ النبي © قال لِبكالٍ 
عند صلاة الْمَجْرِ: ی بلاله حَدَذْنِي بازجی عَمَلٍ َمل في الإشلام قي سمفث َف تَعْليِكَ ب ين ی في ا جتة» 
قال : ما عیلث عمد آزجی عندي أي لَمْ طهر طَهُوًا في سَاعَةٍ یل أو تجار إلا صَلَيتُ دك لور ما كيب لي 
نآ ومسلم في اصحيحه): (5/ ۱۹۱۰)» برقم: »)۲٤٥۸(‏ كلاهما من حديث أبي هريرة ©. 

(۲) آخرجه البخاري في (صحیحه): (۸/۳ ۰ برقم: ( »© من حدیث أبي هريرة 0 وفبه: 
«...قال هم حُبيْبٌ: دژوني ارك رفعتین, روه فرك رکعتین ثم قال: تولا آن نوا أن ما بي جَرَع له الم 
آخصهم عَدَدَاه .. ٠‏ فكَانَ مب هو سن لرکعتان لكل امْرِئ شم فل را 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في (صحبحه» ۰( برقم: 0/) وفيه: أن رفاغة بن رافع | 2 
قال: كنا يَومًا صل وَرَاء النبي © فلم رذ َعَ سه من الركعَة قال: «سمع له لمن کیت قال وج وا : رگا ول 
تنك تا کی مايا في كل لصت تن دنم تلا ال : رأث بِضْعَةً ون ین مَلَكَا يَبْتَدر وتا 
جم يشما أوَلّا. ومسلم في (صحيحه) بنحوه: (۱/ 4۱۹ برقم: (100). 


ال الصف: الله هآ کته وَالْحَمْدُ طه کدرا وشبحان الل بر یبا فبشره © 


بان نوات ال ء ف فتخت ار 


وما رواه الترمذي: أنَّ رقَاعَة بن رافع عطّس في صلاة» فقال: الْحَمدُ لله كد 人‏ 
كثيرًا طیّا مبارکا فيه مُبارکا علیّه کا حب رین وَيَرْصی» فقال © TT‏ 


درت ۶ی 


1 هس ر 7۷ 3 بو و رم ° 
لد اندرا بضعة ولاُون ملکا یم م تصغ يَضِعَدٌ با . 


وما رواه مسلم» عن جماعة جلسوا یذکرون الله ویخمّدونه على ما هداهم 

فش o£‏ 2 و 

لاد سلام» ومّنْ برسول الله @ علیهم. فقال رسول الله ©: «أخيرني جنریل أن الله 
باهي کم الملانگة»۳. 

ويؤخذ من تصرّف رسول الله ©) من قبول ذلك ما يأتي: 

۱- أنه © ما كان یرد طاعة توافق الشروع ولا تخالفه» ما دام صاحب الحدث 
مؤديًا للطلب العام الذي لم یعارضه منع» فیعد ذلك من القرّبّات في أي وقت فعله 
من ليل أو نهار» ولا يعد ذلك مكرومًا ولا بدعة ضلالة. 

۲- العبادات الطلقة التي لم يقيّدها الشارع بقید» ليس على الرء حرج في توقیتها 
بزمان أو مکان؛ فقد قبل الرسول ©) من بلال توقیت صلاة بعد کل وضو کا 
قبل من خبیب توقیت صلاة عند القتل صبرا. 

- اقراره © لأدعية في الصلاة محدّثة» وتخصيص سور لم يكن يخصّصها على 
الدوام لصلواته وتهجده وزيادة أذكار غير مأثورة في الصلاة -يعلمنا أنه لیس من 


(۱) أخرجه مسلم في «صحیحه»: (۱/ »)57١‏ برقم: (101). 

(۲) أخرجه أبو داود في «سننه»: (۱/ ۲۰۵ برقم: (۷۷۳)» والترمذي في سننه): (۲۵6/۲- (Yoo‏ 
برقم: (505)» والنسائي في «الكبرى): ۳۲۲۱۱ برقم : (۳) وابن حبان في (صحيحه): (0/ 110- 
5» برقم: »)١91١(‏ والبيهقي في «الکبری»: (۲/ 45)» برقم: (۲6۳) والطبراني في «الکبیر»: (۵/ ۰)4۱ 
برقم: (40۳۲). 

(۳) رواه مسلم في ا(اصحيحه) /٤(‏ ۲۰۷۵ برقم (۲۷۰۱)» من حديث ابي سعيد الخدري ©. 


البدعة إحداث آدعية لا تخالف الادعية الواردة» وخاصة إحداثها في مواطن 
الإجابة» کالدعاء عقب الصلوات. وعقب الأذان» والتحام الصفوف وعند نزول 
الط ونحو ذلك» كا یعلمنا آنه لیس من البدعة ما آنشأه العلیاء والصالون» من 
آدعية وابتهالات وأذكار Jo‏ أورادًا ما دام کل ذلك من جنس الشروع. 

4 - ومذ من إقرار الب © لاجتماع الصحابة في السجد وذکرهم فيه 
ومذاکرتهم في مه الله -سبحانه وتعالى- بنبیه © على الأمة؛ مشروعية الاجتماع على 
الخير والذكر والتلاوة في المسجد وغيره» سرا وجهرا بدون تشویش, وطالما يكون المرء 
فا حدث مؤديًا للطلب العام الذي لم يعارضه منع؛ فإِنَّ فعله من ارات وليس 
من البدع. 


> ذو ©)<ن مو 


۳۳۲ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


بدعةالضلالة 
NoM‏ 577 

إِنَّ إكثار البعض من الحم ببدعة الضلالة على کثبر من الأمور الحدّثةه 
بذريعة أن الرسول © والصحابة لم يفعلوهاء وتَبْدِيع الناس وتضلیلهم بذلك -هو 
من العْلوّ الين» وعدم الفقه والتفقه في مقاصد الشريعة وقواعدهاء مع الاعجاب 
بالنفس وتسفیه آراء علیاء السواد الاعظم من السلمین وأفهامهم» وعدم البالاة 
بمخالفتهم؛ حتی لا تری الحق الا في تعتقده» أو حجّا في التسلط على عباد الله؛ 
فنعوذ بالله من الهوى» والاقدام بجهالة على ما لا يحسنون. 

وأيضًا قال ابن تيميّة في کتابه «اقتضاء الصراط الستقیم» ما خلاصته: ان 
الاس لا جدئون شیثا إلا لانهم يرونه مصلحة؛ إذ لو اعتقدوه مفسدة ‏ يحدثوه. 
فته لا يدعو إليه عقل ولا دین؛ فا رآه السلمون من مصلحة -إن كان لسبب آمر 
حدث بعد النبي ©)- فها هنا يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه)”". 


ماع و 


$ 


۲ 


ومن ظنّ أنه لا يعمل إلا بها ثبت فعله بخصوصه وهيئته فمنقوض؛ لما ثبت 
من قبوله © عبادات وأدعية وأذكارًا من اجتهاد الصحابة» وقد قبلها مصحوبة 
أحيانًا بالتبشير برضاء الله وبالجنَّة» واهتمام الملائكة وانفتاح أبواب السماء ها... إلى 
فير ذلك. 


SARACEN 


.)۲۹۸ «اقتضاء الصراط الستقیم» لابن تيمية» (ص‎ )۱( 
一 人 人 人 人 ed OS 


١" 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


الترك لا يفيد تحریم الشيء 
و ت 2 577 

ونختم هذه الرسالة اللطيفة بالکلام عن الترك؛ أي مالم يفعله النبي ©. 

استفدنا ذلك ولخصناه من رسالة «خُسْنٌ التفهّم والدزك لمسألة التك»: نقصد 
بالترك هنا: أن يترك النبي ©) شيئًا لم یفعله. أو یترکه السلف الصالح؛ من غير أن 
يي حدیث أو آثر بالنهي عن ذلك الشيء» والتروك يقتضي تحریمه أو کراهته. 

رادار الا استخدامه حجة للاستدلال به على تحريم آشیاء أو 
ذمّهاء وأفرط في استعماله بعض المتنطعين المتزمتين» ورأيت ابن تيميّة استدلٌ به 
واعتمده في عدة مواضع. 

والحق أنَّ الترك وحده إن لم يصحبه نص على أنَّ المتروك محظور ومحرم لا يكون 
حجة في المنع والتحريم» بل غايته إفادة أن ترك ذلك الفعل أو القول مشروع جائز 
وأما أن يفيد تحريم ذلك الفعل أو القول فلا يدل على ذلك» وإنا يستفاد ذلك من 
دليل يدل عليه. 

ثم وجدث الإمام أبا سعيد بن لب قد ذكر هذه القاعدة أيضًا. 

وفي «المْحَلَ) أكثر من موضع يدل عليهاء فمن ذلك قوله: «وأما حديث علي فلا 
حجة فيه أصلا؛ لاه ليس فيه إلا إخباره بها علم من أنه لم ير رسول الله © 
صلاهما وليس فيه نبي عنهم| ولا كراهة لما؛ فما صام ‏ [ شهرًا کاملا غير رمضان» 
وليس هذا بموجب كراهية صوم شهر كامل تطوعًا»اه'". 


فهذا نص صريحٌ في أن الترك لا يفيد كراهة» فضلا عن الحرمة. 
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(۱) «الْحَل بالآثار»» لابن حزم (۲۷۱/۲). 


ودليل هذه القاعدة ما یأق: 

-١‏ أن التحريم لا بد فيه من ورود أحد هذه الأمور: 

إما النهي» أو لفظ التحريم» أو ذم الفعل» أو التوغد عليه بالعقاب أو دخوله 

۲- قال الله تعالى: وما تک رس ول دوہ وما هک عنه توا 
[الحشر: من الآية ۷]» ولم یقل: وما ترکه فانتهواء فالترك لا يفيد التحریم 

一 个‏ قال النبي ۵): LA)‏ * ا م به فَافْعَلُوا من منة ما 
اشتطعتم مُه قات أَهْلَكَ الَّذَيِنَ من لگ : کر مَسائلهم واختلا فم على آنییالهم R‏ 
وم یقل: وما كه فاجتنبوه؛ فکیف دل التر عل التحریم| 

وی او الور سنا 

ه- أن الترك يحتمل آنواعا غير التحریم؛ والقاعدة الأصولية : تقول: «إِنَّ ما 
دخله الاحتال سط به الاستدلال». 


أنواع الترك: 
إذا ترك النبي ©) شيئًا فيحتمل وجومًا غير التحريم: 
-١‏ أن یکون ترکه عادة: فقد فد اه مرو 0 


فقیل: لقث فأمسك عنه فسثل: أَحَرامٌ هُو؟ تقال «لاء وَلَكنْ لَمْ يكن بأَرْض 
قومي فأجدن َعَافْة»۳. 


(۱) رواه مسلم في (صحیحه» (5/ ۱۸۳۰ برقم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة ©. 
(۲) متفق علیه؛ آخرجه البخاري في (صحیحه): (۵/ ۰6۲۰۲۰ برقم: ركلا وي ومسلم في (اصحيحه): 
(۳/ ۱۵۳ برقم: (۱۹60). كلاهما من حدیث ابن عباس 8. 


:)0 فسئل‎ e E OT 
دن جد و وت شيء؟ فقال @: «نمَا تابد ب الى كما ترا‎ 


CU ， 
(< 


اقا رسيس : کترکه صلاة التراويح حين اجتمع 
ااا ا 


- أن یکون تركه لعدم تفكيره فيه» ول يخطر على باله: فقد كان ©) خطب 
الجمعة إلى جذع نخلة, ولم يفكر في عمل كرسي يقوم عليه ساعة الخطبة» فلا اقترح 
عليه عمل منبر يخطب عليه وافق وأقرّه؛ لانه أبلغ في الإسماع. 


| أن يكون ترکه لدخوله في عموم آیات‎ -٥ 
وكثيرًا من الندوبات؛ لأنّها مشمولة لقول الله سبحانه وتعالی: روا لکد‎ 
تفلخون * [الحج: من الآيّة ۷۷]» وأمثال ذلك کشرة.‎ 

ای موی ی 


سس ° 


الصلاة والسلام لعائشة: «لَولا حَدَائَة مك ك بالكفر لمضث الت ثم نيئه عل 


01 
3 


أسَاس ابراهیم فان فرشا اسْتَفْصَرَتْ ب بتاءه وَجَعَلْتُ FE‏ 


(۱) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في (صحيحه) : (۱/ »)٠١١‏ برقم: (۳۹۲) ومسلم في (صحيحه): 
۱ ۱ برقم: »)٥۷۲(‏ كلاهما من حديث ابن مسعود ©. 


e‏ ع وحن يه لله : وفيه: وی و 


5 


رز تا نیع اس کم نتفر جد بن له حرج رل اه 
ع ا و ی ار ا ا فلا َضَى الْمَْرَ بل 
على لاس فد نم قال: اا ص عَلَيِكُمْ تتَمْجرُوا عَنْهَاا 
ومسلم في (صحیحه) : (۱/ ۵۲4 برقم: (۰)۷۲۱ كلاهما من حدیث عائشة 7 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في (صحيحه): (۲/ 4 ۵۷) برقم: (۰)۱5۰۸ ومسلم في (صحیحه) : 
(478/5)) برقم: (۱۳۳۳) كلاهما من حديث عائشة 3/4. 


فترك © نقض البیت وإعادة بنائه؛ حفظًا لقلوب أصحابه قريبي العهد 
بالإسلام من أهل مكة. 

وحمل تركه ©) وجومًا أخرى تُعلم من تتبع كتب السنة. 

ولم يأت -في حديث ولا آثر- تصريحٌ بأنَّ النبي © إذا ترك شيئًا كان 
حرامًا. انتهى ما أردنا تلخيصه ونقله من الرسالة المذكورة سابقًاء ومن أراد الاستزادة 
فليرجع إليها. 

فمن جَمَّدَ بعد هذا على إلزام الناس بالتقييد بما ورد فقط» ونيهم عم لم يرد وان 
كان خيرًا -فقد ابتعد عن الصّراط السَّوِيٌ وساعد في تشويه صورة الإسلام؛ فان 
الاسلام جاء لكل زمان ومكان؛ إذ من المعلوم أنَّ لكل عصر أساليبه وأدواته 
والناس تختلف نوازعها وأذواقها طبقًا لنوعية ما يؤثر فيها. 

كما أنه من العلوم أيضًا لدى علماء الإسلام أنَّ الأعمال بالنیات وأنَّ الأمور 
بمقاصدهاء فما دامت الوسيلة تؤدي إلى الخير» وم يرد نبي عنهاء وم تعارض أمرًا من 
آوامر الله ورسوله -فالاخذ بها جائز لا شيء فيه. 


رهج هوك م4 خى,2)دن جمو 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


نهاية الطاف 
ات 2 15777 

وفي نباية الطاف. فاد الذي تقرّر وتكن لنا أنه الثابت الستقر عند علیاء الأمة 
المحققين سلقًا وخلمًا: أنَّ البدعة بمعناها اللغوي تعتريها الأحكام التكليفية 
الضمسة وتنقسم إل حسنة وقبيحة. آما معناها الشرعي فمذموم کله والمعنى 
الشرعي هو أحد آقسام وفروع اللغوي» وأنَّ حدیث «... کل دة DG‏ 
آرید بالبدعة معناها اللغوي فهو عام خصوص. أو عام دَخَلَّهِ الخصوص وآرید به 
من عموم معانیه أحدُهاء وهو امد الشرعي الذي ليس له صل عام یندرج تحته» 
أو عارص آصلا شرعيًا آخر. 

وقد رأيت كلمة العلاء متفقة على هذا العنی» بدءًا من الشافعي والعز بن 
عبد السلام والنووي وابن رجب وابن الأثير والتفتازاني» وانتهاءً بالعلامة الطيعي 
مفتي الدّيار المصرية الأسبق. 

وقد تبين أنَّ القائم بوظيفة الإنكار والتغيير هو الفقيه الکامل الآلة في العلم» 
وينبغي للمتصدر أن يقدم بين يدي إنكاره عمرًا طويلاء ينفقه في الدرس والتحصيل 
وطلب العلوم المعتبرة» وهي: الفقه والحديث واللغة والأصول... وغيرهاء على منهج 
معتبر یقره العلماء» يبدأ بمختصرات الفنون» منطلقًا نحو الطولات على يد شيخ نشأ 
کذلك. وشهد له آهل العلم بالأهلية. 

ويجب أن يُعْلم أن المختكّف فيه لا ینکر وإذا فُهمَّ هذا المعنى وتَكَامّل في 
صدر المتصدر -انّسع وترقّق بالناس» وسلك فيهم مسلك النبي © في لطف 


(۱) سبق تخريجه. 


التنبيه» وليونة التغيير» ومراعاة تأصل العنی في التفوس با یوجب التدرج للوصول 
وقد كان کل ذلك معلومّا واضحًا حتی خفى» فأحوجنا إلى اعادة توصیفه 


El 


تا ل ا الا وون امه ا رقا ساو 
ذلك والقادر عليه» واللّه آعلم. 


0 


> ی 2)دن جمرو 
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الباب الرابع 


الترك لا ينتج حكما 


| yT 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


الأدلة الشرعية والترك() 

لا بسك في أنَّ التحريم لا يكون إلا بدليل شرعي من الكتاب والسنة 
التحريم أمره خطير لا يُعْتَمد فيه على اجتهاد قد يتطرق إليه الخطأء فيمنع الناس من 
قول أو فعل أو اعتقاد لقول عام لم يقم الدليل عليه. 

وإذا اتسع التّطاقء قلنا إِنَّ الحكم الشرعي إا هو خطاب الله -عز وجل- 
المتعلق بأفعال المكلفين» وأقسامه ثلاثة: 

۱ الافتضاء: وهو الطلب المنقسم إلى نوعين: 

الأول: طلب فعل. فإذا كان لازمًا فهو الواجب الذي نعرفه بأنّه ما يثيب الله 
الندوب» والذي نعرفه بم) يثيب الله على فعله ولا يعاقب على تركه. 

والثاني: طلب الترك. وهو إن كان لازمًا فهو المحرم» والذي نعرّفه باه ما يثيب 
الله على تركه ويعاقب على فعله وإن كان غير لازم فهو المكروه» والذي نعرفه بما 
يثيب الله على تركه ولا يعاقب على فعله. 

۲ وأما التخيير: فهو ما حَيّرَ الشارغ بين فعله وتركه» وهو المباح. 

۲ أما الوضع: فهو خطاب الله المتعلّق بأفعال الکلّفین» بجعل الشیء سببا للشىء 


)١(‏ من بحث لفضيلة الشريف عبد الله فراج العبدلي. 
سي 


人 

-١‏ النهي: نحو قول الله عز وجل: وولا 5 کا رن ر کان ا وا 
سيبلا [الإسراء: ۳۲ وقوله أيضًا: ولا تأ ڪا تر ڪر کر بالطل ويدوا بها إل 
الک کلوا فا من ول نا س‌بالا ثم وأترشَلنون 4 [البقرة: ۱۸۸]. 

= - لفظ التحريم كقوله تال ا رادم ور آلخترر وم هل 
۳ به وحن 可‏ السب [المائدة: من الآية ۳]. 

۳ ذم الفعل والتوعّد عليه بالعقاب : کقوله @: «مَنْ شتا فیس متا ولن 
تجد للترك ذکرا نی کتب الأصول غل آساس أنّه دلیل تحریم أبداه ومن ادعى غير 
ذلك فعلیه أن يذكر لنا مَنْ من الأصوليين اعتمد الترك دلیلا. 

آما قول ابن السمعاني: «إذا ترك الرسول شيئًا وجب علينا متابعته». 
واستدلاله على ذلك بأنَّ الصحابة حين رأوا النبي2 " أمسك يده عن الصَّبٌّ توقفوا 
وسألوا عنه؛ فالمتابعة مهم لقوله © لما سثل: أحرامٌ هو؟ فقال: «۰۷ولکن َمْيكُنْ 
برض قَومي»› ti JE‏ " ولیس اتباعًا لتركه فقط. وهو دليل واضح على أنَّ ما 
ترکه رسول الله ©) لا یکتسب التحریم بالترك. 

وآما الجازفة بقول إِنَّ کل ما تركه رسول الله © حرام وأنه يحصرء وکذلك 
الادٌعاء باذ فعل رسول اه " یمکن حصره ادا باط »ومن اغى ذلك 
فعليه الوثبات. 

وكذلك الحال في الادّعاء بأنَّ هذا ما م يفعله الصحابة والتابعون» أو لم يفعله 
SS‏ 
بان السلف تركواء فتجد الفعل صرحا لأعياءهم مع أنَّ لفظ السلف لم يُحَدَّد له 


(۱) آخرجه مسلم في ((صحیحه)» (4۹/۱) برقم (۱۰۱) من حديث أبي هريرة ©. 
(۲) سبق تخريجه. 


مفهوم یعتمد علیه فإذا كان كل من سبقنا من الامة سلف لناء فالامر متسع 
لا يجعل لهذا اللفظ حصوصية وإذا كان القصود به الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى آله» ثم صحابته رضوان الله علیهم؛ فالصحابة اختلفوا في مسائل كثيرة» 
فالتبع لآي منهم متبعٌ للسلف على هذا العْرّف وكثيرٌ من الذي يدعيه بعضنا 
ویواخذنا به حالف طدیه " ولمدي أصحابه -رضوان الله عليهم- ومنهجهم؛ 
فلا أحد منا يدّعي أنَّ الصحابة کر بعضهم بعضًا عند الاختلاف أو بدّعه أو 
فسقه» أو بحث عن تصنيف له ما أنزل الله به من سلطان. 

وآما آن یکون من له یم قوله سلا دم زمنه آو تأر- معا دون 
دلیل أنَّ منهجه هو نفس النهج الذي كان عليه رسول الله " وأصحابه؛ فكل 
المذاهب والفرق مدعية ذلك» ولیس بعضها أولى بذلك من بعض بهذا النهج 
المدّعىء إلا أن يكون بين جمهور الأمة اتفاق علیه» وهو ما لم يحدث حتی الیوم 
ولن يحدث. 

ونقول إِنَّ الحق الذي نراه هو الذي عليه جمهور الأمة «أهل السنة والجماعة». 
والذي يشمل اتّباع المذاهب الأربعة المنتسبين في الفروع للأئمة: «أبي حنيفة الیان» 
ومالك بن أنس الْأَصْبَحِيء ومد بن إدريس الشافعي» وأحمد بن حنبل الشَّبَاني»» 
وفي الأصول: «للإمام أبي الحسن الْأَشْعَرِيء والامام أي منصور المَاتريدي". 

فليس لأحد أن يحتكر الحق» فيقول: إِنَّ الحق هو ما آقول» وما أنقل عن من 
أقلّد وان ساثر علماء الأمة وأتباعهم أهل ضلال یبتدعون» وقد يبلغ الأمر به إلى أن 

وقد آن الأوان للتخلص من هذه الأفكار المفرّقة للأمة» وفي هذه الرسالة جهد 
من أجل ذلك» وأوله ما أثبتناه هنا من أنَّ الترك ليس دلیلا. 


۱۳۹ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


الترك من غبر بیان کالسکوت 

ات 2 577 
اعلم أنه إذا ترك سیدنا رسول الله " شينًا ول يبين لاذا ترکه فنه آشبه ما 
یکون بالسکوت عنه الذي جعله عفوًا في قوله عليه الصلاة والسلام: (إنَّ الم 
راض فلا وء ورم خنات فا تتهگوقه وځ خذوذا لا توا 
وَسَكَت عَنْ آشیاء من غر ننیان: لوا نها وني قوله :١م‏ اَل الله 
في کته و علال. وما کرم تور وتا سکت ڪت تهو فو توبن اف 


۳4 


عافیکك قن الله له مین لینمی یئا“ نم تلا قوله تعال : وما کل !بات تكله 


مان دتا وما تا وما بن د لك وَمَا كان رك تسیا [مريم: 74]. 

وتحريم ما سكت الله عنه ورسوله " هو إعنات للخلق لا ضرورة له وإلزام 
لهم بكر يشرعة ال وهو فرق ذلك أشية ما بكرن پالتحریم باهري الدي هيه 
لله على أهل الجاهلية في قوله رام کم لر الم راز ارو خرو ا 如‏ 
أن رت باغ ولا عاو ا5 ی إن آنه وه البق [VY‏ 

وقول هال :ولا للم تصف نكم آلڪذب هنذا علدل وهنا ار 
توا ت تم مک نب ان رن تون ین لکنب لا نلخون» [النحل: ۰۲۱۱7 
و فل یرما رل هڪ من ززق فجعشرمنه عراما رعلا فل مه أن 
كر أزكل أن تون ینس .[oa:‏ 


(۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى» بنحوه: (۱۰/ ۱۲ برقم: »)١14004(‏ والدارقطني في «سننه»: »)۱۸٤ /٤(‏ 
برقم: »)٤۲(‏ واللفظ له والطبراني في «الکبیر» بنحوه: (۲۲۲/۲۲» برقم: (۵۸۹)» كلهم من حديث أبي ثعلبة 
الخشني 0 و«الأوسط!: (۲۹/۲) برقم: (۱۱۱۱» من حديث أبي الدرداء ©. 

(۲) سبق تخريجه. 


ولو ذهبنا نُحرّم كل ما ترك رسول الله ©:لحرّمنا كثيرًا من الذي نفعله اليوم» 
سواء عادة أم عبادة» ولكانت صلاة التراويح التي تُصلَّ في الساجد اليوم على هذه 
الصورة المعهودة في بلادنا -وخاصة في الحرمين الشريفين- حرامًا؛ فهي م الذي 
ترك فعله رسول الله ٠١‏ وكذلك صلاة القيام في رمضان آخر الليل» ولكان دعاء 
ختم القرآن في صلاة التراويح أو القيام حرامًا؛ فهو مِنَ الذي تركه الرسول “.على 
طريقة من يقول إِنَّ الترك دليل تحريم لكل مالم يفعل السلف. ولكان ما تَطعم اليوم 
من هذه الأطعمة المتنوعة حرامًاء لح به ما تَأْبس ونشکن, وكثير غيره من 
الأنظمة في شتى المجالات» فقضية الترك لا تنتهي عند حدٌ. 

والذين يقولون إِنَّ الترك دليل على التحريم على خطأ؛ لأنّهم لو راجعوا أنفسهم 
لوجدوا أنّهم قد أتوا كثيرًا ما ترك الرسول " وصحابته -رضوان الله عليهم- وهم 


مج وك م4 ی وی دجمو 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


الترك آسبابه متعددة لا تعصر 

إن ما ترکه رسول الله © له آسباب کثيرة لیس من بینها تجح التحریم کا آن ما 
في السنَّة الطهرة من بیان تلك الأسباب ما لا تحتمل هذه العجالة ذکره كله حصورا؛ 
ومن ذلك: 

ا 58 قَالَ: دَحَلْتُ أَنَا وَحَالِدُ بْنُ الولید مَعَ 

شول اله © یت مین َأ بت عون فَأَهْوَى له زشول الله @ بيده فَقَالَ 

نش اوه اي نیب تبرت أخرنوا شر اله © بر ال وق 

Os‏ سول الله؟ قال : لا وکت لین پازض 
قَوْمى فاجدن أَعَافَةُ», قال ل ر 5 کته ورشول الله © بنط . 

فقد ترك أكلّ الضبٌ في هذه ال حالة مبيئًا السبب أنه م يكن بأرض قومه ويجد 
أن نفسه تعافه» وقد نفى ذلك الفعل دلالة التحريم التي يريد البعض أن يجعلها 
مستفادة من الترك. 

tz 5> 3‏ ر ی ام 01 

oT‏ اک 
اراهیم: ا فا سل قبل له: با زشول ای أَحَدَتَ في الصلاة ثی*؟ 
قال: «وّما ذَاكَ؟) قَالُوا اي اون رال 二‏ جل واشتقبل القبلة فَسَجَدَ 


سجدتین. ثم سل نم آقبل عَلَيْنَا بوجهه فقال: (إِنَّه لَوْ حَدَ حَدَتَ ني الصَلاة KE‏ 


3 一 0 


با هکنآ ر نمی ك] نمؤن إا يث درون ول 
أَحَدُ حَدُكُمْ في لاه قلح الصَّوَاتَء فليم عَلَيْه نم شَ ملعف س تن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) متفق علیه؛ آخرجه البخاري في (صحیحه): (۱/ 6۱۵۲ برقم: (۰۲۹۲ ومسلم في اصحیحه) : 
(4۰۱/۱) برقم: (۵۷۲). 


ونلاحظ هنا أن سبب ترکه لسجدق السهو أو بعض فعل الصلاة كان بسبب 
النسیان» لا لِبّحَرُمَ بتركه فعلا أو قولا. 

۳ ومن ذلك حدیث خنین الجذع, والذي له طرق متعددة» وله شاهد في 
الصحيح من حديث ابن عمر وجابر وإسناده حسن. وملخص قصة الجذع أنه كان 
صل ويَخْطبُ إِلَ جذعء فقال رجال ین أَصْحَابه: 


二 
مک‎ 


يَا رشول الله تجْعَل لك یت تَقُومُ عَلَيْهِ یوم امعة» حیّی تری الاس -أَؤ قَالَ 
کی يراك الاش - وَحَتّی يَسْمَعَ النَّاسُ SC‏ قَالَ: «تَعَمٌ» قَصَنَعُوا لَه ثلات 
م فقام النبي © كما كان يقوم» فخَارَ اذغ حَنَّى تَصَدّعٌ N ET‏ 
بيده خی سکن نم َجَعَ الق ار . 

ا الرسول ‏ " اتخاذ النبر آنذاك انیا كان لأنّه م يطرأ على باله 
حتى أشار إليه أصحابه به. 


一 ٤‏ ومن ذلك أيضًا: الأحاديث الواردة في تركه صلاة الضحی. » ومنها 
حدّث موَرّق قال: فلث لابن كر 5: صل الضعی؟ قال ل: لا. فلث: 
؟ تال لا. قَلْتْ فا ویک ر؟ قال: 1 لا. فلت ال @؟ قال: EY‏ 


کے 


فاد اما خر تا د أن رای التي © بل الضحى عير آم كار نی» فِا 
قَالَتْ: إن اي © تلبت مزع نم تک فَافتسل[ وَصَلَّ انی ركَعَا 8 


ر ےے ۵ کم 


和‏ يتم م الرکوع الكو 


(۱) ابن ماجه في «سننه»: (۱/ «(tof‏ برقم: (۱۶۱۶) وأحمد في «مسنده»: (۵/ ۰)۱۳۷ برقم: (۰)۲۱۲۸۵ 
وأخرجه الدارمي في «سننه»: (۳۰/۱): برقم: ۳ كلهم من حدیث أب بن کمب ©. 

(۲) آخرجه البخاري في «صحیحه»: (۱/ ۳۹6 برقم: (۱۱۲۱). 

(۳) آخرجه البخاري في (صحبحه): (۱/ ۶56 برقم: (۱۲۲ ۱ من حدیث أم هانی 7 


فالترك هنا لا يمكن أن ید على التحريم بل إِنَّ صلاة الضحی مندوبة 
لدخوضا في عموم آحادیث وآیات آخر. 

ه- حديث RU‏ 94 أنّها قَالَتْ: قال لي ر كنول انل ولا خدالة 
مك بالکشر لَتَقَضْتُ الْبَبْتَ» كم هعلق ماس إنزاهيه 3 فان فریشا 
اسْتَقْصَرَتْ ب باءَه وَجَعَلْتُ لَه خَلْكا0”. 

وترك بناء الكعبة على أساس إبراهيم» إِنَّا كان مراعاةً لقرب عهدهم بالكفرء 
وخشية لتغير قلوبهم بسبب ذلك. 

1- ما ورد عن سيدنا رسول الله © أنه صل بالنّاس في رمضان صلاة التراويح 
رواجم اسه سس 


تفت sS u‏ لله © ور عل يك ٠‏ 

ل 0 o‏ 
تفرض على السلمین. 

فالترك بهذا حتمل وجومًا آخری متعددة» ولو استقصینا کتب السنة لوجدنا 
ات من هي تله نزن شتا ره له كدي فيا ب لبت الرواية 
الصحيحة فيه ولا شك أنه قد ترك كل رم فهو آکمل العباد وأعظمهم طاعة لله. 

إذن» فلا يثبت يثبت تحريم بمجرد الترك وحده إلا أن يبين ذلك» ویضاف إلى الترك 
هذا التبيين الذي هو وظيفته @؛ فهو الذي ا 
وحاشاه أن يردد التحريم لشيء يحتمل وجوهًا تُسْتَقْصَى على الحَضر. 

وغاية ما يدل عليه الترك: أنَّ ترك هذا الفعل مشروع» أما أن يكون هذا الفعل 
محرّمًا أو محظورا فهو لا يستفاد من الترك وانا يستفاد من دليل يدل عليه. 


(۱) سبق تخريجه. (۲) سبق تخريجه. 


فقد قال آبو سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن لب" -العالم الأندلسي الشهيرء 
شيخ الشَّاطبِيٌ وابن عَلّاقٍ وابن جُرَيّ - في الرد على من كره الدعاء عقب الصلاة: 
«غاية ما يستند إليه منكر الدعاء أدبار الصلوات أنَّ التزامه على ذلك الوجه لم يكن 
من عمل السلف». 

وعلی صحة تقدير هذا النقل فالترك ليس بمُوجب الحكم في ذلك المتروك إلا 
جواز الترك وانتفاء الحرج فيه» وأما تحريم ولصوق كراهية بالمتروك فلاء ولا سا في 
له صل جلي متقرر في الشرع كالدعاء. 

وقد احج المالكية والأحناف على كراهة صلاة ركعتين قبل المغرب بقول إِبرَاهِيم 
:بابک وغمر وغتانلم وتا مُصَلُوتَاء فردٌ عليهم ابن حزم قائلا: 
ردا لا شَيْءء أَوَلْ لك أنه ل ان إنرَاهيمَ لَمْ يُدْرِكُ دا مِمَّن درا 
ر وله 3 بغ قشل عفاد بيذي e‏ 
人‏ توا عنه؛ ولا عم كَِهُوهمَاء وَتَسْنُ لا نُخَالفُهُمْ في ان ترك جميع التطَوُع 
0 الم یه لوغ عن شنة رشو ل الله @؛ نا مر الك ا ا 
۳ م عنه| معاد الو أذ يصح ل کات في حدم ا 
ولا عل مَنْ صَلَاكمَا مر الصّحَائَة بش وَقذ خالفوا با بكر وَعْمَرَ م ماع 
الحا في انح عل العامة نش رل الو ۵ لا جب e‏ 


اقدامهم عل :JJ‏ الصَحابة إِذَا اشتهوا وت م حالف إا اشتهوه وَعَذَا 
لاعبٍ بالڏين لا فاء به؛ نَعْنِي مَؤْلَاءِ | الم الاريك 
كرا عن ابن شمر أن قال: قار يث أَحَدَا يُصَلَيهاء وَهَذَا لا قیء وَل ذَلِكَ 


(۱) آبو سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن لب (۷۰۱ - ۷۸۲ه): من أكابر علیاء المالكية بالمغرب» أخذ عنه 
خلق من علماء المالكية» له تآليف كثيرة» فقد شرح «جمل الزجاجي»» و«تصريف التسهیل». وله مبادئ كثيرة مدونة 
بأيدي الناس جمعت له وله كتاب في مسألة الأدعية إثر الصلوات على اهيثة المعروفة» ومنه ما نقلناه لك في المتن. 


أنه لايَصِحٌ؛ لاه عَنْ أبي شعیب اؤ شعیب ولا تذري من هُوَ! وأیضا فیس في هَذَا 
和‏ 
عَنْهُ النَّهَْ عَنه) -وَهُوَ لا يصح آبده بل قذ ژوي عَنه جَوَارُ صلام)- لما کان فيه 
جه عل رشول لله 9 ولا عَلَ ساثر الصَّحَابَة النَّادِِينَ ايء وَمِنْ EM‏ 
لا يرون حَجَةَ قوّل ابن عْمَر ُمر: ١صَلَيْتُْ‏ خلت رشول الله © وَحَلْف آي بكر وَعْمَرَ عم 
和‏ ع بت لال يوي دفن قد مع ماعن ف 
اون الم يصح عَنْهُ حجَّةَ إذَا وافق أَهْوَاءَهُمْ وَمَذَا عَجَتٌ َب جدًا. 

والاحتجاج بعدم الفعل احتجاج بعلم والعدم لا يدل على شیء فلا يقتضي 
الوك ادن ریا 

والأفووية آن ما اتبيه الرشول © عت اللخل بس وما خی ففخي اسان 
ثبت ذلك بقول الله عز وجل: فإوَمامَانَكُ م سول دوه وما بلڪ ر عه اه 
[الحشر: من الآية 7]» ولقد أخذ العلماء من ذلك أنَّ لا مر يدل على الوجوبء والنهي يدل 
على التحريم 

وم يقل أحد قط إن الترك يدل على التحريم فم نك وم يُفْعَل؛ !ماه باق على 
البراءة الأصلية فهو مباح» وإما آنه يدخل تحت عموم دليل شرعي فيلتحق بحکمه 
وهو ما تحدث عنه العلماء من أن المحدّثٌ لا يكون بدعة محرمة إلا إذا ناقض حكم 
الشرع» وإلا فهو بحسب حاله. 

آي إن ما هو مترولك قد یکون؛ 

۱- مباخا: كالمآكل التي لم تكن في عهده ۵ وما اتخذ من اللباس ولم 
يكن على عهده ©). أو ما لبسه الصحابة -رضوان الله علیهم- عند ذهابهم إلى 

(۱) آخرجه النسائي في «الكبرى»: (۱/ ۲۲۷) برقم: (17۷) من حديث طارق بن آشیم بن مسعود ©. 

(۲) «الحلی بالاثار» لابن حزم (۳/ 4۳). 


البلدان ينشرون الاسلام؛ وكذلك ما اتغذه الصحابة من الستور وما سکنوه 
من المباني» وکله لم يكن له به عهد في حال عيشهم معه ©. 

۲- وقد يكون حكمه الاستحباب: كالذكر جماعة؛ وله صل فيه شرع . 

۳- وقد يكون له حكم الوجوب: كتدوين العلم وتقسيمه إلى كتب وأبواب؛ 

6 - وقد يكون تُحَرّمَا: وذلك حين)| يشرّع أحدٌّ للعباد ما لم يشرعه الله في الصلوات 
مثلا» فنجده يزيد صلاة سادسة غل الصلوات اخمس. 

ه- وقد یکون مکروقا: كالحالات التي نراها من بعض الجهلة النتسبین إلى 
أهل الطریق من الصوفية. 

ويلاحظ أنَّ الحدّث هو حت من الذي ترك وحکمه ليس واحدّا یعود إلى غير 
الترلك؛ فانتبه هذا العنی» فليس الترك دلیلا. 

والقول إِنَّ فعل ما مر حالف للسنة مجازفة لا تى على علم؛ فالسنة في عرف 
الأصوليين هي قول النبي © وفعله وتقریره» والترك لا یمثل للمصطفی -علیه 
الصلاة والسلام- سنة متبعة» كما أنَّ الخطاب الشرعي الذي هو الحكي ااال 
عليه -عند علماء الأصول- الکتاب. والسنة» والإجماع والقياس» وحتا لا يدل عليه 
الترك» وليس معتبرًا فيم يؤخل منه. 

وقد أخطأ من استشهد عل أن الترك فعل يقتدي به بحدیث ابن عمر في 
«صحیح البخاري» الذي قال فيه: ان رشولٌ الله © انا من دعب 2 الاش 
خواتیم من دب كال شيو الله ۵: «إني اَنَث حَامًا من دعب ین وقال: 
«إني لست مه أبَدَا فب الاس 到‏ ۱ 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في (صحیحه» واللفظ له: (1/ 2۳۰۱ برقم: 2۸2۸ ومسلم في 
اصحیحه»: (۳/ ۱۱۵۱ برقم: (۲۰۹۲). 


ج 


فالصحابة -رضوان الله عليهم- لم يتأسّوا بترکه للبس الخاتم وتا تأسّوا 
بفعله وهو نبذه الخاتم وامتثلوا لأمره التمثل في قوله: (إنّ لَسْتُ أَلْبَسْهُ بدا 
ونحن لا ننكر اتباع سيدنا رسول الله © في كل ما يصدر عنه» بل نرى أنَّ فيه 
الفوز والنجاة. 

لكن انظر معي إلى ما لم يفعله رسول الله ۲)99: کالاحتفال بالناسبات مثل: 
المولد النبوي» وليلة الإسراء والمعراج» والاحتفاء بالحجرة النبوية» فَإنّا لا نقول له 
محرمٌ لجرد أنَّ الرسول © قد ترك فعله ونیا نرْجِعٌ ذلك إلى أنه محدّثٌ وان دخل 
تحت عموم دليل فله حكمه» وهكذا في كل ما يُمنع بحجة أنه ما ترك رول الله © 
فالترك قد يكون فوق كل ما ذكرنا؛ وذلك لعذر قام للتاركين في ذلك الوقت 
ويكونون قد تركوه ليفعلوا ما هو أفضل منه. 


رمج هوك م4 ی 2)دى جمو 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


ما يقتضيه الترك 
سم و 


اعلم أنه إذا كان الترك لا يقتضي تحری] فإنَه قد يقتضي جواز التروك فالحديث 
الذي رواه آبو داود والنسائي عَنْ جابر بْن عَبّد الله 0 قَالَ: ١كَانَ‏ آخر الامریْن 
من زشول الله © کر وضو مي کت الا( فك الدّلالة فيه واضحة؛ لا 
الوضوه ما بح بالنار -لو كان واجبًا- ما تركه النبي ©. 

قال آبو عبد الله التلمسَان -من الالکیة-: (ويُلْحَق بالفعل في الدلالة الترك؛ 
فاه كما یستدل بفعله © على عدم التحریم یستدل بترکه على عدم الوجوب وهذا 
کاحتجاج أصحابنا على عدم وجوب الوضوء ما ممّت النار. 


روي أنَّهِ © أكل كتف شاة ولم یتوضا". وکاحتجاجهم على أنَّ الحجامة 
لا تنقض الوضوع با روي أنه احتجم ول يتوضاً وصی»"". 

ویقول العلامة السید عبد الله بن الصدیق الغياري الحسني: ومن هنا نشأت 
قاعدة الأصولبين: «جائز الترك لبس بواجب»*. 


(۱) آخرجه آبو داود في (سننه»: (4۹/۱) برقم: (۱۹۲)» والنسائي في «الکبری»: (۱/ ۱۰۵ برقم: 
(۰)۱۸۸ والصغری»: (۱/ ۰۱۰۸ برقم: (۱۸۵) وذکره التقي امندي في «کنز العمال»: (۱8/۹) برقم: 
(۲۲۱۲۹۵). وقال: حدیث صحيح» والراد بالوضوء: غسل الفم والکفین. 

(۲) متفق علیه؛ آخرجه البخاري في (صحیحه): (۱/ ۸۲ برقم: (4 ۲۰ ومسلم في (صحیحه»: 
(۲۷۳/۱)» برقم: (۳۵6). كلاهما من حدیث ابن عباس §. 

(۳) «مفتاح الوصول» للتلمساني» (ص ۰٩۳‏ والحديث آخرجه البيهقي في «الکبری»: (۱/ ۱۶۱ برقم: 
٩(‏ 16 والدارقطني في «سننه»: (۱/ ۱۵۱ برقم: (۲) کلاهما من حدیث آنس ‏ ©. 

(5) في رسالته: «حسن التفهم والدَزك», (ص۱۸). 


ما مسألة تقسیم بعض العلاء لترك النبي © لأي أمر فعلى نوعین: 
الأول: إِنَّ الترك الذي لم يوجد ما یقتضیه في عهده © ثم حدث له مقتضی 
二 这‏ 

بعده جاتز على الأصل» ویضربوا لذلك الثال بکل ما أخذ به بعد عهده ©)؛ لوجود 
مقتضی له كجمع القرآن وكتابة الصحف خشية ضياع آيات الکتاب العظيم» 
خاصة بعد مقتل القَرّاء في حروب الرّدّة. 

والنوع الثاني: هو ما تركه © مع وجود مقتضی له في عهده. وضرب له الشيخ 
ابن تيميّة / بما أحدثه بعض الأمراء من آذان يرفع لصلاة العيدين» وقال: فمثل 
هذا الفعل تركه التي ©) مع وجود ما يعتقد مقتضيًا له» مما يمكن أن يستدل به من 
ابتدعه؛ لكونه ذكرًا ودعاء للخلق إلى عبادة الله» وبالقياس على أذان الجمعة. 

وهذه المسألة بنى القول بها من رأى أنَّ الترك دليل تحريم؛ بناء على مسألة أخرى 
هي عدم جواز السكوت في مقام البيان. 

والحقيقة أنَّ هذه المسألة لا بد أن تضم إليها مسألة أخرىء هي أنَّ السکوت في 
مقام البيان يفيد الحصر؛ فإِنَّ الرسول © لما بن في الحديث ما يشرع عمله في 
العيدين -مع تقريره الأذان والإقامة في سائر الفروض وفي الجمعة بالذات- 
دلّ ذلك أنَّ ما ذكره يفيد الحصر فلا يزاد عليه» ولا يقال اد التحريم مکتست من 
الترك فقط. 

ثم إِنَّ القياس في العبادات -كما يرى الجمهور- لا يستعمل» فيظل الترك 
مقتضيًا الجواز وعدم الوجوب لا التحريم» وهو الذي نختاره مع من اختاره من 
العلیاء؛ لنرتفع في مقام الاختلاف عن التعجل في الحكم على المخالف بالعظاتم 
من: «بدعة» وفسق» وتشريك)» فیحدث ارم ويتّسع بين المسلمين ما يضر بهم 

فإذا كان الحتفلون اليوم بالناسبات -سواء آسمیناها دينية آم تاريخية» کالولد 


النبوي والحجرة والإسراء» وسواها- هم غالب جمهور السلمین في ختلف آقطارهم؛ 
فإنَّ ذلك يعني أنهم ارتکبوا محرمًا بجعلهم مبتدعین بهیجرون ويجتنبون» وتتصاعد 
هجة الدّاعين بذمهم حتى لا يبقى بينهم وبين هؤلاء صلة لأمر هو في أصله مما 
يسوغ فيه الاختلاف» وهو نتيجة اجتهاد فيا لا نص فيه فللمجتهد فيه أجران إن 
آصاب وهما: آجر الاجتهادء ثم الإصابة» أو أن يكون للمجتهد أجدٌّ واحدٌ إن 
أخطأ؛ أي إِلّه مرفوع عن الإثم في كل حال. 


SARACEN 


۱9۰ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


نهاية الطاف 
و ت 2 5777 

اعلم نا لو انتهجنا هذا الاسلوب في معالجة قضايا الاختلاف وعَدَّرَ بعضنا 
بعضًا فيه اختلفنا فيه لاجتمعنا على الكثير مما نتفق عليه من قطعیات هذا الدين 
والتي عُلمّت منه بالضرورة» وجاء النصّ عليها واضحًا؛ فكنًا عباد الله إخواناء لا 
يتهم بعضنا بعضًا بالابتداع والفسق أو الشرك والكفر؛ فان استمرار هذا النهج في 
الاختلاف -مع الحدّة المتبعة في امجوم على المخالف- ينتج عداءً بين المسلمين 
يوهن الامة ويجعلها با لأطماع الأعداء. 

ولعل ما تعيشه الامة اليوم من هذا الضعف المتوالي» وضياع مكانتها التي كانت 
ها بين الأمم» وارتداد سائر آقطارها إلى ما يشبه البدائية أحيانًا -إتًا قاد إليه مثل 
هذاء حتى أصبحت الأموال تنفق من أجل الانتصار على خصوم الداخل وقهرهم؛ 
ولذلك ضاعت كل الحقوق التي جاء بها الإسلام» فوفرها للمؤمنين به خاصة» 
ثم لبني الإنسان عامة؛ فلم يعد المسلمون بهتمون بالحريات التي تقوم عليها الحياة 
من حرية تدين إلى حرية تعبير ورأي» أو حرية في المسكن والانتقال واختيار العمل» 
وأصبحت المجتمعات المسلمة تعاني من مشكلات تكاد تستعصي على الحلّ؛ لأنَّ 
الجهد كلّه -خاصة من النخبة الدينية- منصرفٌ إلى هذا الاختلاف المفرّق. 

فلو قضى الزمان بأن يكون من وسائل التمكن من الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكرء وإشغال الناس باق عن الباطل» وبالطيب عن الخبيث -أن يضرب 
الإنسان في الأرض» ويمسحها في الطول والعرضء وأن يتعلم اللغات الأجنبية» 
ليقف على ما فيها ما ينفعه فيستعمله» أو ما یخشی ضرره على قومه فیدمغه» لو قضي 


ذلك لوجب على أهل العلم أن يأخذوا من ذلك ما يستطيعون"". 

فالأمة في حاجة لجهود علمائها في الاجتهاد» خاصة عندما تواجهها الوقائع التي 
تحتاج إلى حكم. 

تالآ هر و - أن مدا سواه اسان وان برها القن هذا وی رها 
اتباعه» وأن يرينا الباطل Sb‏ ويرزقنا اجتنابه. 


رمج وك م4 ذو ©)<ن دجمو 


(۱) محمد عبده «الأعمال الکاملة» (۵/ ۵۱۱). 


القسم الثاني 


في الجانب الا لهسي 
من العقيدة 


| 42 
| 


الباب الخامس 


احادیث افتراق الامة 


| yT 


\oo 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


لقد وردت آحادیث في افتراق الأمَّةَ على بضع وسبعین فرقت على خلاف طفیف 
في العدد حَسَب الروایات» ولکن في آغلبها زيادة حدوث الناجي من هذه الفرق 
بفرقة واحدة. أما الباقون فهلکی. 

وني رواية منها -من طریقین- ذکرت أنَّ امالك منها فرقة واحدةه وباقي الفرق 
ناجون. إلى غير ذلك کا سنری. 

وقد اجتهد الأئمة من أهل السئَّة بعد أن صاروا عَلَمَا على الفرقة الناجية 
المذكورة في الحديث؛ وذلك لما نص عليه رسولنا الكريم من أنّهم المتبعُون شدیه 
فقال ©): ما نا عليه وَأَضْحَابي) أو «الحَمَاعَة» أو «السَّوَادَ الأَعْظمَ). 

ظَهّر EL‏ والشقاق فصار بعض الناس من أتباع الفرق والمذاهب المختلفة 
قدي وحديئًا يكتفي برفع شعار من الشعارات؛ ليصير هو الفرّقةَ الناجية» نابذًا 
إخوانه لأنّهم من الفرق الهالكة» حتى ذهب طائفة من العلماء الغيورين على الدين» 
المشفقين على الأمة إلى أنَّ رواية: ١كُلّها‏ في النَّار إل راحدة» هي کم قال ابن الوزير: 
«زيادة فاسدة» ولا يبعد أن تكون من 58 الملاحدة»» وتابعه ابن الأمير الصنعاني 
والشوكاني» وضعَفها من قبلهم ابن حزم» وغيره من المتقدمين. 

لذا أحببنا أن نسجل بعض الملحوظات المصحخّحَة للمفاهيم الأساسية التي 
ينبغي أن يُدْرَسَ الحديث برواياته في إطارها؛ وصولاً إلى المعنى الذي عناه وأشار إليه 
المعلم الأكبر «سيدنا محمد 0)». 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


نماذج للأحاديث الواردة في افترا فتراق الأمة 

وها نحن سنعرض للقاری الکریم نیاذج للأحاديث الواردة في افتراق الامة: 
أولا: الأحاديث الدالة على gil‏ الناجین فرقة واحدة: 

الحدیث الأول: «حدیث عوّف بن مالك»: 

رواه ابن ماجه ک| آشار إليه العراقي في تخریج آحادیث «الاحیاء» ولفظه 
عنده: «فترقَت الْيَهُودُ عل إِخْدى وَسَبْعِينَ فرقت فَوَاحِدَةٌ في ا لحه وَسَبْعُونَ في الا 
ر كل پر م2 8 0 ەس 和 vv‏ حي zi‏ ررر ےچ 
وافترقت التصَارى على کین وَسَبْعِينَ فرقت فٍختی وَسَبْمُونَ نیالنا وواحدة في 
اة والذي تفش خمد بيده ترفن 


25 c4 


و 一‏ 3 
ن امتي َل ثلاث وَسَبْعِينَ فرفف واحدة فش 
لته ونان وَسَبْعُونَ في التار» قیل: یا زشول الله: من هُمْ؟ قال: «ا لا . 
الحديث الثاني: «حدیث أ أَمَامَة»: 


رواه الطرانی فی الكبيرء بلفظ: «تَفَرَكَتْ ب نو ٍشرائیل عَلَ اخدی وَسَبْعِينَ فرْقَة 


وَأَمّتي تزید عیفر كلا ني لار إلا السو ااخم؛ . 


وی ود داهم 


رواه أبو تُعيم في «آخبار أصبهان»: : رت ادن عت رن معبد» حدثنا 
کی بن مرف حدثنا عَبْدُ لسن بن البازك حدثنا قرش بن حَيّانَه ثنا و غالب 
ا Er‏ ورواه الضياء في «المختارة» بلفظ: إن ب ني إسرائيل»» والباقي 


(۱) بمثل هذا اللفظ آخرجه ابن ماجه: (۲/ ۱۳۲۲» برقم: (۳۹۹۲)» وأخرجه بألفاظ متقاربة أبو داود: 
(/ ۱۹۷ برقم: (40۹7). وابن حبان في (صحیحه): (۱/ ۱8۰ برقم: (46۱). 

(۲) آخرجه الطبران في «الکبیر»: (۸/ ۱۵۲ برقم: ٩(‏ ۷۲۵ وأخرجه كذلك في «الاوسط»: (۰)۱۷۲/۷ 
برقم : (۷۲۰۲)» وابن أبي شيبة في (مصنفه»: (۷/ 40 0). 


نماذج للأحاديث الواردة 2 افتراق الأمت 


)كاده چ ر ر عاق Aa‏ 1 1 
سوای وفيه: «وَإن هذه الامة سَتَزِيدٌ عَلَيْهِمْ فزفة). ورواه امد وآبو یعلی من 
e‏ ۳ ۲ ۲ . و را هه کرو و 2 
حديث آبي هريرة © مثله في السیاق الا أن فيه: «تفرقت الیهود» عوضا 


: لاکد ني اشرائی ل». 


مي 


الحديث الثالث: «(حديث عبد الله بن عمرو بن العاص»: 


5 5 ۲ رع ره رم ۳ ما 了 一‏ ۳ در ق 
قال: قال رسول الله @: «لياتين على أمتي ما آتی عل بني ازيل د الع 
بالتغل > عتی إن گان متهم نآ اي كاد في أي من بت لك اي 
20 ومو 


[ شرائيل ترقت ن ڪل من ومين مل وق أي عل ثلاث ومين مله كله في 


2 


| ار مله وَاحدَةً » قَالُوا : وَمَنْ هي یا ول الله؟ JE‏ : ما آا عليه وَأَضْحَابي . 


الحدیث الرابع: «حدیث معاوية بن أبي سفیان): 


3 


قال: ألا إن زشول الله © قَام فیتاه فَقَالَ: ألا إن من ان فلکم من 3 


الکتاب افترقوا عَلَ ان وَسَبْعِينَ مله ون هذه الم متفه e‏ 
انان وَسَبْعُونَ في التّار وَوَاحدة فى لح وهی الحَع». 


35 


الحديث الخامس: «حديث آنس بن مالك): 


قال: ذکر رل لرشول الله © لَه نَكَايَةٌ في الْعَدُوٌ وَاجْتَهَادٌ قَقَالَ رشولٌ الله @: 
«لا آغرف عَذا». قال: بل تیه كَذَا رنه كَالَ: ١مَا‏ آَغرفه». ی تن كَذَلِكٌ لد 
二‏ فقال: هر هذّایا ‏ شول اب ال: اکن رف دد هاا اول تن 
ا کا دتا الرجل سَلَّمَ فر دل له السلا 


ما لَه رشول الله @: «أَنْشْدُكَ بالله هَل حَدَّنْتَ نَفْسَكَ حينَ طلت عَلَيْنَا آن ليس 


(۱) آخرجه الترمذي: (۵/ ۲ برقم: (۲۶۱). 
(۲) آخرجه آبو داود: (۱/ ۱۹۸ برقم: ( 659۹۷ واحاکم في مستدرکه»: (۱/ ۲۱۸ برقم: (41۳). 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


1 0 


في الْقَوْم أَحَدٌ آفصل منك؟» قال: للم تعن قال: قَدَحَلَ الَنجد فصل فَقَالَ 
ول ال © باب قم تفلا تکل بو جخر قو ده بصب تال خرف 
تاه هتافول الى انكام ٿ رشول الله © فَجَاءَ لد َال له 


لین @: «قَتلتهُ؟). قَالَ: ل« بعل وریث للا خزمةً وحن وإ فت 

أله قل قال: و 4 فدخل عمر الْمَسْجَدَ 
<< طویلاه د ثم قال في تفسه: إن للشجٌود اوا 
اشكا مورك تقول الله ۵ ام و تن كاف الم ۵ نت 
«أككَلْتَهُ؟» قا: ل ره ساجذاه و ورآبث جود حَقاء وذ شفت أذ أف له 
ال رَسُولُ الله ©: «لَسْتُ بصاحبه 4 قم با 4 آنت صاحبه إِنْ وَجَذْئَهُ». فَدَحَلَ 


0 
مور مه م ۰3 


ارده سوج ون یت e‏ الله © فقال: «َقتلعه؟» قال: 
لا قال رشول الله ©: «لؤ سل ازع تا اختلت رجلان من امي حَتّى یر 
الدَّجَالُ) ثم حَدَنَهُمْ رشول اله © ن لاتم فقال: رنه مُوسَى عَلَى 
خی وَسَبْعين مله ون مها ني الاب وَواحدة نی ان وق أَة عیمی 


2 6 


7 نی ن وَسَبْعِينَ مه اخی وَسَبْعُونَ منها في الثار وَوَاحَدَةٌ في ات فَقَالَ 


01 


شول الله @: ول و متي عَلَ الْفزقتين کمیغا پم اتان وَسَبْعُونَ في التار وَوَاحَدَةٌ 
ان کر مَنْ همم يَا رشول الب قَالَ: da‏ 


4 


(۱) قال يَعْقُوبُ بن زَيْد: كان یبن بي طالب إِذَا حَدَتَ ڌا الْحَدِيثِ عَنْ رَه شول الله © تلا فيه قَرْآنَا: 
ومن قور موت هون وب دأو نک الاعراف: es‏ راڪدب ننا وآيزا 
区‏ 0 ٿم در |: ومن َلآ أ يدو بلحو وبي دون 
[الأعراف: ۱۸۱]. اه. 

قلت: ووجه الدّلالة في استدلال أمير المؤمنين -کرم الله وجهه- بالای وهي: وين نوس نون باون 
ییون -هو تأكيد وقوع الافتراق في بني إسرائيل عامةه لا فيمن آمن منهم خاصة؛ وذلك لاد الراد من قور 
موسو بنو إسرائيل» والراد من «نَ َو اه من آمن منهم خاصةء وما قیل هنا يقال نظيره في استدلاله + 
في حق هذه الأمة» بقوله تعالى: وبتن تن ون باحق وب يندأون). 

أخرجه أبو يعلى في (مسنده): (5/ ۰۳۶۱ برقم: (YAAA)‏ 


نماذج للأحاديث الواردة 2 افتراق الأمت 


الحدیث السادس: «حدیث آنس بن مالك أيضًا»: 


وامالخديف اس قرواة ارت ماجه كما أشار إليه العراقي» ولفظه عنده: ان ني 
اشراثیل اف 3 قث عل خی وَسَبْعین فرق وَإِنَ مي سَتَفئرِقُ عل ٹین وَسَبِعينَ فرق 
59 في لت 1 وَاحلَة وهي اا 


وكذلك رواه ابن جرير في «التفسير» ورجاله رجال الصحیح» ورواه أحمد بلفظ: 
ِن بني شرا رقت < وَسَبْعِينَ فرق فَهََكَتْ سَبْحُونَ فرقت وخلصث فرقا 
واحکت إن متي ستفترق ف عل این وَسَبْعينَ 0 لك خی وَسَبْعونَ فرق 
لش فرق قدا قالوا: یا رَسُولَ ال مَنْ تلك الْفرقة؟ قَالَ: «ا ماع الجّاعَة». 

ویلاحظ في هذه الأحاديث -وكما سيأتي في آحادیث أخرى- أن آعداد الفرق 
| 


ویقول العلامة شهاب الدين الألوسي ٤‏ (تفسیره) بعد أن أورد بعض هذه 
الروایات: 

«ولا تعارض بين هذه الروایات؛ لأنَّ الافتراقق حصل لمن حصل وفقا لا وقع 
فیها في بعض الأوقات» وهو یکفی للصدق وان زاد العدد أو نقص في وقت 


آخر). اھ . 


قلت: ذهب جمهور الاصولین ال أن العدد لا مفهوم له؛ إذ يرد العدد لجرد 
بیان الکثرة» | في قوله تعال: 小‏ ا ڏرعها سيون ذراعا [الحاقة: من الآبة [YY‏ 
الآية» وقوله تعالى : إن تستففر ام سین مره فلن يعفر أله هر4 [التوبة : من الآية ۰۲۸۰ 


اد د د 
iv ۳‏ 


(۱) آخرجه ابن ماجه: (۲/ ۱۳۲۲ برقم: (۳۹۹۳). 
(۲) «روح المعاني»» للألوسيء آية ۱۰۵ من سورة آل عمران» (5/ ۲۳). 


یتضح لنا ما سبق عرضه- أنَّ الحديث قد روي بعدة آلفاظ وهذا دلیل 
اضطراب في المتن؛ ما يدل على آن الحديث قد روي بالمعنى. 

ولا بد من الإشارة إلى وجود روايات لحديث افتراق الأمة» ليس فيها عبارة: 
56 ی ار 由‏ وَاحَدَةً). 

وقد آشار مجموعة من العلماء من أمثال: الصنعاني» والشوكاني» وابن حزم 
وغيرهم إلى نفي هذه الزيادة في الحديث. 

ولذلك فان الزيادة الواردة في حديث افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها 
في النار إلا واحدة - لم تثبت في الروايات الصحيحة لهذا الحديث. 

ويلاحظ أنَّ في هذا الحديث كلامًا كثيرًا سواء أكان في السند أم في التن» فقد 
ذكر المحدّثون ذلك في كثير من كتبهم» فالحديث الذي رواه الترمذي مداره على 
محمد بن عمر بن علقمة بن وقاص الليثي» وجاء في «تبذیب التهذیب» أنَّ الرجل 
کلم في حفظه وان أحدًا لم يوثقه بالإطلاق» وکل ما ذكروه هو أنهم رجحوه على 
من هو أضعف منه» وقال الحافظ في «التقریب»: «صدوق له أوهام»» والصدق لا 
يكفي مالم ينضم إليه الضبط فكيف إذا كان معه أوهام!. 

ولهذا طعن العلامة ابن الوزير في هذا الحديث عامة» وفي الزيادة خاصة 
وهي 31 الفرق كلها في النار إلا واحدة»؛ لا يؤدي ذلك من تضليل الأمة 

وقال ابن حزم: ob‏ الزيادة موضوعه غير موقوفة ولا مرفوعة». 

ولقد روي الحديث عن طريق أبي هريرة وليس فيه زيادة: ِن الفرق كلها في 
النار إلا واحدة). 


.)۱۸۹/۱( «العواصم والقواصم» لابن الوزیر اليهاني:‎ )۱( 
一 人 人 人 ed 
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وروي هذا الحديث بالزيادة عن طريق عبد الله بن عمرو» ومعاویة» وعوف بن 
مالك. وكلها ضعيفة. 

1 > 
منهالم يخرج من أمته التي مآها إلى الحنة؛ لقول رسول الله ©: «مَنْ قال: لا إِله إلا 

الله حلصا دَحَلَ الْجَتَةَ إذن» فمن دخل منهم النار دخل دخول العصاة 
الموحدين ثم يدخل انة. 

وهذا الحديث كان سببّا في أن تنسب كل فرقة من فرق المسلمين النجاة إلى 
اشبوارايادة فا مت 
وكان ينبغي بحثه وهناك کتب حديثة آفردت له بحوثًا ينبغي العودة إليها. 

ولقد بالغت كثير من الفرق الاسلامية في إقصاء غیرها والحكم علیها بافلاك 
مع أنَّ الخلاف لم یقع في قطعیات کبری» وهم متفقون -في الغالب- على العلوم من 
الين بالضرورة» وهم بهذا الایمان ناجُون إن شاء الله. أمّا من جَحَدَ وأنكر معلومًا 
من الدّين بالضرورة فهو من یی عليه. 

ومن جهة أخرى: ان هذه الأحاديث المروية في افتراق الأمة تتعارض مع 
أحاديث أخرى تدور حول نجاة كل من قال: (لا إله إلا الله)» كقوله ©): ١مَنْ‏ قَالَ: 
لاه إلا الله لصا دح الجنَه”". 


وما جاء في الحديث القدسي: «وَعزي وَجَلَالِي وكبْريائي وَعَظمتي» لأُخْرجَنٌ من 


ع« 


فلا بد إذن من التوفيق بين هذه الأحاديث» ولكن لا يتم هذا التوفيق إلا باعتبار 


.)۳۵۶/۲( رواه الطبراني والبزار من حديث أبي سعيد الخدري» انظر: اكشف الخفاء»).‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
. أخرجه البخاري: (777717/5)» برقم: (۷۰۱۷۲)» من حديث أنس بن مالك‎ )۳( 


أن کل من ني الأرض مخاطب بالرسالة» وهي أمة الدعوة؛ مصداقًا لقوله تعالى: وم 
O‏ كانه لاس بشما وَتذيرا»# [سباً: من الآية 4 7]. 

أما ii‏ الاجابت ذ فهي التي آشار إليها النبي ©) بالفرقة التي زادت على عدد 
فرق الا اب لدعوة النبى ©) فهو من أمة الاجابق 
وهو داخل في هذه الفرقة الناجية إن شاء الله. 

ومع أنَّ کل فرقة من فرق الإسلام تلع أنَّها الفرقة الناجية» فإنَّ (كل من قال 
لا إله إلا الله فهو ناج)؛ مصداقا لحديث رسول الله ©: «مَنْ قَالَ: لا له إلا الله 
لصا دحل الجَنََا. 
ثانيّا: ما ورد من أنَ فرق أمة الإجابة كلها في الجنة: 

روى الدیلمی في «مسند الفردوس» قال: أخيرنا أبو ثابت بن منصور أخبرنا 
جعفر بن محمد بن الحسين الأثَري» حدثنا صالح بن أحمد الحافظ» حدثنا 
ل إبن محمد بن یمقوب < حدئنا ی ی حدئنا 
قال: قال رسول الله @: ۱ )249 ار أي عل بطع وت ذز عه في اج 


قال: وأخبرنا عَبدُوسء آخبرنا آبو مَنْضصُورء آخبرنا الدًارقطني» حدّئنا 
محمّد بن ثابت» حدثنا آحمد بن داود حدثنا عثمان بن عمّان القرشي» حدثنا 
أبو إسماعيل حفص بن عبد الله ال عن مشعر» عن سعد بن سعيد بسنده 
السابق» وسكت عليه الحافظ ابن حجر في «زهر الفردوس). 

قال العلامة شمس الدين محمد بن أحمد البَشَّارِي القدمي في كتابه «أحسن 
التقاسيم» بعد أن عدّد الفرق» وذكر حدیث: «انْنَتَان وَسَبْعُونَ في الْجَنَة وَوَاحَدَةٌ في 
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الثار» وکذا حدیت: «الكان وَمَیْعُونَ فى التار وَوَاحا اة [مذا آشه والأول 
آصح إسنادًا]. اه. 

أي إِنَّ حديث نجاة أمة الإجابة 6 وهلاك الزنادقة فقط -آصح سنادا؛ 

وقال الرَيديٌ في و (حاف السّادة المتقين»): ورواه آبو یعل ف مسنده بلفظ: 
رق ذه ان عل بضع یمین فر إن للم داه الا ا ميا رشو 
الله؟ قَالَ: «الْجاعة». 
ثالثا: أحاديث دالة على اختلاف ظاهري في أمة الاجابة مع افتراق أمة الدعوة: 

الحديث الأول: «حدیث عبد الله بن عباس»: 

A I ° 1‏ مر مر ها مس ]اه TN‏ که اه ك1 uo‏ 

ار ل يي ري و 
وَالإنجِيل”'» وَكَانَ فیهم مَؤْمِنْونَ یعون التّورَاء قیل لملوکهم: ما جد شنا اشد 
من شنم نم شتمُونا هم وّلاء لیم يَفْرَهُونَ: وم بتکم بما رل اه أولتيك هر 
أأكديرون4 [المائدة: يدا وَهَؤُلاء الآيّات مَعَ ما َعيبُونا به في أَعَْلِنَا فى 
قراء ب ملو لوؤي كا اه توه 
عم ال أو با قراعة الا والانجیل إلا ما ما دلوا مْهَاء فَقَالُوا: ما تُرِيدُونَ إل 
ذلك ؟ دَعونا. 

بت 8 هو 7 ۹ و 47 و 

فقالث طائفة منهم: ابثوا ناا 1 
لها ور كدر لقن 

各 入: و‎ 

رضکم فَاقْتُلُونا. 


فان رتم 1 يتان ا 
(۱) قلت: «تبدیلهم التوراة والانجیل» يدل على ردتبم عن الدین» وخروجهم من صفوف أمة الإجابة» ويؤكد 
ذلك قوله بعدها: «وکان فیهم مومنون...) إلخ. 


تس 


تال 


وَقَالنَتْ طَائفَةٌ مِنْهُمْ: ابنوا تا دُورا في ای کک وَتَحْرَثُ الشول: 
وغل وار يكن ویس ا ڏ من الَْبَائِلٍ إلا و لَه میم فيهم. 

VE 
من الآية ۲۷]» والاخزون قَالُوا نع تَتَعَتَدٌ کم‎ | 
ee 
عل له مان الَّذِينَ فتتزا یی فلع بعك اله ال یی لا قلیل)‎ 
اكد اه وَجَاءَ انح من سیاخته» صاحبٍ الدَیْر من دیره» فامنوا‎ 
به وَصَدَّفُوه قَقَالَ الله رل تال : «يتأنها زین ءا وا وه منوا رو کم‎ 
وَبِالتَوْرَاةِ والانجیل يبام‎ GE ( أَجْرَيْنِ‎ E 
وتضدیقهم).‎  ِدّمَحُمِب‎ 

全 Ja‏ شون ب دید م اليه ٠۲۸‏ یل لَكُمْ ور مشود 
2 
بت َو بكم جل ألا یدرون عل ىء من فطل ا [الحديد: من الآية ۱6۲۲۹ 


الحدیث الثاني: «حدیث عبد الله بن مسعود): 


َالَ: دَحَلْتُ عَلَ النَبِيَ 9 قَقَالَ: هيا ان مَسْعُوداء قلث: لبك یا رول الله 
[قاضا ثلانًا]» :JE‏ «أَتَذْرِي 2 الاس DR‏ ا وَرَسُولَهُ َعلم. قَالَ: «فَِنَ 


۲ ۶ ۶و و تر 4 قال 2 4 
أَفْضصَلَ التاس أذ ذا فقهُوا في دینهم) > نم قال: «يَا ان منود قلث: 


ر چ 


ا قال: «أَتَذ ري اَي الاس أ a‏ 
«ٍن أَعْلّمَ الاس رم با اشتلّت الاش وَإنْ کان مُقَصَّا فى عَمَّله وَإِنْ 


2 
2 


TT‏ :مر لاله 4 ] واستاده قوي؛ 7 الرارى عن عطام ین الساکب ف سا 
الثوري» وقد سمع منه قبل أن يختلط» »كما نبّه على ذلك غير واحد من النقاد. 


نماذج للأحاديث الواردة 2 افتراق الأمت 


یرخف عل اشته رَخفا. واختلف مَنْ کا نَ کم عل این وَسَبْعِينَ فرق تحا من 
و 


“< 各 ر‎ 


فرقة | ت الْمُلُوكَ وَقَائَلُوهُمْ عل دینهم ودين عيسى ابن مَرْيمَ فاخذوهم 


م9 م 


u 7o 1 ون مه مه و >2 ه‎ 一 

ود قَة لَمْ تكن لَهُمْ طاق 2 بِمُوَارَة الوك لا أن تیاهن يَذْعَوهُمْ 
0 دین اله E "0 e‏ وروا وَهُمْ لین َال الله 
الآية ۲۷]» JU‏ و ی آمَنَ بي نی اني 5 مد راا > حَقّ رعَايتهاء 
وَمَنْ لم ی LE‏ 


ا 01 


وفي روایة: (فرقة | الوك وَالجسَايرَة تَدَعَتْ لل دين عي 5 上 人‏ 


۳ 


ّث بالتاشی حرفت بالران صبرت عتی لحف بالله»”" والباقي بنحوه. 


وکا هو واضح» فحديث ابن عباس وحديث ابن مسعود يؤكدان صحة ما 
ذهب إليه بعض الفضلاء قدي وحديئًاء من | لین را وَاحَدَةً) 
هو في أمة الدعوة» والفرقة التاجية فيه هي أمَّة الإجابة بأجمعهاء ولا يستقيم ا جمع 
بين الأحاديث إلا بذلك» خاصة في ضوء خبرية هذه الأمة. 


SARACEN 


(۱) هذه هى الفرقة الثانية من أمة الإجابة. 

لش اند الثالثة من أمة الإجابة. 

(۳) رواه الطبراني في «العجم الصغیر»: (۱/ ۳۷۳) برقم: (7۲۶)» ورواهابن آبي حاتم ختصا؛ ونقله عنه 
ابن کثر في (تفسبره!. 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


الاختلاف السموح والتفرق العصوم 
في آمة ال جابة الناجية إن شاء الله 


ات 2 1777 


۱ 5 7 
ذکر الامام الخطابي / في کتابه «غریب الحديث» حدیث: «اختلاف أمّتي 


رة" وآشار إلى اعتراض بعض الناس عليه بقوشم: «لو كان الاختلاف رحمة 
لكان الاتفاق عذابًا»» ثم قال: «والاختلاف في الدين على ثلاثة آقسام: 
الأول: في إثبات وجود الصانع ووحدانيته» وإنكاره كفر. 
الثان: 5 صفاته ومشیکته» وإنكارهما بدعة. 
区 ۲‏ 
وهو الراد بحدیث: «اختلاف آمتي از اه. 


انظر «القاصد الحسنة» للسخاوي» نقلا عن شيخه الحافظ ابن حجر. 


(۱) ذکره التقي احندي في «کنز العال»۰ (9۹/۱۰). وقال: ذکره القدسي في «الحجة)» والبيهقي في «رسالة 
الأشعرية) بغير کتب سند وأورده الحليمي» والقاضي حسین» وإمام الحرمین» وغیرهم. 

ولعله خرج به في بعض الحفاظ التي لم تصل إليناء قال المُنَاوِي في «الفیض»: ۸ أقف له على سند صحيح» 
وقال الحافظ العراقى: سنده ضعيف. 

وقد قال الألوسي -رحمه الله تعالى-: أخرج البيهقي في «المدخل» عن القاسم بن محمد قال: «اختلاف 
أصحاب محمد رحمة لعباد الله تعالى»» وأخرجه ابن سعد في «طبقاته» بلفظ: «كان اختلاف أصحاب محمد رحمة 
للناس»» وني «الدخل» عن عمر بن عبدالعزيز © قال: «ما سرن لو أن أصحاب محمد لم يختلفوا؛ لأنهم لولم 
يختلفوا لم تكن رخصة). 

واعترض الإمام السبكي بأن «اختلاف أمتي رحمةا» ليس معروفًا عند الحدئین؛ وم أقف له على سند صحيح 
ولا ضعيف ولا موضوع. ولا أظن له أصلًا إلا أن يكون من كلام الناس» بأن يكون أحد قال: «اختلاف الأمة 
رحمة». فأخذه بعضهم فظنه حديئًا فجعله من كلام النبوة» وما زلت أعتقد أن هذا امحدیث لا أصل له. [«روح 
المعاني»» (5/ ۲4)]. 


وقال الامام النووي في «شرح مسلم»: «ولا پلزم من کون الشيء رحمة أن یکون 
ضده عذابًاء ولا يلتزم هذا ويذكره إلا جاهل أو متجاهل» وقد قال الله تعالى: من 
رمتو جَعلَ کم أل وهار لكوأ ند [القصص: من الأب 0۷۳؛ فسمي الليل رحمة» 
ولا يلزم من ذلك أن يكون النهار عذايًا». اه. 

يقول العلامة المفسر شهاب الدين الألوسي في «تفسيره) للآية: ولا توا 
کین ترا فا 4 [آل عمران: من الآية ۱۰۵] ناقلا عن الإمام تقي الدين الک 

۳ 9-8 4 oo IG ل‎ 

کلامه في حديث (اختلاف آمتي رَحْمَة): إنه لیس معروفا عند المحدثين» و آقف له 

ثم قال: «والذي نقطع به أنَّ الاتفاق خير من الاختلاف على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ف الأصول» ولا شك أنه ضلال وسبب کل فساه وهو الشار إليه قي 
القران. 
الیمن: اتطاوطاء ويشا ولا نعشرد ویشرا ولا تش ولا شك أيضًا أنه حرام؛ لا 
فيه من تضبیع الصالح الدينية والدنيوية. 
أنَّ الاتفاق خير منه أيضًاء لکن هل هو ضلال کالقسمین الأولين أم لا؟. 

اعلم أَنَّ الأمر فيه خلاف» فکلام ابن حزم ومن سلك مسلکه من یمنع التقلید 
یقتضی الأول. آما نحن فنجوز التقلید للجاهل» والأخذ عند الحاجة بالرخصة من 
آقوال بعض العلماء من غير تتبع الرخص وهو يقتضي الثاني. 


(۱) آخرجه البيهقي في «السنن الکبری»: (۸/ ۱۵۶ برقم: (۲ ۱۱۳۷ وأبو عوانة في (مسنده»: 
(5/ ۲۱۵ برقم: (195۹)» کلاهما من حديث أبي موسی الأشعري ©. 


ومن هذا الوجه قد يصح أن یقال: الاختلاف رحمة» فان الرخص منها بلا شبهة 
وهذا لا يناني قطعًا القطع بأنَّ الاتفاق خير من الاختلاف» فلا تنافي بين الکلامین؛ 
لأن جهة لخر ره تختلف وجهة الرحمة کذلك تختلف. 

فالخيرية في العلم بالدین الحق الذي کلف الله تعالى به عباده» وهو الصواب 
عنده» والرحمة في الرخصة له» وإباحة الإقدام بالتقليد على ذلك» ورحمة نكرة في 
سياق الإثبات لا تقتضی العموم؛ فیکتفی في صحته أن حصل في الاختلاف رحمة ما 
في وقت ما في حالة ما على وجه ماء فان كان ذلك حديئًا فیخرج على هذاء وکذا إن م 
يكين وغل كل دي ا شرل إن الاخعلاق مامرز يذه والقول بان الالقاق ما نو 
كلهم مأمورون بطلبه واتفاقهم عليه مطلوب. والاختلاف حينئذ منهئٌ عنه وإن 
۱ : :. 
je‏ الخطوع واثيب على احتهاده. وصرّف وَسعه لطلب احق. 

فقد آخرج البخاري» ومسلم من حديث عمرو بن العاص: إا حکم الْحَاكمُ 
تات جْتَهَدَ نم آصاب فَلَهُ آجُران ورد حَكَم قَاجْتهد تم أخْطا مله جز وكذلك إذا 
قلنا بالشبه و بعض الأصولین. 

وأما ذا قلنا: إنَّ كلّ جتهد مصيث» فكل أحد مأمور بالاجتهاد وباتباع ما غلب 
على ظنه؛ فلا يلزم أن يكونوا كلهم مأمورين بالاتفاق» ولا ألا يكون اختلافهم منهه 
عنه» وإطلاق الرحمة على هذا التقدير في الاختلاف أقوى من إطلاقها على قولنا: 
المصيب واحدء هذا كله إذا حملنا الاختلاف في الخبر على الاختلاف في الفروع. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في (صحیحه): (551/57/5), برقم:(64191)) ومسلم في (صحیحه): 
(۳/ ۱۳۲6 برقم :(۱۷۱۲). 


وأما إذا قلنا: رن الراد الاختلاف في الصنائع وا حرف فلا شك أنَّ ذلك من 
نعم الله تعالى التي يطلب من العبد شکرها [ک) ذکر البيهقي في «شعب الاییان»]. 

لکن كان الناسب على هذا أن یقال: اختلاف الناس رحمة؛ إذ لا خصوصية 
للأمة بذلك؛ فإِنَّ كل الأمم ختلفون في الصنائع والحرف لا هذه الأمة فقط فلا بد 
لتخصیص الامة من وجه» ووجَّهّه إمام الحرمين of‏ الراتب والناصب التي UL‏ 
أمته © ۸ تعْطها آمة من الأمم» فهي من رحمة الله تعالی لحم وفضله علیهم؛ لکنه لا 
یسبق من لفظ الاختلاف إلى ذلك ولا إلى الصنائع والحرف؛ فا حرفة الإبقاء على 
الظاهر التبادر وتأویل الخبر بيا تقدم. 

هذه خلاصة کلامه ولا خفی أَّه ما لا بأس به. 


وکون الحديث لیس معروفا عند المحدّثين لا ينفي کونه صلا لا يخلو عن شيء» 
فقد عزاه الرَرکَشیْ في «الأحاديث الشتهرة» إلى کتاب «الحجّّة) لتصر القدسي؛ 
ولم يذكر سنده ولا صحته» لکن ورد ما يقويه في الجملة ها نقل من کلام السلف» 
والحديث الذي آوردناه قبل -وإن رواه الطبراني» والبيهقي في «المدخل» بسند ضعیف 
عن ابن عباس 5 إلا أنّهِ يكفي في هذا الباب الحديث الذي آخرجه الشیخان 
وغيرهما؛ فالحق الذي لا حيد عنه أنَّ الراد اختلاف الصحابة -رضي الله تعالى 
عنهم- ومن شاركهم في الاجتهاد, كالمجتهدين المعتدٌ بهم من علاء الدين الذين 
ليسوا بمبتدعين» وكون ذلك رحمة لضعفاء الأمة ومن ليس في درجتهم -مما لا ينبغي 
أن ينتطح فيه کبشان» ولا يتنازع فيه اثنان» فليفهم!». اه. [انظر: «روح العانی»]. 

آما عن كلام السلف في اختلاف العلماء في الفروع» فقد ذكر ابن سعد في 
«طبقاته» عن القاسم بن محمد أَنَّه قال: «کان اختلاف أصحاب محمد © رحمة 
للناس»» وأخرجه أبو نُعيم بلفظ: «كان اختلاف أصحاب رسول الله ©) رحمة لهؤلاء 
الناس». وأخرجه البيهقي في «المدخل» بلفظ مقارب. كا أخرج البيهقي في 


E N‏ - رضي الله تعال عنه - قال قَالَ: «ما سونو آن 
آضحاب محمد 1 حْتَلفُوا؛ لام لَوْ لَمْ یلوا لَمْ يكن ُخصةً». 

وأخرج الخطيب في رواية مالك عن إساعيل بن أب المجالد» قال: قال هارون 
الرشید مالك بن آنس: يا آبا عبد الله تکتب هذه ايحي مات ارم 
مالك- وتفرّقها في آفاق الإسلام لنحمل عليها الامة. قال: يا أمير المؤمنين» إن 
اختلاف العلیءرحمة من الله تعالى على هذه الأمّة كل يتبع عايض عنده وک غل 
هدّی» 00 يريد الله تعالی'. 

قلت: وکل هذا في الفروع الفقهية التي أبيح فيها الاجتهاده فمن اجتهد وأخطاً 
فله أجرء ومن اجتهد وأصاب فله أجران» ويكتفى فيها بظن الصواب. أما في أصول 
العقائد فالطلوب فيها هو اليقين والأدلة القاطعة. 


ی 2)دن جمو 


(۱) انظر: «کشف التفاء»» للعَجُلُونِيٌ» 0۷۷۰۷۹۱۱ 
سي 


۱۷ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


خبرية الامة 
سس ری دس 
قال الله دن کر ڪر ا لام س نامرون توف ون تن 


الو E‏ ؛ أل لمكب كاه و 
هون [آل عمران: .]1٠١‏ 

وهذه من نّم الله العظمی علينا أن جَعَلَّنا خير أمة -أَنْبَاعَ سیّد الانبیاء 
والرسل- وذكرت الاية بعضًا من الصفات التي آسبغها رب العزة على هذه الامق 
ولزید من التوضیح آظهرت صفات الامة السابقة قة علیها «أهل الکتاب». فاکتفت 
名‏ منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون؛ أي ان أمتنا في القابل «أمة الاجابة» آکثرها 
من المؤمنين. 

ومن هناء قال ©): نکم ون سَبْعين ij‏ ندم OO‏ 


وإليك طرفًا من الأحاديث الواردة في خيرية الأمة: 


一 一 ON 


عن ي أَمَامَة الا © قَالَ: سمغث وشول الله ۵ یَفُول: 9 ريي 


© ولا عَدَاب. مَعَ‎ ME 
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آلف سَبْعُونَ مه وتلاث حَتيات من حَتيات ری ری . 


2 


۶ ۳ مر ره رو 1 اش ر روف و رتم و 

روی ابو هريرة e‏ الله ۵+ یقول: «یذخل الجتة من 

42 چ“ سمه ور و ر وو :| 和 Tof e‏ کے ° ie‏ 
آمتي زمرة -هم سَبعون 3 له - تضيءُ وجَوههم ا2 ضاءة القَمّر ليلة البَذْراء وقال 
(۱) آخرجه الترمذي: (۲۲۹/۵) برقم: (۳۰۰۱ وابن ماجه: (۲/ ۱6۳۳ برقم: (4۲۸۸) كلاهما من 


حدیث معَاوية بن حَيْدَة ری ©. 
(۲) آخرجه الترمذي: (/ 1۲ برقم: (47/5)» وابن ماجه: (۲/ ۱6۳۳ برقم: (4۲۸۲). 


وي ع بن عضن الاس دي بقع 1 نھر یه فَقَالَ: با رشول ال 
اذغ الله آن يجْعََنِي مِنْهُمْ فقال رَسُولُ الله © e‏ تھ ئم رجا 
من ع انار فقال: با يسول الله 2 الله أن LE‏ منهی فقال ول الله @: 
«سَبَقَكَ 3 اة 

وفي تس ال من متي ي الجَنَةٌ سَبِعُونَ ألما بعر 
حساب «« فقال WE‏ : يا رسوا لَّ الله 4 ادع الله اَن 8 منهم قال: الله اه 
منهم» شم قام ات ۳۳ یا ول الل اذغ الله آن مني مِنْهُمْء قَالَ: 


所 2‏ سَبَقَكَ ا عکَاشَة»۳. 
وفي آخری قال: 人 ip‏ 
صورة القَمَر»۳۳. 


من ساپ یداه عن یه 5 قَالَ: قَالَ سول الله ©: ماب مني الي 
بَدْخُلُونَ مته الحََة عَرْضْهُ مسب الراكب الْجَوَادَ انا نه اج لَيَضْمَطُونَ له 
到‏ تاد مه کبه: ول 

رو آبوقر الخنارق © قَالَ: خرجث ليل من اللاي فَِدَا رشول الله © 
مشي وخده لیس مه مَعَهُإِنْسَان JU‏ تلت أل ره انس م اعلا قَالَ: 
لف ا في ظلٌ الْقَمَِ فالْفت فرآني» قمَال: «مَنْ مَدّا؟» فَقُلْتُ: ابو در 
جَعَلَنِي الله فكاءك. قال: ايا با نو تعالة» قال: قَمَكَيْث مَعه ساعه قَقال: 
رین هم اون وع لقباشته لا من فطاه الله حيرا قح فيه ميته 
(۱) آخوجه مسلم في اصحیحه: (۱/ ۱۹۷ برقم: (۲۱۹), 

(۲) سبق تخرجه. 


(۳) أخرجه مسلم في «صحیحه»: (۱/ ۱۹۸ برقم: (۲۱۷) من حديث أبي هريرة ©. 
(6) آخرجه الترمذي: (5/ 0۸6 برقم: (۲۵6۸). 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


۰ 
14 


ما شا قال تيني ت خزة ححا ی «اجلش ما 5 حتی آزجع 


cc‏ قال : فانطلق في ا لحرّة حى ا لبت ع تأطال لته 5 ثم نب ني سمحت 


一 


وُو یل وق ۴ ° ی ها 
وَهُوَ تفیل وَهُوَيَفُولُ: «وَإِنْ صرق وَإِنْ زتی!» قال : فلا جا لما E‏ 


一 


با کر الله فد الوسر يانم حَدَا يَرْجِعٌ ليك 


f‏ لکش مه و و مارم 
yT df‏ ر ٩‏ مب تق 0 ای تس > 
شخ نكل اج با وق إن زنی ! ل: نعم 


قال: قلث: وان سرّق وان زتی! قال: د نم ۰ قال قلث: وان مَرّق وَإِنْ زتی! قال: 
عم وان رب امه 

قال احميدي: ليس عندنا في كتاب مسلم «يا رسول الله»» وصح في رواية 
البخاري» وباسقاطه يحتمل أن يكون من خاطبة جبریل (. 


عَنْ آي مُوسَى 0 قال: فال شرل الله ©: «نُحْسَدُ هذه لاه ةٌ عَلَ تلل 


5 0110 وم وم 


:Ci‏ 0 حساب. صف ناه سَجُونَ حسابا یسب نم 
يذخو اج ونت يشون عل وره أن ابال الاسیات د 中‏ 


ال ع و 


له تیم وُو مین ٠‏ فقو ما هَؤْلاء؟ فَيَقُولُونَ: مولاء عَبيدٌ من عبَادكَ فَيَقُولُ: 
تا اک << 


3 
و رم 5 وم 


عن عون بن ا وَسَعيد بن آي ۽ َرْدََ أنه شهدا یامه لت 


عَبد الْزيز عَنْ ابه ۶ ناب ۰۵ ما اليكو ث ول ملم إلا أذ ل الله مکانه 


9 


ار ودب و تضرانیا» ال : فَاسْتَحْلَمَهُ عُمَرُبْنُ عَْدِ الْعَِيز بالله الذي لا 


(۱) متفق علیه؛ آخرجه البخاري في «صحیحه): (۵/ ۰۲۳۰۲ برقم: ۰-۷۸ ومسلم في اصحیحه): 
(1۸۸/۷) برقم: (45). 
(۲) آخرجه الحاكم في «المستدرك»: (۱/ ۱۲۲ برقم: (۱۹۳)» وقال: صحیح على شرط الشيخين. 


ثلاث مَرّات: آن أَبَاه حَدَت عَنْ رشول الله © قال: فحلف له قال: قَلَمْ خن 
سَعِيلٌ آنه انْتخلفه وَلَمْ نكر عل عون قوله . 
وفي رواية: (إِذَا گان یوم الْقيَامَة دَفَعَ الله عَرْ وَجَل ال 
که ۱ ٤ SIU A‏ 
تَضْرَانيّ فیقول: هَذَا فکاکك من الثار)”". 


ات 5 ۳ ند 92 ر ت ر رم و و 2 
وفى آخری فال: 人‏ القيامة ناش من الل بلئوب أمثال الجبّال 


二 
3 0 


ره و هه و سره فرع اه ا اس وه ر ۶ 1۶ كو ره 

قیغفرها الله لهم وَيَضَعْهًا عَلَ الیهود وَالنَصَارَى). فی| سب [أنا]. قال آبو رَؤح: 
۶ ۳7 © 2 بسح وعم پر مه و 0 محر ۱ 
لا آذری ممن الشك؟ قال أبوئزدة: فُحَدَّنْت به عمر بن عبد العزیز فقال: أبرك 
مر اب سر (Mo‏ 


روی آنس بن مالك © مثل رواية النسَائي التي آخرجها عن آنس, وفیه: 
ی مق كن فوته ورك د ورف مرف تیه ام وم 
الوا یا سول الله قؤلك الأول والاخری «وَجَبَتْ). فقال النبئنٌ ©: «اللَلائكَةٌ 


٠‏ و 


وه بج سس 


شهداء الله في السّماءِ وم هداغ الله فى الأزض». 


وروي موقوقّا على ابن مسعود بإسناد صحيح: «مَا راه المسَلمُونَ حَسَنًا فَهُوَ Te‏ 


الله حَْسَرنٌ)””'» ومن طريق آخر عنه مرفوعًا بإسناد ضعیف. وهذا يشهد لا قبله. 


روى آبو مالك الْأَشْعَرِيٌٌ © قَالَ: ال رَسُولُ الله ©: (إنَ الله أَجَارَكُمْ من 
کت خاکل: الا ذعُو عَلَيِكُمْ تیم فَتَهْلكُوا حميمَاء ولا يَظْهَرَ اَهَل البَاطل عَلَ أَمْلٍ 
احق وألا تجتَمعُوا عل OU‏ 


(۱) آخرجه مسلم في (صحیحه»: (5/ ۲۱۱۹ برقم: (۲۷۲۷). 
(۲) آخرجه مسلم في (صحیحه»: (5/ ۲۱۱۹ برقم: (۲۷۲۷). 
(۳) آخرجه مسلم في (صحیحه»: (5/ ۲۱۱۹ برقم: (۲۷۲۷). 
(:) آخرجه النسائي: (5/ ۵۰ برقم: (۱۹۳۳). 

(۵) آخرجه الطبراني في «الکبیر»: (۹/ ۱۱۲ برقم: (۸۵۸۳). 
(7) آخرجه آبو داود: (4/ ۹۸ برقم: (۲۵۳؛). 


Ge 
ع الو عو تعد بن أى 26 أنيد كن أن وضی © قال: قَالَ‎ 


تن وَالرَلارِلُ 0 
قلت: ويشهد لصحة معنی هذا ۱ الطبراني في «الصغير) 

و«الأوسط» من ان مر بلفظ: ما من َم إلا وَبَعْضُهًا في التار وَبَعْضُهًا في الت 

۳ تا کا نی ابت واسناده صحیح إن شاء الله. ۱ 


قال ال هيثمي: فيه أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدي وهو ضعیف. وهذا سهو 


من الإمام /. 
f 。‏ 7 1 7 مره 1 。 f‏ 0 
وعَنْ أبي يُرْدَةَ قال: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بن زیت يَقَولٌ: سَمِعْتُ رشو الله 0۵ 
只 58‏ تا 


ذكره الهيثمى في ((جمع الزوائد». ۷/ ۲۲) وقال: رواه الطبراني في «الصغير» 
و«الاوسط» ورجاله ثقات. 


عن أبي بردة قال: جعلت روس هذه الخوارج تجيء فأقول: إلى النار. فقال لي 

عبد الله بن يزيد: ما يدريك؟ سمعت رسول الله © يقول: «جَعَل الله عَذَّاب هذه 

本‏ ۲ 8 4 محر مسر 
الأمّة في دنْيَاهُمْ). 


وعَنْ لین بن داو د اولانی قال: سمغث عمَرَبْنَ عبد زین يَشُولُ 
EE‏ خذننا كريد اب ان ونا 9 بن اسك اه فقال- سوغْث أي 


7 2 
بن سَمعت رَسُولَ له 0 ول «إن ا متى امة ماش 2 مبارکة ا اعات 
(۱) «الصغیر»: (۱/ ۰۳۸۷ برقم: (۰)14۸ و«الأوسط): (۲/ ۲۳۲ برقم: (۱۸۳۷). 
(۲) آخرجه الطبراني في «الصغیر»: (۲/ ۱۲۳ برقم: (۰۸۹۳ و«الأوسط»: (۷/ ۱۲۳ برقم: (۷۱۳6)» 
والحاكم في «الستدرك»: (۱/ ۱۱5 برقم: (۱۵۷). 


ليها بزم القیامة رما 0 Oo‏ 
وعن أبي أمَامَة لاه قال: سَمغت حت رشو الله ۵ يَقُولُ : 站 5 二‏ 
لعن كرة عل ال كرة ار عل له ون اكرات ی ورواه 


۳2 


rm 


نی 
«الکبیر» موقوفّا على أي مامت قال: «لا ینمی أَحَدٌ من هذه الأ إل دَحَل انه لا 


من ره على الله گشراد ابعر الشوء عَلَ أله فَمَنْ َم يُصَدٌقْنِي؛ ان له عر وج 


یقول: لا یصلها إل“ انی چ آآٍی کنب ول 46 [اللیں: ۱۰۰۱۰ كَذَّتِ ت با جاء 
به مد © وتو عن . 


مج > << ی ©)<ن دجمو 


(۱) آخرجه الطبراني في «مسند الشامیین»: (۱/ ۳۸۳ برقم: (/151). 
(۲) آخرجه الطبراني في الأوسط): (۳/ ۰۲۸۱ برقم: (۳۱۹). 
(۳) آخرجه الطبراني في «الکبیر»: (۸/ ۱۷۹ برقم: (۷۷۳۰). 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


کلام أهل السنة في الثواب والعقاب في الآخرة 
تت 5777 
ِنَّ الناس على قسمين في الآخرة» وذلك باعتبار ما خرجوا عليه من الدنياء 
فمنهم المؤمنون ومنهم الكافرين» وكلامنا هو في المؤمنين؛ أى أمّة الإجابة. 

اتفقت الأمة على العفو عن الصغائر مطلقاء؛ وان جوا کباپرما تهون عنه 
نکر ڪُر سبعایکر 4 [النساء: من الآئة ۳۱]) وعن الکباثر بعد التوبة: رهز ی 
قبل الوه عَن عبادي وتو عن یات وتلر ما تفعاون4 [الشوری: ۰۲۲۰ وذهب آهل 
السنة إل عراز جيل الات ال خی انار يدون الوت وقالوا ان الاب مر 
حق الله فيحسن إسقاطه. وفيه نفع للعبد من غير ضرر لأحد» فهذا یثبت يثبت جواز 
العفو عن الكبائر وإسقاط العقوبة. أما عن إثبات وقوع هذا العفو 1 فقال 
EU‏ رن ا 
وتف عن ڪشر [الشوری: »]۳٤‏ وان آله ناتوب میا الزّمَر: من الآية 0۳]» 
وان آله لا فر أن برك بي رمَا دون ذَالِكَ لمن تشاء» [النساء: من الآية »]٤۸‏ وان 
رل متفر ناس على لمر [الرعد: من الآية 7]. 

والاحادیث كثيرة في هذا الباب» ويكفي منها حدیث البطاقة» وحدیث الآحاد 
بمفرده وإن لم يكن حجة في العقائد لکنه يفيد التأيبد والتأكيد» فا بالك بالكثير من 
الأحاديث الأخرى وقبلها الآيات المفيدة لهذا المعنى!. 

فيقول العلامة سعد الدّین التَّمْتَارَانِنُ بعد أن ذكر الآيات السابقة: وفي 
الأحاديث كثرة» ومعنى العفو والغفران ترك عقوبة المجرم والستر عليه بعدم 
الواخذة لا يقال: يجوز حمل النصوص على العفو عن الصغائر» أو عن الكبائر بعد 


التوبة» أو على تأخير العقوبات الستحقة» أو على عدم شرع الحدود في عامة 
العاصي؛ أو على ترك وضع الآصار عليهم من التكاليف المهلكة کما على الأمم 
السالفة» أو على ترك ما فعل ببعض الأمم من المسخ» وگتبه الآثام على الجباه» ونحو 
ذلك با يفضحهم في الدنيا؛ لا نقول هذا مع كونه عدولا عن الظاهر بلا دليل» 
وتقيبدًا للإطلاق بلا قرينة» وتخصيصًا للعامٌ بلا خصص. والفة لأقاويل من يعتدٌ 
به من المفسرين بلا ضرورة» وتفريقًا بين الایات والأحاديث الصحيحة الصريحة في 
هذا المعنى بلا فارق» ما لا يكاد يصح في بعض الایات كقوله تعالى: ان آله لا یر 
أن رل ب فإِنَّ المغفرة بالتوبة تعمٌ الشرك وما دونه فلا تصح التفرقة بإثباتها ل 
دونه» وكذا تعم كل أحد من العصاة فلا تلائم التعليق بمن يشاء -المفيد للبعضیةت 
وكذا مغفرة الصغائر على أنَّ في تخصيصها إخلالا با مقصود في الآية» وهو تهويل شأن 
الشرك ببلوغه النهاية في القبح بحيث لا يغفر» ويغفر جميع ما سواه ولو كبيرة في 
الغاية. وأما بقيّة المعاني المذكورة فربما يكون في الشرك أقوى على ما لا يخفى» 
فلا معنى للنفي. اه. [بتصرف يسير ]. 

ثم أوضح هذا الإمام أنَّ المشيئة الإلهية الخاصة بالعفو والمغفرة واقعة حت 
بفضله وكرمه سبحانه» فقال: «على نك إذا تحققت. فليس هذا جرد تعليق بالمشيئة 
ما لك ر ما در ان قاجا امور یت توا فلك خر كن 
يشاء دون من لا يشاء» وهذا لا يكون في الواجب ألبتة بل في المتفضل به كقولك: 
الأمير يخلع على من يشاء بمعنى أله يفعل ذلك» لكن بالنسبة إلى البعض دون 
البعض». اه. نسأله سبحانه أن يشملنا بعفوه وفضله. 

وبهذا ثبت إسقاط العقوبة في الآخرة عن بعض أصحاب الكبائر من المؤمنين 
الذين لم يتوبوا منها. 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


الفرق بين الوعد والوعید 

20 NoM 
لقد أوضح جمهور آهل السنة -وهم الأشاعرة- أنَّ هناك فرقًا بين الوعد‎ 
والوعيد؛ فالخلّف في الوعد لوم لا يليق بالكريم؛ والله -سبحانه وتعالى- منزه عن‎ 
ذلك. أما الخلف في الوعيد» فيعد كرما وفضلا؛ لأنّه على تقدير المشيئة کما هو عادة‎ 
الکریم. فإنه إذا قال: «إذا فعل زيد كذا آعاقبه» كان المراد: «أعاقبه إن شئت»» فلا‎ 
يكون حتا تعذيب بعض العصاة لجواز تخلف الوعيد» فلقد ورد -بالفعل - تعذيب‎ 

بعض الموحدين والشفاعة فيهم ولكن لا يعم هذا الأنواع كلها. 
أما بناء على رأي المَاثريدِيّة -وهم من أهل السنّة أيضًا- فلا بد من نفوذ 
الوعيد في طائفة ولو واحدًا من كل صنف من العصاة» كالزناة» وقتلة النفس» وشربة 
الخمرء إلى آخر هذا الیزان. فيقول تعالى: ور آصّلَاءَ طرق لها رِوَرْكَا من آل إن 
لس یمن یاب دق وکری للد کن (مر: ۸۱۱۰ وقوله ©: « ارو 
یس لَهُ جرا إلا اة" وغير ذلك من النصوص الدالة على تکفیر الکباثر فضلا 
عن الصغاتر فتوزن أعمال العبد كلها من الخير أو الشرء فذهب جهور الفسرین إلى 
أن الوزون هو الکتب التي اشتملت على أعمال العباد» بناء على أنَّ الحسنات مميزة 
بكتاب والسيئات بكتاب آخر» ويشهد له حديث البطاقة الا 


: 


رز و ری 9 rs‏ س اه یں 1 2 3 کک و چ و 
عَنْ أبي عد الرهن العافري» ثم ا حب فال: سَمعت عَبّْدَ الله بْنَ عمرو بن 


(۱) متفق علیه؛ أخرجه البخاري: (۲/ 1۲۹)» برقم: (۱0۸۳) ومسلم: (۲/ ۹۸۳ برقم: (۱۳۹) من 
حدیث أبي هريرة ©. 


الخاض بقول: قال رشول الله @: ِن اله ع وجل یخن رجلامن مي َل 
۳ َل 2 5 و2 加‏ م2 

زوس 0 ق يَوْمَ الْقيَامَة» نش عَلَيْه يه نسعه تسْعَةٌ شعن سحلاه ؛ كل رول مد 

البصر ثم نم یول: نکر من هدا شَب؟ أَظَلَمَكَ کتبتی الحافظون؟ فَيَقُولُ: لیا 


6 عر 


رب 
يَقُولُ: 和‏ لا یا زت. فَيَقُولُ: بل ان لک عندتا حسنة قانة لا ظلم 
یت ای كر ا 1 آشهد آن لا إ 1 


$ 


只 一 一 


وَرسوله؛ فيَفُولٌ: آخضر 55: یا رت ما 
> 7 ۳ .7۹ > جو م ۳ 0 5 二‏ 9 م 34 5 9 200 
فقال: نك لا تظلم. قال: قرت الشجلاث لي کر بلاق کي قطاشت 


۰ 
رع ر 


لسَجلاث نفلت البطاقة تلایتقل مَعَ اشم الله شي 
ال 5 


ومن هناء قال إمام الحرمين: ان ليس بإزاء معرفة الله تعالى كبيرة يربى وزرها 
غلل أجرها»؛ أي إن ثواب معرفة الله تعالی أكبر من ذنوب الکباثر. 


هذه الْبِطَاقَةٌ مَعَ هذه السحلات؟ 


ی اش كك 9 


الشفاعة: 

قال أهل السئّة: جوز الشفاعة ey‏ 
لأهل الكبائر» ويستدل ها بعموم قوله سبحانه وتعالی: # تفر مر 
لته [عمد: من الآية 1]» فالشفاعة ثابتة بالنص والإجماع وتفيد أهل 0 
في حط السيئات؛ إما في عَرَصَات يوم القيامة» وإما بعد دخول النار لا خراجهم منهاء 
ويقول البيجوري معدّدًا أنواع شفاعته © بخلاف الشفاعة العظمى في المَؤْقفٍ: 
«منها: شفاعته في إدخال قوم الجنة بغير حساب» ومنها: شفاعته في عدم دخول النار 
لقوم استحقوا دخوهاء ومنها: شفاعته في إخراج الموحدين من النار...». اه. [من 
«تحفة المريد»]. 


(۱) أخرجه الترمذي: (0/ 4 ۲ برقم: (۲۹۳۹). 


عن أنس © قال: قال @: «شفاعتي لأَمْلٍ ابا من ] نی 

ل آبو سعید الخذري © قال: قال رد شول الله © : إن من أي مَن 
شفع ا ا منم من ينلع للعضبةه وينهم من مَنْ يَشْفَعْ 
للرَجَل ك حَتََّ يَدْخْلُوا ال . 

وزاد رَینٌ: «و انا شفاعتي في أهل الكبائر, وانه ليؤمر برجل إلى الناره فیمر 
برجل كان قد سقاه شربة ماء على ظمأء فیقول: ألا تشفع لي؟ فیقول: ومن آنت؟ 
فیقول: آلست آنا سقيتك الاء يوم کذا وكذا؟ فيعرفه» فیشفع فیه؛ فيرد من النار 
إلى الجنة». 

وروی عبد الله بن شقیق -رحه الله تعالى- قال: كُنْتْ مع رفط بویلیاع فا 
رجل مهم سَمعث رشول اله © بثو: جدغل انه بشَمَاعَة: جل من امت 
和‏ من كني عِيم). قیل: با وول الله سواله؟ ال (سوای». قل ۴ 
ET‏ 


6«( > )662 ومو 


(۱) آخرجه آبو داود: (۶/ ۲۳۱ برقم: (۷۳۹)). 
(۲) آخرجه الترمذي: /٤(‏ 0۲۷ برقم: (۲46۰). 
(۳) آخرجه الترمذي: (4/ 1۲ برقم: (۲۳۸). 


كما 


| 42 
| 


الباب السادس 


الاشاعسرة والماتريديّة 


| yT 


۱۸۳۷ 


۱۸۳۸ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


لمهيد 

الحمد لله الذي آنزل كتابه الكريم» مطالبًا غالفيه بإبراز ما لديهم من حجة أو 
دلیل؛ فقال: ملل ماو نکر |ٍن کر دقن [البقرة: من الآيّة ۲۱۱۱ 

وجعل نور العقل لتمییز صحیح الأدلة والبراهین من سقیمها لك مَنْ هلت 
عن ية وی مَنْ ی ع ب 4 [الأنفال: من الآية 41]. 

لذا نعى على خالفيه اتباعهم آباءهم فقال: [ رز ڪان ءاوهلا يَعقُِونَ شیکا 
ولا دون [البقرة: من الآية ۱۷۰]. 

وطالب رسوله @ وأتباعه المؤمنين بالدعوة إليه سبحانه بالحجة والبرهان فقال: 

وك بي اج کے فاه م عرد َه صت 

# كل هدز سپ أدَعْوَا إلى اه عل بصع نا ومن أتبعنى 4 [يوسف: من الآ ۱۰۸]. 

والبصيرة معرفة الحق بدلیله» فمن لم يكن على بصيرة في عقيدته لم يكن متبعًا 
للنبي ©» ولا مورا بأمر ربه سبحانه؛ فالله -عز وجل- آمر عباده المؤمنين با أمر به 
عباده المرسلين. 


رمج وك > 2)دن جمو 


۱۹۰ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


الأحكام الشرعية 

یقول الامام الشَّهْرِسْتَانِيٌ: «والعلوم أنَّ الدين إذا كان منقسی إلى معرفة وطاعة» 
والمعرفة أصل والطاعة فرع» فمن تكلّم في ا معرفة والتوحيد كان أصوليًا» ومن تكلّم 
في الطاعة والشريعة كان فروعیّاه والأصول هي موضوع علم الكلام» والفروع هي 
موضوع علم الفقه». اه . 

ویقول سعد الدین التَفْتَارَانِنُ: «اعلم أن الأحكام الشرعية منها ما یتعلق 
بكيفية العمل وتسمی: فرعية وعملية» ومنها ما یتعلق بالاعتقاد وتسمی: أصلية 
واعتقادية» والعلم التعلق بالأولى یسمی: علم الشرائع والأحكام؛ لا آنها لا تستفاد 
الا من جهة الشرع ولا یسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليهاء والعلم التعلق 
بالثانية علم التوحید والصفات؛ لما أنَّ ذلك آشهر مباحثه وأشرف مقاصده)”". 

وقد ی علم التوحيد أيضًا بعلم الکلام فتاه آبو حنيفة وغيره: «الفقه 
الأكبر). 

ومن أحسن تعریفاته» أنه: «العلم بالعقائد الدينية عن الادلة اليقينية». 
العقائد الدينية على غيرناء وإلزامه إياها بإيراد الحجج ودفع الشبه. 


RAYEKE 


(۱) «الملل والتّحَل)» للشه ستاني. 
(۲) «شرح العقائد النسفیة» للتفتازاني. 


۱۹۲ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


العرفة ورکانز عام التوحید 
سس مزی وس 

الفرق بين المعرفة الحسية والمعرفة العقلية: 

اعلم أنَّ للعقل القدرة على الاستدلال على وجود عالم الغیب ومعرفة بعض 
خواصه وذلك من خلال قوانینه في عام الشهادة» سواء بالنظر إلى الحسوسات 
وتحويل هذا الادراك الحسى إلى إدراك عقلى (حس وعقل معًا)» أو باستدلاله 
بالقوانين العقلية التي ليس منشؤها اس أو لا تتقابل مع الحسء و نا بالاستنتاج 
أو الفكر. 


EET 


ركائز الإيهان القطعية عند 


الأشاعرة والماتريدية 


ومن هناء فان علم التوحید يرتكز على رکیزتین آساسیتین: 

الأولى: «الوحی الإهى» لا في نصوص الکتاب والستّة. 

فیقول الامام الرَازيٌ في «تفسبره الکبیر» ما حاصله: إِنَّ من تتبع القرآن وجد آن 
الایات الواردة في الاحکام الشرعية آقل من ستّمئة آية. آما البواقي» ففي بیان 
التوحید والنبوة والرد على عبدة الأوثان وأصناف الشرکین. 

وإنّك لو فتشت عن علم الکلام لم تجد فيه إلا تقریر هذه الدلائل» والذبٌ 
عنهاء ودفع الطاعن والشبهات القادحة فيهاء مقتفيًا في ذلك نهج القرآن. 

والدلیل على أنَّ القرآن هو السبب الرئيسي في نشأة هذا العلم, أنه ما من مسألة 
من مسائله إلا ويُستدل عليها بدليل من القرآن. 

فالواقع أنَّ القرآن يستدل على العقائد الإيمانية بأقوى الأدلة العقلية اليقينية: 
ولكنه يحذف منها إحدى المقدمات؛ ليستطيع أن يفهم الدليل صاحب العقل القوي 
الذي يقوى على ترتيب القدمات واستنتاج النتائج» ويستطيع أن يفهمه العامي 
الذي لا يقوى على ترتيب القدمات ونظم الأقيسة المنطقية؛ فالقرآن ينوع له الادلت 
فيخاطب عقله مرة وعاطفته مرة أخرى لاستالته. 

الثانية: «العقل»: غريزة وهبها الله للإنسان يتمكن بها من إدراك الحقائق» 
وغرس فيه حقائق ضرورية (بدهيات)» وعلمه كيف يستدل بما شاهده ليعلم ما 
غاب عنه» بأن يجمع كل معلومتين لما ارتباط ما لينتج له معلومة ثالثة... وهكذا. 

ثم قبله بعد ذلك شاهدًا مإ أُوَلِدِنَألزِى اَی َلمَمَوَتٍ والارض يِتَددِرعَلَ أن 
ی ملم لیس: من الآبة ۸۱ 9 قال من بن لظم وهی رمي قل يحيها آلزی ااه 
ول مرو وهو کل تلق یرب [یس: ۰۷۸ ۷۹]. 


ومن هنا آمر بالنظر العقلي والفكرء فقال: طافل آنظروا 2 
رازب [يونس: من الآية »]٠١١‏ وقال: ظفل کمن قفا ی 
ادها فر کر زوا [سبا: من لآية 45]» وقال: إن فى 天‏ اموت رشن 
و خاش الل وهار ینت اول الألبتب» [آل عمران: ۱۹۰]. 

فان الاسلام اكد عقائده الستمدة من الوحي الإلهي الرباني بالأدلة العقلية 
اليقينية المرتكزة على الضروریات والبدهیات لا الخيالات أو الآوهام» وأهل السنة 
-الأشاعرة- في بحثهم لا يسيرون وراء شطحات العقل وآوهامه» بل يستضيئون 
بنور العقل ونور الشرع معًا. 

يقول الإمام الغزالي: «فمثال العقل البصر السليم عن الآفات» ومثال القرآن 
الشمس المنتشرة الضیاء والمستغني بأحدهما عن الآخر معدود في زمرة الأغبياء؛ لأن 
المُعْرص عن العقل مكتفيًا بنور القرآن؛ كالمتعرض لنور الشمس مغمضًا للأجفان؛ 
فلا فرق بينه وبين العميان» والمكتفي بالعقل عن القرآن» كالناظر بعينيه في الظلماء 
فلا ييصر شينَاء فالعقل مع الشرع نور على نور». اه. [من «الاقتصاد في الاعتقاد»]. 


6 و4 شو )دن مرو 


۱۹۹ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


ظهورالفرق 
و ت 2 5777 

يقول الشَّهْرِسْتَانِينُ في «الملل والنحل» ما حاصله: إِنَّ الشبهات التي وقعت في 
آخر الزمان هي بعينها تلك الشبهات التي وقعت في أول الزمان» كذلك يمكن أن 
نقرّر في زمان كل نبئٌّ» ودور صاحب كل ملة وشريعة -أنَّ شبهات أمته في آخر 
زمانه» ناشئة من شبهات خص)ء أول زمانه من الكفار والملحدين وأكثرها من 
المنافقين» وإن خفي علينا ذلك في الأمم السالفة لتمادي الزمانء فلم مخت في هذه 
الامة أن شبهاتها نشأت كلها من شبهات منافقي زمن النبي © إذ لم يرضًوا بحکمه 
فیما كان يأمر وينهى» وشرعوا فیما لا مسرح للفكر فيه ولا مسرى» وسألوا عم| منعوا 
من ا لخوض فيه والسؤال عنه» وجادلوا بالباطل فيما لا يجوز الجدال فيه. 

ویتضح كلام الشَهْرِسْتَانِينُ السابق في كثير من المواقف التي حدثت في زمان 
النبي @) ومنها: 

١‏ - حديث ذي الْخْوَيْصِرَة میم إذ قال: «با رَسُولَ الله اغدل» حتى 
قال عليه الصلاة والسلام: «وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدلُ دم آغدل قَدْ خبت وَحَسِرْتَ ان 
لَه أَكَنْ أغدلُ»؛ فذلك خروج صريح على النبي -عليه الصلاة والسلام- ولو صار 
من اعترض على الإمام الحق خارجیّا؛ فإنَّ من اعترض على الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- أحق بأن يكون خارجیّا» أو ليس ذلك قولا بتتحسين العقل 
وتقبیحه وحك) باموی في مقابلة النص» واستكبارًا على الأمر بقياس العقل! حتى 
قال هك ما يسول الله ادن لي فيه قأضرت (和‏ فقال: )23 人‏ ان له 
آضحببا یر أَحَدُكمْ لَه مَعَ صلابم وَصِيَامَهُ مَعَ صيّامهم يَفْرَءُونَ 


رن لا مور ترَاقِهُمْ یمرو من الدّينِ ا السَّهُمُ من الرّمّة...)20. 
[الخير بتامه ]. 

۲- وکذلك حال طائفة أخرى من النافقین يوم أحدء إذ قالوا: ل هَل امن ار 
من شىء ۰4 وقوهم: و آز کان لا من الأمْرِعَْء ما فلا که [آل عمران: من الآية ۰۲۱۵6 
وقوهم: ۵ و انوأ عندتا ما ماثو ما تلا 4 [آل عمران: من الآبة ۱۵ فهل ذلك الا 
تصریح بالقدر!. 

۳- وقول طائفة من الشرکین: أو شا له اعدا من ذونه من شىء [النحل: من 
اه 4۳۰ وقول طائفة  :‏ من اء أله أطْعَمَه 4 لیس: من له 49]» فهل هذا إلا 
تصریح بالجير!. 

ء - وکذلك حال طائفة آخری حيث جادلوا في ذات الله؛ مرا في جلاله» 
وتصرفًا في أفعاله حتی منعهم وخوّفهم بقوله تعال: یلسع یب با من 
اه وم یج دون فى له وه شَدِيد یال © لرعد: من الآية 1]. 

فهذا ما كان في زمانه عليه الصلاة والسلام وهو على شوکته وقوته وصحة بدنه» 
والنافقون يخادعون فیظهرون الاسلام ویبطنون الكفرء وإنَّا یظهر نفاقهم 
بالاعتراض في كل وقت على حرکاته وسکناته؛ فصارت الاعتراضات کالبذوره 
وظهرت منها الشبهات کالزروع. 

وبعد انتقال رسول الله © وظهور الخوارج في عهد آمیر الومنین علي بن 
أبي طالب -آقدموا على تکفیر الصحابة» وتکفیر مرتکب الكبيرة» وظهرت من 
بعدهم فرق المعتزلة» وقالوا بوجوب فعل الصلاح والأصلح على الله سبحانه وتعالى» 


(۱) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: (7/ ۲۵6۰ برقم: (4 1۵۳ ومسلم : (۲/ ۷2۰ برقم: (۱۰۶) من 


وقالوا بالمنزلة بين النزلتین... وغیر ذلك» ثم ظهرت القدرية نفاة القدرء وقالوا: 
«لا قَدَر والأمر آنف». وکذا الشبهة والمجسمة یشبهون الله بخلقه ویضمون 
الأحاديث في ذلك. 

ثم ظهرت الجهمية (أتباع جَهُم بن صفوان) يقولون بالجبر ردًا على القدریقه 
ويقولون بنفي الصفات التي يوصف بها البشر ردًا على المشبهة» حتى هم نفوا صفة 
العلم إلى أن ظهر الفلاسفة بعد ترجمة كتب الفلسفة. 

وقد قام الصحابة والتابعون وتابعوهم بمقاومة هذه الفرق الضالة وكشف 
شبهاتباء ومع تقدم الزمان وظهور قوى فكرية أخرى على الساحة -غير مسلمة 
أصلًا- من أصحاب الديانات السابقة في البلاد المفتوحة؛ لم يكن يجدي معهم 
الاحتكام إلى نصوص القرآن والسنة» ولا قَصّر استخدام العقل على تفسير النص 
وفهمه» وكذا انعكس وجود هذه القوى الفكرية على ظهور آثار لنمطها في التفكير في 
فرق المبتدعة الموجودة؛ ما أوجب الرد عليهم بالأدلة والحجج العقلية» خاصة بعد 
أن طرأ فتور على الفتوح» وتفرّغ الناس لتابعة الآراء الغريبة الواردة من غير المسلمين» 
وكذا قيام أمثال ابن القفع وعبد الكريم بن أبي العوجاء وطائفة من الرّنادقة كانوا 
يواصلون السعي في نشر الإلحاد بين المسلمين» وترجمة كتب الملاحدة والثنوية من 
الفرس؛ حتى استفحل أمرهم فأمر المهدي علاء الجدل من المتكلمين بتصنيف 
الكتب في الرد على اللحدین؛ فأقاموا البراهین وأزالوا الشبه» وأوضحوا الحق» 
وخدموا الدين. 

وكان القائمون بأعباء تلك المدافعات طائفة من المعتزلة» فأصبحوا بين عدوين: 
عدو محتال من خارج الملة» له آراء وفلسفة تدرب عليها من عهد قديم. 

وعدو مجافٍ من داخل الأمة» كاد جمهور الامة أن ينحاز إليه لقف وهذا 
الجمهور من الفقهاء والمحدثين بعيد عن قضايا العقول» راجت عليه موهات 


الضلین من اليهود والثنوية» وکانت الوقيعة في أهل النظر هي قصاری عمله؛ فلا 
یفرق بين العدو والحميم» ولو وکل إليه الامر لما آمکن أن یدافع ساعة من نهار. 

فاشتغل هولاء النظار من علماء الکلام بالأول» وتغاضوا عن الثاني؛ حتی أتموا 
الردٌ على الزنادقة وکشفوا عن تويهاتهم ثم نقضوا کلام الحشوية وأظهروا 
سخف آراتهم. 

وقد علق بنفوس هؤلاء النظار ما لا يستهان به من آمراض عقلية عدت إليهم 
من مناظريهم» وكان غالب الفقهاء وله السنة طوال هذه المكافحات يأبون الخوض 
في تلك المسائل» ويجرون على ما عليه الصحابة وخيار التابعين من الاقتصار على ما 
ثبت من الدين بالضرورة» مع أن خصاء الدين كان هم من الأسلحة ما لا يمكن 
مقابلته إلا بمثل أسنتهم» وجروا مع المسلمين على طريق التدرّج في مراحل العداء 
والجمهور في غفلة من ذلك» ومشوا بهم إلى مرحلة لو ترك الأمر وشأنه لكاد أن 
تتسرب شكوكهم إلى قلوب جماعة المسلمين فيطمٌ الخَطبء ففي مثل هذه الظروف 
تولى المأمون وأخذ يشايع المعتزلة ویقرّمم حتى حمل الناس على القول بخلق 
القرآن» والتنزيه حسب) يوحي إليه عقله وعقول خلطائه ودام الامتحانُ طوال 
خلافة المعتصم والواثق وزاد الأخير مسألة نفي الرؤية» فلقي خصوم المعتزلة 
شدائد استمرت إلى أن رفع المتوكل المحنة» وأظهر الإمام أحمد فيها من الثبات ما رفع 
شأنه» ولم يكن للمتوكل ما يحمد عليه غير رفعه المحنة» ومَنْع الناس عن الناظرات في 
الآراء والمذاهب. 

ثم ابتدأ رد الفعل يأخذ سيره الطبيعي» من: ارتفاع شأن الحشوية والنواصب» 
وانقماع أهل النظر والمعتزلة» وكان أهل السنة من الفقهاء والمحدثين ما زالوا يواصلون 
العمل في علومهم في غير جلبة ولا ضوضاء والحشوية يجرون على طيشهم وعمایتهم 
واستتباعهم الرعاع والغوغاء ویتقَوّلون في الله ما لا جوّزه الشرع ولا العقل» من: 


إثبات الحركة له والنقل والحد وا حهة والقعود والاقعاد والاستلقاء والاستقرار إلى 
نحوها مما تلقّوه بالقبول من دجاجلة الملبسين من الثنوية وأهل الکتاب؛ وما ورثوه 
من آمم قد خلت ويؤلفون في ذلك كتبًا يملأونها بالوقيعة في الآخرين» ویخرقون 
حجاب اهيبة في الإكفار متبرقعين بالسنة» ناسبين أنفسهم إلى السلف» ويستغلون ما 
ينقل عن بعض السلف من الأقوال المجملة التي لا حجة فيها. 

وكانت المعتزلة تتغلب على عقول المفكرين من العلماء» ويسعون في استعادة 
سلطانهم على الأمة وأصناف الملاحدة» وكانت القرامطة قد توغلوا في الفساد 
واحتلوا البلاد حيث ۸ يبق في ثغور الدفاع عن الدين من يرابط بحجج دامغة تمحق 
خرقتهم؛ لانشغاهم بنفوسهم بم جد من الأحوال. 


SARACEN 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


رجوع الامام آبي الحسن الأشعري عن الاعتزال 
وقيامه بنصرة مذهب أهل السنة 
سس مزر و 


لقد غار الامام آبو الحسن الأشعري في مثل هذه الظروف الحرجة على ما حلّ 
بالسلمین من ضروب النكال» وقام لنصرة السنة وقمع البدعة؛ فسعی آولاً للاصلاح 
بين الفريقين من الأمة بارجاعهما عن تطرفهیا إلى الوسط العدلء قائلا للأولين: «أنتم 
على الحق إذا كنتم تريدون بخلق القرآن اللفظ والتلاوة والرسم». وللآخرين: (أنتم 
مصيبون إذا كان مقصودكم بالقديم الصفة القائمة بذات الباري غير البائنة منه 
-أي الكلام النفسي- كما يقول ابن المبارك»» وليس لكم جال أن تنكروا حدوث لفظ 
اللافظ وتلاوة التالي» كما أنه ليس للأولين نفي الصفة القائمة به تعالى من غير لفظ 
ولا صوت. 

وقائلا أيضًا: نفي الحاذاة والصورة صواب. غير أنه يجب علیهم الاعتراف 
بالتجلي من غير کیف. وللآخرين: ایاکم وإثبات الصورة والحاذاة وکل ما يفيد 
الحدوث, وأنتم على صواب إن اقتصرتم على إثبات الرژية للمؤمنين في الاخرة من 
غير كيف. 

وهكذا حتى وفقه الله لجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم وقمع المعاندين 
وكسر تطرفهم» وتواردت عليه المسائل من أقطار العالم فأجاب عنها؛ فطبق 
ذكره الافاق وملا العالم بکتبه» وكتب أصحابه في السنة والرد على أصناف 
البتدعة والملاحدة وأهل الكتاب» وتفرّق أصحابه في بلاد العراق وخراسان والشام 
وبلاد المغرب ومضى لسبیله» وبعد وفاته بيسير استعاد العتزلة بعض قوتهم في عهد 
بني بُوَيْهه لكن الإمام ناصر السنَّة أبا بكر البَاقلاني قام في وجههم وقمعهم 


رجوع أبي الحسن الأشعري عن الاعتزال 


بحججه ودانت للسئّة على الطريقة الأشعریة» أهل البسيطة إلى أقصى بلاد 
إفريقية» وقد بعث الباقلاني في جملة من بعث من أصحابه إلى البلاد أبا عبد الله 
الحسين بن عبد الله بن حاتم الأَرْدِي إلى الشام ثم إلى القيروان وبلاد المغرب, فدان له 
أهل العلم من أئمة المغاربة» وانتشر المذهب إلى صقلية والأندلس» ولابن أبي زيد 
وتلامذتهم أياد بيضاء في ذلك» وقام راوية الجامع الصحيح «الحافظ آبو ذر اهروي» 
بنشر الذهب في الحجازء وأخذ عنه من ارتحل إليه من علماء الآفاق» وکان انتشاره 
بالشام قبل ذلك على يد أبي الحسن عبد العزیز الطبري -صاحب الأشعري» وراوية 
تفسير ابن جرير عن مولفه- وكان أهل الشام يجتلبون كبار الأئمة من الذهب 
الأشعري حيئًا بعد حين» كالإمام قطب الدين التَيْسَابُورِيٌ اجتلبه نور الدين الشهيد 
على طلب العلماء. 

وكان جماعة من المقادسة الحنابلة» ممن ورثوا بعض آراء ابن كرام الذي كان 
قد عشش بالقدس وباض» وترك أصحابًا له متقشفين يتوارثها منهم من بعدهم 
-هاجروا منها لما احتلها النصارىء وحملوا بدع التشبيه إلى الشام» وكان بها شىء من 
تلك البدع من عهد عبد الواحد الشيرازي صاحب أب يعلى» وكان السلطان صلاح 
الدين الأيوبي يرعى خاطرهم لكونهم مهاجرين زهادّا؛ ويتغاضى عن معتقدهم وم 
يكن حمل الناس عل الذهب الأشحري كا فن بل كان الواعظ ابن نجية احنبل 
المشهور مقربًا عنده» ومجافاته القاسية مع الا مام الشهاب الطوسي -القائم بنصرة 
ينحازوا إليهم في المعتقدء لولا وقفة الإمام عز الدين ابن عبد السلام في هذه المسألة 
وقفة عالم يقوم بواجبه؛ فتضاءلت أصواتهم» وانجمعوا في ديارهم» واقتصروا على 
الروايات» فيظهر من جميع ذلك أنَّ انتشار الذهب الأشعري في البلاد كان بسلطان 
RG CD OS‏ 


بين حين وآخر فلإخلالهم الأمن وإحداثهم القلاقل» وفقهاء الذاهب یتجاذبون 
الأشعري إلى مذاهبهم ويترجمونه في طبقاتهم» والحنابلة أحق بذلك حيث یصرح 

فالمالكية كافة» وثلاثة أرباع الشافعية» وثلث الحنفية» وقسم من الحنابلة: على 
هذه الطريقة من الكلام من عهد الباقلاني» والثلثان من الحنفية على الطريقة 
الماتريدية في ديار ما وراء النهر وبلاد الترك والأفغان والهند والصين وما والاهاء الا 
من انحاز منهم إلى الاعتزال كبعض الشافعية. 

ومن خصائص مذهب عالم المدينة» كونه ينفي خبث البدع عن آهل مذهبه 
فلا تجد بين المالكية بدع الاعتزال والتشبیه وما أفاد في ذلك -وفق ظني- منع 
مالك رواية آخبار الصفات. كا كان أحمد يمتنع عن رواية أحاديث الخروج 
على ظلمة الولاق فأفاده في تغاضی خلفاء بغداد عن الحنابلة مهما عملوا بل في 
تقریبهم» فبالفعل يوجد -عند بعض المالكية- نوع من الغلو في التصوف من عهد 

م له 
انحاز إلى المعتزلة» وكان غالبهم على تعاقب القرون حشوية على الطريقة السَّالِمِيّة 
والكَرَّامِئّة إلى أن جعل الظاهر بيبرس قضاء القضاة في المذاهب الاربعة لأول مرة؛ 
فاتصلوا بعلماء أهل السنة يفاوضونهم في العلم» فأخذت تزول أمراضهم البدعية» 
وكاد ألا يبقى بينهم حشوي. 

قال التاج الشبْكي في «معيد النعم ومبيد النقم»: «وهؤلاء الحنفية والشافعية 
وفضلاء الحنابلة يد واحدة» كلهم على رآي آهل السنة والجاعة يدينون بطريق شيخ 
السنة أبي الحسن الأشعريء لا يجيد عنها إلا رعاع من الحنفية والشافعية لحقوا بأهل 


رجوع أبي الحسن الأشعري عن الاعتزال 


الاعتزال» ورعاع من الحنابلة لحقوا بأهل التجسیم وبرأ الله المالكية فلم نر مالكيا إلا 
آشعري العقيدة» وقال الإمام أحمد بن حنبل: «إذا رأيت الرجل يبغض مالکا فاعلم 
أنه مبتدع». اه. 

والأشعرية هم العدل الوسط بين المعتزلة والحشوية» فلا ابتعدوا عن النقل كا 
فعل المعتزلة ولا عن العقل كعادة الحشوية» فلقد ورثوا خير من تقدمهم وهجروا 
باطل كل فرقة» وحافظوا على ما كان عليه النبي @ وآصحابه؛ وملأوا العام علماء 
ويوجد بينهم من ينتمي إلى الَّصَوّف» من مناصرة بعض الأئمة من الصوفية للستة 
على الطريقة الأشعرية منذ القرن الخامسء ولا يوجد من يوازن الأشعري بين 
المتكلمين بالنظر لا قام به من العمل العظيم. 

ما إمام الهدى آبو منصور الاتريدي شيخ السنة بها وراء النه فقد تغلیت 
السنة هناك على أصناف البتدعة تغلبّا تامّاه لا تظهر مشاغبانهم معه؛ فتمکن من 
ا لجري على الاعتدال التام في آنظاره» فأعطى النقل حقه والعقل حکمه والاتريدية 
هم الوسط بين الأشاعرة والعتزلة وقلا يوجد بینهم مِتَصَوّفٌ. 

فالأشعري والاتريدي هما إماما آهل السنة والجماعة في مشارق الأرض 
ومغاريهاء هم كتب لا تحصى. 

وغالب ما وقع بين هذين الإمامين من الخلاف من قبيل الخلاف اللفظي» وقد 
دونت عدة كتب في ذلك وقد أحسن تلخيصها البياضي في «إشارات المرام في 
عبارات الإمام»» ونقل نصه الرّبيدي في «شرح الاحیاء». 


رهج >« ی 2)دن جمو 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


أهل السنة الأشاعرة والاتريدية 
بين التاويل والتفویضص 

إن التأویل هو صرف اللفظ عن العنی اقيق القریب الستحیل عل الله 
تعالى» إلى معتی آخر مجازي يحتمله اللفظ يجوز ٍطلاقه على الله» مع وجود القرينة 
الدالة على العنی الجازي. 

«في هذا الحديث وشبهه من آحادیث الصفات وآياته مذهبان مشهوران: 

الأول: «مَذب ورال وبعض المتكلمي وهو الإيان بحقيقة هذه 
الصفات با يليق به تعالى» ون هرا المُتعارف في حَقَمَا عبر مُراده ولا نتكلّم في 
کلو یلها مَعَ اعتقادنا تنزیه الله -سبحانه وتعای- عَنْ سائر سات امحدوث». 

والقاني: «مَذهب أكثر التَكَلَّمِينَ وَحَاعَة من السَّلّفء وَمُوَ کی عن مالك 
وَالأَوْرَاعيّ -إنما يكأوّل على ما ليق بها بحسب بَوَاطِنْها؛ فعليه الخبر مؤول 
بتأویلین...». ا 

فالمذهب الأول الذي شرحه الإمام النووي هو التفویض, أما الثاني فهو 
التأويل. 

أو إن شعت قلت: إن الذهب الأول «التفويض» هو تأويل إجال» حيث ان قد 
نفی العنی الظاهر الستحیل عل الله, آما الئان فهر تأویل تفصیلی» حیث اه بعد أن 


(۱) (صحیح مسلم»» للنووي» [بتصرف ]. 
CD‏ 2 


أهل السنة الأشاعرة والماتريدينّ بين التأویل والتفویض 


نفى المعنى الظاهر القريب قدم المعنى الآخر المحتمل للفظ بمعونة القرائن الدالة 
على ذلك المعنى» ولكن مع وجود ضابطين لعملية التأويل» وهما: 

الأول: وجود الضرورة الباعثة على ذلك. مثل انتشار أهل البدع كالمجَسّمة 
وغيرهم» واستيلائهم على عقول العوام» وزلزلتهم عقائدهم إن لم يتم هذا البيان 
والتوضيح. 

والثاني: عدم الجزم بالتأويل المذكور لاحتمال أن يكون هناك تأويل آخر أصح» 
ويكون هو القصود. 

6ج هوكم 2662و هو 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


التاویسل والتفویضص 
بين الامام الأشعري والسلف 
6 406 2600 ذا . وسنعرض في ذلك: 

١‏ - قال الأشعرى فى كتاب «الإبانة»: 

«و إن الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي قاله» وبالمعنى الذي آرادهه 
استواء منزهًا عن الماسة والاستقرار» والتمكن والحلول والانتقال» لا يحمله العرش 
بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته» ومقهورون في قبضته» وهو فوق العرش 
وفوق كل شيء إلى تخوم الثری» فوقية لا تزيده قربًا إلى العرش والسماء» بل هو رفیع 
الدرجات عن الثری» وهو مع ذلك قريب من کل موجود. وهو آقرب إلى العبد من 
حبل الورید» وهو على كل شيء شهید». اه"". 

۲- وقال في «مقالات الاسلامیین): 

«وإنَ الله تعالى على عرشه کا قال: ل اُحْمَدنْ على عرش آنتوی 4 [طه: »]٥‏ 
وآن له يَدَيْن بلا کیف». اه . 

۳- وقال أيضًا فى مقدمة «الابانة): 

«تقدّس عن ملابسة الأجناس والأرجاس. شیک له صورة تقال» ولا حل 


یضرب له مثال». اه. [فهذا تنزیه مع التفویض (التأويل الإجمالي)]. 


(۱) «الابانة» للأشعري» (ص۲۱). 
(۲) «مقالات الااسلامیین». للأشعري» (ص ٠‏ ۳۹ 


التأویل والتفویض بين الامام الأشعري والسلف 


٤‏ - وقال أيضًا في «رسالة أهل الثغر» له: 


«وأحعوا عل أنه -عز وجل- يرضى عن الطائعين له» وأ رضاه عنهم إرادته 
لنعيمهم» وان يحب التوابين ویسخط على الكافرين ويغضب عليهم» وأنَّ غضبه 
إرادته لعذابهم». اه. 

فمن هذا نجد آن الأشعري يؤول الغضب والرضاء وهو تنزيه مع التأويل 
التفصیل. 


65 041/06 ؟. وسنعرض في ذلك: 


۱- تأویل ابن عباس 8: 

لقد أوّل ابن عباس 8 قوله تعال: یرکف عن ساق [القلم: من الآية 1۲ ]» 
فقال: «یکشف عن شده»؛ أي اه اول الساق بالشد:۱). 

وأوّل أيضًا النسیان الوارد في قوله تعالى: 7 ر ڪا سوا لاء مهم 
نذا [الأعراف: من الآية 01] بالترك کم في «تفسير الطبري» حيث قال ابن جرير: «أي 
ففي هذا اليوم -وذلك يوم القيامة- ننساهم يقول: نتركهم في العذاب...». اه. 

فقد أوّل ابن جرير النسيان بالترك» وهو صرف لهذا اللفظ عن ظاهره لمعنى 
مجازي» ونقل الحافظ ابن جرير هذا التأويل الصارف عن الظاهر ورواه بأسانيده 
غن ابن عباس وجاهد وغيرهم, 

۲- تأويل الإمام أحمد ©: 

قال ايقن في «مناقب أحمد»: وأنبأنا الحاكم قال: حَدَّثََا و عَمْرِو بن السّمَك 
قال: حَدَّئَنَا حَْبَلُ بن ِسْحَاقٌ» قَالَ: سَمِعْتُ عَمّي أَبَا عَبْد الله -يعني الإمام أمد- 


لع 


(۱) «فتح الباري)» لابن حجرء (۱۳/ »)٤۲۸‏ والطبري في «تفسیره)» (۲۹/ ۳۸). 


جر 人 人 oa‏ < 
5 7 ۲ و 人‏ 。 7 
يقول: «احتجوا علّ يومئذ -يعني يوم نوظر في دار أمير المؤمنين-» فقالوا: خجبيء 
سورة البقرة يوم القيامة» ونجیء سورة تبارك؛ فقلت لهم: آنا هو الثواب» قال الله 
تعالى: «وجَاء رَنكَ [الفجر: من ال 0۲۲ أي إنما تأتي قدرته» وإنما القرآن أمثال 
ومواعظ). اه. 

قال البيهقي: «هذا إسناد صحيح لا غبار عليه»» ثم قال: «وفيه دليل على أنه 
كان لا يعتقد في الجیء الذي ورد به الکتاب والنزول الذي وردت به السنة انتقالا 
من مكان إلى مكان كمجيء ذوات الأجسام ونزوطا؛ وانا هو عبارة عن ظهور آیات 
قدرته؛ فإنهم لا زعموا آن القرآن لو كان كلام الله وصفة من صفات ذاته لم يجز 
عليه المجيء والإتيان» فأجابهم أبو عبد الله: انیا جيء ثواب قراءته التي يريد 
إظهارها يومئذ» فعبر عن اظهاره إياها بمجيئه» وهذا الجواب الذي أجاءهم به 
أبو عبد الله لا بهتدي إليه إلا احدّاق من أهل العلم, النزهون عن التشبيه». اه. 
[انظر: «مقدمة الأسماء والصفات!]. 

۱- تأويل مجيء سورة البقرة يوم القيامة في الحديث الصحيح. 

۲- وكذلك تأويل مجيء سورة تبارك. 

۳- بالاضافة إلى تأويل آية اوَجَآءَ رَنْكَ . 

وهذا الخبر عن الإمام أحمد قد نقله الخلال بسنده في كتاب «الستّةا» وابن كثير 
أيضًا في «البداية والنهاية» من غير انتقاد على الرواية» كا نقل ابن حزم في «الفصّل» 
تأويل الإمام أحمد آية: #أوَجَاء نك . 

وعن الإمام أحمد © أيضًا هذا التأويل: 

يقول حجّة الإسلام الغزالي: «سمعت الثقات من أئمة الحنابلة ببغدادى 


التأویل والتفویض بين الامام الأشعري والسلف 


یقولون: إِنَّ آحد بن حنبل / صرّح بتأویل ثلاثة آحادیث فقط: 


أحدها : قوله 9) : «الْحَجَدُ الاسر ود یمین الله في الأض»۳. 
والثاني: قوله ©): قلب الي أضبعن ن من أصَابع الرّحْمَنِ)”" 


والثالث: قوله @: «إني اج تفص الرّحْمَنِ مِنْ تاحيّة اليَمَنِ)””". 

ل ا و O‏ 

وقال الحافظ ابن كثير أيضًا فى «البداية والنهایة»: (ومن طريق أي الْحَسَنِ 
الْمَيْمُويَ ع اغد یی حار جاب لی ی تم 
Yo‏ مه ه هروه [الأنبياء: ۲ فقال: تم آن 
5 1 


Tt 
مکو‎ 


وَعَنْ حنبل» عَنْ خد أنه قال: حمل آن کون ذکرا آخر غَيْرَ الرآن»). اه 

وقال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: قال آبو الحسن عبد الملك 
الميموني: قال رجل لأبي عبد الله -أي أحمد بن حنبل-: ذهبت إلى خَلّف البزّار 
اعظه بلغني أنه حدّث بحديث عن الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: «مّا 
خَلَقَ الله ميا َفظم. ۰ وذكر الحديث. فقال آبو عبد الله: ما كان ينبغي أن يحدث 
هذا في هذه الأيام -يريد زمن الحنةت وقال الذهبي: «والمتن: ما خلق الله من سماء 
ولا آرض أعظم من آية الکرسي» وقد قال أحمد بن حنبل لما أوردوا عليه هذا يوم 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: (۵/ ۳۹ برقم: (8414)» والطبراني في «الأوسط): (۱/ ۱۷۷ برقم: 
(۵۲۳» موقوفًا على ابن عباس §. 

(۲) آخرجه مسلم: »)۲۰٤١ /٤(‏ برقم: (۲۵6) من حديث عبد الله بن عمر §. 

(۳) آخرجه الطبراني في «الکبیر»: (۷/ ۵۲ برقم: »)1۳١۸(‏ من حديث سلمة بن نفيل ©. 

(6) «البداية والنهاية»» لابن کثس (۱۰/ ۳۲۷). 


الحنة: إِنَّ الخلق واقع ها هنا على السماء والأرض وهذه الأشياء لا على القرآن»۲۲. 


1 دلت 

وهو الإمام الحافظ اللغوي. من رجال السنة» ولد سنهة YY)‏ ١ه‏ فذكر 
الحافظ البيهقي في «الأسماء والصفات» أنَّ النضر بن شميل الحافظ السلفي» قال: 
إن معنى حديث: ١حَنَّى‏ يَضَعَ ا لجار فيه قَدَمَهُ'"! أيْ: ١مَنْ‏ سبق في علمه أنه من 
所‏ الان" 

6 - تأویل الامام مالك والأوزاعى: 

قال النووي في شرحه ل (صحیح مسلم» عند حديث النزول: «في هذا الحديث 
وشبهه من أحاديث الصفات Ubb‏ مذهبان مشهوران: فمذهب الجمهور والسلف 
وبعض المتكلمين الایمان بحقيقتها على ما يليق به تعالى» ون ظاهرها المتعارف عليه 
في حقنا غير مراد» ولا نتكلم في تأويلها مع اعتقادنا تنزيه الله سبحانه عن سائر 

والثاني: مذهب أكثر المتكلمين وجماعة من السلف» وهو محكي عن مالك 
cboyb‏ على ما يليق بها بحسب بواطنهاء فعليه الخبر مؤول بتأويلين؛ 
أي المذكورين». اه. 


:)۵۲۲۱ تأويل الإمام هشام بن عبيد الله © (ت‎ -٥ 


قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» في ترجمته: «الرازي السني الفقیه. أحد أئمة 
السنة) . 


(۱) «سير آعلام النبلاء»» للذهبي (۵۷۸/۱۰). 
(۲) آخرجه البيهقي في «الصفات»: (۱/ ۱۲ من حديث آنس ©. 
(۳) «الأساء والصفات» للبيهقي» (ص 54 4). 


التأویل والتفویض بين الامام الأشعري والسلف 


ثم قال الذهبي: «قال محمد بن خلف الخرّاز: سمعت هشامًا بن عبید الله الرّازي 
یقول: القرآن کلام الله غير خلوق. فقال له رجل: أليس الله یقول: ما يَأتهم من ذک 
من رهم مُخدث هه [الأنبياء: من الآبة ؟]؟ ! فقال: محدث إلينا ولیس عند الله بمحدث. 

قلت: لأنَّه من علم الله» وعلم الله لا یوصف با حدوث». [انتهی کلام الحافظ 
الذهبی رحمه الله تعالل]۲. 


5- تأويل الامام سفیان الثوري ©: 

ذکر الحافظ الذهبي في «سير آعلام النبلاء» في ترجمة سيد الحفاظ في زمانه» 
الإمام الثوري: أنَّ مَعْدَانَا سأل الإمام الثوري عن قوله تعالی: وهو کمن ما 
کر [الحديد: من الآية 4]» فقال: «علمه» وسئل سفيان عن أحاديث الصفات 
فقال: «أمرّوها ما جاعت»۲) 


۷- تأويل الامام عبد الله بن المبارك ©: 


مس هسریم ود 


روی الامام البخاري :حلا عمد خد اعد اه دا عمد بن سار 
ن قاد عن صَفْوَاا بن خرن ی انعر 5 قال: بيا آنا َو 
条‏ و 
قوفل ينون : ی کم من ره - ثم قال | 
«قال این المبارك: كتف يعني .ACT‏ [باختصار ]. 


هس ب 5 و 
"5 
انا 


0 ¥ 


ی؟ قال: 
حتی يَضَعَ عَلیْه کنقه...» » ثم لبخاري: 


فها نحن نجد الامام عبد الله بن البارك يؤول «الککتف» فیقول: يعني الستر. 


(۱) «سير أعلام النبلاء»» للذهبي (50/۱۰). 

(۲) «سير أعلام النبلاء». (۲۷/۷). 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: (5/ ۱۷۲۵ برقم: »)٤٤۰۸(‏ ومسلم: (5/ ۲۱۲۰ برقم: (717/79). 

(5) «خلق أفعال العباد والرد على الجهمية»؛ للإمام البخاري» (ص ۰)1۱ ونقله الحافظ ابن حجر أيضًا في 
«فتح الباري»» (۱۳/ .)٤۷۷‏ 


۸- تأویل الامام الترمذي :GO‏ 

قال الامام الترمذي في حدیث: نکم ليم بیارض ال نهب 
了 :5‏ وه کل شیم علي دين ]ء 

ا .. وَفَسّرَبَحْضُ أَهْلٍ 
یلم هَذَا الحخدیت. فَقَالُوا: نع بط على علم الله وقذرته وشلطانه وَعَلْمُ الله 
فده وَسْلْطَانهُ في کل مَكَانِء َو عَلَ الْعَرْش کا وَصَفَ في کاب “]. اه. 

- تأويل الإمامين سفيان بن عبينة والترمذي 8: 

لما روى الامام الترمذي حديث إتيان البقرة وآل عمران کب کک قال: 
«مذا حديث حسن غريب وَمَْنَى مَدَا ا لحي عِنْدَ هل العلم أنه يجي ترا 
قراعته. كذ مسر بَعْضُ أَمْلٍ یلم هذا الحَديتَ]. 

وَمَا يُشْبِةُ هدا من الحادیث أنه يجي: تواب قراعة ار وَفي عدیث النواس 
ن الي © ما 本 和 QU‏ بن يَعْمَلُونَ به 


يجي توب العم وري 12 EE‏ إن ا له 
أخبرنا الحَمَيْدِيُ» قال: قال ینعی في فير حي َد اله بن مشغوده 


一 


قَالَ: «ما خَلَقّ ال من سای ولا آزض سل نب الکزمیع» قال سَفْيَانُ: لان آي 
الك هو کلام اللّه» 4 وکلام الله ۾ أَعْظَمُ من ن خلت الله 4 من السَّماء الس 


:© تأويل الامام الأعمش‎ -٠ 


روی الإمام الترمذي في «جامعه» الحديث المشهور: «آتا عند عند ظن عَبْدي بي.. 


(۱) آخرجه الترمذي: (۵/ 4۰۳ برقم: (۳۲۹۸). 
(۲) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» للمبارکفوري: (۹/ ۱۸۷). 
(۳) انظر : ) سنن الترمذی» : (۱۲۰/۵). 


التأویل والتفویض بين الامام الأشعري والسلف 


وَإِنْ أتاني مشي أ ی هرود ثم ال بعده: «هَذَا حَديتٌ حَسَنٌ صحخ» وَيُرْوَى 
عَنْ الأَعْمَشٍ في تمسر هذا الْحَدِيث: ل ای 
لتر SS‏ ما 5 ول 


دا تقر 43 ا بطاعتي وَمَا اماه اش < 4 SF‏ 0( . [انتهی کلام 
الامام الترمذي]'. فهذا تأویل من بعض السلف للإتيان واحرولة. 

وقال بهذا التأويل -من بعدهم- جمعٌ من أهل العلم» كالطيبي والعيني 
وابن بطال وابن التين» والنووي» وغيرهم. 

قال ابن دقيق العيد في العقيدة: 

«نقول في الصفات المشكلة: نها حق وصدق على المعنى الذي أراده الله» ومن 
تأوها نظرنا؛ فان كان تأويله قريبًا على مقتضى لسان العرب ل ننکر عليه» وإن كان 
بعيدًا توقفنا عنه ورجعنا إلى التصدیق مع التنزیه» وما كان منها معناه ظاهرًا مفهوما 
من تخاطب العرب حملناه عليه» كقوله: 9 عل ما قرطت فى جذب أله 46 [الزُمَر: من الآية 
12 فان الراد به في دوز الشائع: (حق الله) فلا يتوقف في حمله عليه» وكذا 
قوله: إن قلت نن ن ابي ضعي من أَصابع الرَحْمَنِ ن»» فان المراد به: إرادة قلب 
ابن آدم مصرفة بقدرة الله وما یوقعه فیه وکذا قوله تعال؛ اق الله یرم 
اعد [النحل: من الآبة ۲۰] معناه: خرّب الله بيوتهم» وقوله: 9 لمکم وجه 
شه [الإنسان: من الآية 4] معناه: لأجل الله. وقس على ذلك» وهو تفصیل بالغ قلّ من 
پتیقظ لها" 


وقال الحافظ الترمذي في (سننه»: 


لب في ذا عند آهل الم من لت مثل: 0 ومالك بن 
أ وان البرك وان عن وَوكيع؛ وَغَيْرِهِمْ امهم روَا هذه الأشينا 7 27 الوا 


(۱) انظر: «سنن الترمذی»: (۵/ ۵۸۱). (۲) «فتح الباري». (۱۳/ ۲۸۳۲). 


رزوی هَذِهِ الأحَادِيتُ ون با ول يقال ول اه ی 
أذ ری عذه لاه کا ججاءثء وَيُؤْمَنُ با ول فتر دي نك ان منت 
هل العلم الذي اختازوه وَدّهَبُوا إِلَيّه)”". 

هذا هو مذهب السلف رحمهم الله» فهم یفوضون في العنی ولا یفسرون. 

من کلام الإمام آحمد في التنزیه: 

قال الامام أحمد بن حنبل: «والله تعالى لم یلحقه تخیر ولا تبلّل» ولا يلحقه 
الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش)”". 

وقد أنكر الإمام أحمد على من يقول با لجسم وقال: (إِنَّ الأسماء مأخوذة 
بالشريعة واللغة» وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على كل ذي طول وعرض وسّمْك 
وتركيب وصورة وتأليف. والله تعالى خارج عن ذلك كله؛ فلم يجز أن یسمی جس 
لخروجه عن معنى الجسمية, ول جى في الشريعة ذلك فبطل». اه'". فهل قال 
الاشعري أكثر من ذلك!. 

ومن كل ذلك يتبين لنا أن التنزيه محل إجماع أهل السنّة جميعًا. 


> ی 2)دن جمرو 


(۱) انظر: «سنن الترمذي»: (4/ 1۹۲). (۲) «طبقات الحنابلة»» لأبي يعلى» (۲/ ۲۹۷). 
(۳) «طبقات الحنابلة»)» dy‏ یعی» (۲۹۸/۲). 
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موقف آهل السنة الأشاعرة والاتريدية من الفرق 
NGee‏ 


۱- موقف Jai‏ السنة (الأشاعرة والماتريدية) من الفلاسفة: 
أهل السنة الأشاعرة والماتريدية 
:* مصادر عقائدهم: هي نصوص الشرع» مصادر الفلسفة: هو العقل مستقل عن 
والعقل هو الشارح المبين هذه النصوصء | أي تأثير. 
ثم هو المدافع عنها بعد ذلك بالأدلة 
العقلية. 


التزم أهل السنة الأشاعرة والماتريدية| التزم الفلاسفة بعدد من القضايا 


بنصوص الشرع الواردة في الموضوع» مثل: | الاعتقادية أذَّتهم إليها عقوهم» وهي 
١‏ - كل ما سوى الله حادث. كفريات تصادم الشرع» مثل: 

-١‏ إن الله بكل شيء عليم» فهو عليم| -١‏ قدم العالم. 

بكليات الأمور وجزئیانها. ۲- عدم علم الله سبحانه بالجزئيات. 

۳- يؤمنون بأنه میا ٍى آشام ول مر | ۳- إنكار بعث الأجساد» وإثبات البعث 
الروحاني فقط. 


[یس: من الآية [Y4‏ سبحانه. 


موقف أهل السنتّ الأشاعرة والماتريديتّ من الفرق 


؟- موقف Jai‏ السنة (الأشاعرة والماتريدية) من الجهميّة: 


# يثبتون الأفعال لله خلقًا وإِيجاداء 
وللعباد اكتسابًا. 


* یثبتون الصفات الواردة في الشرع 
وينفون التشبيه. 


* يقولون بخلق القرآن. 
# پومنون ببقاء الحنة وبقاء النار حسبا # يقولون بفناء الجنة والنار. 


ورد به الشرع. 


۳ موقف أهل السنة (الأشاعرة والماتريدية) من المعتزلة: 
أهل السنة الأشاعرة والماتريدية 


# لا يقولون بوجوب شيء على الله. 0 يقولون بوجوب الصلاح والاصلح 
على الله. 

* لا یقولون بالنزلة ن انوكي فمن | + یقولون بالتزلة بين التزلتین ولرد 

قال لا إله إلا الله لصا فهو مؤمن حتی مرتکب الکبيرة في النار. 


لو وقع في الكبائر 
* يقولون القرآن كلام الله غير خلوق»| * يقولون بخلق القرآن. 
أما ألفاظنا وكتابتنا فمخلوقة. 
* أثبتوا الأفعال للرب سبحانه بالخلق | # يقولون بنفي القدر. 
والإيجاد. وللعبد بالاكتساب. 
# لا يقولون بالتحسين والتقبیح| # يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين. 
العقليين. 


() المنزلة بين المنزلتين: هي أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن» وأيضًا لیس یکافره بل هو في منزلة بينهما. 
一 人 人 人 人 人 ed‏ 


5- موقف أهل السنة (الأشاعرة والماتريدية) من المجسمة والمشبهة: 
أهل السنة الأشاعرة والماتريدية 


# تثبت العقائد الستمدة من النصوص | * إثبات عقائدهم في التجسیم بأي 
القطعية الثبوت بعد تسلیط العقل |نصوص حتی لو كانت غير ثابتة. 
الصحیح على هذه النصوص. # تصور الذات الإلهية في صور حسية؛ 
اعتمادًا على العرفة الحسية مع البعد LE‏ 
عن أي قواعد أو ثوابت عقلية #بدم هذا 
التصور. 
# إعمال للشرع والعقل جميعًا. # إلغاء لدور العقل مع إفساد نصوص 


الشرع. 
* نزهوا صفات الذات الإلهية القدسة| *# ذهب بعضهم إلى إثبات التجسيم 
عن النزول إلى حضيض الأجسام أو | الكامل ولوازمه» وذهب آخرون إلى إثبات 
التشابه فقط وأثبتوا اللوازم. 
* نفوا أي مشابهة أو مماثلة بين الله | * أثبتوا قيام الحوادث بالذات الإلهية 
وخلقه. المقدسة» والحركة والسكون وشغل الأماكن 
والجهات... إلخ. 


ويتضح من المقارنة السريعة بين آهل السنة والجماعة -أعني الأشاعرة 
والماتريدية- مع نیاذج من أشهر الفرق التي يغبن أعداء السنة أهلهاء وينسبونهم إلى 
هذه الفرق خلطًا للحق بالباطل» وصرفا للعوام عن السنة وأهلهاء وقد تبين أن البُعد 
بين الأشاعرة والماتريدية وأي من هذه الفرق هو بعد المشرقين» نسأل الله الهداية 
والتوفيق لآمة سيد الخلق ©). آمين. 


SARACEN 
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يرى كثيرون أنَّ علم الكلام لم يكن موجودًا في عصر النبي 6 وأنه ابندأ في 
الظهور في أواخر القرن الأول المجري» ول تتحدد معاله ولم يكتمل نموه إلا على 
يدي أبي الحسن الأشعري إمام آهل السنة. في أوَاخر القرن الثالث وأوائل القرن 
الرابع امچري. 

ولكنَّ هذا العلم لم يظهر إلى الوجود دفعة واحدة» بل ظهر تدریججّا ومسألة 
مسألة» حسب ما كان یظهر من شبهات حول القضایا الایمانیة» اما من داخل 
الجماعة الاسلامية نفسها وإما من خارجهاء وکان ينبري للشبهات آحد آعلام 
الإسلام الذين قیضهم الله تعالى لرد الشبه عن دینه» ورد كيد الضالین والعاندین إلى 
نحورهم؛ ومن هنا كان يظهر هذا العلم إلى الوجود رويدًا رويدًا. 

ويعلل الباحثون سبب ظهوره المتأخر عن ظهور الاسلام أو سبب عدم 
ظهوره في عصر النبي © وعصر الخلفاء الراشدين -تعليلات مختلفة يُظْهِرٌ بعضها 
الصحابة بمظهر المقلدين في العقائد الإيانية» أو المؤمنين بغير دليل» وهذا باطل. 

فالحق أنَّ الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا يؤمنون بأقوى الأدلة اليقينية 
التفصيلية لا الإجمالية؛ لأنهم كانوا هداة وكانوا دعاة الناس إلى الاسلام» فكيف 
يدعو غيره من لا یمن عن يقين! والدليل على ذلك قول الرسول © عن أبي بكر 
الصدیق ©: الَو وُْنَ یمان أي بكر بيان أَمْلٍ الْأَرْضء رح یم( وما ذلك 
إلا لكثرة الآدلة ووضوحها. 
(۱) آخرجه البيهقي في اشعب الإييان»: (۱/ 1۹) برقم: (0©؛ وإسحاق بن راهويه: (۳/ ۰.1۷۱ ۰1۷۲ 
برقم: »)١15757(‏ موقوفا على عمر بن اخطاب ©. 


آسیاب نشأة علم الکلام وتدوینه 


غاية الأمر أنّهم بركة صحبة النبي © وقرب العهد بزمانه» کانوا مستخنین عن 
ترتیب القدمات. وتبذيب الدلائل على الوجه الذي ينطبق على القواعد الدونة 
الان» ولکنها لا تخلو عنها ولا تقل عنهاء إن لم تكن تزید على ذلك قرائن الأحوال 
التي کانوا یشاهدونها من النبي ©. آما سبب عدم سواهم عن متشامهات القرآن؛ 
فهو أنهم کانوا یعلمون علم اليقين آن معانیها الظاهرة غير مرادة في جانب الله 
تعالى» وانا هذه تعابیر مجازية جاء بها القرآن مجاراة للغة العربية المليئة بالجازات 
والاستعارات؛ سيا وقد نزل القرآن في عصر اتفق جميع الرواة على أنه من آسمی 
عصور البلاغة عند العرب فکانت هذه الآيات لا تثير أي ٍشکالات عند 
الصحابة ‏ + لأنهم کانوا یفهمون أنه معنی مجازي وأنَّ معناه الحقيقي غير مراد 
في جانب الله تعالی» فلا اختلط السلمون بالشعوب التي دخلت في الاسلام حديثاء 
وکانوا لا یتذوقون بلاغة اللغة العربية ولا يفهمون مجازاتها -ابتدآوا یسآلون عن هذه 
لیات المتشابهة» وهل يراد معناها الظاهري آم ماذا؛ خاصة وقد كان فيمن يسأل 
مود يميلون إلى التجسیم في جانب الله تعالى؛ ولذلك انبرى علماء الإسلام الكبار 
ينزّهون الله تبارك وتعالى عن مشابهة الحوادث» ویووّلون هذه الآيات التي يوهم 
ظاهرها مشامة الله تعالى للحوادث» وذلك بالرجوع إلى اللغة العربية الأصلية في 
مهدها قبل أن تختلط بلغات الاعاجم. وجعلوا يفسرون هذه الآيات بأقوال الشعراء 
ماع لغرب اس . 

وني موضوعنا هذا -وهو آسباب نشأة علم الکلام- يجب أن يُمَرّق بين نشأة 
العلم بوصفه مسائل» ونشأة تدوينه وإفراده في كتب بعينها. 

وعلم الکلام بالعنی الذي حدده ابن خلدون في «مقدمته») هو: (علم يتضمن 
الحجاج عن العقائد الايمانية بالادلة العقلية» والرد على البتدعة المنحرفين في 
الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة» ولا بد من الإقرار بان واضعه هو 
أبو الحسن الأشعريء ومتابعوه من علياء آهل السئّة والجباعة. 


آما لو عرّفناه بالتعریف المختار» وهو: «العلم بالعقائد الايمانية عن آدلتها 
اليقينية» فلا بد من التسلیم بأنَّ واضعه النبي © والصحابة معه والسلف الأول؛ 
وذلك لاه © جاء بدین جدید یعارض الأديان الوجودة لا في الجزيرة العربية 
وحدها بل في العام أجمع؛ فلا بد من أن يثبت عقائد دینه بالادلة اليقينية» ویهدم 
عقائد معارضیه» ویبین ما فيها من تبافت وتناقض يستدعي أن بهجرها أصحابها إلى 
الدین ا مدید الذي ارتضاه الله لعباده» وهذا هو موضوع علم التوحید. 

فالنبي © والصحابة م والسلف الأول هم الذين وضعوا العلوم الشرعيةء 
من توحيد وتفسير وفقه وحدیث. الا نهم لم یدونوها في الصدر الأول لاستغناتهم 
عن ذلك التدوين؛ لصفاء عقائدهم ببركة صحبة النبي 0). 

كما كانوا منوعین من تدوين غير القرآن؛ لثلا يختلط غيره به. 

وكان العرب أيضًا في زمن النبي © أمة أميّة لا علوم لها ولا حضارة» وكان فيهم 
قلة يكتبون حين بعث ©)» فقيل: كانوا عشرة منهم يقرءون ویکتبون وقیل: كانوا 
ثانية عشر رجلا وبعض النساء فلم تكن هناك حاجة ماسّة إلى التدوين» ED‏ 
استجدت الحاجة بعد ذلك بعد اتساع رقعة البلاد الإسلامية» وكثرة الجادلات مع 
المخالفين؛ لأنّهِ في زمنه © كان هو المرجع في كل شبهة» والسراج في كل ظلمة» 
فكان بحسم كل شبهة وكل اختلاف بقوة حجته وحسن مجادلته» فلا لحق ©) بالرفيق 
الأعلى» وكثرت الفتن بعد مقتل عثمان ©. وحروب علي ومعاوية رضي الله عنهم 
آهعین» وبعد ظهور الفرق المختلفة -كثرت الواقعات وكثرت الفتاوی باختلاف 
الفتین» وكانت الحاجة ماسّة إلى تدوين هذه العلوم؛ فقام علماء كل علم بترتيب 
المسائل بأدلتهاء وذكروا الشبه والأجوبة التي ردوا بها على هذه المسائل في كل علم 
على حدة» ودوّنوها في كتب ليرجع إليها طلاب العلم في كل حين؛ فتمايزت العلوم 
الشرعية» فهذا العلم لم يكن مدوتا في عصر النبي © ولا في عصر الخلفاء الراشدين» 
وان ابتداً تدوينه في حدود المئة من احجرة. 


فعلم الکلام لم ينشأ نتيجة سبب واحد بعینه» و نا نشا نتيجة آسباب متعددة 
وعوامل متضافرة اقتضت وجوده على الصورة العروفة» ومن هذه الأسباب: 
السبب الأول: القرآن الكريم: 

فقد كان القرآن آحد الاسباب الرئيسية في نشأة علم الکلام» إن لم يكن هو 
السبب الاقوی والأهمء فبجانب دعوة القرآن إلى العقاتد الاسلامية فانه یوجد 
عَرْضُ لأهم الفرق والأديان التي كانت منتشرة في عهد النبي @؛ فرد علیهم ونقض 

عقاتدهم باجح الداحضة ماء فرد على الدهریین النکرین للإله والنبوات الذين 

کانوا یقولون: واوا ما ہی إلا اما ادنيا موت ونیا وما يإ هه [الجائية: من 
الآية ]۲١‏ فر علیهم بایات كثيرة تسند الاحیاء والاماتة والتصرف في اللك إلى الله 
الواحد القهار. 

ورد عل الشرکین الذین ألما الکواکب؛ بمثل قوله مارتحال رشان 
إبراهيم (: لتا جن عل الیل اكوك قل ددا رن فلنآأقل قل لآ أحِبْ اين 
[الأنعام :۰ ورد على التصارى الذين قالوا: ار عيسى ابن الله» أو حل فيه الله» بقوله: 
ان مکل یی عند شم کک دق ہن تراپ نلآ رک کون [آل عمران: ۵4]. 

NT‏ ا حشر والنشر» بمثل قوله تعالى: « سابل خی 
يدر [الأنبیاء: من الآية ٤‏ ۱۰]. 

وقد أفاض القرآن في مجادلة اليهود والنصارى وأهل الأديان المخالفة» وأمر الله 
تعالى رسوله في القران أن 和‏ دعوته وجادل خالفیه بقوله تعالى : ادع ال یل 
2 بالْحکمَة وال َة و جددلهمبآلتى ی خسن که [النحل: من الآية 5؟١]؟‏ 
فالدعو بالحكمة قوم» وبا موعظة قوم» وبالجادلة قوم. 

فكان طبيعيًا أن ینهج علاء الاسلام نهج القرآن فيردوا على الخالفین؛ 


ويتوسّعوا في الدفاع بالحجج كلما توسع الخالفون في امجوم بالشبه على عقائد 
الاسلام فالقرآن هو الذي سَنَّ لهم هذه السنة» وهم اقتفوا آثره واتخذوه قدوة كا 
یقول فَخْرٌ الدّين الرَازِي. 

السبب الثاني: 


السبب الثالث: 


وذلك مثل التقاء المسلمين بحضارات ودیانات الأمم التي فتح بلادها 
الإسلام؛ ما ترتب عليه صراع عقائدي بینها وبینه» وذلك کبلاد الفرس والروم؛ 
فبلاد الفرس کانوا ثنويين» والرومان کانوا نصاری. 


السبب الرابع: 


مثل حركة الترجمة التي بدأت في آواخر العصر الأموي على يد خالد بن يزيد 
الأموي» وازدهرت في العصر العباسی ما ترتب عليها انتقال الفلسفة اليونانية إلى 
المسلمينء وفیها: النطق والعلوم الرياضية والطبيعية؛ فأدّى ذلك إلى وجود نشاط 
فكري هائل امتد آثره إلى علم الکلام؛ لأنَّ العلیاء الذين تخصصوا في الدفاع عن 
العقيدة التمسوا في الفلسفة حججّا تفیدهم في جادلة خصومهم» واستعانوا بالنطق 
أيضًا في ترتیب الادلة واستخراج النتائج منهاء ووجد علیء الکلام في الفلسفة آمورا 
تخالف العقائد الاسلامية؛ فوضعها علماء الکلام في هذا العلم ليردوا عليهاء واتخذوا 
الفلاسفة خصومّا لیردوا علیهم في هذه الأمورء وذلك كمسألة قدم العام وعدم 
حشر الأجساد؛ ومن هنا جاء اختلاط علم الکلام بالفلسفة؛ لأن علماء الکلام 
استعانوا ببعض آراء الفلاسفة لنصرة العقائد الاسلامية. 


وأول من قرأ الفلسفة -ليستعين بها في نصرة الاسلام- من العتزلة: آبو الهذيل 


آسیاب نشأة علم الکلام وتدوینه 


الزدكية والمانوية» والقائلين بالتّعدد من الصابئة ومن سواهم» إلا أنهم اعتنقوا من 
الاراء الفلسفية ما مخالف عقائد الاسلام» كقولهم بنفي صفات العاني» وقولهم 
دور أبي الحسن الأشعري: 

قام الأشعري یناضل العتزلة بالحجة» وینصر مذهب آهل السنة» وکان آهل 
السنة قبل الأشعري لا یعتمدون إلا على النقل في آمور الاعتقاد» على حين أخذت 
الفلسفة توجه أهل الفرق إلى الاعتاد على العقل» فلا أخذ الأشعري في مناضلة 
المبتدعة بالعقل حفاظًا للسنة» جاء أنصار مذهبه من بعده يثبتون عقائدهم بالعقل؛ 
تدعيم] ها ومئعنا لاثارة الشبه حوضا؛ ووضعوا القدمات العقلية التى تتوقف عليها 
الأدلة والأنظارء مثل: إثبات الجوهر الفرد» والخلاء» ون العَرَض لا يقوم بالعرض» 
واد بطلان الدلیل يؤذة ببطلان الدلول. 

وهذه طريقة التقدمین» وعلى رآسهم القاضي آبو بكر الباقلاني (ت 4۰۳ه) 
وإمام الحرمين آبو المعَالي الجَوّيني (ت ٤۷۸‏ ه)» ول يكن النطق منتشرا انتشارًا كبيرًا 
حينئل؛ لأنّه كان جزءً! من الفلسفة. 

ثم مارس أتباع الأشعري النطق» وفرقوا بينه وبين الفلسفة واتخذوه أساسًا 
لاستدلالحم ومناظراتهم على العقائد وآقروا بان بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول 
الى يمكق أن تفت بالل ار 

وهذه طريقة المتأخرين من أتباع الأشعري وعلى رأس هؤلاء حجَّة الإسلام 
بو حَامِدٌ العَرَال (ت ٠5‏ 5ه»). وتبعه المَخْرُ الرّازِئٌ والقّاضی البیضَاویْ» وعضذ 
الين الایجیْ صاحب «الواقف» وسَعَد الدين التَمتَارَان. 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


ملاحظات حول علم الکلام 
人‏ 2 7777 


قال العلامة الحقق ابن حجر اميثمي من جواب طویل عن إحدى الفتاوی 
الحديثية» ما صورته: 

«والذي صرح به آثمتنا رمهم الله آنه يجب على كل آحد وجوبًا عينيًا أن یعرف 
صحيح الاعتقاد من فاسده» ولا يشترط فيه علمه بقوانين هل الكلام؛ لأن المدار 
على الاعتقاد الجازم ولو بالتقليد على الأصح. وأما تعلم الحجج الكلامية والقيام بها 
للرد على المخالفين فهو فرض كفاية» اللهم إلا إن وقعت حادثة وتوقف دفع 
الخالف فيها على تعلم ما يتعلق بها من علم الكلام وآلاته -أي كالمنطق-» فيجب 
عيئًا على من تأهل لذلك تعلمه للرد على المخالفين...). 

إلى أن قال: «وما قيل رنه بدعة لاه م ينظر فيه السلف» مع أنه يورث المراء 
والجدال والشبهات -رد بأنه نظر فيه السلف قطعًاء منهم: عمر وابنه» وعلي» 
وابن عباس أ ومن التابعين: عمر بن عبد العزيز» وربيعة» وابن هرمن 
ومالك والشافعي ف وألّف مالك © فيه رسالة قبل أن يولد الأشعري. 
ر نسب لامي لأ مناهج الاولین» رى مواردالبراهین» و بعدت فیه 
بعد السلف إلا جرد الا لقاب والا صطلاحات. وقد حدث مثل ذلك في کل فن من 
فنون العلم. 

والقول بان السلف نموا عن النظر فيه باطل» وإنما الذي توا عنه علم الجهمية 
والقدرية وغیرهم من آهل البدع» وهم الذین ذمهم الشافعي وغیره من السلف». 


YY， 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


نهاية الطاف 
سس ون وم 
ملحوظات حول البحث: 
| 
5 
وصنفوهم طبقًا لذلك وقد أثبتوا آنهم یصلون إلى ۸٩۰‏ أو ۸٩۹۵‏ من علماء الأمة. 
الثّا: بقية علیاء الأمة من فقهاء وحدّئین ولغويين وغبرهم -في اعتقاداتهم - هم 
تبع لعلیاء العقاند» والخالف من هؤلاء لعلماء العقائد إنم| يثبت خلافه باعلانه. 
رابعًا: إِنَّ حلاف الحشوية وجهلة ا محدّثين مع الأشاعرة في نقطتین: 
أ ) خلاف في موضوعات التشبيه والتجسيم» ورفضهم للتأويل» وزعمهم 
أن هذا نفي للصفات؛ لعدم قبول عقوهم بغير الحسوسات. 
(一‏ خلاف في أسلوب علم الكلام والاستدلالات العقلية» ورفضهم لهذا 
الأسلوبء والعلوم الناتجة عنه. 
وهنا ملحوظة: 
إِنَّ كثيرًا من علماء الاسلام یتفقون مع الا شاعرة واماتريدية في هذه العلوم» 
أو النتائج العقيدية التي يثبتونهاء كالإمام التّووي وابن الصّلاح والسّيوطي 
وغيرهم» مع تسجيل رفضهم لأسلوب علم الكلام. فهؤلاء آشاعرة باعتبار 
النتائج المتفق عليها. 


خامسًا: آراء الأشاعرة والاتريدية العقيدية متطابقة ماما مع قطعیات النصوص 

سادسًا: عدم أخذهم بالظنیّات في العقائد تطبيقًا DEEP‏ 
او [محمد: من الآية »]۱٩‏ وقوله: وولا تقف ما لین لك به ع [الإسراء: من الآية 
۳۲ وقوله عن الشرکین: ون ون اده وما وی شنک [النجم: من الآية ۲۳]. 

سابعًا: آمرنا © باتباع جهور الامة الذي هو السواد الاعظم وفي هذا نص 
على صحة منهج الأشاعرة والماتريدية. 


ججح > << ی ©)<ن دجمو 
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خطا التقسیم الثلاثي 
للنو حبد 
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الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


تمهید 
ISCO‏ 


لقد ذهب آهل السّنَّة إلى أنَّ حقيقة الوحدانية هى عبارة عن نفى التعدد في 
الذات والصفات والأفعال» فهو سبحانه لا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله» والتوحيد هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وَحْدَتِهِ ذانًا وصفات وأفعالا. 

فوحدانية الذات تنفی آمرین: 

الأول: أن تکون ذاته تعالى مرکبة من جواهرٌ وأعراض» أو من أبعاض وأجزاء 

فكل مركب حادث لوق لا محالة؛ لاحتياجه إلى من رکب فقال تعال: فى ی 
صورو ما غَاء رېك [الانفطار: ۸]. 

الشاني: أن تکون ذات آخری يجب لما من الکمال ما يجب لله» ویستحیل علیها 
من النقص ما یستحیل علیه. 

الأول: أن یکون له تعالى قدرتان وإرادتان ...إلخ. بل قدرته واحدة» وتتعلق 

الثاني: أن یکون لأحد من الخلوقین صفات کصفات الله تعالى بأن تکون 
له قدرة توجد الاشیای وإرادة تخصص» وعلم حيط» وغير ذلك؛ اَن الله تعالى 
لا شبيه له. 


ووَخْدانية الأفعال تنفي أن یکون غيره تعالی یفعل کفعله؛ لان الله لا شريك له 
في أفعاله» بل هو النفرد بالإيجاد والاعدام والخلوقات ليس ها تأثير الا قيام الفعل 
ا نتيجة لاکتساها له؛ فیجب أن نعتقد أَنْ الافعال كلها -صغی‌ها وکبیرها- له 
تعال» اوآ قر وما مون [الضّافات: ۲47 وقال ©: (إنَّ الله مضت كُلّ 
صَانع 3 

وتجمع كلمة التوحبد «لا إله إلا الله» كل هذه المعاني» وذلك مبسوط في کتابنا 
«تهذیب واختصار شروح السَنوسیّةا. 


مج > << ی ©)<ن دجمو 


(۱) آخرجه الحاكم في «مستدرکه»: (۸۵) برقم: (۱/ ۸۵ والبزار: (۷/ ۲۹۸ برقم: (۰)۲۸۳۷ من حدیث 
حذيفة بن الان ©. 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


إل تقسیم التوحيد إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية» وٍل أسماء وصفات هو 
تقسيم غير معروف لأحد قبل ابْن تيمية» فلم يكن رسول الله © يقول لأحد دخل 
ولا أشار إلى ذلك بكلمة واحدة» ولا نقل ذلك عن أحد من السلف» أو أشار إليه 
أحد من الأئمة المتبوعين حتى جاء ابن تيمية في القرن السابع ال حجري مقررا إياه. 

فلقد ذهب ابن تيمية إلى تقسيم التوحيد إلى ثلاثة آنواع: 

الأول: توحيد الربوبية: وهو موجود مستقر - في رأيه - عند جميع المشركين» 
فضلا عن الومنین» وهر یتضمن عنده توحبد الخالقبة» وکذا |سناد ملك السواواتك 
والأرض وتدبيرها إلى الله وحده. 

الثاني: توحيد الألوهية: وهو التوحيد في العبادة» يقول ابن تيمية: «...الإله الحق 
هو الذي يستحق أن یعبد...» والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له»'. 

الثالث: توحيد الأساء والصفات: وهو إثبات حقائق آساء الله وصفاته على 
ظواهرها المعروفة» وسيأتي الكلام عليها. 

قال ابن تيميّة في «منهاج السنة» متحدثًا عن جمهور المسلمين وعلماء الكلام من 
أشاعرة وغيرهم: «...وأخرجوا من التوحيد ما هو منه كتوحيد الإلهية» وإثبات 
حقائق آساء الله وصفاته» وم يعرفوا من التوحيد إلا توحيد الربوبية» وهو الاقرار بأنَّ 
الله خالق كل شيء وله 

(۱) «التدمریة» لابن تيميّة» (ص”١٠1).‏ 


Varaa 


وهذا التوحید كان يقرٌ به الشرکون الذین قال الله عنهم : وین ساتهرمن عن 
آلسمدودت وَالْأَرْضَ لبون اه [لقیان: من الآبة ه؟]» وقال تعالی: «فل من رب آسَمنوات 
سم ورب مرش عظی ره e‏ لله .4 [المؤمنون: ۰۸۱ ۸۷] الآيات» وقال عنهم: 
روت 0 سربق(" رم مركن که [یوسف: ۰۲۱۰ وقال طائفة من السلف: 
يقول لهم: من خلق السماوات والارض؟ فیقولون: الله وهم مع ذلك یعبدون غيره» 
وإنما التوحيد الذي آمر الله به العباد هو توحيد الآلوهية التضمن لتوحيد الربوبية» 
بأن يُعبد الله وحده لا يشركون به شيئًا؛ فيكون الدّين كله لله...)'. اه. 

وقال في «رسالة آهمل ال «توحيد الربوبية وحده لا ينفي الكفر 
ولا يكفي). اه. 

وقال ابن عبد الومّاب في كتاب «كشف الشُّبْهّات): «اعلم رحمك الله أن 
التوحيد هو: إفراد الله بالعبادة» وهو دين الرسلء الذي أرسلهم الله به إلى عباده؛ 
فأولهم نوح [ أرسله الله إلى قومه لم غلوا في الصالحين: ود وسواع ویغوث 
ویعوق ونس وآخر الرسل محمد @» وهو الذي كَسَّرَ صور هؤلاء الصالحين» 
أرسله الله إلى قوم یتعبّدون ويحجّون ويتصدّقون ویذکرون الله كثيراء ولکنهم يجعلون 

بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله» يقولون: نريد منهم التقرّب إلى ال ونريد 

5 عنده» مثل: الملائكة» وعيسىء ومریم» وأناس غيرهم من الصالحين»”". 

وقول ا كرن مق وذ يقيدوة أن اهو لقال وح 
لا شريك له وأنّه لا يرزق إلا هوء ولا يحبي ولا يميت إلا هوء ولا يدبر الأمر إلا 
هو ob‏ جميع السماوات السبع ومن وهن » والأرضين السبع ومن فيهن كلهم 
عبیده وتحت تصرفه وقهره). د ثم ذکر آیات دل باعل | ن الشرکین کانوا کا وصف» 

(۱) «منهاج السنة» لابن تيمية» (7/۲). (۲) «رسالة أهل الصفة» لابن تيمية» (ص5 ۳). 
(۳) «کشف الشبهات». لابن عبد الومّاب» (ص ۳ 5). 


وعلق عليهاء ثم قال: «فإذا تحققت أنَّ رسول الله © قاتلهم لیکون الدعاء كله لله 
والنذر كله لله» والذبح كله لله والاستغاثة كلها بالله» وجميع أنواع العبادات كلها لله 
وعرفت أنَّ إقرارهم بتوحيد الربوبية م يدخلهم في الإسلام وأنَّ قصدهم اللائکت 
أو الأنبياء» أو الأولياء يريدون شفاعتهم, والتقرّب إلى الله بذلك هو الذي أحَلَّ 
دماءهم وأموالهم؛ عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وأبى عن الإقرار به 
اکرو له 

قلت: فهل وسع رسول الله © أن يسكت عن أمر جلل كهذاء وكذلك علماء 
الأمة الأجلاء حتى القرن السابع للهجرة أم أنَّ أهل تلك القرون لم يكونوا من هل 
السنّة والجماعة! فأهل السنّة والجماعة من اتبع هذا التقسيم. 

وهذا التقسيم غير معقول؛ فان الإله الحق هو الرب الحق» والإله الباطل هو 
الرب الباطل» ولا يستحق العبادة والتأليه إلا من كان ربّاء ولا معنى لأنْ نعبد من 
لا نعتقد فيه أنه رب ينفع ويضر؛ فهذا مرنّبٍ على ذلك. 

والله تعالى هو الرب» والرب هو الاله فهم| متلازمان يقع كل منههما موقعَ الآخر 
في الكتاب والسنّة وكلام علماء الاسلام» وقد أومأ القرآن الكريم والسنّة المستفيضة 
إلى تلازم توحيد الربوبية والألوهية» فيقول تعالی: ألا يَنْجُدُوأ نم ٍى مر ألْحَبْءَ 
فى منوت ررض [النمل: من الآية 4 ؟]» يشير إلى أله لا ينبغي السجود إلا لمن ثبت 
اقتداره التام» ولا معنى لأنْ نسجد لغبره. 

وقال الله تعال: ولا ان 1 2 اراب [آل عمران: من الآية 
۸۰ فصرّح بتعلّد الأرباب عند الشرکین» وعلى الرغم من تصریح القرآن بأنهم جعلوا 
الملاتكة أرباياء فان آصحاب بدعة تقسيم التوحيد يقولون: إن المشركين موحدون 


توحيد الربوبية» وليس عندهم إلا رب واحدء وإنا أشركوا في توحيد الألوهية. 


(۱) «كشف الشبهات» (ص5-١1١).‏ 


مقد من 


وانظر إلى قول الكفار يوم القيامة: تاه إن كنا لبي ضلدل مبین © إِدْ کر 
8 ت دمن [الشعراء: ٩۷‏ ۹۸]؛ آي: في جعلكم باه كما هو ظاهر. 

ويقول الله تعالى في آية الميثاق: ۵ انت بتك رْ لوأب 4 [الأعراف: من الآية ۱۷۲]» 
فلو كان الإقرار بالربوبية متحشَّهًا عند المشركين» ولكنه لا ينفعهم إذ هو غير كاف - 
ما صح أن يؤخذ عليهم الیثاق بهذاء ولا صح أن يقولوا يوم القيامة: نا کناعن 
هذا فلن [الأعراف: من الآبة 199]» ولكانت عبارة الميثاق تُفيد وجوب اعترافهم 
بتوحيد الألوهية؛ حيث إن توحيد الربوبية غير كاف» لكن هنا اكتفى منهم بتوحيد 
الربوبية» ولو لم يكونا متلازمين لطلب إقرارهم بتوحيد الألوهية أيضًا. 

أما الستَة: 

فسژال اللکین للميت عن ربه”" لا عن افه؛ لأنّهما -عليهما السلام- يفرّقان 
بين الرب والإله» وكان ينبغي على مذهب هؤلاء أن يقولا للميت: من افك. لا من 
ربك» أو يسألاه عن هذا وذاك. 

وعلى ذلك» فقصر توحيد الربوبية على الخالقية خطأ واشتباه؛ وذلك لا معنى 
«الربوبیة» ليس هو الخالقية فقط -کیا توهم هذا الفریق- بل هو كا أوضحنا وبی 
UL‏ العالّم» وتصريف شئونه؛ وم يكن هذا كما بیتاً موضع اتفاق بين 
جميع الشرکین والوثنيين في عهد الرسالة كا ادّعی هذا الفریق. 

ولقد كان الکفار في عهد النبي '» منهم الدهریون النکرون للبعث» ومنهم 
اللحدون والمشركون -الذين يشركون مع الله في التدبیر بعض خلقه من أوثانهم-. 
وأهل الکتاب -المعدّدون لکشت ومع ذلك فابن تيمية وأتباعه يُظهرون الكفار 
وكأنهم فرقة واحدة!. 
- (1)أخرجه مسلم: ۲۲۰۱/9 برقم: 018010 من حديث ادن مزب و عي ای 8 


:二 :UE‏ رٽ في عذاب الق ال له مَنْ رَبّكَ؟ فيقول: ری الل ون 
مد ©. فَذَلِكَ قول عر وجل : يبت لله الّذِينَ آم منوا بَاْقَْلٍ لبت في الَيَاة اليا وني الآخرة). 


فكيف يفسّر «الرب» بعد كل هذا البیان بالخالق والوجد فقط!. 

فالربوبية: اسم موضوع للدلالة على الصفات التي يتصف بها الرب الخالق جل 
وعلا؛ أي الصفات التي يقتضيها كونه تعالى ریا 

والرب [في الأصل]: مصدر رَبّ يرب يقال: رب فلان الولد أو الصبي أو الهر 
ره ربّد كا يقال: رباه يربيه تربية» والتربية -كما يقولون- تبليغ الشيء إلى الكمال 
شينًا فشيئًاء ثم نقلت كلمة الرب من معنى المصدر إلى معنى ال مربي» ثم توْسّع في 
معناها؛ فأطلقت على: السيد والامی ومالك الشیء والمنعم... إلى غير ذلك من 
العاني القريبة لأصل معناه. 

ولا كانت النَّربِيةٌ الحقيقية لكل المخلوقات -بخلقها ابتداء وإمدادها بالبقاء 
ورعايتها وتنميتها- صِمَةَ من صفات الرب -جل وعلا- كان سبحانه هو رب 
العالین» ورب کل شيء» فالربوبية هي الوصف نت لكل صفات الله ذات 
العلاقة والاثر في خلوقاته» واسم الرب هو الاسم الدّ ال على كل هذه الصفات. 

وآما کلمة الألوهية فبمعنی العبادة؛ ویقال كه القع وهةء وقال آهل اللغة: 
لاه هو التعبد والتنسك» والتأليه هو التعبيدء وقالوا: إله على وزن فعال: هو بمعنی 
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مفعول؛ أي مألوه بمعنی معبود؛ سواء كان معبودًا بحق آم بباطل؛ فالاله هو العبود. 
[انظر: (تاج العروس »۰ و«القاموس الحیط» ]. 

فظهر مخ هلا آن الالرهية بمعتی الاه ولسن فق الکون إو د اطلقه 
على هذا العنی في کلام كثير من العلماء لحن وان الذي يصح إطلاقه على هذا 
المعنى هو كلمة «الإلحية» مصدر جعلي من كلمة الاله وهو الذي استعمله المحققون 
من العلماء» فمعنى لا إله إلا الله» أي لا معبود بحق إلا الله» بمعنى لا متصف 
بالصفات التي لأجلها استحق أن يكون معبودًا إلا ال وهذه الصفات هي المسماة 
بخواص الإهية» وهي خلق العام وتدبيره وتربیته؛ أي تبليغه إلى الكمال شيا فشينًاء 


Varaa 
والغنی المطلق عن غبره وافتقار ما سواه إليه» وتفرده بحق التشریع» ویتفرع عن هذه‎ 
الصفات وینبنی علیها استحقاق العبادة.‎ 

وظهر من هذا أنَّ توحید الاية -أي إفراد الله تعالى بالعبادة- متفرع عن توحید 
الربوبية» ومتین علیه وملازم له. 

كما يظهر لنا أن الربوبية هي الأساس الذي تنبني عليه الإلهية» فمن كانت له 
الربوبية فمن حقه على مَرْبُوبيه أن يؤموه» وظهر أن المشركين الذين كانوا يعبدون من 
دون الله آلهة عن عقيدة واقتناع» نیا كانوا يعبدونهم ويألهونهم؛ بناء على اعتقادهم 
فيهم الربوبية. 

والحاصل: أنه قد استقر في عقول بني آدم أن من ثبتت له الربوبية فمستحق 
واستحقاق العبادة متلازمان فیا شرع الله من شرائعه وفي عقول الناس. 

ولذلك كان من الواضح عند أولي الألباب أنَّ توحيد الربوبية وتوحيد الإهية 
متلازمان» لا ينفك أحدهما عن الآخر لا في الاعتقاد ولا في الوجود» وكان من الخطأ 
الواضح أن نقسّم التوحيد إلى توحيد ربوبيّة وتوحيد ألوهيّة» بناء على انفصال 
أحدهما عن الا خر وعدم التلازم بينهما. 

ف لديف اعترف اللا رب الا الث كان معترفا باله لا یستحق العبادة غیره» ومن 
ون لا يستحق العبادة غيره كان مُذعتا بأنه لا رب سواه. وهذا معنی لا ٍله إلا 
الله» في قلوب جیع السلمین. 

وننتقل الآن للتعریف بمعنی «الاله» و«الرب» وَفقّا لاستعیالاتا في القرآن 
الکریم. 


أولا: استعمالات لفظ (له) في القرآن الكريم: 

إِنَّ بالنظر في القرآن الكريم نجد أنَّ لفظ «إله) عام کل وضع لما وضع له لفظ 
أل «اله» سبحانه وتعال وتقلّست أسماؤه» ومع أن العنی الفهوم من لفظ 
الجلالة أوضحٌ الفاهیم وَأَظْهَيُها دلالة على صاحبه -سبحانه وتعالی- من بين كل 
الفردات التي تطلق عليه -عز وجل- ومفاهيمهاء بل هو أقرّها في عقل الانسان؛ 
وأعمقّها جذورًا في قلبه -فاتنا نجد أنَّ مفهوم اللفظین متحلٌ لدرجة استعمال لفظ 
الجلالة مکان «الاله» استعالا مجازیّا على وجه الكلية والوصفية دون للم كا في 
人‏ 
تيون [الأنعام: «]» فهي مائلة للآية الأخرى: وَهْرَ أ فى آسماء له وق ات 
SA‏ [التُخرف: ۸4]. 

فلفظ الجلالة في هذا الوضع وأمثاله يراد به ما يراد بلفظ «الاله»؛ أي معناه: هو 
الإله الذي يتصف بكذا وكذا. 

أما باقي المعاني التي ذكرها أهل اللغة» فهي من لوازم معنى «الاله» وآثاره؛ فان 
من اتخذ لنفسه ما فإِلّه يعبده قهرّاء ويفزع إليه عند الشدائد... إلى غير ذلك من 
اللوازم والآثار. 

فمن تتبع الایات القرآنية التي ورد فيها لفظ «الاله» لتحديد المفهوم منه 
القصود في الآية -يجد أنَّ القائم بشتون الربوبية ولوازمها -كلها أو بعضها- هو 
الإله؛ فهو الخالق المدبّر التصرف. من بيده أزمّة الأمور... إلخ؛ فضلًا عن آنه المعبود 
بحق لزوم اتصافه بهذه الصفات. 

ومن هذه الایات: 

مركن فهما ءاهد إلا ان دتا [الأنبياء: من الآية ۰]۲۲ فالبرهان على تعدٌّد الآحة 
لا يتم إلا إذا جعلنا «الإله» في الآية بمعنى المتصرّف المدبّر» أو من بيده أَزمَة الأمور. 


معدمه 


ومد آله ین و وتا کان مقر من [نده حبكل اد بعا عاق ولا تشه عل 
عض 4 [المؤمنون: من الآبة ۰14۱ فهو في هذه الآيْة: الخالق المدبّر التصرّف القاهر لغیره. 

قل و وان مت یه Ec‏ ادف ارش سپا [الإسراء: »]٤۲‏ 
فابتغاء السبيل إلى ذي العرش من لوازم تعدد الخالق التصرف القهار الذي بيده أزمّة 
آمور الکون. 

معنی(الرب) في اللغة: 

قال ابن منظور في «لسان العرب»/ مادة «ربب): 

«الربٌ: هو الله عز وجل... ولا يقال: الربٌ في غير الله إلا بالإضافة» ويقال: 
الربٌ [بالألف واللام] لغير ال وقد قالوه في الجاهلية للمّلك... ورب كل شيء: 
有‏ 
والمدبّر» والريي» والقیّم والنعم ولا يطلق غير مضاف إلا على الله عز وجل» ولذا 
أطلق على غيره أضيف فقیل: رپ کذا. 

والرّبيب: الملك... وربّه بر بویا مَلَكّه... ورب القوم: سُسْتُهم؛ آي: كنت 
فوقهم... ورب الشيء: إذا أصلحه...». اه. 

استعمالات لفظ (رب) في القرآن الكريم: 

لقد استعمل لفظ «رب» في القرآن الكريم كما في اللغة في موارد متعددة» هي 
فروع لورد معتی واحد لا آکثر» ومن هذه الموارد: 

التربية: مثل: رپ الول ربّا: وليه وتعهده ب| يغذيه وينميه ويؤدّبه فالفاعل راب» 
والمفعول مربوب وربيب. 

الإصلاح والرعاية: مثل: رب الضيعة. 


الحكومة والسیاسة: مثل: فلان رب قومّه؛ أي: اسهم وجعلهم ینقادون له. 

الالك: الوب والربي. 

الصاحب: مثل قوله تعالى: یدوب هدا یب [قريش: ۳]. 

والمعنى ا حقيقى الأصيل هذا اللفظ (رت) هو: من بيده آمر التدبير والتصرف 
والقيام بالمصالح» وهو مفهوم كلي ومتحقق في الراد السابق ذکره» وليس بين هذه 
الموارد والاستعمالات معنى «الخالقية» ک| فهمه البعض. 

وهناك آيات كثيرة تثبت هذا المعنى عند تأملهاء فقد قال تعالى: ليبا الاس 
عدوأ سكير ارق ڪر [البقرة: من الاية ۲۱]. 

فالرب: المدبر» ويكون النعت. والجملة صلة الوصول: الى لکد عل 
للتوحيد في الربوبية» فالعنی: إن الذي خلقكم هو مدبّركم والتصرف فيكم وقال 
تعال: ED:‏ رت [الأعراف: من الآبة 06] فأثبت التدبير لنفسه سبحانه 
وتعالى» ولم يأت بلفظ (رب) هناء وغير هذه الآية كثير. 
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بطلان تثلیث التوحید 
一 一 eez 一 一‏ 

قال اي رت ی توب وت ری ای ی ینم 
دون أ شاه “إن یعون إلا الظن وَإِنْ ان هرا یرون 4 ليونس: 457 99 الڪ رآ 
ڪر ان ون عون من دو ني ما کون من قطمیر 4 [فاطر: من الاية ۱۳ ]۰ 

تشبر هاتان الان إلى أن المشركين كانوا يعتقدون آنهم يعبدون أربايًا هم شراكة 
في الملك» وضم نفوذ مشيئة» وفيهم أن ذلك الاعتقاد جرد ظن ما هو إلا رجم 
بالغیب. وان الأصنام التي يعبدونها لا تقدر على شيء ولا على خلقه. 

ومنها: قوله هن إل آرتیش رما ذ عون من دون ارون ما وا مزا رش از 
شرك فى ألسسدوات ا ون بکتدس من قبل ها درو من عفر ان کش صددقین 4 
[الأحقاف: .]٤‏ 

فالآية ت* تفیل لین کانوا بتفدون لاير شراک معا ربویه 
فلذا طالبهم الله بالدليل على صدق ما یزعمون"" 

وكيف يتخيل ابن تيميّة وأتباعه أنَّ الكفار كانوا مؤمنين بالله موحّدين به توحيد 
ربوبية» وهم قد وصفهم سبحانه بأنّهم ۵ یعون عَهدَ َه من بند میگلقی46 [البقرة: من 
الآية 1۲۲۷ 

فا هذا الميثاق؟ وما هذا العهد؟. 

آلیس هو العهد الأول في عالم الذر: «رنهمرعل آشپزآلنث اک 11 
تهدتا 4 [الأعراف: 1۲۱۷۲ 


(۱) لاحظ کلمة دمن دون»» حیث تأ دائما مقترنة بمن اعتقدوه «ربًا» من دون الله» ولیس شفيعًا فقط. 


بل رس ندال با «ألنث َبَكُر»!. 

ألم يقل الله سبحانه: إن الین لورت له ثزآستشدموا ازل مم المڪ ةه 
[فصلت: من الآية ۳۰] الآية» فلماذا يكون مصير الكفار بعد ذلك إلى النار وهم قد وخدوا 
رهم؟ ألم يقل فرعون: أ أا رر لاعل که [النازعات: من الآبة ۲4] »فأين توحيد 
الربوبية عنده وعند تابعیه!. 

ألم يخبرنا رسول الله © أنَّ الملكين يسألان العبد في قبره فیقولان له: من ربك؟ 
ول يقولا له: من إلهك؟. 

والحق أن كلمتي «رب» و«إله» في القرآن والسنة قد وردتا بنفس الاستعمال» 
وقد وردتا في نفس مواضع الاستع‌ال. 

والدليل على أنَّ الإله والرب واحد ورود ذلك في القرآن والستّة فلقد قال الله 


ER 


تعالى في سورة يوسف: 4 ۶راب ۳ أن آلو جد اار4 [یوسف: من الآية ۳۹]» 
وقال بعدها: فما دون من دو ني إلا اه مه ھا رو کر 4 [یوسف: من 
الآبة »]٠‏ فالعبادة انا كانت للأرباب المتفرقين. 

وقال الله تعالی في حق عیسی: ولا يَأمْرَكْرَ أن تتَخِدُوأ آلْمَلتبكَة وَآلنبِيحنَ ربا 
[آل عمران: من الآية »]4٠‏ وقد قال الله في الآية الأخرى: # يميس أبن مَرترءانت قُلْتَ 
لاس اسوك وم هن من دون اس [المائدة: من الآية .]١1‏ 

واقرأ آية «آل عمران» ثانية: ولا مر کم أن تَتَخِرُوأ اْمَلَتيكدَ وین رابا 
وهذا كان دين بعض مشركي العرب. فلقد اتخذوا الملائكة آربابّاه كبني مليح من 
خزاعة كانوا يعبدون الجن» ويزعمون أن الجن تتراءى ههم» وأنهم 0 


بنات ال ؛ ؛ فهم بعبادتهم -مَن زعموا أنهم ملائکة- كأ: نهم عَبدوهم؛ ولذا نت 


(۱) «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي» /۱٤(‏ ۲۷۱). 
CD O‏ 050000000000559 


الملائكة يوم القيامة من عمل هولای وذلك قوله تعال: زوو شرم ییا ول 
التلتتبكة آمتولاء کرک او بتبدون © او سبح آت وی من ونم ۳ 
مكار كارن ال آ ڪرم يم مُزمنون» [سباً: ۰ ثم اقرا قوله تعالى في حق 
الملائكة في الآية الأخرى: #إومن بقل متهم إن له من دوزي فد لك زه جنر 
[الأنبياء: من الآية ۲۹]. 

والحاصل أنَّ «الرب» و«الاله» في القرآن کلمتان مترادفتان» فهما بمعنی واحد؛ 
فالشرك لا بد أن یکون قد آشرك بالربوبية ولا يعبد الله» ویعبد تلك الارباب 
الباطلة» والدلیل غل هذا أن کلمة «لا اله !لا 141 تتضمن توحید الربوبية وتوحید 
الألوهية» ولو كانت تتضمن توحید الألوهية فقط -ک/ یقولون- لاقتضی أن لتوحید 
الربوبية كلمة أخرى غير هذه ولا قائل بذلك فل َو کمن کشرز 
صددقين# [البقرة: من الآية ۰]۱۱۱ 

وقد ذكر السنوسي أن هذه الكلمة للتوحیدین, وا الإله رب وهو المعبود -ک| 
فتاه لا ها وقال سجاه وال نکن خن ون ول فرك رن ۳ 
[الکیف: 0۳۸ وقال الكافر نادمًا بعد أن ذاق من عذاب الله 5 دا ی رارك رل 
أا [الكهف: من الآبة 4۲]. 

كا أن السّنَّهَ كالقرآن في ذلك ذة ففي «الصحیحین» في حديث رؤية الله -سبحانه 
وتعالی- أنَّ كل عابد يتبع معبوده في فيبقى المؤمنون» فيتجلى لهم في غير الصورة التي 
یعرفون. فيقولون: نعوذ بالله منك ثم يتجلى لهم في الصورة التي یعرفون. فيقولون: 
او 

فدل هذا الحديث على أن الشرك كان في الرب. فیتجی لهم في غير صورته 


(۱) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: (7/ 5 »)717١‏ برقم: (۷۰۰۰) ومسلم: ))١590-157/1(‏ برقم: 
(۱۸۲) کلاهما من حدیث أي هريرة © بلفظ: «. N.‏ ول نان یبد شين 
قیقع مَنْ كان ی الشُس الشمس. وَیع مَنْ كان به يَعْبْدُ الْقَمَرَ لَْمَر...» احدیث. 


امتحانًا؛ ليرى صدق معرفتهم بربهم» والصفة التي یعرفها الومنون هي أنه ليس له 
شبیه أو مثیل. 

احرج لاس ل «الستدا» عن لاس پن معاوية نف هن یه 0 قَالَ: 
)ايوم الْقَادِِية. .. قال المجوسيٌ للمُغيرة بن شب بَة: إِنَكُمْ مار ارب قذ 
عرفث الذي کم عل المَجيء له ْم َم لا تون في لام ین الام م 
فد <<« .. قَقَالَ الُغيرة: «والله ما ما ذَاكَ اء 
باه لتا كنا ْم تب الحجار تاه فاد ا ریا جرا خسن من حجر الَْيْنَاه 
CT‏ 
الإشلام فاتبَعتاه. (احدیث)» [قال الحاكم: غَرِيبٌ صَحِيحُ الاشتاد وَلَمْ راء 
الذهبی في «التلخيص». 

وأدل دليل على أنَّ شرك الكفار في الربوبية كما في الألوهية أنَّ اميت في قبره 
يُسأل عن الربوبية» فيقول الملكان له: من ربك؟. والكافر يقول: لا أدري» والمؤمن 
يثبّته الله بالقول الثابت» وهو الإقرار بتوحيد الربوبية كا في الأحاديث الصحيحة. 

وأما دعوى آن الرسل لم تخاصم المشركين في توحيد الربوبية -کما يزعم أتباع 
ابن تيميّة- فالآيات تدل على آن الرسل كا خاصموا المشركين في صرفهم العبادة لغير 
شفاعتهم عنده تعالى بحكم شراكتهم له في الربوبية» ومن نفوذ مشيئة من اتخذوهم 
أربابًا بجعلهم متصرفين فيهم استقلالا بقدرة كن «نفعًا وضرّا ونصرًا وإعطاءً» ومنعًا 
وتوسعة في الرزق» وشراكة في الملك والربوبية». 

وفي دعوة الرسل للمشركين إلى عدم الإشراك في خصائص الربوبية وردت 
آيات كثيرة» كقول ابراهيم ‏ لقومه: بل ررب ألسَمَدوَاتٍ والارض آلزٍی 


. ووافقه 


(۱) أخرجه الحاكم في «الستدرك»: (۳/ ۵۱۰ برقم: .)۵٩۰۱(‏ 


رهب [الأنبياء: من الآية 7 0]؟ یعنی: لا آربابکم التی تعبدونا 

وقال إبراهيم [ لقومه: ۵ اجون ف آل ود عدلن ولا اف ما تفرکون بوه 
ل" أن شاه ری شیکا © [الأنعام: من الآية ٠۸]ء‏ ليس هذا دعوة من إبراهيم ٠‏ إلى عدم 
إشراك آفتهم باعتقاد نفعها وضرها!. 

وقال پوسف [ وهو يدعو صاحبّي السجن إلى التوحید: # راب ون 
2 آله آلواحد اهار [یوسف: من الآية 4*]» وقال فرعون: : ان کم ال 4 
[النازعات: من الآبة ۰۲۲۶ فهل كان صاحبا السجن -اللذان کانا یعبدان الااصنام- 
وفرعون مقرّین بالألوهية لله!. 

وقال فرعون لموسى + : وتا ر - ب ألمي [الشعراء : من الآبة ۲۳]) فأجابه 
موسی (: فورب آسمَدوت ررض وَمَا هم 4 [الشعراء: من اة ۷4 ركز 
ورب ایک لاو لبن [الشعراء: من الآية 1؟]. 

وقال هارون [ لمن عبدوا العجل: «وَِن کم اخسن [طه: من الآية 4]4۰ 
یعنی: لا هذا العجل. 

وقال تعالى لنبیّه محمد ©): ظفل عرش نی 7 وورب کل نیچ [الأنعام: من الآية 
۵ ألا تدل هذه الایات على دعوة الرسل لأقوامهم إلى عدم الإشراك في الربوبية» 
الشرکین معبوداتهم في خصائصه تعالى» وعلی خصومة الرسل هم في هذا الإشراك. 

人 3‏ قدمناه من آیات- بطلان دعوی من ادَّعى أن جميع الأمم مقرون 
بتوحيد الربوبية» وأنَّ الرسل لذلك لم تدعٌ إليه» وأنها إنما دعت فقط إلى توحيد 
الله بعبادته. 

والذين ادعوا أن جميع مشركي الأمم مرون بتوحيد الربوبية» وأنهم انا كفروا 


فقط لإخلاهم بالألوهية -أي بعبادة غير اللّه-؛ ۳ دعواهم دعوی مناهضة لما 
سردناه من آیات 人‏ على إشراك المشركين معبوداتهم في بعض خصائصه تعالى. 

وما احتجوا به من آيات فلا دلیل فيها وني أمثالها على دعواهم أنَّ مشركي الأمم 
مقرّون بتوحيد الربوبية لوجهين: 

أوفما: أن دعواهم تشمل جميع مشركي الأمم, بينم هذه الآيات لم تنزل إلا في 
مشركي العرب في زمنه ©. 

انيهما: أنَّ التواريخ المرويّة والمشاهدة تثبت أنَّ طوائف من الناس تنكر وجود 
الله كالدّهُرية» ومنهم بعض المشركين الذين قالوا: وما يكنا إلا اهرك [الجائية: 
من الآية 4 7]» وطوائف أخرى تنكر وحدانية الله كالثتوية الذين يقولون بإهين للخير 
والشر والصّابئّة عَبَدَةٌ الكواكب الذين آثبتوا للكواكب تدبيرًا استحقت من أجله 
العبادة ورفع الحاجات إليهاء واعتقدوا أن لها أثرًا عظيً) في الحوادث اليومية» وسعادة 
المرء وشقائه» وصحته وسقمه» فهل يصدق على هؤلاء الذين يثبتون التدبير لغيره 
تعالى آنهم موحدون توحيد الربوبية!. 

وكذلك أثبت القرآن أن التّمْدُودَ وفرعون كانا يدّعيان الربوبية» والأول حا 
إبراهيم ۳ في ربه وقال: إا ای وَأميث4 [البقرة: من الآية ۰۲۲۰۸ والثاني قال: 
وما ت مدن [الشعراء: من ۳ ۳ وقال آیضا: ما عَلِمَتُ کم من له 
ری [القصص: من الآية ۰۲۳۸ وقال: اا نکم الال 4 [النازعات: من الآية ٤‏ ۲]. 

كل هؤلاء وأمثالهم بعيدون عن معرفة الربوبية» فضلا عن الإقرار بالتوحيد بها. 

وقال سبحانه وتعال عن مشركي العرب: وه يڪ يرون پار خمد ل هور 
[الرعد: من الآبة 41۳۰ فأين توحيد الربوبية عندهم!» وفي قوهم: ما دإ 
ول زی # كذ بهم سبحانه في نفس الآية: نآلا دی من و حَدذِبٌ 
كار [البْمر: من الآية ۰1۲ فأين إقرارهم بربوبيته تعالى! فالتكير في الآبة على 


عبادة غیره -سبحانه وتعالی- ولیس التقرب إلى الله زلفى» ما يدل على |شراکهم في 
العبادة مع الله غيره» ولیس اعتقادهم بأنهم شفعاء إلى الله فقط . 
والخلاصة: 

أن الآيات التي سردناها من قبل وآمثاها تدل على إشراك المشركين معبوداتهم مع 
الله في بعض خصائص الربوبية» فكانوا ر يُثبتون لمن اتخذوهم أرباا شفاعة ثافذة عة 
القبول -ولو لم يرض بها الله- بمقتضی شراكتهم في الربوبية» کا كانوا يثبتون 
فيتصرفون فيهم استقلالاً بقدرة كن «نفعًا وضرَاء ونصرًا وإعطاءً» ومنعًا وتوسعة في 
الرزق» وشراكة في الملك والربوبیة». 

فكان اعتقادهم هذا هو الشرك في الربوبية» قال تعالى: وما من کترهر باه 
إلا وهر مشر ڪون [یوسف: ۱۰۲ ]۰ 

فهل الإيهان بالله مع الاشراك به ینفع صاحبه! قال تعالى: ۵ لد کف رین 
الوا إن اه ال لد 4 [المائدة: من الآية ۷۳]. 

وكذلك لما كانت النفوس تخضع بالعبادة لمن تقر له وحده بالخلق والتدبير» 
فعبادة المشركين لغير الله تدل على أن توحيد الخلق والتدبير لم يكن مستقرًا في نفوسهم 
لله وحده» ولا توحيد مع عدم اطمئنان النفس إليه» واستقرارها عليه وثباتها فيه. 

إذن» فإنَّ من يقر ببعض صفات الربوبية ويشرك في بعض خصائصها لا يقال 

كيف والقرآن يخبرنا ُن اذ رین تاتا السلمين ویفرجوهم من ذيارهم إلا 
لذلك! فلقد قال تعالى: ون رین یاون بم ظَلِمُوأوَإنَ آله کل هدر أن 
اجر بن دو أن ورا رك 1ا لحج: ۳۹ 6[ 


ولذا فان الرسل کم كانت تدعوهم إلى ألا یعبدوا غير الله» وأن یصرفوا عبادتهم 
إلى الله وحده كذلك دعتهم إلى ألا يُثبتوا شيئًا من خصائص الربوبية لغير الله. 

وحيث قد تبين أنَّ اعتقاد المشركين نفوذ المشيئة ونفوذ الشفاعة لمن اتخذوهم 
أربابًا قد حملهم على عبادتهاء فقد بان أئْم كانوا يأتون الأعمال والأقوال التي 
يتعبّدون بها بنيّة العبادة لهم؛ لاعتقادهم فيهم خصائص من خصائص الربوبية» 
وهذا ما لا يفعله أي مسلم!. 

ولكن أصحاب تثليث التوحيد اليومَ يُلصقون بالمسلمين صفات المشركين 
الأول ويُنزلون الآيات التي نزلت فيهم على المؤمنين مستحلّين دماءهم وأموالهم. 

هذا وقد اشتمل تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية على آحطای 
منها: 
الأول: تخصیص الربوبية بالخالقية مع آنها تشمل کل خصائص الإهية. 
الشاني: التعبیر عن الکون |غٌا بالألوهية» فإِنَّ الألوهية هي العبادة» والتعبیر 
الصحیح عن الکون إِخَا هو الاهية ولیس الألوهية. 

الثالث: إن الادعاء بأن توحيد الربوبية منفصل عن توحيد الاهية وغير ملازم 
له يحقق توحيد الربوبية مع الشرك في الاهي وقد حققنا أنه ملازم له. 

الرابع: ان ما ذهب إليه صاحب هذا التقسيم من أن المشركين من العرب کانوا 
في جاهليتهم يوحدون الله تعالى توحيد الربوبية» ونم لم يكونوا يوحدونه توحيد 
الاطية -هو خطأ من الأخطاء المذكورة. 

والخطأ الخامس -وهو 二 人‏ وهو الذي كان دف إليه صاحب 
التقسيم-: هو حكمه على كثير من المسلمين بمثل ما حكم به على المشركين من 
العرب في جاهليتهم» وبنائه هذا على التقسيم المذكور. 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


حقيقة العبادة 

لا رأى بعض الذین ابتدعوا تثلیث التوحید -وتثلیث التوحید لم يرذ في الکتاب 
والسنةء ولا قال به الصحابة والتابعون والائم ولا العلاء قبل ابن تيمية ومن 
تابعه- 2 المشركين كانوا يتقرّبون لاطتهم بالذبح» والنذر» والدعاء» والاستعانة» 
والاستغاثة» والاستشفاع» والسجود. والتعظیم» ونحو ذلك؛ تخيلوا أن جرد إتيان 
هذه الأعمال والأقوال هي العبادة لذاتبا؛ وأن كل عمل أو قول یصلح للتعبّد به 
لا يقع إلا عبادة» فان وقع لله فهو التوحید» وإن وقع لغيره فهو الشرك. 

كما تخيلوا أنَّ شرك المشركين إنما كان بإتيان هذه الأمور لمن اتخذوهم أربابًاء وأن 
المشركين كانوا مقرّين بتوحيد الربوبية؛ ولذلك ل تدع الرسل إليه. 

وكل ذلك تيل باطلء فإ العبادة ليست مجرد إتيان العمل والقول الذي يصلح 
للتعبّد به» بل هي إتيان تلك الأعمال والأقوال بنية العبادة لمن يعتقد فيه شيئًا من 
صفات الربوبية أو خصائصها. 

والشرکون انیا توجهوا لآلهتهم بالأعمال والأقوال بنية عبادتهم لاعتقادهم فيهم 
بعض خصائص الربوبية» فاعتقدوا نفوذ مشيئتهم بالشفاعة الشركيةء وقدرتهم على 
التصرف في شتون أهل الأرض استقلالا من دون الله بقدرة كن» وعليه فاعلم أن من 
بقول بقول أضحاب تثلیث التوحید خالط بين معنی العبادة اللغوي والشرعی؛ إذ 
لم يمز أحدهما عن الآخرء وإليك پان کل مھا 
أولا: المعنى اللغوي: 

قال ابن منظور في «لسان العرب»/ مادة «عَبَدَ): «العبد: الأنسان حا كان 


و حقيقةالعباد__ ») 
ا ا 
الخضوع والتذلل... والعابد: الوخد... و اد و 
E EE‏ 
التذليل» وطريق معیّد: مسلوك مذلل». [انتهى المقصود]. 

أما معنى العبادة الشرعي فهو: الإتيان بأقصى غاية الخضوع قلبًا باعتقاد ربوبية 
المخضوع له أو قالبّا مع ذلك الاعتقاد أو فيه للتقسيم. 

فإن انتفى ذلك الاعتقاد لم يكن ما أتى به من الخضوع الظاهري من العبادة 
شرعًا في كثير ولا قليل» مهما كان ال به ولو سجودّاء مالم يكن يعتقد أن المخضوع 
له فيه خصيصة من خصائص الربوبية» كالاستقلال بالنفع والضر. 

وإنما كفر المشركون بسجودهم لأوثانهم ودعائهم إياهم» وغيرهما من أنواع 
الخضوع؛ لتحقق هذا القيد فيهم» وهو اعتقادهم ربوبية ما خضعوا له أو خاصة 
من خواصها. 

ولا ر يصح أن يكون السجود لغير الله عبادةً شرا دون هذا الاعتقاده فضلا عم 
دونه من أنواع الخضوع. فإِلّه حينئذ يكون كفرًاء وما هو کفر لا يختلف باختلاف 
الشرائع» ولا یآمر الله -عز وجل- به» فل إن أله لا يأمرباحشاء 4 [الأعراف: من 
الآية ۰۲۲۸ ولا ۳ يباو کنر * [الزُمر: من الآية ۷]» وذلك ظاهر إن شاء الله. 

وهأنتذا تسمع الله تعالى قد قال للملاتکة: «آسجذواً لد جذوا !لین أ 
وسک 4 [البقرة: من الآية ۰0۳۶ وهذا نبي الله یعقوب وامرأته وآولاده الأحد عشر قال 
الله فيهم: ۵ وروأ د سجٌدا © [يوسف: من الآبة ۱۰۰+ أي ليوسف 0 

تقو ی سس 
] 


2E أَحَدَ‎ 


ئْ سَجَدَ د وا ان ا 


سَائعًا في شرائعه م لا لو عَلَ الک جدود له ولج يرل عذا جایژا من لذن 
加‏ إل شَرِيعة 4 عيسّتى 3 ما و المت ور 4 , 
IE 4‏ 


یکتم 


5 
四‏ 
و ور وه 


وني الحدیث: أ مُعَاذا قم شا وحم شڈ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقمَتَهِمْ فلا جع 
E‏ سَجَدَ برشول الله © فَقَالَ: «ما مدا با معاذ؟» » فَقَالَ: اي ا يشود 
لاَساقفَتهمٰ وَآَنْتَ آحَق آن يُسْجَدَ لَك يا رشول الب فَقَالَ: «لَوْ کنث آمرا َحدا آن 


一 
3 
之 


يَسْجُدَ لأحد لام تالرَّوْجَةٌ جه ن تَسْجُدَ ِرَوْجِهَا من عظم حَمَه َلَيْهَا”". 

وني خدیث آخر: أَنَّ سَلَانَ لقي لب © في بَعْضِ طرق ابیت وان لین 
عبیت عَهْدٍ بالاشلام فَسجَدَ بل ©. فقا : ١لا‏ تنجذ لي يا لین واسجذ 
للْحَي الذي لايَمُوث»”. 

وَالْعَرَض آن هَذَا ان جَائِرًا في شَرِيعَتِهِمْ]. اه. فلم يقل هم ©: آشرکتم» ولم 


وقال الإمام آبو جعفر الطبري في تفسير هذه الآية'' نحوًا من هذا. 


أن 


وقد علمت أنَّ ما هو كفر لا يختلف باختلاف الشرائع» ولا يأمر الله به في حين 


)١(‏ ورد من حديث عبد الله بن أبي أوفى» ومن حديث معاذ آما حديث عبد الله بن أبي أوفى فقد أخرجه أحمد 
في المسنده): /٤(‏ ۳۸۱)» برقم: »)۱۹٤۲٩۲(‏ وابن ماجه: (۱/ 9۹9 برقم: (۱۸۵۳) والبيهقي في «الکبری»: 
(۷/ ۲۹۲ برقم: »)۱٤٤۸۸(‏ وأما حديث معاذ فقد أخرجه الحاكم في «المستدرك): (4/ ۱۹۰ برقم: CCYYYo)‏ 
وابن حبان في (صحيحه): (51/4/9): برقم: (۱ 8۱۷ والطبراني في «الکبیر»: (۲۰۸/۹) برقم: ))01١5(‏ 
وعبد الرزاق في «مصنفه»: (۳۰۱/۱۱) برقم: (۲۰۵۹۲) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم خرجاه» وذكره اميئمي في اجمع الزوائد»: /٤(‏ ۳۱۰ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» 
وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحیحء خلا صدقة بن عبد الله السمین وَنقّه آبو حاتم وجاعة وضعفه 
البخاري وجماعة. 

(۲) ذکره الديلمي في «الفردوس": (0/ ۳۸۷ برقم: (۸5۱۰). 

(۳) تفسير الآية (۱۰۰) من سورة یوسف. 


من الأحيان. فلم يكن كفرًا 75 الملائكة ا ولا السجود لیوسف - 
الصلاة والسلام- مع خلو الساجدين من اعتقاد خصيصة من خصائص الربوبية 
مسرا حر یی وري اوح وروي ارييس 
ليوسف تحية جائزق ونسخ خ الجواز في شريعتنا. 

ونیا حكم العلماء بالكفر على من سجد لشمس أو قمر أو وثن من أجل أنه 
مَارة على الكفر الذي هو إنكار ما علم من الدين بالضرورة» کا حكموا بالإيان 
-وهو معنى قلبنٌ كما علمت- لمن نطق بالشهادتين من أجل أنه دليل علیه» لا لأنَّ 
الأول بمجرّده كفر» والثاني بمجرّده ایمان. 

فالعبادة ليست صورة وحركات مجرّدة» فلا بد من اعتقاد الألوهية في المعبود» 
وكذلك نية العبادة له. 

وعندما تدعو رئيسك في عمل من الأعمال؛ أو أميرك أن ينصرك على باغ عليك» 
أو يغيثك من أزمة نزلت بك وأنت معتقد فيه أنه لا یستقل بجلب نفع أو دفع ضر 
وأنَّ الله جعله سببًا في جری العادة يقضى على يديه من ذلك ما يشاء -فضلا منه 
اه واه كرق اك سا عا نذا المع زین أنه عل ا را 

فإن دعوته وأنت تعتقد فيه أنه مستقلٌ بالنفع أو الضرء أو نافذ المشيئة مع الله 
لا محالة؛ كنت له بذلك الدعاء عابدًاء وببذه العبادة أشركته مع الله عز وجل؛ لأنك 


ا 


قد اعتقدت فيه خصيصة من خصائص الربوبية» فان الاستقلال بالجلب أو الدفع» 
ونفوذ المشيئة لا حالة هو من خصائص الربوبية. 

والمشركون نا کفروا بسجودهم لأصنامهم ونحوه لاعتقادهم فيها الاستقلال 
a‏ مشيئتهم لا محالة مع الله تعالى» ولو على سبيل الشفاعة عنده» 
فإنهم یعتبرونه الرت الاک ولعبوداتهم ربوبية دون ربوبیته» وبمقتضی ماهم من 
الربوبية وجب هم نفوذ المشيئة معه لا محالة. وهذا هو الشرك وهو اعتقاد تعدد 


الامتء وهذا ما لا يعتقده أحد من السلمین ف من دا آلری نم نذإلا باذن 4 
[البقرة: من الآية ۲۵۵]. 


قدي 


وقال سبحانه وتعالى: 8 آم له هرمن دوا لا يَنْتَطِيعُونَ صر انيهم ولا هر 
نا يُضصَحَبُونَ 4 [الأنبياء: 4۳]» والاستفهام في الاية إنكاري على سبیل التوبیخ هم على 

وحكى الله -سبحانه وتعال- عن قوم هود قوضم له : # إن تقول !با 
أعَترلِك بعص الَا سوه 4 [هود: من الآية ۰۲04 فهم يخاطبون من اعتقدوا فيهم الربوبية 
وخصائصها: تشر إن كنا لَفِى ضلدل مین ۵ ٳڏ سکم رب العدلين4 
[الشعراء: ۰٩۷‏ ۰]۹۸ 

فاستمع إلى اعترافهم بتسويتهم امتهم الباطلة برب العالین» حيث یصدق 
الکذوب. ويندم المجرم حين لا ينفعه ندم» وكانت تلكم التسوية المذكورة من إثباتهم 

ومن هذه الحيثية كان شركهم وکفرهم فالله واحد أحد؛ بمعنى عدم وجود نظير 
له ولا شبيه عز وجل» وان كانت التسوية في اعتقادهم في الحتهم استحقاقها للعباد 
فهو يستلزم اعتقاد الاشتراك فيا به الاستحقاق» وهو صفات الألوهية أو بعضهاء 
فإن العبادة نفسها لا تكون من العاقل الا لمن يعتقد استحقاقه لها كرب للعالينء 
فكيف يصرفونها لآلحتهم! تعالى الله ععا يشركون. 

وكيف یی عنهم اعتقاد الربوبية لآلهتهم وقد اتخذوها نداد وأحبوها كحب 
الله! كما قال تعالى فيهم: ومن الئاس مَن يَتَخِدْ من دون ام أندادا بوم کخب امه 
[البقرة: من الآية 56 .]1١‏ 

والأنداد: جمع ندء وهو -على ما قاله أهل التفسير واللغة- المثْلُ الخالف 


e 
عا یقولون.‎ 

فأما نفوذ مشيتتهم بالشفاعة الشركية» فقد اعتقدوا أنَّ لآلحتهم حق الشفاعة 
المحدّمة القبول بحکم شراكتهم لله في الربوبية» وإن م برض بها الله. 

وقد دلت على اعتقادهم هذا آياثٌ كثيرة نفت شراكة أربابهم له تعالی» ونفت أن 
يكون لهم حق الشفاعة؛ لأنَّه لا يملك الشفاعة إلا من جعله الله من الشفعاء ومن 
هذه الآيات: 

قوله تعالی: ما ري مڪ ر شماه ڪ آي زمره يڪ ر فرکتوا 46 
[الأنعام: من الآبة 45[ وقوله: ول آدغ وأ رک کر فد عو هر فرینتجیبوا له 44 [القصص: 
من الاية 14]. 

قفي الآيتين لاله على اعتقادهم أنَّ لامتهم شراكة في اللك وأنَّ هم الشفاعة 
بمقتضی هذه الشراكة: ونم يدعونهم يوم القيامة لیشفعوا هم فیخیب ظنهم. 

ومن هذه الایات أيضًا قوله تعال : اون متولام تون عند آنل ون 
人 生计 和‏ م 
[AZ‏ وقوله تعال: زاغ المتدعة | من آون 1 آزخمدن وزعی ,و )» 
[طه: 0۲۱۰۹ وقوله تعال: ولا يلك لین یعون من ذونه قمع إلا من هد بالق 
7 يمون الد و ا إن رن لحم سرا عن 到‏ 
شمعتهر شا ولا تقون [يس: من الآية 377]. 


فهذه الآيات نفت أن يكون لافتهم حقٌّ الشفاعة» وأوضحت أنه تعالی وحده 


(۱) #إإلا من نهد باح # وکلمة الحق هي: «لا له إلا الله محمد رسول الله)» فاستثنی الله من شهد بها وآمن على 
علم وبصيرة من الشفعاء الردودة شفاعتهم. وأثبتها له بإذنه. 


الذي يملك الشفاعة. وأنَّه لا یشفع إلا من رضي الله شفاعته بجعله من الشفعاء 
واه إذا شفع فقبوها ورذها موکول إلى رضاه تعالى» لا كا اعتقد الشرکون أنَّ شفاعة 
آهتهم محتّمة القبول بحکم شراکتهم في الألوهية. 

ووضح بذلك أيضًا أنَّ العبادة ليست مجرد إتيان العمل أو القول الذي بصلح 
للتعبّد به» بل هي تیان تلك الأعمال والأقوال بنية العبادة لمن يعتقد فيه شيئًا من 
صفات الربوبية أو خصائصها من تحلیل» أو تحریم» أو علم ذاتي غير مكتسبء أو 
نفوذ شفاعة بمقتضى الشراكة في الربوبية» أو نفوذ مشيئة با جعلهم متصرّفين فيه 
في أهل الأرض استقلالا بقدرة كن نفعّاء وضرًاء ونصراه وإعطاء ومنعّاء وشراكة 
في الملك والربوبية» فذلك عبادة لله إن صرف له تعالى» وشرك إن صرف لغير الله 
لا فرق في ذلك بين وقوعه لحي أو ميت» أو في الحياة الدنيا أو الآخرة. 

مان لا اله ل آوالقول من كة العبادة لن اند رقاء آو لن اعفن فیه شی» 
شم مالم ا فلس من الم امه فى لقو م وال قله ام ع رکه رازم 
آو لغره. 

وما یوضح ذلك السجود لادم (. فلمّا خلا من نية العبادة لادم لم يكن 
شركاء بل كان طاعة لله لاقترانه بنية الامتثال له تعالى. 

والسجود لیوسف [ لما خلا من نية العبادة وکان تحية له لم يكن شركاء ولم 
يكن عبادة لا لله ولا لیوست. وان كان سجود التحية قد حُرُمَ في شریعتنا. 

وتعظیم البیت بالطواف حوله وتقبیل ا جر الأسود, فلمًا خَلیا من نية العبادة 
للبیت أو للحجر لم يكن آحدها شركاء بل كان طاعة لله لاقترانه بنية الامتثال له 
تبارك وتعال. 


فالعول عليه فق العبادة والشرك هو نية العبادة بالاعمال والأقوال» إن كانت له 


فعبادق وان كانت لغيره فشرك ولذا لم يكن الطلب من الأنبیاء والاولیاء شرگا؛ 
لخلوٌه من نية العبادة هم ولعدم اتخاذهم أربابًاء وعدم اعتقاد أنَّ هم شيئًا من 
خصائص الربوبية. 

آما القسم الثالث من آقسام التوحید عند الشیخ ابن تيميّة» وهو: «توحید 
الأسماء والصفات»» فيقول الشيخ في عقيدته «التذمريّة»: «وقد عم أن طريقة سلف 
الامة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف 
ولا عط 20 

«ففي قوله تعال: ۾ لس ڪ مغل شىء [الشورى: من الآة ۱۱] رد للتشبيه 
وال 

«فطريقتهم تتضمن الاثبات -إثبات الاسیاء والصفات- مع نفي مماثلة 
الخلوقات إثباتًا بلا تشبيه»”". 

ونلاحظ أنَّ الشيخ قد شرح الأصل الأول -وهو التوحيد في الصفات- فب أن 
هذا الأصل في هذا الباب يصف الله با وصف به نفسه وبا وصفته به رسله نفیّا 
وإثبانّا فيثبت لله ما آثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. 

وليت مَّن نسبوا أنفسهم إلى هذا المذهب التزموا به» لكننا نراهم أثبتوا الجهة» 
وقالوا فوقية حقيقة» كما أثبتوا الحد وا دود وقيام الحوادث في ذات الله سبحانه» 
ومماسّته سبحانه للعرش ولغيره... الخ» وكل ذلك ۸ يتوقفوا فيه عند نصوص الكتاب 
والسنة» بل تجاوزوا ما ورد من النصوص إلى ما استقرٌ سلقًا في أذهائهم من أحكام 
التخیل والحسٌٌ دون قواطع النظر والعقل. 

(۱) «التدمرية. تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع» لابن تيمية» (ص ۷ 


بعد مقدمة المحقق). 
(۲) «التدمریة» لابن تيمية» (ص۸). (۳) «التدمرية»» (ص۸). 


يقول الشیخ: «وقد علم أنَّ طريقة السلف...من غير تکییف 0 

وقد صح هذا عن السلف. فهم ینفون التصور والتخیل من آساسه وقالوا عن 
التص التشابه: نوم به کا جَاءَ من غر أن يمسر أو وء و١ترْوَى‏ هذه الأَشْيَاءٌ 
یوم با قال ك © فالسلف ینفون أصل الکیف والتصور لا أن هناك 
كيفًا لکننا لا ندريه فلا نعینه؛ لأنّ الكيف هو هيئة قارة في الشیء لا یقتضی قسمة و 
لا نسبة لذاته""» وهو وضعٌ الشيء بالنسبة إلى غيره» أو وضع أجزائه بالنسبة إلى 
بعضهاء وهو يستلزم التجسيم. 

وقول الشيخ «بلا مثیل »۰ فالتمثيل هو المساواة التامة في الصفات الذاتیق ونفي 
التمثيل لا ينفي التشبيه من وجه ماء إنما ينفي التشبيه التام المساوي للتمثيل. 

آما قوله تعال: لسن ڪ ملي ی٤‏ لحرو ا ار في اا 
والتمثیل معّاء والبالغة في النفی تستأصل التشبیه من آساسه سواءٌ كان من جهة 
واحدة آم آکثر مع نفیها للمماثلة» وهذا ما فهمه السلف. مثل: نعیم بن ماد 
-شیخ البخاريت وغیره. 

ولقد تورّط صاحب التقسیم الثلائي بالنسبة إلى القسم الثالث في أخطاء 
عده» منها: 

الخطأ الأول: یتمثل الخطأ الأول في العنوان» حيث عَنْوَنَ المسألة ب «توحيد 
الأسماء والصفات» وانا المسألة مسألة إثبات الأسماء والصفات. وقد عبر بهذا 
التعبير في كتابه «منهاج السنة». 

.)۲۵۰/۵( «التدمریة)» (ص۷). (۲) انظر: «سنن الترمذي».‎ )١( 
.)4۲۳ «التوقیف على مهمّات التعاریف» للمناوي» (ص‎ )۳( 


الأسماء والصفات ما ورد ٍطلاقه على الله تعالى في الکتاب والسنة الصحيحة. مما كان 
إطلاقه عليه تعالى على وجه الحقيقة دون المجاز والكناية» وتحرير المسألة بهذا الوجه 
ثم تطبيقها على نصوص الكتاب والسنة تطبيقًا صحيحًا هو الذي يقي الوالج في 
المسألة من الخطأء ويجنبه الإالحاد في أساء الله تعالى وصفاته وآما عدم تحرير المسألة 
أو تحريرها ثم تطبيقها على النصوص تطبیقا غير صحيح» فيورط صاحبه في الأخطاء 
العقدية الجسيمة» وفي الإلحاد في آسیاء الله تعالى وصفاته» وهذا ما تورط فيه صاحب 
التقسيم الثلائي. 

الثالث: أن صاحب التقسيم لم يثبت لله تعالى كثيرًا مما ورد في الکتاب والسنّة 
إطلاقه على الله تعالى» ما هو داخل تحت القاعدة غير المحررة» وذلك مثل النسيان 
الوارد في قوله تعالی: سوا شه 4 [التوبة: من الآية 1]» وكذلك ورد في الأحاديث 
الصحيحة إثبات ال هرولة» والضحك. والمرضء والجوع لله تعالى» ول يثبتها صاحب 
التقسيم لله تعالى؛ وذلك من أجل اعتقاده أنَّ هذه الإطلاقات نبا وردت على سبيل 
المجاز لا على سبيل الحقيقة بسبب اعتقاده استحالة ثبوت هذه الأمور لله تعالى على 
سبیل الحقيقة» وهو اعتقاد صحیح. 

الرابع: أنَّ صاحب التقسیم قد آثبت لله تعالی أمورًا لم يرد بها الکتاب ولا الست 
حيث أثبت لله تعالى ما يأتي: 

.)دحلا«-١‎ 

۲- «الجلوس على العرش» فقال في «جموع الفتاوى»: حدَّتٌ العلماء المرضيون 
والأرلباء للقوة أن مدا وسولاله. ” ملسدود فل امش معد قد اهاز 
إليه ابن القيم في «بدائع الفوائد»”". 

(۱) لمجموع الفتاوی» لابن تيمية» (5/ ۳۷). 

(۲) «بدائع الفوائد), لابن القيم» (۳۹/4). 


ویقول في کتابه «التأسیس»: ولو شاء الله لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به 
بقدرته ولطف ربوبیته» فکیف على عرش عظيم» والاستقرار من لوازم الجسمية!. 

والخامس: -وهو بيت القصيد من ذکر توحید الأساء والصفات-: لقد آثبت 
صاحب التقسیم لله تعالی أمورًا ورد إطلاقها على الله تعالى في الکتاب والسنة» ولکن 
على سبيل المجاز أو الكناية» فأثبتها لله تعالى على سبيل الحقيقة؛ فأدّى به ذلك إلى 
التشبيه الذي لا يرى به بأسَاء ويكون بذلك الما لكتاب الله ولسنّة رسول الله 
ولسلف الامة. 


فمن كل هذا ظهر خطأ هذا التقسیم وخطأ ما بناه عليه صاحبه. 


SARACEN 


۳۹۹ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


عدة: :اثبات الفصل, والنفي المجمل9 

لقد صرّح ابن تيميّة بن الله -سبحانه وتعالی- بعث رسلّه باثبات مفصّل ونفي 
مجمّل» ومن هنا أثبت السلف له سبحانه الصفات على وجه التفصيلء ونوا عنه ما 
لا یصلح له من التشبيه والتمثيل -يقصد إجمالا-انتهى بمعناه". 

وردًا على ذلك هاك قول الامام أحمد بن حنبل في نفيه المفصّلء فمن أين أتوا 
بهذه القاعدة التي خالفوا فيها إمام أهل السنة حينم نفوا نفيًا تفصيليًا الأخذ بالمشابهة 
في الجوارح!. 

وورد في ذكر عقيدة الإمام أحمد بن حنبل ©: 

«كان الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- يقول: لله تعالى يدان وهما صفة له ليستا 
بجارحتين وليستا بمركبتين» ولا جسم ولا من جنس الاجسام» ولا من جنس 
الحدود والتركيب والابعاض والجوارح» ولا يقاس على ذلك» ولا له مرفق ولا عضدء 
ولا فيي يقتضي ذلك من إطلاق قوضم يد إلا ما نطق به القرآن الكريم...)”". اه. 

فهذه القاعدة -الإثبات المفصل والنفى المجمل- قاعدة غائية وليست علمية؛ 
أي وضعت لغاية من أجل تحقيق مُرادء فلا يوجد في القرآن الكريم ما يمنع النفي 
التفصيلي عند الحاجة لذلك. ك| لا يوجد فيه ما يمنع الاثبات الإجمالي. 

فأنت تعلم أن الله تعالى نفى بعض النقائص عن ذاته الشريفة تفصيلاء فقال 
جل شأنه: ۵ ریا ورب 4 [الإخلاص: ۳]. 


(۱) «التَدْمُريّة)» لابن تيميّة (ص۸). (۲) «ذيل طبقات الحنابلة»» (۲/ ۳۹۱). 


قاعدة: «إثبات الفصل؛ ونفي الحمل» 


کا نفی إجمالاء فقال: اور یک له کنو اعد [الإخلاص: 4]» وأثبت لنفسه 
الكمال الكل العام في قوله : آل ده | هوالع تمه کا نره تفصیلا فقال: 
و ده سته ولا ورگ [البقرة : من الآية ۲۵۵]. 

ولمّا تسب اليهودُ لبخل لله تعالى» رد علیهم تفصیلا فقال : خلت يدعم ولوا 
يما لوا بل یاه مس 1 طتان یف َيف شاء 4 [المائدة : من الآية 16]. 

باحر تبي ی ار ا 
زعمُهم القائل بإثباتب) له! ت: زه وتعال عن ذلك. 

إذن» فطريقة النفي المجمل غير مسلّم بها على الإطلاق» وهذا الذي فهمه 
السلف كا رأيت في قول الإمام أحمد. 

وزيادة في التوضیح؛ فان تة قاعدة أصولية غفلوا عنها» فكلمة «الاجال» 
مصطلح معروف عند علماء الأصول» وحاصلها أنه لا يمكن العمل بها لاحتیاجها 
إلى بيان» ولکون الجمل غير مبین» وغير المبين لا يُعمل به لعدم وضوح العنی. 

فالغافلون عن هذه القاعدة لا يجدون حرجًا عندما با يثبتون تفصیلا ما ينافي هذه 
بات ریقف لول که سب رعو ف نهة وق سوک لخر اديه فق 
ذاته» وغير ذلك ما يناقض ظاهر الآيات الكريمة» وما ذلك إلا بسبب قاعدتهم 
الباطلة: «الإثيات التعضيل والنفي الإجمالي», مع أله لولم يكن في القرآن إلا قوله 
تعالى: لس کنل ف وف یم یز یه [الشوری: 人‏ 
والماثلة» فالمولى -سبحانه وتعالى- لم يقل: ليس مثله شیء وَإِنَّا جاءت الآية بكاف 
التشبيه؛ أي ليس من شبيه لمثله» فإذا كان الثل ممتنعًا فشبهه أشدٌ امتناعًاء وهذا فهم 
أئمة السلف كالإمام أمد /. 


فلغي في الآبات نفي كلع أوعاءٌ؛ وهذا النفي قاطع ويجب العمل به ويس 


مجملا ولا یتوقف على بيان؛ لأنَّ العموم مبیّ والنفي الكلي قاطع في حلّه فهذه 
الایات حکمة غير متشامهة وواضحة وبشّة لا تتوقف غل بیان؛ لذا فهی 
الحکم عندنا. 
الاشتراك في الأسماء بين الخالق والمخلوق: 

لقد ذكر في «التَّدْمُرِيّة»: «وإذا كان من المعلوم بالضرورة أنَّ في الوجود ما هو 
قديم واجب بنفسه وما هو حدث ممكن يقبل الوجود والعدم؛ فمعلوم أنَّ هذا 
موجود وهذا موجود ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا 
مثل وجود هذاء بل وجود هذا خصه ووجود هذا مخصه. واتفاقه| في اسم عام لا 
یقتضی تمائلهه| في مسمی ذلك الاسم عند الاضافة والتخصيصء ولا في غيره...)”". 

وضرب الشيخ متلا لذلك بالعرش والبعوض: فكلاهما يسم «شيعًا) 
ويسمى «موجودّا» ولا يلزم من ذلك آن هذا مثل هذاء ويفسر الشيخ سبب اتحاد 
التسمية بينهما بقوله: «...بل الذهن يأخذ معتّی مشترکا کلیّا هو مسمّی الاسم 
الط : 

ثم ضرب الشیخ مثا آخر بأل الله -سبحانه- سمی نفسه «حيًا) وسمی بعذ 
عباده «حیّا» ولیس هذا الحى مثل هذا احی» «وإِنَّا يتفقان إذا أطلقا وجرّدا عن 
التتخصيص»"”". يشير إلى المعنى المشترك الكلي الذي هو مسمى الاسم الطلق. 

ثم أتبع ذلك بقوله: «ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج» ولكن 
العقل يفهم من المطلق قذرًا مشتركًا بين المسمّيبنَ وعند الاختصاص يقيد ذلك با 
يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق» ولا بد من هذا في جميع أساء الله 
وصفاته يفهم منها ما دلَّ عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق». يشير إلى الإطلاق 

)١(‏ «التدمریة»» لابن تیمیف (ص ۲۰). (۲) «التدمرية»» (ص۲۱). 

(۳) «التدمریة» (ص۱ ۲ فا بعدها). 


قاعدة: «إثبات الفصل؛ ونفي الحمل» 


IE 
KUbay في شيء من خصائصه سبحانه‎ 

فالشيخ قد صرّح بأنَّ الذهن يشتق -ما يلاحظه خارجًا- معان مشتركة هي 
آمور مطلقة ها تحقّق في الذهن والعقل» وإن كان ينفي وجودها في الخارج» وهذا 
يعني بكل وضوح وقوع الاشتراك في حقائق الاشیاء الخارجية «الأسماء والصفات» 
على الأقل ذهتا وعقلا وتصورًا ويد وتا الفرق هو في الكيفيات التابعة والعارضة 
ذه الحقائق. 

وهذا أصل | والتجسیم» ویوکده قوله في موضوع لاحق: (...وکل مانشته 
من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قذر مشترك تواطاً فيه المسمّيات» ولولا 
ذلك لما فهم الخطاب)”". 

اذأف هناك قذر من العراطو والاتفاق بین حقيقة اه وحقيقة المخلوق» بوذا 
القذر تطلق بعض الاسیاء على الخالق وعلى الخلوق. وإنا حصل عدم التهاثل من 
اختلاف صورة الوجود عند الشیخ. 

الأول: ما هو نتيجة النظر العقلي الکلی» مثل: القدرة والارادة والعلم. 

فالقدرة مثلا: هي فغل ما توجهت له إرادة الذات. والعلم مثلا: هو إدراك 

وهكذاء فهي آسیاء تدل على معان تتعلق بالراد والعلوم والقدور» ولا تورث 
في ذهن قائلها تصورا ولا تخیّلا ولا تجسي] ولا تشبیها؛ لحقيقة من أطلق عليه الاسم 
أو الصفة. 

(۱) «التدمرية». لابن تيميّة» (ص ۲۲). (۲) «التدمرية»» (ص57). 


الثاني: الألفاظ مثل: ید وقدم» وساق» ووجه وضحك. ونزول. وهذه 
الالفاظ ليس هناك مَن ینکر نها من صفات الاجسام. وأنَّ شا تحققًا في الخارج 
بالنسبة للمخلوقات. ون العقل البشري بمجرد سیاعها یتبادر إليه العاني الحسّية 
الخزونة فيه» ويدرك شا تصورا في خیاله وأي قذر مشترك بين الله وخلقه في هذه 
الأسماء - كا سبق في اعتراف الشيخ - لا يكون إلا تشبيهًا أو تجسیم. 

وه یف آخر يتمّم الصورة من كلام الشيخ في «التَدْمَرِيّة)» فيقول: 
«والكبد والطّحال... ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب. فالغني منرّه عن ذلك 
ومنرَّه عن آلات ذلك. بخلاف اليد فإنّها للعمل والفعل» وهو سبحانه موصوف 
بالعمل والفعل...». اه. 

وأنت تری أنَّ مفهوم الامام أحمد في عبارته الواردة سابقًا: «لله تعالی يدان وهما 
صفة له لیستا بجارحتین... ولا يقاس على ذلك... إلخ» -يحكم باختلاف حقيقة 
المولى -سبحانه وتعالى- الخاصة اختلافا تامًّا عن سائر الحقائق الموجودة في 
الخلوقات ولا يترك شينًا مشتركًا بينه وبينها كا تذكر «التَّدمرِيّة؛ لانّه لو اشترك 
معها في شيء لماثلهاء وهذا باطل. 


SARACEN 


(۱) «التدمرية)» لابن تيمية» (ص 1۳ ا( 


VY 
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نهاية الطاف 

دما يترتب على هذا التقسيم هو سوه فَهْم كثيرٍ من الفاهیم» کالتوسل 
والاستغاثة والتبرك وزيارة القبور والبدعت وغیرها من الفاهیم التي آوضحنا لها 
في أبواب هذا الكتاب» نها لیست من العبادة نی شیء. 

وترتّب على سوء الفهم هذا تكفير المسلمين واستباحة دمائهم» وهذا التاريخ 
يشهد على أفعال هذه الفئة في القديم والحديث» وتجرَّوْ العوام على المسارعة في 
التكفير» مع نهم لم يقرئوا وم يتدبرواء ول يحاولوا أن يفهموا أدلّة الأطراف الأخرى 

والتقسيم الصحيح للتوحيد هو التقسيم الثلاثي الذي ذكره الأشاعرة» وهو: 
SI‏ 

آما توحید الذات فمأخوذ من قوله تعالى: # فل هوعد 4 الاحلاص: ۱]) 
وغيرها من الایات. 

وأما توحيد الصفات فمأخوذ من قوله سبحانه وتعال :لس ڪ ملو ى 


一 一 一 


[الشورى: من الآية ۱۱]» وقوله تعالى: ویک و أده [الإخلاص: ]. 


وآما توحید الأفعال فمأخوذ من قوله تعال: أنه حل کل ئ ۶ [الرعد: 
من الآية 17]» وقوله : ره روما مون [الصافات :۰. ال غيرها من الایات 
الكريمة» والله تعالى أعلم بالصواب. 

ال بن آي تست شرح المسايرة») : التوحيد هو اعتقاد 


وقد ختصر الاشاعرة فیقولون: التوحید اعتقاد عدم الشريك في الاطية 
وخواصها. 

وقال سعد الدّین التَمْتَارَانُِ في «شرح القاصد!: حقيقة التوحید اعتقاد عدم 
الشريك في الإلهية وخواصهاء ولا نزاع لأهل الإسلام في في أن تدبير العالم» وخلق 
الأجسام» واستحقاق العبادة» وقدم ما يقوم بنفسه -كلها من الخواص)"") 

وبالجملة, فنفي الشريك في الإلهية ثابت عقلا وشراء وني استحقاق العبادة 
ا لاوما أمروأ إل عدوا الا 用‏ 
[التوبة: من الآية ۳۱]. 

وقال ابن أبي شريف في «شرحه»: الاطية الصاف بالصفات التي لأجلها 
استحق أن یکون معبودّاء وهي صفاته التي توحد بها سبحانه فلا شريك له في شيء 
منهاء وتسمّی خواص الإلهية» ومنها: الإيجاد من العدم» وتدبير العالم. 

وقد یعبرون عن هذا التوحيد بنفي التشبیه؛ أي اعتقاد آنه لا مشابه له تعالى 
بوجه من الوجوه لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» ليس IS‏ 
| [الشورى: من الآبة .]١١‏ 

هذا هو معنی التوحید وهو الذي به بعثت الانبیاء ویقابله الشرك وهو اعتقاد 
الشريك لله تعالى في ذاته أو في صفاته أو في آفعاله. 


هذا حاصلٌ كلام الأشاعرة في التوحيد والشرك وهو کلام دقيقٌ من لا غبار 
عه 


四 


آقول قولي هذاء وأرجو الله أن ینفع به الکاتب والقاری والسامع؛ إِلّه ولي ذلك 
والقادر عليه» وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


.)۲۷ /۳( «شرح القاصد» للتفتازاني»‎ )١( 
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الباب الثامن 


الله منزه 
عن الرمان والکان 


| yT 


۳۷۵ 


۳۷۳۹ 
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الجهة والکان والزمار9 
ات 2 15777 

قلنا فيه سبق له نتشرت في عصرنا مفاهيمٌ خاطئةٌ حول تفسیر وهم النصوص 
التي تتحدث عن الذات الإلهية المقدّسة» وكان السبب الرئيسينٌ في ذلك اعتماد الخيال 
والوهم مصدرا للعقيدة والديانة» فتم قياس الغائب على الشاهد فأثبتوا لله حيدًا 
يشغله ومكانًا يحويه» مع إقرارهم بأنه -سبحانه وتعالى- ليس كمثله شيء؛ فوقعوا في 
التناقض والاضطراب. 

وكان من عمدتهم في إثبات المكان لله سبحانه تفسيرهم الخاطئ للآية الكريمة: 
خسن على عرش أَسْتَوَى#» [طه: 4 وأخواتها من الایات: نز آسیوی کل 
اعرش [الأعراف: من الآية 4]» وهن سبع آيات في القرآن الكريم» وکان ذلك مع وجود 
التفسیرات المتعددة اللائقة بذات الله سبحانه» والتفقة مع تنزیهه والمؤيدة بالقرائن 
والدلائل في نفس سياق الآيات» إضافة إلى آبات التنزيه العامة القاطعة: # لیس 
کرت ی٤‏ 4 [الشوری: من الآية ۱۱]) وی ا د [الإخلاص: 4]. 


لذا قدمنا هذه الکلات في إيضاح هذا المفهوم. فنقول مستعینین باللّه سبحانه. 


عج وك > << ی وی مو 


YYA 
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يطلق الکان على الحيّز الذي فيه الجسم والحدود بأطراف الجسم» آما في 
الاصطلاح فيقول البَيْجُورِيٌ: «والکان عند أهل السنّة هو الفراغ الوهوم». اه. 

أي الفراغ الذي يشغله الجسم وتنفذ فيه أبعاده» وسمّاه موهومًا لاله لا يوجد 
إلا في الوهم بعد أن يتخيله العقل بدون وجود الجسم فيه. 

وفيه أقوال متقاربة: 

آحدها: إِنَّ الكان هو السطح الباطن للجسم الحاوي الماس للسطح الظاهر 

من الجسم المحويٌ عليه» كالسطح الباطن من الكوز اماس للسطح الظاهر من الماء 
الذي فيه. 

قال الراغب: المكان عند آهل اللغة: «الموضوع الحاوي للشيء» 

الثاني: الکان هو الابعاد التي بين غايات الجسم. 

الثالث: المكان بعد مفزوض مقَدّرُ. 

الرابع: الکان هو الخلاء. وهو رأي علماء الكلام. 

ذكر هذه الأقوال الأربعة الرَركّثئ في شرحه على «جمع الجوامع»» ونقلناها عنه 
باختصار. 

فالمكان بهذا مستحيل في حق الله سبحانه؛ أن لو کان له مكان لكان جس 
ولکان ماثلا لخلوقاته» ومذا محال لین ڪ ڀا 5 آبصبز 6 اا 
من الآية ۱۱]» وی | أذ [الإخلاص: ]. 


المكان 

ويلاحظ أنَّ نفي ا مكان يستلزم نفي الحدود عن ذات الله سبحانه وتعالى» وكذا 
نفي الجهة. 

ومن المعلوم أله عر وجل واجب الوجود» كان ولا زمان ولا مکان» وهما -أعني 
الزمان والمكان- غلوقان» والضرورة تستلزم أنَّ من هو في مكان فإِنَّ المكان حيط به؛ 
فيكون مقدَّرًا وحدودا؛ وهو سبحانه وتعالى منرّه عن التقدير والتحدید وعن أن 
يحويه شيء وأن يحدث له صفة» تعالى الله عمًّا يصفون وعمّا يقولون علوًا كبيرا. 

قال القاضي أبو يعلى الحنبلي في كتابه «المعتمد): إِنَّ الله -سبحانه وتعالى 
区‏ 

فان قیل: یلزم من نفي الکان نفي الجهات. ونفیها تيل وجوده. 

فالرّد: وأيضًا إن كان الوجود یقبل الاتصال ULaayb‏ آما إذا ل 
یقبله) فليس موه من طرفي النقيض بمحال» ويوضح هذا أنك لو قلت: كل 
موجود لا يخلو أن يكون عانًا أو جاهلاء قلنا: إن كان ذلك الموجود يقبل الضدين 
فنعم أما إذا لم یقبله| -كالحائط مثلا- فإنَّه لا يقبل العلم ولا الجهل. 

ونحن یره الذي ليس كمثله شيء -سبحانه وتعالى- کا نره نفسه عن كل ما 
يدل على الحدوث» وما ليس كمثله شيء لا يتصوره وم ولا يتخيّله خيال» والتصور 
والخيال نیا هما من نتائج المحسوسات والمخلوقات» وتعالى عن ذلك. 


مج هوكم ذو 0)دن جمو 
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الزمسان 

يقول الإمام فخر الدّین الرَّازِيٌ: «قوله تعالى: فل لمن ما فى سوت وَآلْأَرْضٍ 
قل لله [الأنعام: ۱۲ ]۰ 

وهذا مقع بان الکان وکل ما فیه ملك لله تعالی. 

وقوله: رما تكنفى ال والهار 4 [الأنعام: من الآية ]يدل على أنَّ الزمان 
وکل ما فيه ملك الله تعالى. 

ومجموع الآيتين يدلان على أنَّ المكان والمكانيان والزمان والزمانيان كلها ملك لله 
تعالى» وذلك يدل على تنزیمه عن المكان والزمان» وهذا الوجه ذكره أبو مسلم 
الأصفهاني / في تفسيره». اه. [من «أساس التقدیس»]. 


رهج وك > 2)دن جمو 


YAY 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


الثنزیه عن الکان والجهة والرمان 
في أقوال الصحابة والتابعین والانمة 
ات 2 5 


۱- قال الصحابي الیل والخليفة الراشد سيدنا علي © (ت ۰ه) ما 
نصه: كَانَ الله ولا مَكَانَ وَهُوَالْآنَ عل ما عَلَيْهِ كَانَ». اه [أي بلا مکان]۳). 

اا قا 6© الق ات او د ن 
لذاتة. اه 

۳- وقال أيضًا ©: «من زعم أنَّ إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود). اه. 
[المحدود: ما له حجم صغيرًا كان أم كبيرًا]”". 

ئ وقال العابعى الخليل» الامام زین العابدين عل بن الحسين بن على. 6 
(ت ۹6ه) ما نصه: «أنت الله الذي لا يحويك مکان». اه . 

. وقال أيضًا: «أنت الله الذي لا تَحَدٌ فتكون محدودًا». اه(‎ -٥ 

5- وقال الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن 
الحسين رضوان الله عليهم (ت 5/8١ه)‏ ما نصه: «من زعم أنَّ الله في شيء» أو من 
شيء» أو على شيء فقد أشرك؛ إذ لو كان على شيء لكان محمولاء ولو كان في شيء 
لكان محصورًاء ولو كان من شيء لكان محدنًا -أي مخلوقًا-». اه”". 


(۱) «القَزْقُ بين الفرّق)» للبغدادي: (1/ ۰.6۳۲۱ ۰ (۲) «القَرْقُ بين الفرّق»: (۳۲۱/۱). 
(۳) «حلية الأولياء»» لأبي نعيم/ ترجمة علي بن أبي طالب» (۱/ ۷۳). 

(6) «تحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدین»» للمرتضى الزّبيدي» (5/ ۳۸۰). 

(۵) «إتحاف السادة التقین» (5/ ۳۸۰). 

() ذكره القشيري في رسالته المعروفة ب«الرسالة القشيرية»» (ص5). 


۷- قال الامام الجتهد آبو حنيفة النعیان بن ثابت © (ت ۱۵۰ه)؛ آحد 
مشاهیر علماء السلف» وإمام الذهب الحنفي ما نصه: «والله تعالى يرى في الآخرة» 
ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين ر#وسهم بلا تشبيه ولا كيفيّة» ولا يكون بينه وبين 


和 
وقال أيضًا في کتابه «الوصیة»: «ولقاء الله تعالى لأهل الجنة -بلا كيف ولا‎ -۸ 


مه بو ع 7 
تشببه ولا جهة- حق». اف 


9- وقال آیضا: «قلت: آرآیت لو قیل: أين الله تعالی؟ فقال- أي آبو حنیفة-: 
يقال له: كان الله تعالى ولا مکان قبل أن مخلق الخلقء وکان الله تعالى ولم يكن أين 
ولا خلق ولا شيء. وهو خالق کل شیء». اھ“ . 

۰- وقال أيضًا: «ونقرٌ بان الله -سبحانه وتعالی- على العرش استوی» من غير 
أن يكون له حاجة إليه واستقرار علیه» وهو حافظ العرش وغير العرش من غير 
احتياج» فلو كان محتاجًا لا قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوقين» ولو كان 
محتاجًا إلى الجلوس والقرار؛ فقبل خلق العرش أين كان الله! تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبا اي 
الشافعی (ت 5 ۲۰ه) ما نصه: «اٍنه تعال كان ولا مکان» فخلق المكان وهو على 
صفة الأزلية كا كان قبل خلقه الکان لا يجوز عليه التغيير في ذاته» ولا التبديل في 
ا ايا 

(۱) ذكره في «الفقه الأكبر». انظر: «شرح الفقه الأكبر»» لملا علي القاري» (ص5 2117 ۱۳۷). 

(۲) «الوصية»» (ص 5)» ونقله ملا علي القاري في «شرح الفقه الأكبراء (ص‌۱۳۸). 

(۳) «الفقه الأبسط ضمن مجموعة رسائل أبي حنيفة)» (ص ۲۵). 

9( «كتاب الوصية» ضمن مجموعة رسائل أبي حنيفة»» (ص ۲ وملا علي القاري في «شرح الفقه الأكبر» 


(YouP)‏ عند شرح قول الإمام: «ولكن يده صفته بلا کیف). 
(۵) «إتحاف السادة التقین» (۲/۲). 


۲- وآما الامام الجتهد الیل آبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني © (ت ۲۱ه). إمام الذهب الحنبلي» وأحد الائمة الاربعة فقد 
ذکر الشیخ ابن حجر افيتمي أنَّه كان من النرّهین لله تعالى عن الجهة 
ا كان را (وما اشتهر بين جهلة النسوبین ال هذا 
الإمام الأعظم الجتهد من أنه قائل بشيء من الجهة أو نحوها؛ فكذب وتان 
وافتراء علیه». اھ . 

۳- وکذا كان على هذا العتقد: ا و ن 
إسماعيل البخاري» صاحب «الصحیح» (ت ۲۵۲ ه)؛ فقد فهم شراح Ja‏ 
البخاري كان ينزه الله عن الکان واحهة. 

6- وقال الامام الحافظ الفقیه آبو جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي 
الحنفي (ت ۳۲۱ه) في رسالته «العقيدة الطحاویة» ما نصه: «وتعالى -آي الله- عن 
الحدود والغایات والارکان والأعضاء والادوات. لا حویه احهات الست كسائر 
البتدعات». .Al‏ 

۵ - وقال الحافظ مُحَمَّدُ بن حِبَّانُ (ت 54 ه). صاحب الصحیح الشهور 
ب (صحيح ابن حبان» ما نصه: «الحمد لله الذي ليس له حد محدود فیحتوی» ولا له 
أجل معدود فیفنی» ولا يحيط به جوامع الکان» ولا یشتمل عليه تواتر الزمان» 

- وقال أيضًا ما نصه: «كَانَ الله ولا رَمَانَ ولا مَكَانَ2. اه . 

۷- وقال أيضًا: «كَذَلِكَ يَنْزِلُ -, يعني الله- بلا آلة ولا حك وا لا انتقال مِنْ 
مَکان ال مکان». اھ“ . 

(۱) «الفتاوی احديثية» لابن حجر اميتمي» (ص؛ .)١5‏ 
(۲) «الثقات». لابن حبان (۱/۱). 


(۳) «صحیح ابن حبان» وانظر: «الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان» لابن بلبان الفارسی» (۸/ 5). 
2 (صحیح ابن حبان» (۱۳۰/۲). 


۸- وقال الشیخ آبو سليان أحمد بن محمد الخَطَّابي (ت ۳۸۸ه)» صاحب 
«معال السنن» ما نصه: نوين مَعتی قزل الْمسْلمییَ: إن له اشتوی عل الع هو 
看‏ -تعال- ماش له أو من فيه أو مُتَحيرٌ في جهة من جهاته لکنه بان من 
جميع - حلّقه وإ هو حز 2 جناء به الأرقيفة فلقا به و یا عَنه لیف إِذْ لیس 
بے شىء و همین عیبر [الشوری: من ال ۳۲۱۱ . 

48- وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البَبهَقَنٌ الشافعیٌ (ت ٤٥۸‏ ه) ما 
نصه: «وَالّذي روي في آخر هذا ا لحديث' فا 人 EN‏ وان 
ا ت كان هوني ازب ولد ین اله حا سوا واه ا 
قيَصِح اكه ب بالأدلّف ة» لبط قلا يصح دراک ۱ 

با« IJ‏ @: «أَنْتَ الظّاهِرٌ 
فیس فَوْقَكَ ی وت اباط فیس دون شي ۶ فَإِذًا لَمْ يكن فوقه شی۶ 
ولا دون ی تن يكن مَکان. اه0". 

۰- وقال آبو الوفاء علي بن عقيل البَعْدَادِئُ شيخ الحنابلة في زمانه 
(ت ۵۱۳ه) ما نصه: «تعالى الله أن يكون له صفة تشغل الأمكنة هذا عين 
التجسیم وليس الحق بذي أجزاء وأبعاض يعالج بها». اه“ . 

-١‏ وقال القاضي الشيخ أبو الوليد محمد بن أحمد. قاضي الجاعة بقرطبة» 
العروف بابن رشد ا لحد المالكي (ت 7١‏ 5ه) ما نصه: «ليس الله في مکان فقد كان 


(۱) «أعلام الحديث»: كتاب بدء الخلق/ باب ما جاء في قوله تعالی: #ومو الى یلاق ریدم وهو امون ع # 
[الروم: من الآية ۲۷]» (۲/ ۱۷). 

(۲) الحديث أخرجه الترمذي في (سننه): (0/ ٠ ٤‏ 4)) برقم: (۳۲۹۸). وقال آبو عیسی: هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ 
من هذا الْوَجْه. 

(۳) «الأسماء والصفات». للبيهقي» (ص ٠١‏ 5). 

(5) «الباز الأشهب المنقض على مخالفي الذهب» المعروف ب: «دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه»» 
لابن الجوزي» الحديث الحادي عشر» (ص25). 


جرج 


قبل أن يخلق الکان». اه. [ذکره ابن الحاج المالكي في کتابه «الدخل»" ]. 

-YY‏ وقال الحافظ المؤرخ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله» الشهير 
بابن عساكر الدمشقی (ت ۵۵۷۱). في بیان عقيدته التى هی عقيدة آي الحسن 
الأشعريء نقلا عن القاضى أبي العالی بن عبد الملك ما نصه: «قالت التّجّارية: إن 
البارئ سبحانه بكل مكان من غير حلول ولا جهة». 

وقال الحَشوية والخشجةة زه سبحانه حال في العرش» وان العرش مکان له 
ولم حتج إلى مكان» وهو بعد خلق الکان ك| كان قبل خلقه». اه'". 

-YY‏ قال الإمام الحافظ الشس عبد الرهن بن على» العروف بابن الجوزي 
الخيل (ت ۵۹۷ه) ما نصه: «الواجب عليدا أن نعتقد أن ذات الله تعالى لا حویه 
مکان» ولا يوصف بالتغير والانتقال». اه . 


5 - وقال آیضا: «افتری آقوام یسمعون آخبار الصفات فيحملونها على ما 
یقتضیه الحس» کقول قائلهم: ینزل بذاته إلى السیاء وینتقل. وهذا فهم رديء؛ لأن 
النتقل یکون من مکان إلى مكان» ویوجب ذلك کون الکان آکبر منه» ویلزم منه 
الحركة» وکل ذلك محال على الحق عر وجل). اه . 

-٥‏ وقال الشیخ آبو منصور, فخر الدین عبد الرهن بن محمد العروف 
بابن عساکر (ت 1۲۰ ه) عن الله تعالى ما نصه: «موجود قبل الخلق» ليس له قبل 
ولا بعد» ولا فوق ولا تحت. ولا يمين ولا شمال» ولا آمام ولا خلف. ولا کل 
ولا بعضء ولا يقال متی كان ولا أين کان ولا كيف كان ولا مکان» کرّن الأكوان» 

(۱) «الدخل»» لابن الحاج المالكي/ فصل في الاشتغال بالعلم يوم احمعة (۲/ ۱4۹). 


() «تبیین کذب الفتري». (ص ۱۵۰). (۳) «دفع شبه التشبیه» لابن الجوزي» (ص۵۸). 
(6) «صيد الخاطر. لابن احوزي» (ص۰ 1۷). 


التنزيه عن الکان والجهن والزمان 


ودر الزمان» لا يتقيد بالزمان» ولا يتخصّص بالکان». اه(" 


-YY‏ وقال الشيخ جال الدين آبو عمرو عثان بن عمرء العروف بابن الحاجب 
المالكي (ت ٠٤١‏ ه) مثنيًا على العقيدة التي كتبها الشيخ العز بن عبد السلام» وما 
جاء في هذه العقيدة قول العز بن عبد السلام: «كان الله قبل أن کوّن الکان ودبّر 
الزمان» وهو الآن على ما عليه كان». اه. 

ومن جملة ما ذكره في ثنائه» قوله: «ما قاله ابن عبد السلام هو مذهب آهل 
الحق» وإِنَّ جمهور السلف والخلف على ذلك. ولم خالفهم إلا طائفة غذولت يخفون 
مذهبهم» ويَدُسُونه على مرف إلى من یستضعفون علمه وعقله». اه" . 

۷- وقال الشیخ العز بن عبد السلام الأشعريء اللقب بسلطان العلماء 
(ت 171۰ ه) ما نصه: «ليس -أي الله- بجسم مصوّر ولا جوهر محدود مقدّر» ولا 
يشبه شيئًا ولا يُشبهه شیء ولا تحيط به احهات. ولا تکتنفه الارضون ولا 
السماوات» كان قبل أن كوّن الکان ودبّر الزمان» وهو الآن على ما عليه کان». اه" . 


۸- وقال الحافظ أبو زكريا حبي الدّين بن شرف النَّووي الشافعي الأشعري 
(ت 1175ه)» ما نصه: «إنَّ الله تعالى ليس كمثله شيء منرّه عن التجسيم والانتقال 
والتحيز في جهة وعن سائر صفات الخلوق». اه“ . 

۹- وقال العلامة الأصول» الشيخ أحمد بن إدريس القَّرَافي المالكي المصري 
(ت 1۸6 ه). أحد فقهاء المالكية ما نصه: «وهو -أي الله- ليس في جهة» ونراه نحن 
وهو ليس في جهة». اھ . 

(۲) «طبقات الشافعية الکبری»/ ترجمة العز بن عبد السلام» (۸/ ۲۳۷). 


(۳) «طبقات الشافعية الکبری»/ ترجمة العز بن عبد السلا (۲۱۹/۸). 


(5) «الأجوبة الفاخرة»» للإمام القرافي» (ص ۹۳). 


٠‏ - وقال الحافظ ابن حجر العَسْقَّلانِيٌ الشَافعیْ الاشْعَری (ت ۸۹۲ه) ما 
نصه: «ولا یلزم -من کون جهتي العلو والسفل حال على الله- ألا یوصف بالعلو؛ 
二‏ 
ورد في صفته العالي والعلي والتعالي ولم يرد ضد ذلك. وإن كان قد أحاط بکل شىء 
علا جل وعرّ). اھ . 

۱- وقال أيضًا عند شرح حديث النزول ما نصه: «استدلٌ به من أثبت الجهة 
وقال هی عنهة العلو وانکر ذلك اهمهور "۳ لاد القول بذلك یفضی إل الح 
تعال الله عن ذلك». اه . 

۷-وقال ایضا: #فمعتمد سلف الائمة وعلاه السته من الحا أن الله ميزه 
عن الحركة والتحول والحلول» ليس کمثله شيء). اه“ . 

۳- وقال الشيخ أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القشطلاني 
(ت ۸۹۳۳ في شرحه على «صحیح البخاري» ما نصه: «ذات الله منرّهة عن 
المكان والجهة». اه“ . 


4 ۳- وقال أيضًا ما نصه: «قول الله تعالى: وجوه # هي وجوه المؤمنين» 
لیذ * يوم القيامة» ناضرة 4 حسنة ناعمة» إل رها تاظر ةه بلا كيفية ولا ثبوت 


مسافة». اه . 


»)ه۹۲١ وقال الشیخ القاضی زکریا الأَنْصَارِيٌ الشافعیٌ الاشعَری (ت‎ -Ye 


(۱) «فتح الباري»» لابن حجر العسقلاني» (۱۳/۱). 

(۲) أي أهل السنة والجماعة. (۳) «فتح الباري»» (۳/ ۳۰). 
(5) «فتح الباري» (۷/ 5 .)١57‏ 

(6) «إرشاد الساري» للقسطلاني» .)٤٥١ /٠١(‏ 

.)47۲ /۱۵( الساري»»‎ CVD) 


في شرحه على «الرسالة القشيرية» ما نصه: 71 الله لیس بجسم ولا عَرَضء ولا في 
مکان ولا زمان». اه . 


5- وقال آیضا عن الله ما نصه: «لا مکان له ى! لا زمان له؛ لأنه الخالق لكل 


مکان وزمان). اه("؟. 
۷- وقال في کتابه «فتح الرحمن) ما نصه: هو تعال مره عن كل 


مان نآ 
عج > << ی ©)<ن دجمو 


(۱) حاشية «الرسالة القشبریة» للقشيري» (ص ۲). 
(۲) حاشية «الرسالة القشيرية»» (ص ۵). 
(۳) «فتح الرحمن بکشف ما یلتبس في القرآن»» للشیخ زکریا الأنصاري/ تفسیر سورة اللك» (ص۵۹5). 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


معاني الاستواء وآیات الاستواء 
ست وس 


إن الاستواء ی اللغة عل وجوه عدةه منها: 
|- بمعنی استق! '"» ومنه قوله تعالی: «وأستوَت على ألجودی 44 [هود: من الب 44]» 
وهذه صفة الخلوق الحادث» کقوله تعال: رالرى علق روج ها وجعل ڪر 
من وال نعدی ما کون © سوا ل طهور. .4 [الخژف: ۰۱۲ ۱۳ وهو نره نفسه 
عن ذلك في کتابه العزیز بآيات التنزیه ونفي التشبیه والتمثیل. 


(۱) والاستقرار هو العنی الحقيقي التبادر للذهن من لفظ «الاستواء» في اللغة» وبقية العاني المذكورة لهذا 
اللفظ هي صور بلاغية مقتبسة من هذا العنی الحقيقي» فیقول الامام تقي السبكي في «السیف الصقیل»: «والعنی 
الثاني للاستواء في اللغة: «مملوس والقعود؛» ومعناه مفهوم من صفات الأجسام لا یعقل منه اللخة غير ذلك 
وال مره عنهاء ومن أطلق القعود وقال إنه يرذ صفات الأجسام -قال شيئًا لم تشهد به اللغة؛ فیکون باطلاه 
وهو کالقر بالتجسیم التکر له؛ فيؤاخذ بإقراره ولا يفيد إنكاره. 

واعلم أنَّ الله تعالى كامل المّلك آزلا وأبدّاء ولكن العرش وما تحته حادث؛ فإن قوله: «رٌآستوی عل آمزش که 
لحدوث العرش لا لحدوث الاستواء». اه. [«السيف الصقيل»» ص ۸۷]. 

وقد ورد في تفسير «الاستواء» ألّه: «الاستقرار والجلوس» في خبر موضوع على ابن عباس» ورواه الإمام البيهقي 
في «الأسماء والصفات»؛ عن محمد بن مروان مت ا ال ا ی 
رضي الله عنهیا : آستوی عل اعرش » یقول: «استقرّ على العرش)» ویقال: «امتلاً به»» ویقال: «قائم على العرش»» 
وهو السریر» وأكد الإمام البيهقي بُطْلَانَ هذا الخبر» فيقول المفسر النيسابوري -رحه الله تعالی- في تفسير الآية 5 ۵ 
من سورة الأعراف: (إِنَّ قوله تعالى: رک ان یی حَآنَ موت وَآلأَرِضَ 4 تدل على قدرته وحکمته» وكذا قوله 
تعالى: #ینیی یل ار 4 الآية. فلو كان المراد من «الاستواء» هو«الاستقرار» كان أجنبيًا عما قبله وعما بعده؛ لأنه 
ليس من صفات المدح؛ إذا لو استقر على ی وبعوضء صدق عليه أنه استقر على العرش 

إذن» فالمراد بالاستواء: كال قدرته في تدبير الملك والملكوت؛ حتى تصير هذه الكلمة مناسبة لما قبلها ولا 
بعدها». اه. [من «تفسره»» (8///ا١١)].‏ 

وقلنا في بذيب واختصار «شرح السنوسیة» بعض ما یستحیل عل اه عز وجل[آم] ید یگ 

ویستحیل على الله تعالی أن يتقيد بمکان؛ فحقيقة فحقيقة الکان: هو استقرار جرم على جرم. 

فالستقر عليه هو الکان؛ 5 الله لو كان له مکان لكان جرم ولو كان جرمًا لانْتَقَتْ الخالفة ونفی الخالفة 
عن الله تعالى حال ولاحظ أن نفي المكان یستلزم نفي الحدود عن ذاته تعالى» كا نص عليه أهل السنة. ٠‏ 


معاني الاستواء وآیات الاستواء 


۲- ومنها القصد إلى الشي.. ومنه قوله سبحانه وتعال 20 ثم آستوی ال اس ء 4 
[فُضّكت: من الآية ۱۱]. 


کون ات ینت لب ضرع یمقر وی 


ب عرق 


و شوك لقا گرشرن بت > باون القن ليشتو 


قال الإمام الزركشي في «البرهان في علوم القرآن»: «قال الأستاذ: والصواب ما 
قاله الفراء والأشعري» وجماعة من أهل المعاني: أن معنى قوله: «استوی»: أقبل على 
خلق العرش» وعمد إلى خلقه فسماه استواء كقوله: «ؤثرَ تیال أَلسّمَآء هی 
ذخان [فْصّلت: من الآبة ۱۱]؛ أي قصد وعمد إلى خلق السیاء فكذا ها هنا قال» وهذا 
القول مرضي عند العلاء ليس فيه تعطيل ولا تشبیه». 

[الأستاذ المشار إليه في النقل السابق» هو: إستاعيل الضرین المفسر المقرئ 
ا 

قلت: وقد ذكر العلامة الخضر الشنقيطيُ أيضًا أن «على» تأتي بمعنی «الباء» 
وبمعنی (إلى»» ثم قال: «وحروف ار وتعاقبها في كلام العرب غير حصور). اه . 


۳- ومنها إتمام الشي» ومنه قوله سبحانه وتعال: وما بم شمر وآستوی 46 
[القصص: من الآية ٤‏ ۱]» ویکون معنی قوله تعالی: عل الْعَرْشٍ آستوی4» [طه: من الآبة ]: 
استتم حَلّقه بالعرش؛ فلم يخلق خارج العرش شيئًاء وجميع ما خلق ویخلق -دنیا 
وأخرى- لا يخرج عن دائرة العرش؛ لانه حاو لجميع الکائنات» ومع ذلك فلا يزن 
في مقدوراته تعال ذرة؛ فأنى یکون مستَقَر! قال تعالل: (和 下 区‏ 
وقال :ها گرزع آخرج عط و فَكَارَرَهُ وَأسْتَفْلظ قاس 2 ی لی سُوقهء 4 الفتح: من الآية ۲۹]؛ 


(۱) «استحالة العية بالذات وما یضاهیها من متشابه الصفات»» الشنقیطی» (ص ۳1۳). 
,2 


ف «على» آي: استتم ذلك الزرع وقوي؛ فعلى هذا التقدیر یکون فاعل «استوی» 
ضميرًا عائدًا على الصدر الفهوم من لفظ «خلق». و«على» بمعنی الباء في قوله: 
عل رش € فیکون العنی استتم واستکمل الخلق بالعرش» فلم يخلق شيئًا فوق 
العرش» وبرجوع الضمیر لصدر «خلق» یندفع کل إشكال» ورجوع الضمیر 
للمصدر الفهوم من الفعل السابق شائع في کلام العرب وارد في کتاب الله تعالى؛ 
فقد قال تعال: ]1 ادرا أعدأوأ قرب وه [المائدة: من الآبة 4]» «هو» آي: 
العدل المفهوم من «اعدلوا» وإتيان «على» بمعنی الباء وارد في كتاب الله» قال تعالى: 
ف حقیق عل أن لآ آفول عل هه ۱ لح که [الأعراف: من الآية »]٠٠٠١‏ فقوله #ع* هنا أي 
«بي»» وقد قری في بعض القراءات «حقیق بي» [ذكر هذا التأويل الامام آبو طاهر 
القَزْوينئ» ونقله عنه العلامة محمد الخضر الشتقيطي في «استحالة العية بالذات»( 
وقال عنه إِنَّه من حسن التأويلات» ور من کل شبهة واردة» ونقله وارتضاه آیضا 
الإمام الحافظ ابن حجر العَسْقَلَانِنٌ في «فتح الباري»» واختاره وارتضاه دون سواه 
ابن حزم / في كتابه «الفصل في الملل والتححل). 

5- التأويل الرابع: الاستعارة التمثيلية: 

ان الاستعارة التمثيلية ى یقول علا البیان- «ترکیت استعمل في غبر ما 
وضع له؛ لعلاقة الشامهة مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي»» وكا هو معلوم 
فليس هناك قرينة آقوی من تنزیه الله سبحانه عن الجسمية ولوازمها. 

وني مسألتنا هذه - مسألة الاستواء- یکون التأویل بأن يشبه شأنه تعالی -في 
تدبیره لأمر ملکه ونفاذ سلطانه على كَافَةِ حلقه- بحال اللك العظیم الستوي على 
عرش ملکته» النافذ السلطان على كل من فيهاء ولله المَكَلُ الأعلى وهو العزیز 
الحكيم» [وهذا ی من أقوى التأويلات في مسألة الاستواء]. 


.)۳ ۱۳-۳۱۰ «استحالة المعية بالذات)» (ص‎ )١( 


معاني الاستواء وآیات الاستواء 


ومن أمثلة الاستعارة التمثيلية ما يقال لمن يأتي بالقول الفصل: 


و 2 قل كل خطیب» من غير آن یکون حتاك جهيزة ولا خطیب» 
وإنما هو تشبیه حال بحال. 


أو کقول أحدهم» لمن رآه يعزم على الأمر مرة ویعدل عن عزمه آخری: «مالي 
آراك تقد رجلا وتؤخر آخری؟!» ولا رل هناك ولا تقديم لها ولا تأخير» وانما هو 
معنی الاقدام والاحجام أُوردَ في هذه الصورة الحسية» وكذا يقال «استوی على عرش 
المملكة الفلانية» إذا تول مُلْكَهاء ويقال «ثُلّ عَرْشه» إذا زال عنه الملك. 


وكَثْرَ ذلك حتى أصبح لا يكاد يلتفت الذهن إلى المعنى الأصلي الأول المنقول 
منه» فإذا سمع العربي: «استوى فلان على عرش العراق أو على عرش مصر» لم يخطر 
بباله قعود على عرش» ولا جلوس على سرير» بل يسبق فهمه إلى الراد بهذا التركيب. 

0- التأويل الخامس: ا[استوا. هو الاعتدال: 

فيقول الدكتور إبراهيم عبد الرحمن: «أنْ يكون من الاعتدال» بمعنى القيام 
بالعدل في الخلق والتدبير». اه. 

ويقول الإمام ابن اللبان: قد قررنا «استوی» افتعل من السواء وأصله 
«العدل»» وحقيقة الاستواء النسوب إلى ربنا في كتابه بمعنى العدل؛ أي: أقام 
العدل» وأصله من قوله تعال: ل هدن أنه لآ ادها هو رتکد وَأَولُوا عر 
پا الط 4 [آل عمران: من الآية ۱۸ ]. 

والعدل هو استواؤه» ويرجع معناه إلى أنه أعطى ركه كل شيء له موزوتا 
بحكمته؛ للتعرف إلى خلقه بوحدانيته؛ ولذلك قرنه بقوله: « لا له إلا هو آلعزژ 
الڪ ڪي [آل عمران: من الاية ۱۸]. 


والاستواء الذکور في کتابه استواءان: (استواء ساوي» واستواء عرشی...)۰ إلى 
أن قال: «وآما الاستواء العرشي» فهو أنه تعالى قام بالقسط معَترّفا بوحدانیته في 
عَالْمَيْن: عالم الخلق وعالم الأمر -وهو عالم التدبیر- 38 1 الَا ونر 4 
[الأعراف e‏ 0 ی 0 0 37 00 
یندم م من الآية ۳]. 

ومذا نم سر تعدية الاستواء العرشی ب «على»؛ لا التدبر للامر لا بد فيه من 
استعلاء واستیلاء». اه. [المقصود منه] . 


رهج وك > و62<جی جمرو 


(۱) «رد معاني الایات التشاممات إلى معاني الآيات المحكمات»؛ لشمس الدین ابن اللبان» (ص ١‏ 5). 
人 dD: 六‏ 


۳۹۹ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


بين التفويض والتأويل 
المحكم والمتشابه: 
La‏ الحکم من آيات القرآن الحكيم بأنه: ما كان راجح الدَّلَالَة 
بنفسه أو ما نزل منزلته من المؤولات تأویلا قریگاء لا یصعب إدراكه على العامة 
فضلا عن الخاصة. والتشابه ما لیس كذلك. 


وقد مثل العلماء للمتشابه بآيات الصفات. وآيات الاستواء على العرش» وكونه 
٤‏ السماء» وحديث النزول» وآیات ۳ اليد والقدم والأصابع... إلخ. 


وعن فهم وتفسير هذه النصوصء يقول الامام النّووي عند شرحه لحديث 
النزول [۷۵۸] من «صحیح مسلم»» (كتاب صلاة المسافرين وقصرها)/ باب 
صلاة الليل والوتر: «هذا الحديث من آحادیث الصفات» وفيه مذهبان مشهوران 
للعلیاء سبق ایضاحهی| فى کتاب الاییان» وختصرهما: أن آحدهما -وهو مذهب 
جمهور السلف وبعض التکلمین- يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله تعالى» وآن 
ظاهرها التعارف في حَقَنَا غير مراد» ولا يتكلم في تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالى 
عن صفات الخلوق. وعن الانتقال والحركات وسائر سیات الخلق. 

آما الثاني -وهو مذهب آکثر المتكلمين وجماعات من السلف- فهو محكي 
هنا عن مالك والأوزاعي» وهو أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها؛ 
حلي هاا تر ااا دف تاريل اخدهنا: ناویل مالك ین اس وه 
ومعناه: رل رحمته وأمره وملائکته» كما يقال: فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه 


بأمره» والثاني: أنه على الاستعارة ومعناه الاقبال على الدّاعین بالاجابة واللطف. والله 
آعلم». اه. 

ویقول العلامة کال الدین بن أبي شریف في شرحه على «المسايرة»: 

«واعلم ن کلام إمام الحرمين من الارشاد» یمیل إلى طریق التأويل» ولکنه في 
«الرسالة النظامية» اختار طريق التفويض؛ حيث قال: «والذي نرتضيه رأيّاء وندين 
الله به: عقد تام سلف الأمة؛ فإنّهم درجوا على ترك التعرض لعانيها)» وكأنه رجع 
إلى اختيار التفويض لتأخر الرسالة» ومال الشيخ عز الدين بن عبد السلام إلى 
التأويل؛ فقال في بعض فتاويه: طريقة التأويل -بشرطها- قر إلى الحق» ويعني 
بشرطها: أن يكون على مقتضي لسان العرب. 

وتوسط ابن دقیق العید / فقال: یقبل التأويل إذا كان العنی الذي | 
قريبًا مفهومًا من التَخَاطْبِء ویتوقف فيه إذا كان بعيدًا» وجری شيخنا المُصَنتْ 


على التوسط بين ما تدعو الحاجة إليه لخلل في فهم العوام» وبين ما لا تدعو 
7 )00 1 
الحاجة الیه». اه . 


سبب احجام كثير من الصحابة والتابعین عن التأویل: 
چم 4 57 م هام ٠‏ 7 1 1 ۳۹ یه ۶ f‏ 
قال رَسُولَ الله ©): «مَنْ قال في کتاب الله برآبه فأصات فقَذ آخطاً»۳. 


5 و 0 24。 it - 一‏ 0 عر م2 2 9 ۰ 4 
وقال: «مَنْ قال في القرآن بِعَبْرِ se‏ مقعده من النار»”"» ون رواية: «اتقوا 


(۱) «المسامرة شرح المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة»» لكمال الدين بن أبي شریف» «ص۰۳۵ 077 
[بتصرف]. 

(۲) أخرجه أبو داود: (۳/ ۳۲۰)» برقم: (۳۵۲) والترمذي: (۰/ ۲۰۰ برقم: (2759017)» والنسائي في 
«الکبری»: (۳۱/9) برقم: (60/57))» كلهم من حديث جندب ©. 

(۳) آخرجه أحمد في (مسنده»: (۱/ ۲۳۳) برقم: (۲۰۹۹)» والترمذي: /٥(‏ ۱۹۹) برقم: (۲۹۰). والنسائي 
في «الکبری»: (۵/ ۳۰ برقم: (۸۰۸۶) وابن أبي شيبة في «مصنفه»: (۲/ ۱۳ برقم: (۳۰۱۰۱) كلهم من 
حدیث ابن عباس 5 وقال أبو عيسى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحیْ. 


الْحَدِيتَ 320 了 NE‏ 
په < | 和‏ 2 منَ التار». 

ea 

الأول: أن يكون له في الشىء رأي» وإليه ميل عن طبعه وهواه» فيتأول القرآن 
على وفق رأيه وهواه؛ ليحتج على تصحيح غرضه» ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى؛ 
لكان لا يلوح من القرآن ذلك المعنى» سواء كان عاًا بما يصنعه من التلبيس على 


تا 


الشانی: آن يسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية» من غير استظهار السیاع 
والنقل» فیا یتعلق بغرائب القرآن» وما فيه من الألفاظ البهمة والمبدلة» وما فيه من 
الاختصار والحذق والاضیار والتقدیم والتأخير» وغیر ذلك. 

ومن هذين النصين یتبین الدواعي والاسباب في إحجام وامتناع آغلب السلف 
عن التأويل؛ فقد روی ابن جرير الطبري باسناد صحیح عن آنس قال: ترا عم یم 
الخطّاب عبس وتو 1 حَنَّى :应‏ الأية: که وی قال: قذ عرفتا 
لماکت مَ) الآثٌ؟ قال: مرك یا اب الطاب لت هَذَا لَهُوَ التگلف. 


دروك ا حو هيو لكاي مب ناف که قمع یه ناوشر 
الصديق © سل عَنْ قَوْلهِ تعالى: #وَفَدَكِهَة وک فََالَ: «آی ساء نظلنی وَأ 


ارف ھی دا قُلْثُْ في کتاب الله مَا لا أغَم!:. 
فا بالكم إذن بآيات المتشابه التي تتحدث عن صفات الله تعالى!. 


(۱) آخرجه أحمد في «مسنده»: (۱/ ۰)۳۲۳ برقم: (591/7)» والترمذي: /٥(‏ ۱۹۹ برقم: .(Y4o‏ وقال 
آبو عیسّی: هذا حَدِيتٌ حَسَن. 
(۲) «تفسير القرآن العظيم»» لابن كثير» (تفسير سورة عبس (5/ ۵۷۱). 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


کلام الفسرین عن قوله نعالی: 

« أرخمَدن على لش نتوی 

كته 57777 
ولننتقل الآن إلى کلام الفسرین حول هذه الآية الكريمة: 


اش 
ا 


۱- فقد قال ابن كثير في «تفسيره»: (وَأَمًا قَوْلَهُ تال ستوی على عرش ه 
[الرعد: 00 58 »قاس و هَذَا 00 مَقَالاتٌ كر جِدَاء کک هَذَا ١‏ مع 
ار ای ی مد وال افمث 1 了‏ وَإِسْحَاقٌ بر رازه 


وَعَبِدُهُمْ من أَئمَّة الْمُسْلِمِينَ قدي وَحَدِيئاء وَهُوَ إِمْرَارُمَا کا جَاءث من عبر تکییف 
ولا تیه وَل تخطیل» وَالظَاهِرٌ الْمُتبَاد ۳ أدْمَانٍ الْمُشَّهِينَ مني عَنِ الله؛ فان 


ن الله 

لا يُشْبهَهُ ثی*من ن له 4 تیا قوف ی یز [الضررى: ۱۱ بل 
م 3 0 区‏ 

الم ک) قال الأمّة نمه -منهم عَم ماد الْخْرَاعِينٌ سَيْخ الْبُخَارِيّ- E‏ 

a e u EE‏ ک الله 

به نَفْسَهُ ولا رَسُولَهُتَشْبيةٌ؛ فَمَنْ بت لله تَعَالَ مَا وَوَدَتْ به الَْيَاتُ ال E‏ 

اد عَلَ الْوَجْه الذي یلق بجلال الله تَعَالَ» وَبَمَى عَن الله تَعَالَ التَّنَائُضصَ؛ 

سَلَكَ سَبِيلَ الْهُدَى). 

Cn ع في‎ KE وف #الدر المتثور للسّيُوطيٌ: «وأخرج ابن مَرْدَوَيْه‎ - -Y 
本 3/4 عم مه ام الومننَ‎ 
ية ۲] قَالَتْ: الْکَیّف غَيْرُ مَعْفُولِء والاشتواء عبر مهو والافراژ به من الایعان»‎ 
وَالجَحُود به کف‎ 


) 


کلام الفسرین ‏ رسد عل اعرش أستوئ © 


۳- وأخرج البيهقي عن أحمد بن أب الْحَوَارِيٌ قال: سمعت سُفْيّان بن ین 
یقول؛ كلا وصف اه من تقسةاق کتابه؛ تف تلاوگه والسکونگ علیه. 

5 - وني «الجواهر اسان في تفس القرآن» لعبد الرحمن محمد بن خلوف 
الثعالبي: «والعتقد في هذا أنه سبحانه مستو على العرش على الوجه الذي قاله 
وبالعنی الذي أراده» استوى منزَّهًا عن المُمَاسّة والاستقرار» والتمكن والحلول 
والانتقال لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته. ومقهورون في 
قبضته. كان الله ولا شىء معه» كان سبحانه قبل أن يخلق المكان والزمان» وهو الآن 
على ما عليه كان). ۱ 


رهج هوكم خضو 2)دن جمرو 


| 42 
| 


الباب التاسع 


هم الساف 
للأحاديث الوهمة للتشبيه 


| yT 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


إِنَّ آیات وأحاديث الصفات قد أخذت حيرًا كبيرًا من مناقشات السلمین في 
العصور الا خبرت وکنا نود أن تشر إل موقف سلف الأمة وحلرافها السابقین من هذه 
الایات والأحاديث» وأسلوب فهمهاء عن طريق عرض ناذج من کلامهم في تفسیر 

1 1 وه رم 1 

هذه الأحاديث» وتأويل ما أشكلَ من آلفاظها؛ وکتب التفسير والحديث عامرة بهذه 
النماذج» حتی قال بعض العلاء: 

«... ومن قال لا آقول بالتأویل ولا آشبه فقد تأوّل؛ لأنّه إذا عدل عن معنی 
التزول عنده» ومعنی اليمين في حديث (الحجر الأسود: «یمینْ الله في الْض»())... 
إلى غير ذلك -فقد تأول» فلا محيص لكم عن التأويل بحال». 

ومن هناء يتبين أنَّ السلف والخلف مووّلون؛ لإجماعهم على صرف اللفظ عن 
ظاهره» ولكن تأويل السلف إجمالي لتفويضهم إلى الله تعالى» وتأويل الخلف تفصيلي 
لاضطرارهم إليه لكثرة المبتدعين. 

وقد أحببنا أن نعرض ناذج لفهم هذه الأحاديث» مقسمة على ثلاثة أقسام: 

# الأول: الأحاديث التي وهم التجسیم والاعضاء و... إلخ. 

# الثاني: ما ينسب إلى الله سبحانه من الحركة والانتقال. 

# الثالث: ما ينسب إلى الله سبحانه من الانفعالات النفسية. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه): (5/ ۳۹ برقم: (۹ ۸۹۱ بلفظ: «الركنُ -يعني الحجر- يمين الله في 
الأرْض...» والفاكهي في «أخبار مکة»: (۱/ ۸۸ برقم: (۱۷» والأزرقي في «أخبار مكة): (۱/ ۰۳۲۳ كلهم 
من حديث ابن عباس 8. 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


(أ) آحادیث توهم التجسيم والتشبیه 
CSS‏ 


أحاديث الصورة: 
من قطان تیم اللي أن مر اخ أن تاشا فانرا لرشول ال 08: 


با رشول ای هل نزی وین یزم ایام ؟ فَقَالَ وَسْولُ الله © : "هل تضارون في رُؤْيَة 


0 00 ۰( ال نارن امس تيص ر 


۳4 


سحات؟) » قَالُوا: ل سول الل :JE‏ «فَإدَ که ونه توب الاس : وم 


تام ول ن گان ید كينا اند ۰ إلى أن قال: يهم تبارق وتعال 
في ضووة غير ضووته التي يَْرِفُونَ ول 1 رک َيَقُولُونَ: نعود بالل منك هذا 
Ca‏ حَتَّى باتیتا ریت 01 ايهم الله اه تا تال في وره الي 
يَعْرِفُونَ فَيَقُولٌ: آنا رکم فَيَفُولُونَ: آنت و ينا فیَعُونه» [الحديث]. 

قال النّووي في شرحه لهذا الحديث: وله ©: امتهم ال نی ضورة عار صُورَته 
اي يَمْرِفُونَ. .. وه غلم اَن ال العلم : في أحاديث الصَّمَّات وَآيَاتَ 
الاب قزلن؛ 1 او رم 00 : أنه لا بتكَلّمُ في 
معتاهاء تل ولون : جب ايتا اَن تومن باء ند ا مَعْنَ یلیق بجَلال الله تال 
وعظمته مَعَ اغتقادنا الجازم أن لله لله تعال ليس کله ٿيء وه ره عن اجه 
وَالانْتقَال وَالتَحَيرِ في جهّته وَعَنْ Ha‏ صِفَات الْمَخْلُوق 57 ا 
人‏ 

وَالمَوّ الثاني -وَهُوَ مدهت مُعْظَم Ed‏ آنا اول LU‏ 

(۱) متفق علیه؛ أخرجه البخاري: (۱/ ۲۷۷ برقم: (۰)۷۷۳ ومسلم: (۱/ ۱۲۳ برقم: (۱۸۲)» كلاهما 
من حدیث أي هريرة ©. 


(أ) آحادیث توهم التجسیم والتشبیه 


سب مواقعهاء وت َس ها لمن كَانَ ِن ألو , بأذيكوة عارفا بلسَان 


رب ور الور فرع دا ريَاضَةٍ في العلم. 


(和 


Li‏ : انيهم الله بته الَّمَ ترفو د قَالْمُرَادُ با ر 
في صورته ي رفون 
34 ۾ ہو 


الصَمَ و 9 ل تمل لي 6 ال عل لش اي شرت وَيَعْرِفُونه 
7 1 وَإِنْ لَمْ تکن تَقَدَّمَت لَهُمْ رُؤْيةٌ له سُبْحَائَه وَتَعَالَ؛ لام 
اه و رف بصفته و رو 


一 


یرون لا يشبة 3 شا شتا من وات وت عله E‏ 
ون رمم تیشولوت: آنت رت إا ع4 بالصُورة كن السفة لمش ايها 
1 هَاء و لمحانسة َسَةِ الگلام». اه و 

نقل الامام البيهقئٌ في کتاب «الاسیاء والصفات» عن الامام الحافظ أبي OCR‏ 
اطا أنه قال: واا كر الصورة في هذه القصّةء قن الذي یب عَلَيْنَا وَعَلَ کل 
ER TPE‏ الْكَيْفيَفُ 
وهي عن اله ون فاته مني وقد كول مها عل وجه :esf‏ ا 
ام بِمَعْتّی الطَفْة» کمَوّل القائل: : صورة َذا الامر كا وگذا بريد صفئَة- 
قرشم الو موضع اه 


له ار : آذ الکو من المفترواث ن لالع هی سوه 


ع 


4 


LU‏ کال تشن وَلقَمَر الطَاغیت نو ثم لَ) عطّت عَلَبْهَا ذکر الله 
ES‏ خَرَجَ ج اكلام ف فيه ه عَلَ نوع من ع اماب ۳. 

فقیل: أيهم الله في صُورَة كَذَا؛ اد كانت المذكورات لصوام جام وقد 
PT‏ یط بأحد الاشمین عَلَ الآحَرِء والعتیان 


(۱) ولعل مراده: انهم لم یروا الله عز وجل» وحین رآوه حَكمُوا أنه لا يشبه خلوقاته؛ ل عَلِمُوه من ذلك سابقًا. 
(۲) «شرح صحيح مسلم» للنووي» (۳/ ۳۹۵). 1 
(۳) أي: صنعة الشاكلة في علم البدیع. 


متبایتان وهو كَثِيرٌ في گلامهم. كَالْعُمرَيْنٍ ن والاشودین وَالْعََرَین» pad‏ 
کین زیت بود بل الأول و أنَّمعْنَى الضووة اسف وله من روَاية 
عَطَاءِ ُن يسار عَنْ اي سعید: همان نی ضووه من اي رآ نی و نم 
گرا وه قط قل لک فعلمث أن الْمَعْنَى في ذَلِكَ: الصَفَةُ الي 2 رفوه اء 
3 وق تکون الرَوْیِة بِمَعْتَى العلم, كَفَوْله: ل ور ایکا 46 [البقرة: من ای ۱۷۸ 


5 : عَلَّمْنَا. 
كان انو CE‏ 0 ا في هدا لباب أَنْ تغلم أن مل ذه الألْمَاظ 
تي د كقتششها ار کچ عل سعد سعة ال لام لعب وَمَضّا 25 


ون ما ور الا و من أَهْلٍ ال -الاجْتِهَادُ في أدَاء 
الكقق ذوة مزاع أغيان الألفاظه وك + E‏ 
ی و لخن ال وان نو 
۳ ني لمَعْرِقَةٍ ة ماني ما روز ون روا کل شَيْءِ من مَنْلَة مثله في تفتضبه 

كام این وَمَعَانيها عل أك اتب -بحَمّد الله وَمَنَّهِ 01 ۱ 


م2 


7 


好 


الوُوَايَةٌ عَنْ رشول الله © إلا وله تأوول له ونا کلام وطق لا یتجیل ی 
عَفْلٍ أو مَعْرقَة. اه. 

شم روي ڪن ليبن آي طالب 1 الله و خهه- اا «ذا خدشم عن 

شول الله © حَدينًا؛ فقظوا بر شول الله © الذي ی هو یاه مدا وأنقَام) 2 . 

وروي آیضا عن عبد الله بن مشقوده أله :UL‏ (إِذَا خُدّنْثُمْ عَنْ رد سول الله @ 
خدیتا؛ فظنا به الّدي هو يأ وَأَهْدَى وَأَنْقَى)"". اه. 


(۱) متفق علیه؛ آخرجه البخاري: (5/ ۱۲۷۱ برقم: (4۳۰۵) ومسلم: (۱/ ۱۷ برقم: (۱۸۳). 
(۲) آخرجه أحمد في «مسنده»: (۱/ ۱۲۲ برقم: (۹۸)» بنحوه من حدیث علي ©. 
(۳) «الأساء والصفات» للبيهقي» (ص۲۹۸-۲۹). 


(أ) آحادیث توهم التجسیم والتشبیه 


وقد ذكر الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث کلام النووي عن الصورة 
وأقرّهه وعند قوله @: (فَإِذًا جَاء ریا عَرفتاه»» ذكر أن الفُرْطْبِيّ قال: «ثم يقال بعد 
ذلك للمؤمنين: هل بينكم وبينه علامة؟). 

ويقول ابن حجر في افتج الباري»: وهذه الزيادة أيضًا في حديث آي سعيد 
ولفظه: «آية تَعْرفوتَه يَفُولُونَ: السَاق فیکشف عَنْ ساقه؛ فَيَسْجُدُ فَيَسْحَدُ له له كل مون 
وَيَبْقَى مَنْ کان ید لله راء وَسْمْعَةً. ۰ ل أن قال: وفي رواية العلاء بن 
عبد الرحمن: لته يقول: رم قافن یو شون 
یوضع الصّرَاطً. ...)20. 


وقوله في هذه الرواية: «فیعرفهم نفسه»؛ أي يلقي في قلوبهم علا قطعيًا یعرفون 


وقال الكَلَابَاذِيئ في «معاني الأخبار»: «إنَّ لله تعالى لطاتت يحدثها بعبده الومن 
ليصرف بها وجهه إليه» ويقبل بقلبه علیه...» 
يب ۳ 
عوراتبم 
fir. f 0 fo 2‏ ۱۹ 4 12 
روی مسلم قي صحيحه عن ابي هریرق و قال رَسَول الله ©: «إذا فاتل 
َحَدکم 吉大‏ الوخه فان اه ی آدَمَ عَلَ صُورَته)9. 
قال ا الحديث: «قال الازرئ: هَذَا 
الْحَدِيتُ بهذا اللفْظ تابث وَرَوَاهُبَعْضْهُحْ: إن الله خَلَقَ آدَمَ عَلَ صُورَة ار »» 
(۲) أخرجه الترمذي: (5/ 1۹۱ برقم: (۲۵۵۷). وقال: حسن صحيحٌ. 


(۳) «فتح الباري»» لابن حجرء (۱۷/ 5 8۵). 
(5) متفق علیه؛ آخرجه البخاري: (۲/ ۹۰۱۲ برقم: (۲۲۰) ومسلم: (4/ ۲۰۱ برقم: (۲۲۱۲). 


ویس بقابت عند آفل الحدیث وَأ مَنْ تَقَلَهُ روا بالعتی الذي وَقَعَ له 
ولط في دک 


قال الازري: وَكَدْ علط ابن فيب ية في هذا الحدیت فَأَجْرَاه عَل ظاهره» قال: لله 
تَعَالَ صُورَةٌ ا گالصور. و هَدَا الذي ل ظاهژ الْمَسَادِ؛ِ لان الصورة تفي الترْکیب 
ول مرب ده e AT‏ فا e‏ َر 


قَالَ رن مج e‏ لاله یو 


الباري -سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ- 2 شي لا كَالْأَشْيَاءِ؛ ؛ طَرَدُوا 00 فقالوا: جشم لا 
كَالأَجْسَام لقن لفط يء لا ی الخذوت ولا يضمن مَایفتضیه وَأَمَّا 


جنم وضو فَيتَصَمَّنَانِ یت وَالرکیب. وَدَلكَ دَلِيلٌ الْحُدُوث. قال: لعج 
من ابن ية في قَوله: صُورَةٌ لا گالصوَر م مَعَ أن ظَاهِرٌ الحدیث عَلَ ری يفضي 
ا کم عل صُورته» فَالصورَنانِ عل أيه ب سوا فَإِذَا قال : لا كَالصَوَر تاقفص فَوْلْهُ. 
ويال له آیضا: إِنْ رت بقَوْلِك: صو لا کالصّوّر لیس بمولّف ۰ ا 
لیس ضور حَقيقيّة وَلَيْسَتِ اللَفْظَهُ عل ظاهرهاه وحیتند يَكُونٌ مُوافقا عَلَ افتقاره 
1 وی واختلت ال 4 ني تأویله فا طَائفةٌ: الصَّمِيرُ في «ضورته» عَائِدٌ عَلَ 
لآخ ال نروب وما اهر وا منم . وَقَالَتْ طَائفَةٌ E‏ 
1: یل اف ایکون له اه تشریف واختصاص. کقوّله 
تعال: ناف 5 آتوکی وک يقال في الْكَعْبَة: با 3 

ویقول ابن حجر تعلیقا على هذا الحديث: وَاخثلت في الضَمير على مَنْ يَعُونُ 
二 二‏ یود عل الْمضروب؛ ۵ تم ین الامر باخام وجهه ولا آن 
الما یلباک مین بهنهانجنلة بط ب قبكها. 


(۱) شرح «صحیح مسلم»» للنووي» (۱۲/ ۱۲۷). 
چرس 


(أ) آحادیث توهم التجسیم والتشبیه 


۳۹ 


وذكر ابن حجر حديث أب هُرَيْرَةَ معا «لا تَقُوآنَ: بح الله وَجْهَكٌ وَوَجْهَ مَنْ 
شه وَجْهَكَ؛ ان لله لی آدمَ عَلَ صُورته»! 0 

يقول ابن حجر: وُو اهر في عَؤْدِ الصمير عَلَ الْمَقُولٍ له دَلكَ. اه. 

وقال الإمام البيهقي ف «الأساء والصفات» بعد أن ساق ما ذكرناه من 
الأحاديث: وَدَهَب بَعْضُ آهل النّظَر ال اَن الصوَرَ كلما لله تال عَلَ مَعْتَى الماك 
وَالْفغلِء نم ور التَخْصِيِصٌ في بَعْضِهًا بالإضَائَة ترا وتکرباه كن يعَالُ: َه اله 
وَبَيْتْ الله» وَمَسْجِدٌ الله» وَعر بعد بَعْضْهُمْ بان سبْحَائَه ابا بدا ضورة آدَمَ لا عَلَ مِثَالٍ 


AEE 21‏ بالاض اقه وَاللهُ وَأَعْلَمْ. 


Wi <‏ 8 قَالَ: قَالَ رشول الله @: 


لا تمَبَحُوا الْوَجْهَ قِنْ الله ی آدمَ م عل ضووه اليَحمّنِ»”" وَيكمَلُ آن کون لفظ 
انا رون في و قرو سيقي مر ای لفظ فل صورته-؛ فاد 


بعش الروَاة عل ما وَقَع في قلبه من معا اه. 
وأقول إِنَّ إسناد هذا الحديث معلول» فقد قال الامام الحافظ ابن خُرَيِمَةَ: في 
هذا الحديث ثلاث علل: 
-١‏ التُورِيٌ حالف الاعمّش وأرسل. 
۲- والاغمَش ملس وقد عَنْعَنَ ول يقل: سمعت. 
- وكذلك حبيب. اه. [بمعناه ]. 


(۱) آخرجه أحمد في «مسنده): (۲۵۱/۲) برقم: (4۱6 ۷ وابن حبان في (صحيحه): (18/17)) برقم: 
(۰)۵۷۱۰ وعبد الرزاق في امصنفه»: (4/ 49 6) برقم: (۱۷۹9۲). 

(۲) «فتح الباري». (۰۵۱/۸ ۵۲). 

(۳) آخرجه الطبراني في «الکبیر»: (۱۲/ ۰ برقم: (۱۳۵۸۰» والحارث في «مسنده»: (۲/ ۱ برقم: 
(۸۷۲). 


أحاديث اليد والیمین ونحوها: 
یقول الامام ابن حجر العَسقلان في کتابه «فتح الباري»» في کتاب التوحید/ 
باب قول اه تعال : لتا حافت يئ 4 ام : من الآية ۵ ۷]: این الط لمَعَان 
کثبرق اجْتَمَعَ آ اک 
الأول الْجَارِحَةُ 
ال الق ئە تخو: ل داود دا ده [ص: من الآية ۱۷]. 
الثَالتُ: ابلك إن سل ید آ4 [آل عمران: من الآية ۷۲]. 
الرّابع : لد يد E‏ د [الفتح: من الآية ۱۰]» وَمِنْهُ ول «هَذْي يَدَ 
َك بِالْوَقَاء». 
الْخَامش: الاسْتِسْلامٌ وَالانقياد قَالَ السَاعر: 
EL‏ یلا بِالْقَوْلٍ فقو دلول 
السّادسٌ: انعم قَالَ الشاعر: 
رگم لِظَلام اللَيلٍ غتلق من ید 
السَابع اك فل إن مضل يد آ4 [آل عمران: من ال ۷۳]. 
امن اذل اح ۳۳ اآلجزنةعن بد4 [التوبة: من الآية ۲۹]. 
لتاسع:۳ ار ۳۹ و آآزی ید ععَدة ةتح 44 [البقرة: من الآية ۲۳۷]. 
了 :5‏ 
الْحَادي عم ر: الطعَة 
六‏ 


5 (nî 


(۱) وردت هكذا في كتاب «فتح الباري»» رغم 93 العنیین -الثالث والسابع- واحد. 
(۲) هكذا بياض بالأصل» ويحتمل ما أثبتناه وهو الاختصاص؛ أي: له عقدة النکاح. 


(أ) آحادیث توهم التجسیم والتشبیه 


والرابع عشر: الَمَرّقُ -کما جاء في الثل:- ١تَمَرَُوا‏ يادي سَبَأ). 
الحامی عَمَّرَ: الحفظ. 


لا بتك ۳1 : لقيئه ۳۴ دات يَديء وآغطاه عَنْ ظهر 了‏ , 


0 


لثانيوَالْعنرُون منه 
لت وَالْعشْرُونَ: يَدُ الشیء: أَمَامهُ 
الرَابعٌ وَالْعشْرُونَ: الا 

الامش والعشرون: لتقد د نَحْوٌ: بت دا بید. اه'". 


وعن أب هُرَيْرَةَ ‏ | عَن ال ©» قال: يفص الله الأَرْض ويطوي السّاء 
و وو 


يَقُولُ: أنَا الْمَلك أي مو ایض 


مر ا 


一 


رواة آخری للم عن بد له بن ره » قَالَ: قَالَ رشول الله © : «بطْوي 
لله -عرَّ وجلّ- السات يم الْقيَامَة نّم يِأَخُذُمْنَ بيده اتی ثم يَشُولُ: أا 
الْمَلكُء ین الْجَبَارُونَ؟ ین الْمتَكَبُونَ؟ نم بطوي الْأَرضينَ بشاله. تم يَقُولُ: انا 
نك ین الکتازون؟ أَبْنَ المتکترون؟. 


عن 
21 
بیمینه > ثم يقو 
وی 


(۱) «فتح الباري» (۱۹/ 8۷ ۰4 4۸ 5). 

(۲) متفق علیه؛ آخرجه البخاري واللفظ له: (۵/ ۲۳۸۹ برقم: (4 1۱۵ ومسلم: (6/ ۲۱4۸ برقم: 
(۲۷۸۷) بزيادة : يوم الْقيَامَة). 

(۳) آخرجه مسلم: »)۲۱٤۸ /٤(‏ برقم: (۲۷۸۸). 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


3 


ا اع و أله نَل عبد ان 
مر یت كي و شول الله ©» ال دبع وَجَل- ساراته وَأَرَضيه 
رل آنا له - وشضن آصا ا ی عن کت إل الم 


مرو و ء 


تح بن أل قي َء م من حى نی لافول: آساقط هُوَ برشول الله ©!. 


قال نو في شرح مسلمز Ed‏ «یقض آصابعه 
يَْسَطّْهًاا الي © وَلِهَذَا قَالَ: إِنَ ائِنَ ع مقسّم نَظَرَإِلَ ابن عم 8 كيف يکي 
شول الله ©. وَأَمَا إِطْلَاقٌ این لله تعَال تاو ل على الشذره نی عَنْ كَلِكَ 
eee 585‏ 
نوس ور یمین ال ی المتال؛ ا تال بان ما 
وَبِالشَّلٍ ا و و یت في کشا یشوی ل یشوی الال روء 
本 了 |‏ من ع الأرض 出 LE‏ الْيَمِينء وَالاَرَضينَ ال الشال لِيُظْهِرَ 
ریب في الاشتعارة وَإِنْ كان الله -سُبْحَائَهُ وَتَعَا عَالّ- 1 بوصف با قیاع 
عَلَيْهِ مِنْ ی ال من شَيْءِ. [هَذَا عضر لام اي في هَذَا]. 


مرو ع عو و و 


ال وني هذا الحدیث ثَلَانَه ْفاظ: يَفْبِضُء وَيَطْوِيء وخ کله 

مَعتی الْجَمْع؛ ا 
إل تفت الم ولا نی ماوقا إل َم 
بَعْضِهًا ال بَعْضٍ ورفعها وتبدیلها بغترها . قال: وق با 
یل لقن مذ الَْنُوقَات وھا بَمْدَجَسْطهَاء وکا َه لْمَبْسُوط ا 
رو الات وال صت لا إِشَارَة إِلَ الْقَيْضٍ وَالْبَسْط لذي هُوَ صِمَةُ لبش 
والباسط -شبحانه وَتَعَالَ- ولا ثيل لصمّة الله تَعَالَ الا اة ب دا 
َيْسَتْ بِجَارِحَةٍ 


(۱) أخرجه مسلم: /٤(‏ ۲۱۸ برقم: (۲۷۸۸). 


(أ) آحادیث توهم التجسیم والتشبیه 


وَفَوْلَّهُ: في الشتر: يرك من اقل قَیء منه»؛ آي من نله ٍل 
JS‏ وَحتَمَلُ أن تحَرکه بحركة ني © به اش JE‏ 
القافي ور رة 2ے ف م ٠‏ کا حن الجذع» نم تقال وذ 
0 الأحاديث من مُشكل» وَنَحْنُ ومن باه تعال 
وَصمَاته ولا نش شا شتا به» ور ماود ون وفع ابر 
[الشورى: من الآية 4۲۱۱ وما قَالَهُ رشول الله @ وَنَبَتَ عَنْهُ فهر حى وَصدّق. ق» قا ادرا 
عِلْمَهُ قَبقضل الله تَعَالَ» وَمَا في عَلیتا امنا به ووکلتا علْمَهُ اه سْبْحَائَهُ وال 
وَعْلنَا لَفَظَهُ عل ما احمُولَ في لسان لب اي حُوطِبنا يه لتق عل أَحَدٍ 
مَحتيه بغ کلزیبه سُبْحَانَهُ عَنْ ظاهره الذي الیل به سجاه وبا التزفيق» اه . 


أحاديث خلق الله آدم بيده: 


مه 
ار قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ©: ١تُجْمَعُ‏ الْمُؤْ مون ؤم اجان ..“ إلى 


وو 


أن قال: «مَأَنُونَ 57 E‏ فیقولون لَه آنت ام أبو بكر خلت الله بيده تكد لك 
الْمَلائكة...)”" [الحديث]. 


了 去 5‏ يه د 58 و 7 。 ۵ لاس بسو رز ۳ ر ت ت 

؟ - عن ابي هريرة | قال: قال رَسُولَ الله ©): «اختج ادم وَمُوسَى -عَلَيه] 
السّلَامُ- عند ری فحج آَم مُوسَىء فال مُوسَى: نت ادم الذي حَلَقَكَ الله بيده 
وَتَقََ فيك منْ ژوحه وَأَسْجَدَ لك ملاتكتة...)”" [الحديث]. 


۳ عن أب هُرَيْرَةَ © قَالَ: قَالَ سول الله ©: «اخْتَجٌ دم وَمُوسَىء فَقَالَ لَه 


.)۲۷۸۸( ۰۲۷۸۷ ( من شرح النووي على «صحیح مسلم»/ كتاب (صفة المنافقين وأحكامهم)» برقم:‎ )١( 
.)۱٩۳( متفق عليه؛ آخرجه البخاري: (5/ ۲۷۳۰ برقم: (۷۰۷۸ ومسلم: (۱/ ۱۸۱ برقم:‎ )۲( 
.)۲۵۲( آخرجه مسلم: (5/ ۲۰۳ برقم:‎ )۲( 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


7 一 了 ر ب ل 980 ر م‎ o ^ 9۶ ر‎ ۶ 221 一 
موضی: یا آدم نت آبوتا تا وَأخْرَجُتتا من الحنة. قال له آدم: یبا موسى» اصطفالك‎ 
ال یکلامه وَخَطّ لك بیّده...»۲ [الحديث].‎ 


1 5 2 ر 5 f‏ ۳ 2 ر 0% 0% م8 0 
6- عن المغيرَة بن شعبة یرفعه» قال: «سأل موسی ربّه: ما آذتی أهل الجنة 


72 
4. 


مَْرلدٌ...؟» [الحديث]» وفيه: :dj‏ رت تَأَعْلامُمْ من > قَالَ: آولك 2 رَد 
غت کرامتهم بِيَدَيّ [as 过 人 CE‏ 

يقول الامام ابن حجر -رحه الله تعالى- في «فتح الباري» عند شرحه للحديث 
رقم (5515): «...وإضافة الله خلق آدم إلى يده في الآية إضافة تشريف» وكذا 
إضافة روحه إلى اللّه). اه. 

ويقول النووي -رحمه الله تعالى- في شرحه ل «صحيح مسلم» عند شرحه 
لحديث: «حتح دم وَمُوسَى...) رقم (35107)» قوله: «اصِطمَاكَ الله بكلامه 5 
لَك بيَده)» في اليد هنا المذهبان السابقان؛ أحدهما: الایمان بهاء ولا يتعرض 
لتأويلها مع أن ظاهرها غير مراد. 

والثاني: تأويلها على القدرة» ومعنى «اصطفاك» أي اختصك وآثرك بذلك. 

ويقول النووي -رحه الله تعالى - أيضًا عند شرحه لحديث تال موقن رتك 
الحديث رقم ۱۸۹ من (صحيح مسلم): 

«...وأما غرست کرامتهم بيدي إلى آخره» فمعناه: اصطفيتهم وتولیتهم؛ فلا 
یتطرق إلى کرامتهم تغيير». اه. [القصود منه]. 


اد د ماع 
۳ ۳ کل 


(۱) متفق علیه؛ آخرجه البخاري: (5/ ۲۳۹ برقم: (4۰ ۰1۲ ومسلم: (4/ ۲۰۲ برقم: (۲۵۲). 
(۲) آخرجه مسلم: (۱/ ۱۷۱ برقم: (۱۸۹). 


(أ) آحادیث توهم التجسیم والتشبیه 


عَنْ عَبْدِ الله ن مَسْعُودٍ نا 
-أوْيا أبا الْقَاسِم- - إن اله الى بيك الات هو لیام مة على إضْبَع» وَالْأَرضينَ 
لى إِضْبَع؛ وَالْجِبَالَ ا وال ری عَلَ ضع وسایر خی 
和‏ نا الْمَلكُ أا الْمَلكُ فَصَحكٌ رَسُولُ الله © تَعَجُبًا 
e‏ :ناولح قي ی ید 
یلم < لت بیمینه. تا وت عَم -用‏ ۷ 

قال الامام علِنٌ بن خلف ب بن طا شارح اصجيع و 1 عم دک 


الإضع على الجارحة بل مَل عل آنه ممن مِعَابِ 本‏ 


مس یم و 7 


ولا ّد وَهَذَا ینس لاه شعري. 


2۳ 


1 ١١ 


ون ابن قزرك: جوز آن یکون لبم لا له الله مَبِحَمُلَهُ الله ما حمل 
الاضبع» ويوا آن راد به الْقُدْرَة والسْلطان كَمَْلِالْقَائِلِ: ما ما فلانْ إلا بين صْبَعَيّ 
-إِذَا راد الاخبار عَنْ قذرته ته عَلَيّْه -). 


إلى أن قال: وَحَاصلٌ ره ل المَخْلُوقَاتِ وَأخبر عَنْ فَذْرَةِ الله عل حَميعهَاء 
فضَحك التب © تضدیقا لَه وَتَعَجْبَا من کونه ینتفظم لك في قَذرة الله تال وا 
لت بسن جنب ابیز هی للك فا وله تعال: وما روا هن 
دري الآية؛ أي یس عَدره في لد ما ین عل الخد الذي يك إل الوم 
یط يه اضر لاه تحال يڙ عل مساك ڪخلوقاته عل غتر شَيْءِ کا هي اليو 
قال تعال: إن اله مس التموت El‏ أن رولا [فاطر: من الآية ۲4۱ وَقَالَ: 
وق سمدوات بَبرِعمَدِ رونا [الرعد: من الية 7]» نقل ذلك ابن حجر في «فتح 


ن 


.)۲۷۸۲( برقم:‎ ۲۱6۷ /٤( آخرجه مسلم:‎ )۱( 
N CD 


الباري» ثم قال: وَقال |- َم یم 1 الإضبع في الْمَرْآنِ ولا حخدیث 
مَقطوع به وَقَد تقَرّرَ أن ای لَيْسَتْ بجارحة حتّی تم من جوا بو الأصَابع» 
بلغو کوقیت أطلقة ار قل فيكتت و یه ول ذفر اعا من قلط 
上‏ في باب نك 
ولا ذل في مَذَاهب الْمُسْلِمِينَ. 

ما که © من ول لح ميَْتَِلُ الرّضَا والانگان وما قول الاو 
انَضدِيمًا 4 فطل منه وخنبان, وقذ جاء الْحَدِيتُ من عة طرق لیس فیها ِء 
لیات وعل كدير صِحَيها قد ستتل بخنره الوجه عَلَ الحَجَلِ» وبضفرته 
عل الْوَجَلِء وَيَكُونُ لس بخلاف ذَلِكَ؛ ققد کون ان لأر حَدَتَ في 
الْبَدَنِ وان الدّم وَالصّفْرَة لا خلط من مرا عبرو وعل دير أن يَكُونَ 
ذلك موه مه ول عل تاريل كَوْله تعال: «وآلتتدواث مرت € 
[الرّمر: من الآية 4]1۷ < فلا عل يا را ار له في نميا ِمَنْرِلَة من جع 
ْنَا في که واستقل بِحَمْلِه من عبر آن يجْمَعَ كه عليه بل يله بض آصابعه ود 


و وه 6 م 


۳ < 。 مر ر ۳ من 
جَرَى في آمتالهم: فلان یل -کذا- باصبعه وَيَعْمَلْهُ بخنصّره. [انتهی ملَخصًا]. 


قال الامام النووي -رحه الله تعالی- في شرحه على (صحیح م لم»: 

«قوله: إن الله يمسك السیاوات على إصبع» والأرضين على إصبع» إلى قوله: ثم 
مهزهن» هذا من أحاديث الصفات. وقد سبق فيها المذهبان: «التأویل»» و«الإمساك 
عنه مع الایمان بها»» مع اعتقاد أنَّ الظاهر منها غير مراده فعلى قول المتأولين يتأولون 
الأصابع هنا على الاقتدار؛ أي خلقها مع عظمها بلا تعب ولا ملل» والناس 
يذكرون الإصبع في مثل هذا للمبالغة والاحتقار؛ فيقول أحدهم: بإصبعي أقتل 
زيدًا. أي: لا كلفة علي في قتله» وقيل: يحتمل أن المراد أصابع بعض لوقاته» وهذا 


(n 


(أ) آحادیث توهم التجسیم والتشبیه 


قوله: تحت رشول الله @؛ تَعَجُبًا ما ال الْحَبِرُ؛ تضدیقا لك نم قََا: 
多‏ 
يتيند # لالأمر: من الآية ۷-]» ظاهر امحدیث: أن ان ©:صدق ابر في قوله: (إِنَّ الله 
تعالى يقبض السیاوات والأرضين والمخلوقات بالأصابع»» ثم قرأ الاية التي فيها 
الأشارة تم ما رل 

قال القاضي: وقال بعض التکلمین: لیس ضحکه @ وتعجبه وتلاوته للآية 
تصدیقّا للس بل هو رد لقوله» وانکار وتعجب من سوء اعتقاده؛ فان مذهب 
اليهود التجسیم. ففهم منه ذلك» وقوله: «تصديقًا له إا هو من کلام الراوي على 
ما فهم» والاول أظهر)"". 

آخرج مسلم ی «صحیحه» من حنیث عبذ ال ین عفرون الا 47 َمع 
رشول الله ©» يَقُولُ: «ِن وب ييي آم لها ببق إضبعين من صاع | or 人 号‏ 
قلب واحد يِصَرَئُ حَيْتُيَمَا ۶ نم قَالَ رَشولٌ الله ©: «ا هع مرف لوب 
صرف فلوبا َل طَاعَتكَ)”". 

يقول الامام النووي في شرحه للحدیث: هذا من آحادیث الصَّمَاتء وَفيهًا 
ل حَدُهمًا: ليان با مِنْ غَبْرِتَعَرْضٍ لِتَأوِيلٍ وَل لِمَعْرقَةٍ 
الْمَعْتَىء بل يُوْمَنُ با حَقٌَ وَأنَّ ظاهرها عر مراد ال الله تَعَالَ: ین ڪنل 
ی 4 [الشورى: من الآبة .]١١‏ 

الثاني 人‏ مایق على ا الا ذ الما کا اں:: ی 


و" 


قَبْضَتِي)» وني کي 1 به أنه حال في که بل الْحُرَاد: تحت فڏرَتي 


(۲) آخرجه مسلم: (5/ ۲۰۵ برقم: (5 ۵ ۲). 
چرس 


الانصاف فيما آثبر حوله الخلاف 
و 3 


رو 06 #۶ وم ۵ رر ر و 3 
و ل: » ن بين إصبعىّ 9 أقلبه کیت کی ششت»؛ أيْ هم مني على قهره» وَالتَرّفَ 
فيه كَبْفتَ شنت 
出 一 一 2 站‏ * + 8 5 رم وج تر 
مَتی الحدیت أنه و تصرف في قلوب عباده وغترها كيف 


一 一 


شا RU‏ عَلَيْه منها شي و ما آرت 上 AR 了 TS ٤‏ الإِنْسَانِ ما کان 
بن إِضْبَعَيْهِ؛ِ قَخَاطَب الْعَرَبِ با يَفْهَمُونَهُ وَمَثْلَهُ بالمعاني الْحِسّيَّة؛ ؛تأكِيدًالَهُ 


02 


يت فقي ” رقت RD‏ 5 ۴ چو ر £ 
فإن قيل: مَقَدْرَةٌ الله تَعَالَ وَاحَدَةٌ وَالإِصْبَعَانِ للتَدنيَة؛ قَالجَوَاتُ اند فد أن 


مه مس سر مر فص لوي و کر ر مهي 
هذا مجاز واشتعارة؛ فوفع الیل بحسب ما اغْتَادواء غَيْرُ مقضود به ال وَالْجَمْعٌ 
وله أَعْلَمٌ». اه 


أحاديث الساق والقدم والرجل: 


一 7 


ی وی و 0 آن اسا في رَمَن 
زشول الله ©» قالوا: يا ر شول اه هل ریز تا يَوْمَ الْقيَامَة؟ ال رَسُولُ الله ©: 
3 نع قَالَ: هَل تُصَارُونَ ني رُؤْيَة الشّمْس بالظهيرة 2 صَحْوَا لیس مَعَهَا سحات . 
۳ «فَيَكْسَفْ عَنْ ساق فَلَايَبْقَّى مَنْ کان يَسْجُدُ لله من تلْقَّاءِ تسه 6 

4 له بالسٌخود...۰۱۰ [احدیث]. 
قال النووي -رحمه الله تعای- في شرحه لهذا الحديث عند قوله ©: CR‏ 
عن سَاق): ضبط «(يكشف» [بفتح الياء وضمهاء وهما صحيحان ]. 


1 


وفسر ابن ¿ عباس -رضي الله تعالى عنهیا- وجمهور أهل اللغة وغريب الحديث: 
EL‏ بالشدة؛ أي يكشف عن شدة وأمر مهول وهذا مكل تضربه العرب لشدة 


(۱) أخرجه مسلم: (۱/ ۱۲۷ برقم: (۱۸۳). 


(أ) آحادیث توهم التجسیم والتشبیه 


الأمر؛ وغذا یقولون: قامت الحرب على ساق» وأصله أنَّ الانسان إذا وقع في آمر 
شديد شمر ساعده» وكشف عن ساقه للاهتمام به. 

قال القاضى عياض رحمه الله تعالى: وقيل: والمراد بالساق هنا نور عظيم» وورد 
ذلك في حديث عن النبی ©» قال ابن فورك: ومعنى ذلك ما يتجدد للمؤمنين عند 
رؤية الله تعالى من الفوائد والألطاف. 

قال القاضى عياض رحمه الله تعالى: وقيل: قد يكون الساق علامة بينه وبين 
الومنین من ظهور جاعة من الملافكة عل خلقه عظیمة؛ لانّه يقال: ساق من الناس 
كما یقال: رجل من جراد» وقیل: قد یکون ساق لوقا جعله الله تعال علامة 
للمؤمنين خارجة عن السوق العتادق وقیل: معناه کشف الخوف» وازالة الرعب 
عنهم» وما كان غلب على قلوبهم من الآهوال؛ فتطمئن حينئذ نفوسهم عند ذلك» 
ويتجلى هم فيخرون سجدًا. اه . 

روى البخاري في «صحیحه» عَنْ أبي سَعِيِدٍ الْخُذْرِيٌ © قَالَ: :Ca‏ 
یا رشول الله» هل تَرَى ربا یوم الْقبامّه؟...» إلى أن قال: «َیول: هل بتكم وَبَِنَهُ 
آيَدٌ تَعْرِفُونَُ؟ تلو الساق. یکشف عَنْ ساقه» یسح که كل ومن 
[الحديث]. 


2 


قال ابن حجر -رجه الله تعالى - في (فتح الباري» في شرحه لهذا الحديث: 
قَالَ: وَأَمّا السَاق. فَجَاءَ عن ابن عَبَّاس في وله تَعَالَ: مإيَوْمَيَكْمَفٌ عن ساق 
[القلم: من الآية 4۲]) قال: عَنْ شدَّة من الب وال فول «قَامّت الْحَوْبُ عل 
سَاق) إِذَا اشَدّث» ومنه: 
قَدْسَنَّ َضحابك رب الأغتاقی * وفامت الْحَرْبُ باعل ساق 
(۱) انظر: شرح النووي («صحیح مسلم». (۳/ ۰4۰۱ (ح ۱۸۳). 
(۲) آخرجه البخاري: (۲/ ۲۷۰۲ برقم: (۷۰۱۰۱). 


وَجَاءَ عَنْ أي مُوسی الْأَشْعَرِيٌ في تفسیرعا : عَنْ ور عظیم. قال این 
تاه مَايتَجَدَّدُ مین مِنَ لاد ال طاف. 


9 : كَشْففٌ السّاق لسار وَلِعَبْرِهِمْ ‏ ۳ 


ان عیّاس: تخت رنه یر ا لته وأشست تیه ال 
الو ۳ <. : هس هه 
الدكوة عن ابْن عباس بسندین کل متها حَسَنْ. وَراد: ا خفي عَلیْکم شَيْءْ من 
اران َأَتبعُوه من الشغی وَدَكَرَ الّجَرَّ الْمُشَارَإِلَْه وَأنشة الحَطَابنُ في اطلاق السَاق 
على الک دید 
«في سَنَةِ قذ ؟ 0 ث عَنْ سَاقهًا) 
اتد لقي ِن ی بن عب س۰ ال پر رید یوم الْقيَامَة. 
于‏ تطلق وراد ال اه 
۰ ع ت ت چم و 
روی مسلم ل «صحیحه» عن أن هُرَيْرَة ¦ قال: قال رشول الله ۵): 
«تحَاجّت الْحَنَدٌ وتان ات التَّارُ: ون ث بِالْمْتَكَيرِينَ والختجارین... اك 
قال: 3 بضع ال 4 تاک وَتَحَالَ رجْلَهُ َه تَفُولُ: قط قَطْ قط 
هك تلع وروی بَْضْها إل بض ...”" [الحديث]. 
وني رواية آحری: عَنْ تس إن مالك 1 عَن ال 9 أنه قَالَ: دلا تَوَالُ 
مر #6 1 و م رو مه و م سي :3 اع 一 ۹ 一‏ ر و2 
م نی ناه ول کل ین مزب عتی بقع رب یقن روي 
بَعْضْهًا ال بض وَتَقُولُ: قط قط بعرت تك وَكَرَمكَ. TE,‏ ابیت ]: 
(۱) انظر: «فتح الباري» (ح ۷۳۹ (۱۹/ ۰4۸6 1۸9). 


(۲) متفق علیه؛ آخرجه البخاري: (4/ ۱۸۳ برقم: (4014) ومسلم: (4/ ۲۱۸۷ برقم: (۲۸47). 
(۳) آخرجه مسلم: (4/ ۲۱۸۸ برقم: (۲۸6۸). 


(أ) آحادیث توهم التجسیم والتشبیه 


قال النووي -رحمه الله تعالى- في شرح (صحیح مسلم» على هذا الحديث: 

قوله ©: اما النَارُ فلا تل حَتَّى يَضَعَ الله تَبَارَكَ وتا رِجْلة. وفي الرواية 
التي بعدها: «لا تَرَالُ جَهَتَمُ تَقُولُ هَل من مَزید» حتی يَضَعَ فيهًا رب الْعرَّة تَبَاوَكَ 
وَتَعَالَ تَدَمَهُ تَتَقُولُ: قَط قَط). 

هذا ادبت من مشاه أحاديك الصفات» وقد سيق مرات بیان 
احتلاف العلاء فیها على مذهبین؛ آحدهما -وهو قول جمهور السلف. وطائفة من 
التکلمین-: أنه لا يتكلم في تأویلها» بل نؤمن آنبا حق على ما آراد الله» وها معنی 
يليق مباء وظاهرها غير مراد. 

۲ ۲ 和 af f. ۲ ۳ 

والثاني -وهو قول جهور التکلمین-: آنبا تقاول بحسب ما یلیق بها؛ فعلى هذا 
اختلفوا في تأویل هذا الحديث: 

- فقيل : المراد بالقدم هنا المتقدم» وهو شائع في اللغة» ومعناه: حتى يضع الله 
تعالى فيها من قَدَمَهُ ها من أهل العذاب. 

5 هو‎ 4 和 

قال المازري والقاضي: هذا تاویل النضر بْنِ شمیّل» ونحوه عن ابن الا عرابي. 

- الثاني: أن الراد قدم بعض الخلوقین؛ فیعود الضمير في «قدمه» إلى ذلك 
المخلوق المعلوم. 

- الثالث: أنه يحدمل أن في الخلوقات ما يسمى ببذه التسمية» وأما الرواية التى 
فيها یضع الله فيها رجله فقد زعم الامام ابن قَؤرك أنّها غير ثابتة عند أهل النقل» 
ولكن قد رواها مسلم وغيره» فهي صحيحة وتأويلها كا سبق في القدم ويجوز أيضًا 
أن يراد بالرجل الجماعة من الناس» كما يقال رجل من جراد؛ أي قطعة منه. 


قال القاضي: آظهر التأويلات أنّهم قوم استحقوها وخلقوا ها. 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


قالوا: ولا بد من صرفه عن ظاهره؛ لقیام الدلیل القطعي العقلي على استحالة 
الجارحة على الله تعالى. اه" . 


روى البخاري في «صحيحه عَنْ تس © عن الب © قَالَ: ی في 
لَه وتو َل من مزید. حى يع مه فقُولُ: قط قط"". 
وني رواية أخرى: «تحَاجّت الْجَنَّةَ وَالنََدُ) إلى أن قال: «فَأمَّا ال زقلا مَل حتّی 


و و 04 


يَضَعَ ر م رجله دَتَقُولٌ: قط md‏ [احدیث ]. 


۹:۰ ۷ 


قال ابن حجر في «فتح الباري» في 7 هذا الحديث: واخثلت في الْمُرَاد 
الم فطریق السَلّف في هذا وغتره مهو وهو آن كرك جاعث ان 
ل تَعْتَقَدٌ اسْتَحَالَةَ ما یوهم م افص على الل ركذا هُوَ الوا وَخَاضَ 
من أَمْلٍ یلم ف یل دلك؛ فقال: الْمَرَادُ إِذْلالُ هنما قاتا إِذَابَالَعَتْ في 

لسن وَطْلَب الْمَزِي ا ا 00 و ۳ تس 


و 3 غ 


3( و«شقط في تیوه وق ةبلقتم لوط التابش: وت 


ما قَدَّمَهُ امن آغل الْعَذَابء قال: ee‏ لدم قَذ کون ا ا 
یسم ما خبط مِنْ ار وال 
ال لض . عض الْمَخْلُوقِينَ؛ الم لِلْمَخْلُوقٍ ق موم أو 
0 91 لوق اشن كدق أو الوا بِالْقَدَم اللي رن عَم آخرٌ الْأَعْضَاءِ؛ٍ 
TD‏ مویکو الصَّمِدُ للمَزید. 


(۱) شرح «صحیح مسلم». للنووي» 2 ۹( )۳1۰/17 11(. 

(۲) آخرجه البخاري: (5/ ۱۸۳۹ برقم: (4۵7۸). 

(۳) متفق علیه؛ آخرجه البخاري واللفظ له: (4/ ۱۸۳ برقم: (491۹) ومسلم: (4/ ۲۱۸۲ برقم: 
(AED‏ 


(أ) آحادیث توهم التجسیم والتشبیه 


ع 


ii حِبّانَ في «صحيحه» بَعْدَ اخراجه: هَذَا ِن الأخْبَار التي‎ eldbj 
م م الَِْامَةيُْقَى في رین الم وَالأمْكئة الي عُصي‎ EN نير‎ 

لله فيهّاء قلا رال تستزید حّی يَضَعَ الب فيهًا مَوْضِعًا مِنَ الأمكنة الکو 
اَن الْعَرَب تُطْلقُ الْقَدَمَ عل الْمَوْضِعْ قَالَ ۳ ۱ أن هر ردق 
ابوس من الاة ٣‏ رید مْضع صدذق. 

وَقَالَ الدَاوَدیٌ: مراد بالقتم كدر صذق و 152 والاشان U‏ إِلَ 


一 
2 


7 


شفاعته GE 了 及‏ لها 这‏ من الََارِ م من : کان في قلبه د ۱ من 


ب بان مد دا ماب باتش الکبیت؛ ل فه بشم تابف أن قالث: 
اهَلْ من مَزِيداء وَالَذِي له مضه 2 يفص مِنْهًاه وَصَرِيحٌ الختر أَتَاتَْرَوِي با 
عل فیا ل برج منها. 
لث وها أَنْ فد جه جه بان من يرج منها دل عَوَضَهُمْ من أَهْلٍ الکفره ك 
و له حَدِيتٌ أبي موسی في صحیح مشلم: فی کل ملم زجلا من و 


والتضاری, تال دا فداؤٌكَ مق ار 27 نان الل قآل: الما الك اله 


0 0-4 
ع.ر 5 


الإيان؛ وَتُعْقَتِ 


ب ۶ مره 5 


ونه ترم ج الْمْوَحَدِينَ ونه عل مَكَانَ کل واحد منم وَاحِدًا من الْكُمَارِ بأنْ 
人‏ 0 سَبَبٌ للظم الْمَذَكُوٍ 
各‏ 2. 


و و ۵ 2وم رم اه e‏ پر هم كموقي رسمه 
ثم قال: وَقَالَ: ُو الْوَمَاءِ ن عمَيْلٍ: تال الله عن أنه ل يعمل مر في ار حى 
工‏ موم 一‏ ەر و 3 و ع 8 
یستعین 和 站‏ لا للنار: ڪون بردا وم ا 
2 < ۰ 


[الأنبياء: من الآبة 54 فمن يام تازا 


8 


الاخرای- - فَتَنَقَلبُ» كيف ماج في تار وججها هو إلى اسْتِعَانّة». انتَهَى'". 


(۱) أ : 0 ) برقم: (۲۷۲۷ بلفظ: (إِذَا كان یوم القَبامة دقع الله عر وَحَل إلى کل مت 

خرجه مسلم:(۱۱۹/۹ ۲ برقم: (0۷۲۷ بلفظ: إا گا وم الما روج إلى كل مشیم 
وا أو تَصُّرَانيًا َيَقُولُ هذا فکاکك من التارا. 
)۲( «فتح الباري»» /TY)‏ كلاف .(oYY‏ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


(ب) آحادیث توهم الحركة والانتقال 
سل وس 
حدیث النزول: 


روى الإمام مسلم في «صحيحه عَنْ أي هر © أن رشول الله © قال: 
يِل رت بار وتَعَاكَ كُلَّ ليله إلى السَءِ الذنبا حين ينه قى تلت الیل الاح يَقُولُ: 
من یعون ا کح ۳۰...41) [ا حدیث]. 


۳7 


قال التَووي -رحمه الله تعالی- في شرحه لهذا الحديث: له @: انز رَبْمَا كل 
تلد إل السّماء لد رل مَنْ يَذْعوني اجيب لَه( :هذا احدیت من آحادیث 


۳ 
5 


الصفات. وفیه مَذَهَبَانِ مشهوران للغلاء سب اب [La‏ کاب الإيانِ» 
أن أَحدَهُمَا -وَمُوَ مَدْمَبُ حُمْهُورِ السَّلَفٍ وَبَعْضِ ا 
َتنا > 和‏ ما يلي بالله تَعَالَ» وان ظَاهِرَهَا ا حارف في حَقََّا غَُِ مراد ولا یکلم 
في یلها مَعَ اغتقًاد نريه الله تَعَالَ عَنْ صفّات الْمَخْلُوقِ وعن الانتقال وَالرَكَات 
وَسَائِرٍ سات الخَأْق. 

والثاني مب ار لمکم وَحمَاعَات من السَّلَّفٍ- وَهُوَ عحْكِيٌ هنا عَنْ 
مالك وَالأَوْرَاعيٌ: عا اول عَلَ مایلیق مها بحسب مَوَاطِنِهًا ؛ فَعلَ کذائا ٠‏ 
الْحَدِيتَ تأويلين؛ آعتهما: تأویل مالك بن نس وَغَيْر مَعْنَاهُ: تلزل وله وَأَمْرْهُ 
وملانگثة. ک يقال فَعَلَ السُلْطَانُ كذ إا فعله أنبَاعُهُ بأَمْرِهء واساي: أنه عل 
الاشتعَارة وَمَعْنَاهُ: الإقْبَالُ عَلَ الدَّاعِينَ بالاجابة طني وا لله آغم 


一 


(۱) متفق علیه؛ آخرجه البخاري: (۱/ ۳۸۶ برقم: (۱۰۹۶) ومسلم: (۱/ ۵۲۱ برقم: (۷9۸). 


(ب) أحاديث توهم الحركد والانتقال 


وعبارة الامام مالك -رحمه الله تعالی-: «یتنزل ربنا تبارك وتعالی: أمره» فأما 
هو فدائم لا یزول». اھ 


۳7 


قال ابن حجر -رحمه الله تعالی- في «فتح الباري»: قَوْلَهُ: ْول ریا إلى السَّاءِ 
ناه اتدل به مَنْ بت ت الجهة وقال: هي جهة الْعْلَوٌ وآنگر َلك الْجْمْهُود. . 
站 中 Jo‏ تَعَالَ الله عَنْ ذلك. 

وَقَدا قد اخثلف في من النّرُولٍ عَلَ آفوال» 出‏ 4 

-َوَهُمٌ | هم تَعَالَ الله عَنْ قَوْهِمْ. .۰ إلى أن قال: «وَمِنْهُمْ من جرا على ما ورد 
فتاه علی شري لاله تم + تال عن الْكَيْفكَة والتشبیه وَهُمْ 
جود الشل. 
لاله ور عن الأئمّة الأربَعة CE‏ [سُمَيَان التَوْرِيُ وان 
ابن عيينة ع عيَيْنَة]ء َالْحادین [ اد بن رید وماد بن سَلَمَة]؛ وَالْأَوْرَاعيٌ واللیْت 
و رهمٌ...»» إلى أن قال :ينهم من فص اكوا یله قریبا مُسْتَعْمَلَا في 
کلام ارب وَينَ مَا کون بعیدا مَهُجُورًا؛ فأو في بَعْضِ وَفَوَضَ في لخن وف 
ED‏ 
لین بلا کیب وَالسّكُوتُ عَن الْمُرَاد إل آن رد لك عَنِ الصادق» 0 


۳ 


۱ 0 إل 0 قال: 0 1 بن العري ۱ 2 عن الْمُرتدعَة رد هذه الأحاديث» 


i 


اع مه 
2 


اق 0 جم إلى أَفْعَالِهِ لا إِلَى دانه بل َلك عبارعن 
شلک الذي نز بر ويه ارول كا کون في تام کون الا 
قن ملك في الْحَدِيثِ على ای فتلك صف الملّك الْمَبِعُوت بدّلك وَإِنْ حه 


(۱) «تأويلات الامام مالك» انظر: «التمهيد» لابن عبد الب (۷/ ۰۱8۳ «سیر أعلام التبلاء)» 
(۸/ ۱۰ یقول يحيى بن كثير تلمیذ مالك : «حسن والله...)» فهو متابع له فیه. 


1 اس اموس‎ ٩ مه 7 7 2 ۶و مزر ۵ منز 4 ۰ عم‎ 了 一 
على المَعنوي -بمعنی أنه ةلم یفعل ثم فعل- سی ذلك نزولا عَنْ مرئبه ال‎ 
در‎ 一 


72 


کو كي جو ها مس 


¿ حجر: لو و خن ا واد 


ci 


ول ام انز في شرح ازول ري هذا الحديث: رد 
انا هو فغل يَفْعلَهُ الله تعالى في سء ء اليا ِنَ ال بو لاه ，6565 تک السَاعة 
من مان لو والإججابة وَالمَغِْرَة للمجتهدین وَالُْتَغْفِرينَ وین ور مود في 
لک Jo‏ 
ةذل لا فة ذات أن رشو الله © على ازل الور بوذت یت 
信条‏ حدث في ذلك الوقت» مفعول حينئذ» وقد عَلمتا آن مَا لم برل فليس متَعَلف 
بزمان ألبتة» وقد بين رسول الله © في بعض آلفاظ الحديث الذکور ما ذلك الفعل» 
وهو أنه ذکر [ أنَّ الله يأمر ملكا ينادي في ذلك الوقت بذلك» وأيضًا فإِنَّ ثلث 
الليل ختلف في البلاد باختلاف الطالع والمغارب» يعلم ذلك ضرورة من بحث عنه» 
فصح ضرورة أنه فعل يفعله ربنا تبارك وتعالى في ذلك الوقت لأهل كل آفق. اه" . 

وقال الحافظ ابن حبان”" عقب روایته حدیث النزول: (يَنْزِلُ بلا آله ولا مرك 
ولا انتقال من نْ مان لل مَكَانِ). اه. 


روى البخاري ومسلم 5 («صحیحیه|) عن أبي هريرة 1 
لرشول الله @: يا وَسُولَ ال تَرَى نا بزمالَْیامة؟ ۰0 وفيه: هم اله تار 
وَنَعَال...» [الحديث]. 


(۱) «فتح الباري» (4/ (Ve ٤٦‏ 
(۲) «الفصل في الملل والأهواء والتحل»» لابن حزم (۲/ ۱۵۲ وما بعدها). 
(۳) «صحیح ابن حبان)» (۳/ ۲۰۰). (4) سبق تخرجه. 


(ب) أحاديث توهم الحركد والانتقال 


يقول الامام التووي -رحه الله تعالی- في شرحه لهذا امحدیث: يقال في قوله ©): 
人 和‏ بعد أن آشار إلى قولي أهل العلم في أحاديث وآيات الصفات. وان 
الأول: التفویض مع التنزیه والثاني: اال عل ما یلیق باه ثم قال: فعلی هذا 
المذهب -يقصد التأويل- يقال في قوله ©): 和 est‏ لل إن لئان عبار َه عَنْ 
ُؤْيَتهمْ یا ان الْعَادَةَ أن مَنْ غاب عَنْ عتره لا یله یه بالانیجان؛ 
بايان وَالمَجيء هنا عَنٍ الرّؤْيَة يجار و3 0 
إِنياناء وقیل: الْمُرَادُ ب«اتيهم الله أي یهن بغش ملانگة اه 

ال القَاضي عیاض رحه الله تعالی: هذا الْوَجْهُ أشْبَهُ عندي بالحديث قَالَ: 
网‏ 9 و ھ ر ابسو ل 2 ر 
و1 ن مَذا الْمَلَك الذي جَاءَهُمْ في الصووة التي أَنْكَرُومَاء من ست الْحَدَثْ 

yS 

و و 1 
,شوه نیز هن شور تک ولوقي الي و وسار 
یرف ذا آخر امان الْمُؤْمِنِينَ ال هم قل ۳۹ َه الصو 
اتا ربک رآژا عَلَيْهِ من عَلامَات الوق ما يُْكِرُوتَهُ وَيَعْلَمُونَ أنه یس ریم 


ET‏ بالّه مادا 


وقال ابن حجر 5 (فتح الباری» بنحو کلام النووي. اھ 


مج > ی ©)<ن دجمو 


(۱) «شرح صحيح مسلم)» للنووي» (۳/ ۰۳۹6 ۲۹۵). 
(۲) «فتح الباري»» (۱۷/ 15۳). 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


(ج) أحاديث توهم الانفعالات النفسية 
حديث العجب والضحك والفرح: 
A e‏ رو ١‏ 

روى مسلم في «صحيحه عَنْ اي هريره قَالَ: 0 الله 0 
فقَال: اي هُود... إلى أن قال : فا ضح عدا عَلَ الم © قَقَالَ: «قذ حب الله 

1o ۲‏ 0( 
من صنیمک) جک ال 

قال الشووي في شرحه لهذا الحديث: قَوْلّهُ ©: ١‏ 5 قحب الله من ص 区‏ 
یفک الله قال القَاضِي: الْمُرَادُ بالعَجّب من الله 0 
الْمُرَادُ عَحِبَتْ ملاتكة الله وَأَضَافَهُ 4 له سْبْحَانَه وَتَعَالَ کر تَشریفا .اھ 

oO e 
E ای @. .. فقال: ضحك الله ليله عي فی ل الله‎ 
۳۹ عل هک [الحشر: من الآية‎ 

قال ابن حجر في شرحه على هذا الحديث: 

«وَنسْبَةٌ الصحك وَالتَّحَجِب إل الله يجَازية وَالْمُرَادُ ب لرضا بصنیعهع]»۹. اه. 

«قَالَ از الاو ق اجب عل اله ا له وَمَعْنَاُ الصا فان قال: 


(۱) أخرجه مسلم: (۳/ ۱۲۲ برقم: (۲۰۵6). 


(۲) «(شرح صحیح مسلم)» للنووي» AE ٤(‏ 
(۳) آخرجه البخاري: (۳/ ۱۳۸۲)» برقم: (۳۵۸۷) من حديث أبي هريرة ©. 


(6) انظر: «فتح الباري»» (۸۷/ ۱۲۰). 
ساي م 


(ج) احادیث توهم الانفعالات النفسيت 


ST‏ وکونا 
بالعجٌب متا هت آنْ ال مج e‏ لنڈور 5 في الْعَادَةء 
قَالَ : وَقَالَ أبو عبد الله ا ها البَحمَةً) 


5 


قال ابن حجر: «وَلَمْ رد في الخ اللي و وَفَعَتْ لَنَا من الْبْخَاريٌ» JU‏ 
本‏ : ول لس حك بالاضا فرب من كأويله بات لان الصَحك من الکرام 
بلعل انها كيم بو 2 صَمُونَ بالبشر SITe‏ 

ثم قال ابن حجر: «الرّضًا من الله يَسْتَلْرِمُ الرَحَةَ َو و لازم وله أعْلَمُ) قدا 


روى الإمام مسلم في #صحیحه عَنْ يو © عَنْ رشول الله @» أنه 
ال (. .. وال 4 كله أف بت که که بَهَ عبّده من ن َحدکم مجد EE‏ باللاة. 000 [الحديث]. 


a‏ قوله @: اا ا 
۰ قال ال 2: فرح الله تَعَالَ هو رصا وَقَالَ المازري: فرح یسم ب عل 


و 


جر ها اشرو او 5 قارب النضا بِالْمَسْرُورِ به قال: قالْمراد ها أن الله 
تال بای كربا علله افد ا رضی واجد ضاله لاه عن الوصا بِالْمَر 


9 
۶ 


تأکیدا لِمَعْنى الرّضًا في نفس السّامِعء وَمُبَالَعَةَ في تفریره. اه" . 


一 


SARACEN 


(۱) «فتح الباري)ء (۱۱/ ۰6۱۰4 (۰۲۱/۱6 ۲۲). 
(۲) آخرجه مسلم: (4/ ۲۱۰۲ برقم: (۲۲۷۵). 
۳۱( (شرح صحیح مسلم)» للنووي» (۳/ ۰۳۹۶ ۳۹۵). 


忆 


الباب العاشر 


حديث الجارية 


yT 


۳۳۳ 


۳۳ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


تمهید 
ISCO‏ 


نوکد -ها هنا أيضًا- انتشارَ کثیر من الفاهیم الخاطئة المتعلقة بتفسير وفهم 
النصوص التي تتحدث عن الذات الإلهية؛ وذلك لدخول الخيال والوهم ساحة 
التفكير والفهم؛ فيتم قياس الغائب على الشاهد والجرد المعقول على الحاضر 
الحسوس بذاته» بقطع النظر عن وجود مشترك بینهما يكون علة للقياس؛ فساقهم 
الخيال إلى محاولة تصور الذات الإلهية» وبداية هذا التصور أن يثبتوا لله تعالى حيدًا 
يشغله ومكانًا يحويه؛ ومن ثم يكون في جهة. 

وقد دأب هؤلاء على محاولة تصيد نصوص الكتاب والستة التي يمكن لَيٌّ 
عنقهاء حتى يمكنهم الاعتماد عليهاء وقد جهدوا في ذلك أشد الجهد؛ لأنَّ الكثرة 
الكاثرة من النصوص محكمات ناطقة بالتنزيه والتعظيم» والقلة القليلة من النصوص 
متشابهة أو في حكم المتشابه. 

ومن هذه التصوص: الكلمات الشاذة في حديث الجارية في صحيح الإمام 
مسلم -رجه الله تعالى-» في سوال النبي ©: «أين الله؟». وإجابة الجارية: ١في‏ 
السماء»» وهو نص شاذ فرد -ك| قلنا- خالف ما هو أصح منه وأثبت وأكثر» فلننتقل 
ال دراسة هذا امحدیث. 


رمج هوكم ی وهی جمو 


۳۳۹ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


حدیث الجارية 
قصة الجارية التي سا النبي © بقوله: أن الله): 


ژوي Le‏ و اتا أضل مم رشول الله © اد 
عطس وجُل 各 ce‏ ققُلت: یر الله فرماني الْقَوْمُ بارهم فة فقلت: وَاتکل 
4 اه ما شالف كلطروة لي جعلو یروت بأیدییم على أَفْسَاذِهِمْ فلا رم 


۳ 


2 ا لما ی رسول الله © تباي ُو اي ما اث مع 


۳7 
0 


اكوا يم آخشن تغل منه له ما هرن ولا ضرتني ولا له شتمني قال: «إن 
هذه الصا اا کلام الناس نا هو الجخ که ترا 
رن أو كما قال رسول الله @» قلت: يا سول الله. إفْ حدیث ت عهد بجَاهايّة وقد 
جاء الله بالاشلام وَإِنَّ متا رجالا يَأنُونَ الْكُهَّانَه قال: فلا تامهم قال وَمِنَا رجَالُ 
یرون قال: دا َي يجِدُوتَهُ في دورمن فلا بصا 0 قال ابن الصَّبَاحٍ؛ 


> 
رو رو م مر 


فلا صد نکم قال: ة قلت: وم رجا يحون قال: «کان مالیا بخط من 
وَاقَىَ خَطَهُ َذَاكَ). قال: كانت جارف کی أخد ا ا 
ات يَوْم فإذا الدیت قد دمب بشَاة من عَنَمِهَاء وأنا 已‏ من بني دم اسف کا 
LA‏ َککنها صك يث رول الله © فَعَظَمَ ذلك عَلِيّ قلت يا ر ول 


ال 8 قال: 2 تبني بها) 让 和‏ مما فقال شا: ١‏ ین الله؟» قالت: في السَّماءء 
قال: ١مَنْ‏ ۷۴ قالت: < (EU jj‏ 


قال الحافظ البیهقی / في کتابه «الأسماء والصفات» عقب روایته للحدیث: 


(۱) أخرجه مسلم في «صحیحه»: (۱/ ۳۸۱ برقم: (۵۳۷). 
جح ااي فك 555۲۲۲ 


ودا صَحِبحٌ قدأ Le‏ 
عن تین گر ون وص الجا تی را 0 
ر 二‏ 


ل ف تن احدیث. 0 

فهو يصرّح بان قصة ال جحارية التي هي قطعة من الحديث: 

(أ) ليست في «صحیح مسلم» عنده. 

(ب) أن هذه القصة اختلف الرواة في ألفاظها. 
التحريح الأول: 

یتضح من كلام الحافظ البيهقي أنَّ نسخ «صحيح مسلم» لم تتفق كلها على هذه 
مالك يفعل في «الموطأ»» وکا فعل البخاري عندما أخرجه في كتابه «خلق أفعال 
العباد»» واقتصر على ما يتعلق بتشميت العاطس دون أي إشارة إلى اختصاره 
للحديث؛ أي إِلّه م يعتمد صحة ما ورد في قصة الجارية؛ نظرًا لاختلاف الألفاظ 
الواردة فيهاء والدّالة على عدم الضبط. 

اختلاف ألفاظ الحديث بين رواية الصحابي معاوية ر بن الحكم ورواية غيره» 
قلت: بل اختلفت رواية الصحابي معاوية ب بن الحكم نفسه ک| سنوضحه. 

اولا: روايتي معاوية بن الحکم: 

۱- الرواية الأولى التي آخرجها الامام مسلم في (صحیحه» وفیها: فقال لها 


(۱) «الأساء والصفات» للبيهقي» (ص ۲۲:). 
چرس 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


۲- الرواية الثانية آوردها الذُهبي "۲ وذکر سندها الحافظ الْمِرِّيُ”' من طریق 
سَعيد بن ريد عَنْ تَوْبَةَ الْعَْرِي» عَنْ عَطاء بن سار قال: حَََني صاحب الْجَارِيَة 
مشه -يشير إلى اك وفك الويف ونه «فَمَدَّ الب © يده لها 
سار ی مشتفها: ١مَنْ‏ في السّماء ؟2 قالث: اله...». 

فکا ترى لم يقل رسول الله ۵): «أين الله»» بل ولم يقل أيضًا: «من في الساء»» 
وإنما هو أشار فقطء والكلام في الروايتين هو من تعبير الراوي وفهمه وليس من 
کلام رسول اه 8). 

وٍسناد هذه الرواية حسن إن شاء الله» فسعید بن زید ثقة من رجال مسلم» 
وثقه: ابن معين» وابن سعد والعجلي» وسلیان بن حرب» وقال عنه البخاري 
والدارمي: صَدُوق حافظ وان كان يحيى بن سعید وآخرون قد ضعفوه؛ لذا فحدیثه 
لا ينزل عن درجة الحسن. 

والرواية الأولى -رواية الإمام مسلم- فيها هلال بن علي بن أسامة -هلال بن 
أي ميمونة-» قال عنه أبو حاتم: شيخ يكتب حدیثه» وقال السائي: ليس به بأس؛ 
أي إن اساد احدیث حسن» کا آشار ال ذلك امافظ یعقوب بن سفیان القسوی» 
وکذا الحافظ ابن عبد البر. 

rs‏ يتبين وجود اضطراب في متن الحديث لا مفر من الاعتراف به» وكذا 
ثبوت أنَّ لفظة: «أين الله»» وكذا: «في السماء» هما من تعبير الراوي. 

كا أن الراوي -وهو سيدنا معاوية بن الحكم السلمي- لم يكن من علماء 


(۱) سبق تخر جه. (۲) «العلو)» للذهبي (ص ۳). 
(۳) «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف»» ال الدين الزي» (۸/ 8۲۷). 


الصحابة ولا فقهائهم» ولم یکثر من صحبة رسول الله © حتی یتعلم دقائق العلم» 
بل ىا ورد في حدیثه: كان «حديث عهد بجاهلیة»» وکان لا يدري أن تشمیت 
العاطس والکلام مع الا حرین مُبْطِلُ للصلاة؛ فمن الظلم البین أن تُحَمّلَهُ مستولية 
الالفاظ الروية بناء على فهمه» وسیتبین ذلك بصورة آوضح بالقارنة مع الرواية 
الاخری للحدیث من غير طریقه. 

وهناك رواية آخرجها البيهقي في «السنن الکبری» في کتاب الظهار باب إعتاق 
الخرساء إذا شارت بالایمان» وصلت من طريق عَوّن بن عَبْد الله» عَنْ عبّد الله ِن 
علب عَنْ أبي هُرَيرَةَ ©: أن رجلا آئی ال 8):بجارية JJ 和‏ 
الله 5 水‏ 5 شی وقية قَبَةِ موق فقال لها 1 2 اللّه؟) شا E‏ الساء بإصبعهاء 
فقال لها دق آکا؟» تاه ث ال الس © وَإِلَ السَّاء» تَعْنى : آنت شنو الله 


سے ۳3 0 


ما رشول الله @: «أغتقها فإنا مومت . 

فإذا كان الغالب أنّها نفس القصة السابقة والتي فيها: «قَمَدٌَ البيينّ © يَدَهُ 
یه ار لها مُسْتَفْهمَ: «مَنْ في السَّيَاءِ؟»؛ فتكون المحادثة بالإشارة من الطرفين» 
ویکون اللفظ ضاق فکیف یستدل به!. 

ثانیا: روایات غير معاوية بن الحكم لنفس القصة. بلفظ: «أتَشهُدین أن لاله 
إلا الله 4 

الرواية الأولى: لعطاء بن يسار أيضًا في «مصنف عبد الرزاق» ی ابن جراج 
قَالَ: آخبرني عَطَاءٌ :أن وَجْلًا كَانَثْ لَهُ جَارِيَة في عَنَم تَرعَا ان وکات ا < 
-يَعْني غزیرةً في عََمِهِ تللك- رن ممْطِيها نع الله ۰0۵ فَجَاء اكيم قارع 
و امار اوج أ 


0 


0 


(۱) أخرجه البيهقي في «الکبری»: (۷/ ۳۸۸ برقم: (0 ۱۵۰). 
۰ج سس 


有 QQ 


ر 
0 
38 ور o gE‏ 


َ مدا ند الله روا 4 قَالَتْ: : نکم co‏ قَالَتْ: 
َعَم 96 الْحَنَدَ وَالنَارَ حَقٌ؟): قَالَتْ: عم فلا فرع قال: 2 عتق و آمسك؟). 
[وهذا سند صحيح عال إلى عطاء -راوي الحديث عن معاوية بن الحكم- كما تری» 
فهذا هو اللفظ الثالث لحديث الحارية من طریق عطاء بلفظ: «آتشهدین»» وقد تم 
اللفظ الأول» وهو: «أين الله»» والثاني الذي فيه أنه آشار إليها مستفه] بيده دون أن 
ينطق «من في السماء؟». وهذا كله يقرر ويقضي بأنَّ النبي © لم يقل «آين الله»] 

وتنبّه هنا جيدًا إلى أنَّ هناك اضطرابًا آخر مع باقي الروايات الواردة في حديث 
الجارية من غير طريق عطاء أكبر وأعظم من هذا الاضطراب الذي یه الآن» وهو 
اضطراب متن عطاء مع متون أخرى. 

الرواية الثانية: لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة في «الموطأ»: روى مالك في «الموطاً) 


آلا 
سے 


بسند عالٍ جدًا عَنْ ان شهاب عَنْ عُبَيْدِ الله بْن عَبْد الله بْن غثبة بن مشود 
رجْلا من الأَنْصَارِ جاء ال رول الله © بجارية لَه سَؤْدَاعَ 2 اول الله 3 
عل رب مومت فان کت ؟ تراها مُؤْمِنَةَ أغتقهًا. فقال لَهَا رث سول الله @: ١‏ «آتشهد 


CN" C 


أنْ لا إله إلا اله؟» قَالَث: نعم. قال: «آتشهدین آن مدا رشول اله؟» قَالَتْ: 
َالَ: «أَنُوقِنينَ بِالبَْث بَعْدَ الْمَوْت؟) قَالَتْ OE‏ «غتفْها»۳. 


| 
من الأنصار"" به» ومن طريقه رواه الامام حمر“ كما رواه غيرهم أيضًا. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: (49/ ۱۷ برقم: (۱۰۸۱). 
(۲) آخرجه مالك في «الوطاً»: (۲/ ۷۷۷ برقم: .)١579(‏ 


(۳) سبق تخر جه. 
(6) آخرجه أحمد في «مسنده»: (۳/ 6۵۱ برقم: (۱۵۷۸۱). 


آما عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» فهو آحد الفقهاء السبعة الشهورین 
من رجال الستة أيضًّاء امام نقة. قال احافظ في «التقریب» عنه: «ثقة فقیه ثبت) 
ولا یعرف بتدليس» وعَْعَتته محمولة على السیاع» وقد قال عن رجل من الأنصار. 

قال ابن کثبر: «!سناده صحیح. وجهالة الصحايي لا تضرٌه)”". 

وقال ابن عبد البر: «ظاهره الارسال. لکنه محمول على الاتصال للقاء عبید الله 
جماعة من الصحابة)”". 

وقال الحافظ الميثمي: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح)'”" 

فقد تبين بذلك أنَّ حديث قصة الجارية في «(صحيح مسلم»؛ وسؤال النبي ©) 
ها مضطرب التن على آقل تقدير. أما إذا آخذنا بجانب الترجيح بالشواهد 
والأمارات» فستكون رواية: «أَنشْهَدِينَ...» وهي الراجحة؛ لأنّها هي المطابقة لعقائد 
الإسلام اليقينية» وكذا أصح إسنادًا. 

وني جميع الحالات يمتنع أخذ رواية: «أين الله» على ظاهرها؛ لذا فقد 
العلماء كالنووي» والقاضي ابن العربي» والباجي وغيرهم. 

يقول الإمام النُووي في تعريف ادت الضطرب: «الْمُضْطَرِبُ: هُوَ اَي 
的‏ رک جحت احدّی (ee‏ أو كَْرة 
صحْبَتِه اللَرْوِيَ عَنْه أو عبر ذَلِكَ: كَالْحَكُمْ للتاجكة Ee‏ ولا کون مضطربا؛ 
二‏ يُوجِبٌ ضَعْفَ الْحَدِيث؛ لإشعَاره يعدم الصبْط 8 الاشتاد ار 
وف امن ری وفیها من زاو ۲ 这‏ 0 

وقال الحافظ ابن دقیق العید في «الاقتراح» اح»: «الضطرب : هو ماروي من وجوه 
مختلفة» وهو أحد أسباب التعليل عندهم رجات الضعف للحدیث». 


(۱) «تفسير ابن كثير». (ofYo /١(‏ 
(۲) «التمهيد لما في الموطأ من العاني والأسانيد)» لابن عبد البر» (9/ 5 .)١١‏ 
(۳) «مجمع الزوائد»ء (۱/ ۲۳). 


من شواهد ترجيح لفظ: أ تَشْهَدِينَ...) 
-١‏ ما رواه الدّارمي قال: خر رکا بو الوَلبد الطالبیّ دتتا كان سَلَمَةعَنْ 


محمد بن عَمْرِو عَنْ أي َلمَة عن الشریب قال: يث ال © قَقُلْتُ: هغل ای 
رف وَإِنَ عندي جَارية سَوْدَاءَ اليف لكر جُزئ عَنْهَا؟ قال: «ادغ ببا). فقال: 
«تشهدین لاله الله». قَالَتْ: : نَحَمْ. قال: انها فا مۇم . 

۲- روي عَنٍ ابن عبّاس أ رجا أنى النبي @» فقال زل قل روادق 


جَارِيَةٌ سَوداء (和‏ فقال: «اثت: تتني با" فقال: «آتشهدین أن لا 


قالت: نعم» قال: «أَتَشْهَدِينَ أن رَسُول الله؟)» قَالَتْ: نَعَمْ » قَالَ: «تَأعْتفْهًا) 0 
قال الحافظ الحهيثئمى”": فيه محمد بن أ ليل وهو سيئ الحفظ وقد وثق» 

وستأتي شواهدٌ متواترةٌ لهذا اللفظ: «أَتَشْهَّدِينَ» في فصل خاص إن شاء الله تعالى. 
الزوابة التي جات ا «مَنْ ریْك؟» صحيحة الاسناد أيضًا: : روي عن 


3 مغن مج 
الشرید بن وید لقن ال ك آن نحق عَنْهنا 
رَقَبَة وَعنْدي جَارِيدٌ سَوْدَا قال : : اذخ م چا فجَاءت فقال: 2 مَنْ رك؟» قالت: 


۳ 


总 #۶ 1‏ )لام 。 سل 
الل قَالَ: «مَنْ أنَا؟» قَالَتْ: رشول الم قَالَ: «أغتقهاء فا مُؤْمنَة)”*». [وهو بمعنى 
رواية «أتشهدين»]. 
مناقشة متن الحدیت: 
هل السوال ب «آین» التی يسال ما عن المكان امین یدل عل آلوهية 

السئول عنه؟. 

(۱) آخرجه الدارمي في سننه»: (۲/ 44 ۲)» برقم: (۲۳۸). 

(۲) آخرجه الطبراني في «الکبیر»: (۱۲/ ۲۲ برقم: (۱۲۳۹). 

(۳) «جمع الزوائد». (4/ 46 ۲). 

(6) آخرجه أحمد في «مسنده»: (5/ ۲۲۲ برقم: (4 ۱۷۹۷ والنسائي في «الکبری»: (5/ ۱۱۰ برقم: 


(14۸۰)» والدارمي في «سننه»: (۲/ ۲6 برقم: (۲۳۸) بلفظ «آتشهدین» وابن حبان: (۱/ 4۱۸ برقم: 
(۱۸۹) والبيهقي في «الکبری»: (۳۸۸/۷) برقم: ٩(‏ ۱۵۰). 


Lo 
-والذین سبق منهم إشراك غير الله في الالوهیة- لا تعبد معه إلها آخر في الارض أو‎ 
في أي مکان آخر؟ ألم يكن بعض العرب یعبدون أصنامًا آلحة في الأرض مع إقرارهم‎ 
. بإله السماء؟‎ 

أليس هناك من عَبَدَ الشمس والقمر والكواكب -وقد ذكر القرآن ذلك- وهم 
في الساء أيضًا؟ . 

فالسؤال المذكور: «أين الله» لا يدل على الآلوهية» والإجابة الواردة في الحديث: 
«في السماء» لا تدل على التوحيد!. 

فعلى أي شىء ذكرت هذه الرواية الشاذة المردودة» أنَّ رسول الله © شهد لها 
بالإيان؟ والنماذج السابقة والاتية توضح وتوکد أن المطلوب هو: «شهادة أن 
اله ران غا مرل ا10 ورس مهاد أن ل قال عا ولون 
مكانًا هو في الساء؛ فالسؤال إذن كان قد حدث عن العلو العنوي وليس الحسي» 
كا ذكر التّووي. 
العقائد وأحاديث الآحاد: 

إن العقائد عند السلمین لا تبنی الا عل القطعیات والیقینیات ولا یمکن 
بناژها على الظنیات أبدًا. 

والظنْ -کیا هو معلوم- هو كل ما غلب عليه الصواب. لکن احتمل أن يدخله 
الخطأء ولا كانت أحاديث الاحاد من هذا الصنف. امتنع الاستدلال بها في العقائد» 
وإليك ناذج: 

-١‏ قال الحافظ الخطيب البغدادي”"©: «... ودا رَوَى الثم امن برا مُتَصِلَ 
الاشتاد رد مور آحدها: أَنْ ات موجبّات العقول فيعكم بطلانه...». اه. 


(۱) «الفقیه والتفقه»/ باب القول فیا يرد به خبر الواحد» (۱/ ۱۳۲). 
سجن سس 


۲- وقال الامام الحافظ النّووي: «وذهب بعض الحدئین إلى أنَّ الآحاد التي في 
«صحيح البخاري» أو (صحيح مسلم» تفيد العلم دون غيرها من الآحاد. وقد 
قدمنا هذا القول وإبطاله في الفصول» ثم قال بعد أسطر: 

«وآما من قال يوجب العلم خبر الواحد فهو مكابر للحس؛ وكيف يحصل العلم 
واحتمال الغلط والوهم والکذب. وغير ذلك متطرق إليه! والله آعلم. اه 

۳- وقال ا ی البخاري: عن نس بن 
مالك © قَالَ: جعت ال © أفوانًا من بني شلن إل ني عَامِرٍ في سَبْعِينَ 
لا قدمُوا...» [احدیث] فقال امافظ: 13ب ا بت الي © فا متي 
OS‏ مو وهم فن ني شلیم مو ٿ له 
和 二‏ هُم اهراب وَهُمْ مِنَ الأنصَار. 

لت التَحْقِيقُ أن امبُحُوتَ هم بو عامي وم بو RE‏ 
یولوم في هذا السیاق من حفص بن عُمَرَ بخ المُخَارِي. اه 

واحدیث من ثلاثيات البخاري العالية» وحفص هذا هو ابن عمر بن الحارث 
ابن سَخْيَرَة قال عنه أ مد : «ثبت متقن لا يؤخذ عليه حرف واحد). 


تحريح بعض الأئمة من الحفاظ والمحدثين باضطراب حديث الجارية: 
١‏ - الامام الحافظ البيهقي: 


تقدم أن الحافظ البيهقي / قال*: ) وَهَذَا صَحِيحٌ ق E‏ 
من خدیت الأَوْرَاعِيَّ» وحجَاج الصاف عَنْ يحَى بن أب كثر دون قصّة الْجَارية 


二 


(۱) «شرح صحیح مسلم» للنووي» (۱۳۱/۱). 

(۲) آخرجه البخاري في (صحیحه»: (۳/ ۰۱۰۳۱ برقم: (۲۶۷). 

(۳) «فتح الباريی» (۲/ ۱۹). (5) «تپذیب الکمال» (۲۸/۷). 
(۵) «الأسماء والصفات»» للبيهقي» (1۲۲). 


ونه اما ها من ا لحديث؛ لاغتلاف الرََاة في فظه وَقَدْ ذَكَوْتُ في کتاب الظَهّار 
میا لسن انه من ات مُعَاوِيَةَ با لْحَكَم في لفظ as‏ 

فالبيهقي -رحه الله تعالی- يرى بکل صراحة ووضوح أنَّ قصة الجارية ليست 
في (صحیح مسلم). 

ومن جهة آخری: هناك أمر آخر مهم أيضَاء وهو أنَّ الحافظ البيهقي صرّح 
باضطراب الحديث؛ أي باختلاف الرواة في لفظه فعلى تسليم أنه في (صحيح 
مسلم» فهو مضطرب بلا شك؛ لا آثبتناه في الفصول التي تقدمت عند عرض طرقه. 

ومن جهة ثالثة آیضا لم يذكر الامام مسلم قصة عتق هذه اخارية في کتاب 
العتق» ولا في کتاب الایمان والنذور وهذا ما يؤكد کلام الحافظ البيهقي وغيره. 

۲- الامام الحافظ البزّار: 

لقد صرّح الامام البزار باضطراب الحديث أيضًا في مسنده فقال بعد أن روی 
احدیث من طريق مط اود افد كوي تخوه بألقاظ اة 

۳- الحافظ ابن حجر العسقلانی: 

صرّح الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- باضطرابه آیضا؛ إذ قال'": «وفي 
اللفظ مخالفة كثيرة»). اه. 


وقد صرّح الحافظ ابن حجر بأنه لا يجوز اعتقاد «الاین» في حق المولى سبحانه 
وتعالى» فلم يعمل هذا الحديث رغم صحة سنده بنظره وذلك لاضطرابه؛ لن 
الاضطراب مُوْجِبٌ للضعف مع کون الاسناد صحيحًا؛ لذلك قال الحافظ *۳: 


(۱) انظر: «السنن الکبری» للبيهقي (۷/ ١.0784‏ (5) انظر: «کشف الأستار»» .)١5/1(‏ 
(۳) «التلخیص ابیر» (۳/ ۲۲۳). (5) «فتح الباري» (۲۲۱/۱). 


«فإنَ إدراك العقول لأسرار الربوبية قاصر فلا یتوجه على حکمه: ل 
ولا کیف. كا لا یتوجه عليه في وجوده: أين وحیث...». اه. 

وهذا ثبت ثبونًا -لا شك فيه عندنا- اضطراب متن حدیث الجارية» وذلك 
حسب قواعد الصطلح؛ وتصريحات أهل الحديث في القدیم والحديث؛ وضذا 
لا يمكن التصویل على لفظ من ألفاظ هذا الحديث» كما أن أصح أسانيده -ک) 
رآیت- كان بلفظ: 了‏ أنْ لاه إلا له فإن كان هناك مجان للترجيح بين 
هذه الروایات؛ فالرواية الراجحة -بلا شك ولا ریب- هي روایة: «أتَشْهَدِينَ...)؛ 
لأنّها الأصح. ولأنَّ العهود من حال النبي > الشابت عنه بالتواتر: أنه كان يأمر 
الناس ويقاتلهم» ويختبر إي|نهم بالشهادتين» فتكون رواية «أَيْنَ الله؟"" شاذة أو 
منكرة» وإليكم في ذلك بعض الأحاديث تحت عنوان: 


نماذج تحديد النبي وتوصیفه للمسلم: 


١‏ - روى البخاري عن ابن عمر 58 أن النبي © قال لابن صَيّاد: «أَتَشْهَدُ 


¢ هس نم 


تل التّاس خی بشهذوا أَنْ لا له الا ال وَأَنَّ مدا 
ول اللّه) . دكا 


5 ۰۰ 42 2 1 ۰ ا“ 
قال الإمام الحافظ السيوطي ' بعد أن ذکر هذا الحديث: «وهو متواتر». 


(۱) سبق تخريجه. (۲) سبق تخريجه. 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في (صحیحه»: (۱۱۱۲/۳) برقم: (۲۸۹۰) ومسلم في (صحيحه): 
»)5١555/5(‏ برقم: (۲۹۳۰). 

(4) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في (صحیحه»: (۱/ ۱۷)» برقم: (۲)» ومسلم في (صحیحه): (۱/ CoY‏ 
برقم: (۲۲). کلاهما من حديث ابن عمر ‏ §. 

(5) «الجامع الصغیر»» للسيوطي» (۱۱۳۰). 


وزاد الناوي في شرحه فقال: اوهو متواتر لاه رواه خمسةً عشَّرٌ صحابيًا». 

وفي «نظم التناثر من الحديث التواتر» للعلامة المحدّث الكتّاني ما نصه: «وفي 
شرح «الإحياء» للمحدث الزبيديء رواه ستة عشر من الصحابة. كا قاله 
العراقي 


۳ 


3 مُعَاذَاء قال: بَعَدَنَى رشول الله @» قَالَ: 
1 


مر رع 4و 2 3 5 6 5 > مار مه 0 7 و 
«إنك تأي وتا من آمل الك الکتاب» فاده | شهادة أن لا ال إلا ال وَأ رسوا 
الله...). 


5 
ع 


4 - و أنَّ رسول الله © أعطى آبا هريرة تَعْلَيْه قال: «اذْمَبْ بِبَعَْ مات 
قَمَن لقيت من وراء هذا احائط يَشْهَدُ أن لا ال ا الك شا مشتیقتا يجا له بد 


بالجنة200. 


۱ 


ع 


ه- حدیث عثبان بن مالك قال: إن جاعة من الصحابة أحثرا آن یدعو 
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الي @ عل ماي ن د 1 خشم لك فقال رشول الله ©: «أليس يَشْهَدُ أن لا إل 


اخ 


إل او رد شول الله؟» الوا ول لك وَمَا هُوَ في لب كَالَ: ١لا‏ يَشْهَدُ أَحَدٌ اَن 
لا له إل اله و رتشول الله يذخ التار أو عم قال انك فَأَعْجَبَني هَذَا 


موه 9 一‏ 
ا دی فقلث لابنی: کته فک . 


فهذه الأحاديث وغیرها کثیر» ولقد بلغت مبلغ التواتره وجیعها يرجح رواية: 
«آتشهدین أن لاله إلا ال“ مع کون هذه الرواية هي الاصح إسنادًاء والأقوى 


مدرکا. 


(۱) آخرجه مسلم في (صحیحه): (۱/ ۰ برقم: (۱۹). 
(۲) آخرجه مسلم: (۱/ ۰ برقم: (۳۱) من حدیث أبي هريرة 0 
(۳) آخرجه مسلم: (۱/ ۱ برقم: (۳۳). 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


محاذیر القول بالجهة 
NOM‏ 

3 القول في ا «في السیاء» -مُمض إلى القول با لحد 
وإثبات المكان لله تعالى هو ملازم للتجسیم. تعالى الله عما يقولون!. 

وإليك نصوصًا من القرآن والسنة في نفي الفوقية الحسية والجهة عن الله 
سبحانه» مع أنَّ ظاهرها يدل على الكون السفلي. 

.0۱۲۸ قوله تعالى: إن همم لين أتقوأ وان هم مسون [النحل:‎ - ١ 

.]14 ون للم آلمخییین 4 [العتكبوت: من الآية‎ a 

۳- قوله تعالى: وَهْوَمحَكرْ أبن ما کشر 4 [الحديد: من الآبة ٤‏ ]. 

4 - قوله تعالى: فما کون من نج له إلا هو اهر ولا مه إلا هو ساونهم 
19 ان ذلك ولا ا کتر لا هو میرن ما کنو که [المجادلة: من الآية ۷]. 

ه - قوله تعالى: ودا سأك عبادی عَن فإ قرب [البقرة: من الآية ۱۸۲]. 

5- قوله تعالى: تن أَفْرَبْ له من حبل ورد [ق: من الآية .]١5‏ 

۷- قوله تعال: ون 92 过‏ کوک لامرون [الواقعة: .[Ae‏ 

۸- قوله تعالی: ور نی آسمَدودت ویر ض 4 [الأنعام: من الآية ]. 

4- قوله تعالى: وهو آأزى فى لشم ند ون آلأرض اند وف حك فيز 
[الرُخيْف: من الآية ۸4]. 


۰- فوله تعالى: اوآسجد وَََرَب* [العلق: من الآية .]۱٩‏ 


صد وو 


۱- وقال تعالی: تین من جانب لطر الان [مریم: من ال 01]. 


۲- وقال تعال : ووی من شي لواد لأسن نیع البرك ان 
RTT‏ ب ألْمَدلِينَ» [القصص: من الآبة ۳۰]. 


۳- وقال تعال: فا تلو اروج E‏ [البقرة: من الآية .]١١١‏ 


۵4- وني البخاري من حدیث أنّسء اي © رأى نامه في الق فش 
0 خی يي في وجهه فا فحکه َوه فقال: ان أَحَدَكُمْ دا تام في صلاته 
نه بُناجي ره ۲ هن ن ريه کته ون 06 1( 


وقدفقل شیخ lS‏ بي في تأویل الحديث: «معتاه 


و 


ن إل الْقبلّة مُمْضٍ بالمَضد منه ٍل ربه؛ فا َصَارَ فى الدب : فان مقصوده بيه 
وَين قبلّته». اه 


| 


وني إحدى روايات الحديث: (... ِن اله تلْقَاءَ وخهه»۳ ویمکن أن یکون 
تأويل: «قَإِنَ الله تَْاء وَجْهِه): فإنَّ رحمة الله أو ثواب الله قبل وجهه؛ فلا يحسن 
بالأدب أن هدي الملك العظيم إليك هدية» فتقابلها بأن تتفل في مقابلتهاء بل 
يقبح ذلك. 

ويؤيد هذا التأويل حديث أب در عَن ال 9 قَالَ: «ذا قَامَ کم إلى 
الصّلاة قن ار ُواجهه لا یسح الحخصى»”. 


(۱) متفق علیه؛ آخرجه البخاري في «صحيحه): (۱۹۹/۱) برقم: (۳۹۷) ومسلم في (صحیحه»: 
(۱/ ۳۹۰ برقم: (۵۵۱). 

(۲) آخرجه أحمد في مسنده): (۲/ ۱۱ برقم: (۲۵) من حدیث ابن عمر §. 

(۳) أخرجه آبو داود في «سننه»: (۱/ ۲٩‏ برقم: (450)» والترمذي في «سننه»: (۲۱۹/۲» برقم: 
(۳۷۹). وابن ماجه في «سننه»: (۱/ ۳۲۸ برقم: (۱۰۲۷). والدارمي في «سننه»: (۱/ ۳۷ برقم: (۰)۱۳۸۸ 
والبيهقي في «الکبری»: (۲/ ۲۸4 برقم: (۳۳۱) وقال الترمذي: حدیث حسن. 


8 وفیه من حدیث ابن عمر : أن سول الله © ری بْصَافًا في جدار 
القبلة فک ثم فب عل النّاس فقال: لا کان أَحَدُكُمْ بل لا یبن قبل 
وخهه؛ قان الله تَعَانَى قبل وجُهه دا صَلْ»(. 

© وفي «صحیح مسلم؟ وغیره من حدیث أي هرن ان رو ال‎ ٩ 
ری نامه في قبلة السجد اقب عَلَ النّاس» فَقَالَ: «مابال أحَد كم يموم مُشتقیل‎ 


مس بے و 


هقیتع آمامف نج آعدکم آز نْ ینبل یتَحْع في وجه . 
۷- وفي الصحیحین من حدیث أي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ ۳ 
e‏ روت بالخبیر ٠»‏ فَقَالَ ال ©: «َیّا الاش 
فا عل نکم یش تذخون صم ولا ال Ne‏ 


71 کم 


0 38 ~ عه 3 و 
وني رواية: «والذي تذعونه اقرب إلى آحدکم من خد کہ 
٠ 4 5 5‏ 2 مه 5 ملع )> 4 ,一人‏ )2 
۸ وني الصحیح: « عند ظن عَبدي بي» وا معه ادا ذكرني» ۰ 
4- وحدیث الریض: «أمَا عَلمّت آنك له عدته لوحت عنکه!». 


۰- وني الترمذی 5 حدیث العنان» وفیه ذکر الأرضين السبع» وان بين كل 


(۱) متفق علیه؛ آخرجه البخاري في (صحیحه»: (۱/ ۱۵۹ برقم: (۰)۳۹۸ ومسلم في (صحیحه): 
(۳۸۸/۱) برقم: (۵۷). 

(۲) آخرجه مسلم في «صحیحه»: (۱/ ۳۸۹ برقم: (۵۵۰) من حدیث أبي هريرة 0. 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في (صحیحه»: (۵/ 7 ۰)۲۳ برقم: (۰)1۰۲۱ ومسلم في (صحیحه». 
واللفظ له: (۲۰۷۱/4)» برقم: (4 ۲۷۰). 

(4) آخرجه مسلم في (صحیحه): (6/ ۲۰۱۷۷ برقم: (5 ۲۷۰ من حديث أي موسی ©. 

(۵) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في اصحیحه): (5/ 5795), برقم: ( ۹۷۰ ومسلم في (صحیحه»: 
)5١71/5(‏ برقم: (۲۷۵) بلفظ: دون مَعَهُ حينَ یذ کر اء كلاهما من حديث أي هريرة ©. 

(7) آخرجه مسلم في (صحيحه): (4/ © برقم: (70794)) من حديث أي هريرة ©. 


آرض والتي تليها كما بين السیاء والأرض» ثم قال عليه الصلاة والسلام: «والّذي 
تفي بيده لؤ دلي کم بحبل لقع َل الله سْبْحَانهُ وَتَعَالَى”". 

۱- اديت القدسي الشريف: «أنَا جليش مَنْ دگرنی :۳ 

۲- الحديث الشریف: «قُلُوبُ الْعجاد ب ِضْبَعَنَ من آصابع ان ها 


رم 


کف شّاء)””". قلت: وهذه القلوب في الأرض بغير شك. 
۳- الحديث الشریف: «أَقْرَبُ مَا يَكُونٌ الْعَبْدُ من الله وَهْوَ ساج“ 
- الحديث الشريف: «احْفَظ الله ده تجَاهَكَ2)". 


ومرقاس a‏ لله في الأرض» 


ص 


حتی إن الآية الكريمة هر ی َل منوت وآلازش فى ةا س اثر 
加‏ ررض وما ان بر 5 
ee， 人‏ وم 
العرش» ثم نت على أنه معنا آینا كنا في نفس الآية. 


رعحج و4 شو )دن مرو 


(۱) أخرجه الترمذي في «سننه»: /٥(‏ ۶۰۳ برقم: (۳۲۹۸) من حديث أبي هريرة ©. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: (۱/ ۱۰۸ برقم: (۱۲۲۶» من حديث كعب عن موسی [. 

(5) أخرجه مسلم في «صحیحه»: (5/ ۲۰۶۵) برقم: (۲۷۵6) بلفظ: (إنَّ لوب بني آَم لین ضبن 
من أَصَابِع الرَّنِ کقلب واحد یف ی حَيْثُ شا من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص 8. 

)٤(‏ آخرجه مسلم في اصحیحه) : (۳۵۰/۱) برقم : (۸۲) بلفظ : «أَكْرَبُ ما کون الْعَبْدُ من رّبه وَهُوَ سَاجِدٌ 
کنو الذّعَاء)» من حديث أبي هريرة ©. 

(5) أخرجه الترمذي في «سننه»: (4/ 17۷ برقم: »)۲١۱١(‏ وأحمد في (مسنده): (۱/ ۲۹۳ برقم: 
(73779)» والطبراني في «الکبیر»: (۱۷۸/۱۱)» برقم: »)١١5157(‏ وني «الأوسط): (۰/ ۳۱۳ برقم: »)٥٤۱۷(‏ 


من حديث ابن عباس 8. 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


كيف نتعامل مع النصوص؟ 

المسلك الأول: الأخذ بظواهر النصوصء ويلزمنا حينئذ إما الترجيح بين أدلة 
الكون السفلي وأدلة الكون العلوي» أو الجمع بينها. 

أولا: الترجيح بين الأدلة» وبالنظر إلى أنَّ النصوص الدَّالة على الكون السفلي 
أكثر من النصوص الأخرى؛ فيكون الله سبحانه موجودًا في الأرض بذاته» تعالى عن 
ذلك!. [وهذا لا نقول به لنافاته للتنزیه ]. 

ثانیّا: الجمع بين النصوص الدّالة على الکون العلوي والسفلی» فیکون الله 
سبحانه موجودًا بذاته في كل مکان. في أرضنا والأرض السابع وفي الساء وفوق 
العرش» كظاهر الآيات الآنية: ور اله فى منوت وف اْأَرْضٍ 46 [الأنعام: من الآية 
۳ فر ارك ف ی له وف الاش الده 4 [الرُخيف: من الآبة »]۸٤‏ ألا نهم یکل 
ی ء حا [فصّلت: من الآية 5]. [وهذا أيضًا لا نقول به لنافاته للتنزیه ]. 

المسلك الثاني: التنزیه «وهو مذهب آهل احق): 

وهو أن اله سبحانه مره عن الکان واحدود والتحیز وما إل ذلك» فهو سبحانه 
كان موجودًا ولیس ثمة عرش ولا سماء ولا أرضء ولم تحدث له سبحانه صفة بعد 
خلقهاء وهو الآن على ما عليه کان» قال ©): «کان الله وّلا شىء غنره». 


وإذا كانت النصوص الدَّالة على الكون السفلى مصروفة عن ظاهرها بقرينة 

تنزيه الله وتعظيمه» وتفسر المعية أو الأقربية المذكورة في النصوص بمعية العلم 

(۱) أخرجه البخاري في (صحيحه): »)١١77/7(‏ برقم: (۳۰۱۹)» من حديث عِمْرَانَ بن حُصَينَ ‏ ۰.0 
وفیه: « کان الله و ین شىء غر . 


أو النصرة والتأيبد» وکذلك الأقربية وغيرها حسب القرائن الواردة في نفس 
النصوص؛ فكذلك النصوص الواردة في الكون العلوي -«في السماء» أو «على 
العرش»- مصروفة والتقدير يتحقق بالقرائن الواردة في نفس النصوص. 

ويستشهد الامام شهاب الدين بن جَهْبَل في رده على استدلال بعضهم على 
الفوقية الحسية» بقوله تعالى::إِيحَافُونَ رُم من تمه [النحل: من الآبة ۰۰ فيقول: 
(الفوقية ترد لمعنيين: 

أحدهما: نسبة جسم إلى جسم بأن يكون أحدهما أعلى والآخر أسفل» بمعنى 
ن أسفل الأعلى من جانب رأس الأسفل» وهذا لا يقول به من لا جسم وبتقدير أن 
يكون هو المراد» وان تعال ليس بجسم فَلِمَ لا يجوز أن يكون «من فوقهم» صلة 
لايخافون»» ويكون تقدير الكلام: يخافون من فوقهم رّهم؟! أي إِنَّ الخوف من جهة 
العلوء وأنَّ العذاب يأتي من تلك الجهة. 

وثانيهما: بمعنى المرتبة» كما يقال: «الخليفة فوق السلطان»» و«السلطان فوق 
الأمير»» وکا يقال: جلس فلان فوق فلان» والعلم فوق العمل» والصياغة فوق 
الدباغة» وقد وقع ذلك في قوله تعال حیث قال: LN‏ 
درجدت هه [اليُخوْف: من الآبة ۰1۳۲ ولم يطلع آحدهم على آکتاف الآخر» ومن ذلك قوله 
تعالى: ون هر قَهِرُونَ # [الأعراف: من الآبة 0۲۱۲۷ وما رکبت القبط آکتاف بني 
إسرائيل ولا ظهورهم». اه 

قلت: ووقع ذلك أيضًا في قوله تعالی خاطبًا المؤمنين: لا تهنواوتدخوا بل سر 
عون رنه معک مگ [عمد: من الآية ه]. 

ويمكن القول تعقيبًا على حديث الجارية: «وأما عدم صحة الا حتجاج به في 
إثبات المكان له تعالى» فللبراهين القائمة في تنه الله سبحانه عن المكان والمكانيات 


() «الحقائق الا شهاب الدين بن جهبل» (ص > ۵). 


والزمان والزمانیات قال الله تعالی: 99 فل لمن ما فى السمَدوات والازض قل لله 44 
الانعام: من البة 4۲۱۲ وهذا كشع بان الکان وکل ما فيه ملك لل تعالی» وال تعالی: 
ور ما تک فى الل والتها ره [الأنعام: من الآية ۰۲۱۳ وذلك يدل على ُن الزمان 
وکل ما فيه ملك لله تعالى. 
فهاتان الآيتان تدلان على أنَّ المكان والمكانيات والزمان والزمانيات كلها ملك 
لله تعالى» وذلك يدل على تنزيهه سبحانه عن المكان والزمانء کا في «أساس 
التقدیس» للفخر الرازي». اه. 
وقد استنبط إمام الحرمين عبد الملك الجويني / تنه الله -سبحانه- عن الجهة 
مه ۰ 5 5 5 3 5۲ 
من یه @ عن تفضیله عل يولس ابن متی [ ولفظ البخاري: «لا شون 
أَحَدُكُمْ إن حَبْرٌ من پوس ابن عتّی۳ يقول الامام الجويني /: (إِنَّ هذا الحديث 
يدل على أن النبي © وهو عند سدرة النتهی» لم يكن بأقرب إلى الله من يونس + 
وهو في بطن الحوت في قعر البحر؛ فدل ذلك على أنه تعالى منزهٌ عن الجهات» والا 
لا صح النهي عن التفضيل». اه. [وتابعه على ذلك الفهم واستحسنه كثير من 
أئمة أهل الحق» منهم: القاضی ابن العربي» والقاضی عیاض والقرطبي؛ 


عدم أخذ جماعات من العلماء في القديم والحديث بظاهر لفظ: «أين الله): 


لقد أوّل كثير من العلاء المحققين لفظ: «أين اللّه)» وم يقولوا بظاهره ألبتة دون 
ايا اعلى ال ] دنا هذا اللفظ الذي جاء في هذا المتن» وإليكم 
نصوص السادة العلماء في ذلك: 


(۱) آخرجه البخاري في (صحیحه) : (۳/ ۰۱۲۵ برقم: (۰)۳۲۳۲ من حدیث ابن عباس» وفیه: LU‏ 


一 
一 一 < 一 


دو مه وود و گر 06 3 0 
لعبد أن یقول: إني خر من يُونس ابن متی وَنسَبَه إلى آبيه». 


۱- قال الامام الحافظ تقي الدین السبكي -رجه الله تعالی-۳: «آقول: آما 
القول» فقوله " للجاریة: «أين الله؟2 قالت: في السماء”". وقد تکلّم الناس عليه 
قدي وحديئَاء والكلام عليه معروف. ولا يقبله ذهن هذا الرجل». 

۲- وقال الإمام الحافظ النّووي /: 

«وهذا الحديث من أحاديث الصفات. وفيها مذهبان تقدّم ذكرهما مرات في 
كتاب الایمان؛ أحدهما: الایمان به من غير خوض في معناه مع اعتقاد أن الله تعالى 
لیس کمثله فيا وتنزیبه عن سات الخلوقات. 

والثاني: تأويله بها یلیق به» فمن قال بهذا قال: كان الراد امتحانها: هل هي 
موحدة تقر بأنَّ الخالق الدبر الفعال هو الله وحده وهو الذي إذا دعاه الداعي 
استقبل السماء» كما إذا صلى المصلي استقبل الکعبة» ولیس ذلك لأنه منحصر في 
الساء کا أنه لیس منحصرا ق جهة الکعبة؛ بل ذلك لأن السماء قبلة الذاعين ىا أن 
الكعبة قبلة المصلين» أو هي من عبدة الأوثان العابدين للأوثان التي بين أيديهم» فلا 
قالت: في السماء» علم آنها موحدة» وليست عابدة للأوثان». اه. 

۳- وقال القاضي عياض /: كما نقله عنه الإمام النووي: 

«لا خلاف بين المسلمين قاطبة؛ فقيههم وحدنهم. ومتكلمهم ونظارهم 
ومقلدهم: أنَّ الظواهر الواردة بذکر الله تعالى في السماء» كقول الله تعالى: ممم 
ق الكماء أن ييف ,کم الْأَرْض 4 [الْمُلك: من الآية 17] ونحوه ليست على ظاهرهاء 
بل متأولة عند جميعهم». 


() «السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل»» (ص5؟ 9). 
(۲) سبق تخريجه. 

(۳) شرح صحیح مسلم». (۲/۵). 

2) /9( «شرح صحيح مسلم»»‎ )٤( 


فهذا تصریح من القاضي عیاض (ت 44 5ه). وهو من أئمة أهل العلم 
وحفاظ الحدیث" بأنَّ هناك إجماعًا على تأويل التصوص الواردة التي يوهم ظاهرها 
أن الله في السماء حقيقة» وتعالى الله عن أن يحل في خلقه» أو يحل فيه شيء من خلقه 
علوًا كبيرًاء « لین مغل شىء 4 [الشورى: من الآية .]١١‏ 

6- وقال الإمام الحافظ ابن الجوزي /'" موولا لفظ: «أين الّه: «قلت: قد 
ثبت عند العلاء أن ا ال لا تخريه السياء واا رفي ولا تضمّه الاقطان وا 

عرف بإشارتها تعظیم الخالق عندها). 

۵- وقال الحافظ آبو بكر ابن العربي الالکی"۳: «...فقال لها: «أين الله» والراد 
بالسؤال بها عنه تعالى: المكائة؛ فإ المكان يستحيل علیه». 

ا - رحمه الله تعالی-: تقدم آن 
الحافظ ابن حجر صرّح 8 الله -سبحانه وتعالى - لا یتوجه عليه في وجوده «أين»» 
وهذا صريح منه بعدم الأخذ بظاهر اللفظ في رواية «أين الّه» فقال الحافظ 
ابه ب 0 «فلا يتوجه على حكمه -سبحانه- لم ولا كيف. کا لا يتوجه عليه في 
وجوده أين وحیث» انتهى. 

۷- وبنحو هذا قال الامام الحافظ الباجي في «النتقی» وغیره آیضاء فتدبر!. 
وهذا كله يثبت بلا شك ولا ریب» ُن حديث الجارية بلفظ «أين الله) لم یتفق 
علماء الأمة على قبوله» لا من ناحية السند -كيا تقدّم شرحه وبيانه- ولا من ناحية 

التن کا باه ها هنا. 


(۱) ترجم له الحافظ السيوطي في کتابه: («طبقات الحفاظ»» ص ۰4۷۰ فقال: «وکان إمام آهل الحديث في 
وقته» وأعلم الناس بعلومه وبالنحو واللغة» وکلام العرب وآیامهم وآنسایهم» 

(۲) «دفع شبه التشبیه بأكف التنزيه»» (ص۱۸۹). 

(۳) «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي» لابن عرب المالكي» (۲۷۳/۱۱). 

() «فتح الباري» (۱/ (YY‏ 


۳۸ 


القسم الثالث 


الني ©) وامته 
(علاقات ومشاعر وأحكام) 


۳۹۰ 


ww 
| 


الباب الحادي عشر 


حديث: «لا تتطرونی) 


yT 


۳٦۱ 


۳-۲ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


مفهوم حديث: «لا تتطروني 
ر ور NERE EO‏ و 

عن ابن عّاس أنه سَعَ عُمَرَ ‏ © يقول على المنتر: سَمعت النبیَ © یقول 
«لا تطرُوني کی آَطرّت التصَازی ین مریم ام نا عَبْدُه ولوا عَبْدُ الله وَرَسُولُةُ)0". 

o ا‎ e 
أن يترك ما آطرت به النصاری عیسی ابن مریم فقالوا عنه إنه ابن الله» فنسبوا إليه‎ 
شيئًا من صفات الألوهية. وهذا هو الحد الذي لا ينبغي لمادح أن بتجاوزه» وهو آن‎ 
.© ينسب إليه شییّا من صفات الالوهية‎ 

ومعنی ذلك أنه م يرد فيه منمٌ» والدليل على ذلك فهم الصحابة -كم| سترى- 
وعلماء الأمة وحفاظها. 
ا 7 人‏ شفت مّدحًا فيه واختکم 
فا فضل و شول الله لبس له 尝‏ حَدفَيْمْرِتٍ عَنَهُ اطق مم 
فل الل فیه له بش 只‏ وه یر غلق اه كلهم 


وکل السلمین لا ینسبون إليه @ شيئًا من صفات الا لوهیك ویعلمون مدی 
افتخاره @ بلفظ العبودية؛ فکان © یقدمها على الرسالة» فكأن العبودية الحقّة 
> << مرو 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه»: (۳/ ۱۲۷۱ برقم: (۳۲۲۱) من حديث عمر ©. 


۳۹ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


نماذج من تعظیم الصحابة له © 
TT‏ توح روم 


4 


N‏ تال توق الله ©: يآ 
الشَیْطَانْ» آنا عبد الله ا 

فها هنا ل يَنْهَهُمْ © أن يقولوا بقوهم» ولكن حَذرَهُم أن يَسْتَهُوِيجُمُ الشيطان» 
واستهواء الشيطان هو أن يُنسب إليه © شىء من صفات الألوهية» أما ما عدا ذلك 
ا راد اع ترمد فيو فل تفت رن مت 3 
والحق أبلج. 

وهنا أقوال للمفسرين في بعض الایات التي آظهر الله فيها تعظيم النبي © 

# قال تعالی: 

[آل عمران: من الآية ۱۵۹ ] 

قال الطبري في «تفسيره) : فبرحمة الله يا حمد» ورآفته بك وبمن آمن بك من 
أصحابك -لنت لهم؛ أي لأتباعك وأصحابك؛ فسهلت لهم خلائقك» وحسنت لهم 
أخلاقك» حتى احتملت أذى من نالك منهم آذاه» وعفوت عن جرم من ذي جرم 
منهم» وأغضيت عن كثير من لو جفوت به وأغلظت عليه لتركك ففارقك وم 
یتبعك. ولا ما بعثت به من الرحمة» ولكن الله رمهم ورحمك معهم؛ فبرحمة من الله 

(۱) أخرجه النسائي في «سننه»: (۷۱/۲) برقم: (۱۰۰۷۸ وأحمد في «مسنده»: (۳/ »)۲٤۹‏ برقم: 
(۱۳۹۲۱))» وابن حبان في (صحيحه): /١5(‏ ۱۳۳ برقم: (1۲۰). 


كما لت شر قال: تا زیڈ قال: تتا م سَعِيدٌ عَنْ فادة: روز کنت فظا غَليظً 
لب اسان خلت 4 ال عمرد: من الآية ٩۲۱۰4۹‏ 5 : وَالّف أ هره الله من الْمَظَاظَة 
رو 6 م 


وَالْعْلَظَةَ لجعله فریتا رحی؛ لین زاره کم آن غت محمد © في التّوراة: 
«لیس بِمَظ ولا عَليظ وَل وت في اش واق» و جرئ بالسيئة مثلّهاء يكن 


دج کمن ال وڙوڪ ب مین 4 

[المائدة: من الاية ١6‏ ] 

قال الطبري في «تفسره»: يقول جل ثناؤه هؤلاء ا 

الكتاب: 000 یاه یی ام ولخو 

استنار» به يبين الحق» ومن إنارته تبيينه لليهود كثيرًا ما كانوا يخفون من الکتاب» 

وقوله: #وکتب مي € يقول جل ثناؤه: قد جاءكم من الله تعالى النور الذي أنار 
لکم به معالم الحق.. 《 

6 قال تعالى: 
وصل َه ِن صَلَوتك سک ر 

[التوبة: من الاية ۱۰۳ ] 

قال ابن كثير في «تفسيره): قوله: #وَصَل هر 4 آي: اذغ لَه واستفیز هم 

روا ملم في «صحیحه» عن َب الله بن أي وق قَالَ :گان وشول الله © 

نهآ سل مین ۰ فَأَناهُ آبي بصدقب فقال: "للم صل عل 

آل أب بي أؤق)” » وني الحدیث الآحر: انا ا ل الله صل عل وَعَلَ 


ها 


2 
一 


: ) متفق علیه؛ آخرجه البخاري في (صحیحه) : (/۰)۱۵۲۹ برقم: (۰۳۲۹۳۳ ومسلم في (صحیحه‎ )١( 
.)۱۰۷۸( (5/5هلا برقم:‎ 


رجي تقال: «صلی الله عَلَيْكء وعل روج" وَفوله: ان صلرئلت4: قر 
خضي لا رص ی یت ارون وا ae ob‏ 
۳۹ قال ابن عَبّاس: رة لهب JU‏ وَقَارٌ. 
6 قال تعالى: 
ید جاء کم سول م 和‏ 
يڪم بالمزمنین روف رحد 


[التوبة: ۱۲۸] 

ول اطيري ف تفسییه: ‏ - تقل ور زلعری : (ق باکر ۳ 

الْمَوْمْ- رشو الله ليك تن آشیکن4 تخرفوتة لا من غرم هو عل 

سکن توس کم تشن عَزِير ڪيه عم وهو حول 

ام ولم وَالمْرُوهِ وَالَدَىء خرس علیکر یقول: خریض عَل هُدَى صُلَالِكُمْ 
tc‏ 


1 ره بت تشن 1 
e‏ : عن انس بن ۰ مالك © قال: جَاءَ جریل بالبرّاق إلى 


زشول الله © فا هر بف كال لها جتریل: م یا یراق قَوَاله إن رك 


مكْلهُ...» [امحدیث](. 


(۱) آخرجه آبو داود في (سننه»: (۲/ ۸۸ برقم: (۱۵۳۳ من حدیث جابر بن عبد الله» والنسائي في 
(سننه»: AD)‏ ۱۱۲ برقم: (۱۰۲۵). وأحمد في (مسنده»: (۳/ ۳۹۸ برقم: (۰)۱۵۳۱7 والدارمي في 
اسننه»: (۱/ ۳9- ۳۷ برقم: »)٤٥(‏ والبيهقي في «الکبری»: (۲/ ۱۵۲ برقم: (۲۹۹۵). كلهم من حدیث 
جابر بن عبد الله 8. 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه»: (۵/ ۰6۳۰۱ برقم: (۳۱۳۱) وفیه: 0 النبي © بلاق له سر به 
مُلج مُسْرَجًا قاشتضعب عليه» فقال له جنریل: أَِمُحَمَّدِ تفعل هذا فما رکب أَحَدٌ أَكْرَمُ عل الله من قال: قازقض 
عَرَقَا وأحمد في «مسنده» بنحوه: (۳/ ۱۲6 برقم: (۱۲۹۶) و ابن حبان في (صحیحه) بنحوه: (۰)۲۳4/۱ 
برقم: (57)» وعبد بن هید في «مسنده» بنحوه: (۱/ ۳۵۷ برقم: »)١15(‏ والطبري في «تبذيب الآثار- مسند 
ابن عباس)» واللفظ له: (۱/ »)5٠١‏ برقم: (۷۱۵) وقال الترمذي: حَدِيثٌ حَسَنّ غَرِيبٌ ولا تفه الا من حديث 


عبد الرَّرّاق. 


6 قال تعالى: 


جوا عدن من لین CA‏ ومن 2 رهم وَمُوسَئ وعیسی 
ان ر ا لطا 4 
[الأحزاب: ۷] 
قال ابن كثير في «تفسیره: فبدا في هذه الاية بالخاتم لشرفه صلوات الله علیه» ثم 
رتبهم بحسب وجودهم صلوات الله عليهم. 
6 قال تعالى: 
ا تومي الله سول ونمززوه ونوفروه که 
[الفتح: من الاية ]٩‏ 
قال ابن كثير في «تفسیره: قال ان عباس 8 وَغَيْدُ واحد: یُعَظَمُوه 
وه 46 من الق وَهْوَ الاخترام والاجلال وَالإِعْظَامُ. 
6 قال تعالى: 
وف مطل ت رك فر و 
[الضحی: موا ۵] 
یقول الامام الطبري: يقول تعالى ذکره: ولسوف يعطيك -يا محمد- ربّك في 
الا خرة من فواضل نعمه حتی ترضی» حدثني به عباد بن یعقوب. قال: ثنا الحكم بن 
ظهير عن السُدّيّ عن ابن عباس في قوله: #وَلْسَوْفَ يُمْطِيكَ رئلك فرص قال: من 
رضا محمد @ ألا يدخل أحدٌّ من أهل بيته النار. 
د حدثنا عَبّد الرَّحمَّن بن مَهدي» حدثنا معاو ية بْنُ صَالِح 
حدثنا سعید بن سُوَيْد کلب عَنْ عَبْدِ الأغل بن هلال السلَمِيَ عن العزباض بن 
一 mo 一‏ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


a‏ 0 و ۳ لل 5201007 نم 0 ۳ 5 وريه 
ساریة قال: قال رول الله ©): «ني عند الله لاتم النیین وان دم ( لمحندل 
فى CD‏ 


وأخرج الشيخان 5 اصحیحه|) : قال زمر 


2 


تلب عن یه © قَالَ: سمغث رشول الله ۵ يقو :شتا نامك 
عور و 


5 امد 5 الاح E‏ وا ال لحا لحاشرٌ الذى محشر الناس 
عَلَ قَدَمِي وَأنا الْعَاقبُ الذي لَيْسَ بَعْدَ 2 


وفي الصحيحين عَنْ أي یر © ونر © :لك عر 


لاه ست ك : أغطيث جوا e‏ » وَجْعَلَتْ 


۳ 
一 
0 


لي الأَرْض طَهُورَا وَمَسْجِدٌ 5 (JI‏ 
6 قال تعالى: 


[الإسراء: من الآية ١‏ ] 


EN‏ والمعراج )| جاء في مسند ابن عباس- عن أبي هريرة» وفيه: 


ل: هنم سَارَ سنا 55 ST‏ و م دحل قصل 
عفر لد قضيّث [أي الصلاة]ء قَالُوا: با جبریل مَنْ هذا مَعَكَ؟ قال: مد 


۳ م 


ولاو عنم ین ， قالوا: وَقَ قذ أَْسل إِليْه؟ قَالَ ص ٠‏ لدع اله من أخ 


خی د فنعم الم نعم jl‏ ونعم الْمَجيء جا حاء. قال: 0 了 上‏ روا انیا 


(۱) آخرجه أحمد في «مسنده»: /٤(‏ ۱۲۷ برقم: (۱۷۱۹۰) وابن حبان في (صحیحه»: (۱۶4/ ۳۱۳ برقم: 
(16۰6). والطبراني في «الکبیر»: (۱۸/ ۲۵۲ برقم: (1۲۹) كلهم من حدیث العرباض بن سارية ©. 

(۲) متفق علیه؛ آخرجه البخاري في «صحیحه»: (5/ ۱۸۵۸ برقم: (۶4 47۱ ومسلم في (صحیحه»: 
(۱۸۲۸/6) برقم: (۲۳۵6). کلاهما من حديث جبير بن مطعم ©. 

(۳) متفق علیه؛ آخرجه البخاري في «صحیحه»: (۱/ ۱۲۸ برقم: (4۲۷) من حديث جابر ۰0 
ومسلم في «صحیحه»: (۱/ ۳۷۱ برقم: (۵۲۳)» من حدیث أبي هريرة © واللفظ له. 


فانتزا عل ریم قال: فقال 网‏ 0 3 الحنة لبي در براهیم حلي 
وَأَعْطَانٍ HR‏ عَظیی و 利沙‏ مد قانگا لله ۳ ي“ ون من ج الا وَجَعَلَهًا 本‏ 
بَرْدًا وَسَلامًا. قال: :ثم إن موسّی [ أثتى عل ر ره فقال: الْحَمْدَ بِلهِ الذي كَلَّمَي 
.CS‏ وَاصْطَفَانٍ ني برسالته وَكلَاته. وَقَرَني ليه تجا انَل علج نجل لا 
آل نزو عل بدي تبك بني إنرائيل عل بدي. قال: إن ا ( آلتی عل 
0 َقَالَ: الْحَمْدُ لله الذي حَوَّلني مُلْكَا اَل عل الو وَألانَ لي الخدیت 
سَخرَ ل الط وَالْجبَالَ تا الْحكمَةً وَفَصْلَ اخطاب. د ثم ی ان 
کی ره فَقَالَ: امد الذي صَخَرَي ریا وا لجن والانش وَسَخَرَ لي الشَّيَاطِينَ 
ون ما شفث ین تحَارِيب قای... ی آخر ال ]مق الط وکل 
یی وال لي عَینَالقطی وَأَعْطَانِ ملک عظی لا شغي لخد من بَعْدِي. من 
[ أنتى لی ره فَقَالَ: الحَمدُ بل الذي عَلْمَني التّؤراة والانحیل. وَجَعَلني 
برع الأَكْمهَ وم وَأَحْبِي المؤْتَى باذنه» وَرفعني وَطَهُرَنِ من لین قروا JE‏ 
أي مِنَ اسان الرَجيم ٠‏ فلَم يكن للشیطان عَلَيْهَا سيل دا © آنی 
e ۳‏ الحَمْد لله الذي 
م للعالیت وف لاس بشما وتذیره ونر عل الْمُرْقَانَ فيه تیان كل 
یی JE Le‏ 8 
الأَوَلُونَ رهم الاخرون وَس صذري. وَوضع عَني وزري وَرَقَعَ لي ذكري وَجَعَلَني 
قاتا وَحَاعَا ََالَ [نراهیم: با لک خد OZ‏ 1 
ومنه یستفاد ثناء الأنبياء على آنفسهم. وثناژه © على نفسه با یستحق؛ فهو 
سنة الأنبياء. 


一 
4 
加 


(۱) آخرجه ابن جریر الطبري في «بذيب الاثار- مسند ابن عباس» (۱/ ۰1۳5 برقم: (۲۱۷ ۰6۷ وذکره 


ا ميثمي في «جمع الزوائد» (۱/ -٦۷‏ ۷۲). 
سيو 7 


عن ابن عبّاس 5ل جَلَسَ تاس مِنْ آضحاب رَسُولٍ الله | 
قال: 2 2 تی ذا دتا منم وهم بتذاگزون فوح حَدِيتَهُمْ فقال ب ١‏ 


عَجَبًا! إِنَّ الله EE‏ اَذ راهيم لیل وال ند 
۴ص ی . وال آخَرٌ: فعیسی كلقة الله وو 
سای ر: دم اصطفاه الله فد jd 了‏ سَمِعْتُ گلامَکم 
و ی :آل راهيم خی اف وفو لته وَمُوسَى نجي الله وَهْوَ لك وعیسّی 
خ اف كلم ومو کنات وم اصْطْمَاه الله َو كَذَلِكَ ألا وأا حَريبُ الله لله وَل 


م رگ UP‏ ا امد ولا ركه گم ام ركس وده 
فخر وان عایل دوم اند بو لا تین با 
الْقيامَة ولا فخر وآنا ول مَنْ مرك حلقّ اه عم یک اذى ا 


عب هزه 
一‏ 


الْمُؤْمننَ ولا فَحْرَ وَأ أَكْرَمُ لاولین والاخرین ولا قخر»۳) 
وني هذا الحديث ذكر بعضا من مفاخره © بلا فخره وإنّا يرد النعمة ال 
مولاه؛ فهو حبيب الله» وحامل لواء از وأول شافع ومشفع» » وأول من يدخل 
الجنة» وهو سيد ولد آدم» وأكرم الأولين والآخرين؛ فجمع في هذا الحديث أمورًا 
ثبرة تختی سا الشعراء ا سي 

بنص القرآن : منوا باه سول 3 رةو واصیلایه [الفتح: ۰۲٩‏ 
6 قال تعالى: 

او وإنك لعل اق عظيم 4 
[القلم: 6 ] 
قال ابن كثير في «تفسبره»": وقوله تعالى: ER‏ قال العو 
(۱) أخرجه الترمذي في «سننه): (۵/ 0817)» برقم: (77517)» والدارمي في «سننه»: (۱/ ۳۹)» برقم: »)٤۷(‏ 


(۲) «تفسير ابن كثيرا» /٤(‏ 40۳). 


عن ابن عَبّاس وکذا قال الاك وابن زید. وقال عظیمة: لَعَلَى دين عظیم 
وقال مَعْمَر عَنْ اة قال: شتلت عائشةٌ عَنْ خی وشول الله © قَالَث: «گان 
لف رده يقول سعيد: تَقُولُ ك هُوَ في الْقَرْآنِ. وقال سعيد بن أي عروبة عَنْ 
اد قَوْلْهُ: و مَل خلق عَظير) ذکر لنا أنَّ سعد بن هشام سَأَلَ عَائِ هَ عَنْ 
خلت رشول الله 和‏ لْقُْآنَ؟) قَالَ: فلث: بل قَالَثْ: «قَإنَ 
لی رشول الله @ كان الي 


op Ga ° 一 oo 一 6 了 nl 53‏ ۶ ۶و4 ع ا عن اق 
وقال عبد الرزاق عن مَعمَر» عن قتادة» عن زرارة بن أبي أؤف» عن سَعد بن 
5 > 3 ۰ وره € ۰ ی رم وو 
هشام قال: سالث عایق؟ 90 ققلث: يا ي لمزینیت آخبرني عن حلي 


o ۹ ۰2 zz 2 ۳1‏ مرق موه 一‏ سم 0 
النَّيتَ ۵ قَقَالَتْ: أَتَفْرَا الْمَدْآنَ؟ فَقَلْتُ: َعَم فقَالث: (إِنَّ حل رشول الله © 
E‏ 


وقال الطبري في (تفسبره)(۳ عن این عَبّاس: وه #وَإِنَكَ 06 عظير 


یول: رت على دين عظیم وَهُوَ الاشلام. وعن مجاهد: قَولَهُ: خی عظير قال: 
2 1 0 ۶ ړو 


الدّينُ. وعَنْ قَتَادَةَ قال: سَأَلْتُ عَانَة عَنْ خلّق رشول الله 6۵ فَقَالَتْ: کان حلقه 
االات تقول: اهر اا 

في هذين الحديثين توضيحٌ تام لعظیم خلقه 0 فقد كان څلقه القرآن» کا 
قالت السيدة عائشة: كان خلقه القرآن حینا سئلت عن خلقه @» في معنى رانك 


ع عم “د 
OTR‏ 
ر 


(۱) آخرجه مسلم في (صحیحه): (۱/ 0۱۲- ۵۱۳ برقم: (1 ۷ من حديث سعد بن هشام ©. 
(۲) آخرجه عبد الرزاق في (مصنفه»: (۳۹/۳- 40 برقم: (4۷۱۶). 

(۳) «تفسیر الطبري» (۱۸/۲۹). 

(4) سبق تخر جه. 


6 قال تعالى: 
ا ويه لزلا ذو فا 
رنه هه 
[النساء: 1۵ ] 


قال الطبري في «تفسيره): ب مني جل ا - بقَوّله: لن فَلَيْسَ الم 


o 一 5 € <‏ 0 رو و و ان 0 
يزْعُمُونَ رل ل اک ۳ NT‏ 
دا ذغوا إِلَيْكَيَا مد مك 


ا ا جل ز ره فمَال: « وونل € یا محمد لا نمنون 4 أي 
َايُصَدقُونَ بي وبك وی نز | لك حن برك ينا قر کک بقول: 


经‏ علي تجار عم يهم فی اختلط بَيْنَهُمْ بن رماع علیی خن 
ال د جر جر شجور وشجرا وَتَشَاجَرَ الْقَوْمُ: إا اتلفُوا في الگلاب وَالآمْر 
مشا و شجاراه تلا يدوأ فى أ شهم ڪرجا مِمًا قَصَيْتَ > يَفُولُ : لا توا في اسهم 
Le :‏ وان الذي 
ee‏ لآ جوز لَهُمْ خلافة» وعن مجاهد في قوله: ڪرجا ما یت 


lT 
و سلموا تسلیما که يقو : وَيسَلْمُوا لقَصائك وخکمك؛ اذعانا منهم‎ ۷ 
0 ， بالطًاعَةء وا‎ 


وقال ابن كثير في «تفسیره» : قوله #فْلا و 5 


َيه يقد ُقْسِمُ تَعَالَ بِنَفسِهِ الْكَرِيمَةِ المقدّمَ ا ُؤْمِنُ أَحَدٌّ ی کم سول © 


(۱) «تفسير الطبري» (۵/ ۱۵۷). 


يم شوه تا مق اش اي تیب انا لَه باطنا وظاهرا؛ وَلهذا 
قال تعال: رلا جذوا فى آشهر حرجا يا ق RCR‏ أَيْ دا حَكَمُوكَ 
یرل في بواطنهم» فلا شون في انهم حر جا مما حَكَمْت به وَيَنَْا اون لَهُ في 
لیر والاطن؛ رل دك تسلی كيا من عبر مانعة ولا مُدَافِعَة وَلَا متازعته 

) ورد في احدیث: ولي ی بكرن وه کشا نب 


OO 2 2 


0000 ظهظطك1 
مؤمن إذا لم برض بحكم رسول الله ©» فكأن الله لم برض من عباده إلا أن يحكّموا 
رسوله @) ولا جدوا حرجًا ما قضى ويسلموا تسلی]. 

6 قال تعالى: 


ری سكج ينون » 


[YY [الحجر:‎ 


قال القرطبي في «تفسیره» : فيه ثلاث ممائل؛ الأول: : ال الْقَاضِي 0 


ار ؛: َال رون مهم أَقْسَمَ الله -تعال- ها هت اة مد @؛ تشرب 


تمتو فرش وسكي تشمفوت وق میتفرن 
قلث: وَمَكَذَا قَالَ الْقَاضي عيّاض: أَحمءَ مَعَ هل سیر في هَذَا آنه قسَم من الله 
لپ وش لعن بن اشر وک یت بك 


۳ 


الاشتغمالء وَمَعْنَاه: وَبَقَائِكَ با مد وقیل: وحیانك وَهَذَا ای ة التَعْظيم» 
ال والَضریف. قال و انموزاء: ما أَقْسَمَ الله بحیاة أَحَد عبر تمد ©؛ أنه ار 
لب عند 

(۱) «تفسير ابن کثبر» (۵۲۱/۱). (۲) «تفسیر القرطبي»» سورة الحجرء الآية ۷۲1]. 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


[الفتح: من الاية \[ 

قال ابن كثير في «تفسبره»۳: قال تَعَالَ لرشوله © تشریفا لوط ) وتکریا: 
إن رین ینوت إا باون اش كَقَوْله : من يبع سول ماع آنه © له 
ای هه یآ( من الآية ۱۰]) أَيّ: هو اضر مَعَهُمْ »یسم 
CE 区 0‏ وَيَعْلَمُ ضَائِرَهُمْ وَظَوَاهِرَهُمْ؛ هو تال مُوَ بایغ بواسطة 
شوله ۰۵ كَمَؤله تعای: لذ آله أَشْترَئ من الْمُؤْمِدِينَ هر انوه أن لم جن 


زر 


مه 


ردق حيل أذ تون وکر نع زد ES‏ 
عدو و [لتوية: ۱۱۱]. 


۳ 


1 ۰ بن آي ي خانم: حَدَتَنَا عَنُ بْنُ الْحْسَنِ FEE‏ ل 
الانباري» حد کا عل ن بگار عن ند ی عنروه عن ي سل » عَنْ أبي هريره 
قَالَ: قَالَ وك سول الله © ا سَيْعَهُ في صبیل الله فقذ باح الله ا . 

۷ ي» حَدَّنَنَا یی ن المغيرَة» آختزتا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الله بن غاد بن 


عو عن سعيد ن جُبَيرِء عَنِ ان عبّاس قال : قَالَ سول الله © في الحجر: 0 
تیزم العیامه 2 يتان ټنفر با ولان بط به وَيَشْهَهُ عل من استلمه 
ان من انتلمة تقذ بیع لةه قرأ شود الله ©: ون أل زین یلق نا 
باون هید وق مر 4 [الفتح: من الب ۱۳۱۰ 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» (۱۸۱/4). 

(۲) ذکره التقي اهندي في «کنز العال»: (5/ ۱۲۱ برقم: (۱۰۸۹). 

أخرجه الزمذي في اينيد" (۲۹6/۲)» برقم: (۹۲۱) وابن ماجه في «سننه»: (۲/ ۹۸۲ برقم: 
(۲۹66). وفيه: : ct‏ هذا ا محر يو م الْقيامَة وله عَیْتان. ۰ والدارمي في «سننه» بنحوه: (۲/ 17)» برقم: 
(۱۸۳۹). وأحمد في «مسنده» aT‏ (2354))» وابن حبان في اصحيحه): (۲/۹) برقم: = 


وفي هذا يتضح من النص: E E EET‏ 
آیدیکم» » فلو قال فوق آیدیکم؛ لشملت رسول الله ©» ولکنه قال: tp‏ 
لأنّه © الخليفة في الأرضء وئَبَهَها ابن كثير / بقوله : من بیع سول فطع 
لَه 4 [النساء : من الآبة ٩۲۸۰‏ لأنّه لا طاعة منفصلة لرسول الله عن طاعة الله ذ فهو المبلغ 
عن الله» وهو المبين لكلام ال وهو الذي يأخذ البيعة لله لله؛ فأي فخر بعد هذا الفضص 
وأي مدح بعد هذا المدح!. 

6 قال تعالى: 


إا له وملتبگته, ساون عل 2 
ER ES‏ 
[الأحزاب: 55] 
وهذه الاية تشتمل على أمر أصحابه @ خصوصًا وأمته عمومًاء بتعظيم حرمته 
ولزوم الأدب معه ظاهرًا وباطتاء وبالانقياد له وبالنهي عن فعل ما يخل بتعظيمه 
واحترامه إلى قيام الساعة» فک قائلًا يقول: ما سیب هذا التشريف العظيم الذي ۾ 
يعهد له نظير؟ فيقال له: سبب ذلك ما تفضّل الله تعالى بقوله: إن أله تبكر 
يصاون عل ألو 46+ إعلامًا منه تعالی لعباده حتی يتم انقيادهم لا أُمرُوا ونهوا عنه 
بذکره هذه النزلة الرفيعة لنبیه محمد © عنده من أنه يصلي عليه هو وملاتکته» ثم 
آمرنا معشر المؤمنين بالصلاة عليه والتسلیم؛ لیجتمع الثناء عليه من أهل العالین 
العلوي والسفلي. 
ولقد اخثلف في معنی الصلاة من الله تعالی» ومن ملائکته على نبیه © على 
آقوال؛ فقیل: هي منه تعالى» ثناؤه عليه عند ملائکته وتعظیمه. 
-(۳۷۱۲) بلفظ: عدر الله دا الركُنَ بز 0 م الْقيَامَّة له عَيْتان. ۰ والبيهقي في «الکبری»: /٥(‏ ۷۵ برقم: 
(4015). والطبراني في «الکببر» ا )۱۲٤۷۹(‏ كلهم من حديث ابن عباس 5. 


فمعنى: «اللهم صل على حمد»: أي اللهم عظمه في الدنیا باعلاء ذکره» 
وإظهار دينه» وإبقاء شریعته» وفي الآخرة بتشفيعه في أمته» وإجزال آجره ومثوبته؛ 

وقيل: رحمته» ومنه قوم : «صلى الله عليك»؛ أي ترحم وترأف. 

ذكر القاضي عياض نقلا عن أبي بكر القشيري: الصلاة على النبي © تشريف 
له وزيادة وتكرمة» وعلى من دون النبي @© رحمة» وبهذا التقرير يظهر الفرق بين 
النبى © وبين سائر المؤمنين» في أن الله وملائکته يصلون على النبی © من ذلك 
أرفع ما يليق بغيره» والإجماع منعقد على أنَّ في هذه الاية من تعظيم النبي @ والتنويه 
به ما ليس في غيرها. اه. [ملخصًا]. 

یه © عمال :یا رشول الله اني رید 
رشول الله ©: «فل لابَفْضْض الله فاك“ » قَقَالَ الْعبّاش0"©: 


من قبلها طبّْتَ في الظلال وی * مستودع حَيْثْ يخصّف الوَّرَق 
هط یا باه لته 8 لفاولا نشكا ولا قل 


EEA * 条 OCS 全‏ ا 
ثنقل ین ساس لل زیم # إِذَا مَضَى الم بدا طبق 
حَنَّى |< 2 ری بيك هيين من 尝‏ عثبف ع اال 
ورانڪ لا ول دت آثرقت الأذ * ش وشاءث ی 


四‏ 0 ۳۹2 برا 2 一 ad‏ 6 و 
尝 0‏ سور 小‏ الرَشاد نخترق 


)١(‏ انظر: «حلية الأولیاء (۱/ ۰6۳۹6 و«تاریخ مدينة دمشق»۰ (۳/ 4۱۰ و«المغني عن حمل الاسفارا» 
(۵71۹/۱). 
(۲) «أسد الغابة» في معرفة الصحابة)» لابن الأثير. 


1 كلهم و وه وم )\( 
کر ا اد ال RT‏ يوسا سار ER‏ 
ريتك يا خير المَريّةٍ كلها 2 E‏ 


و ےت 


نت بالییان آمرا مُدَمِّسَا * اما بایزعان جر E‏ 
ر ۳ ا 2 

من بلغ عَنّي الب مدا * وگل اشری ری با مذ تک 

تَعَالَ لوا فزق عَرْشٍ الهتا # وان مان الله آغل وأغظ) 


مه و و 6ه مر 1 
ف أن وول اله نی * وال عند زشول الله امو 


ونقل عن الشعبي أنه قال: أنشد نابغة بني جعدة النبي @ هذا البيت: 

بَكَغْنَا المع دا وَعرًا وَسُؤْدَدَا * وَإِنَا لَتَرْجُو فَوْقَّ لك مَظْهَرَا 

قال ای ©: بی الَظْهَرُ با آبا ليّْقَ؟». قال: اَنَهُ قال: «أَجَلء إِنْ شاء 
الله». فل أنشده: 

ولا حير في جلم الم ین * بَوَادِرُ تمي صَفُوَهُ أَنْيْكَدَرَا 

ولا ختر في جهْلٍ لام يَكُنْ # حَلِيمٌ إِذَا ما أَوْردَ الأَمْرَ ترا 


二 


فقال له النبي ©: «لافض فرك». 


فبنو جعدة یزعمون أنه كان إذا سقطت له سن نبتت مکانها آخری» وغیرهم 
يزعم أنه عاش ثلاثمئة عام ول تسقط له سن حتی مات. 
تب کال لو السك عنا ٭ باتوی تاو 
دیا تلا کی لال 尝‏ لسا 2 مایا وال یرل لكا سر 


۳ ب of‏ دس av Ff‏ ی 1 
ر مل في التاس ا < 党‏ ولنش له من المَوّتی عدیل 


(۱) «شرف الرسول»» لابن عبد السميع الهاشمي. 


تا 
了 E‏ ۳ | | م 
ا ل و 尝‏ وو لرشوم و 
0 4 ر نے 5 من ， دار حَرْمَة 个 党‏ 4 الْمَادى الى کان بصع 


راضخ یات وباقي مَحَالِمٍ ‏ * ورب له فيه مُصلى وم شج 
وقال أيضًا: 

2 93 ع 2 اتن 8 روم روي ٠‏ و رم 31 

يدل عَلى الرَّحمنِ مَنْيَقْكَدِي به * وَيُنْقَذمِنْ جور الرَرايا وید 

إِمَامٌ لَهُمْ دم الْحَنَّ جاهتا * مُعَلَُمْ صِدقٍ | 

و 


عَف و ع ED 上‏ 
0 ناف ای 171 يَقَومُوا بحمّله 2 فمن عنده 3 和 不‏ كيبي كا اه 
يتا هُم في نِغُمَة الله وَسْطْهُمْ 党‏ دلیل به تبج اسر یفص 
رد علو 7 زوا عَن ادى * خریض عَلَ أَنْ يَسْتَقِيمُوا DJ‏ 
ف عَلَبهمْ لابتلي جئاه * بل كيف خو علیهم وميد 
وقال أيضًا 
党 二‏ ولا مثلة حى الْقَيَامَة يُفْقَدُ 
ع روف دَمَّدَبَعْدَنْمَةَ 0 ا منه نه ائلا لاک 
بل منه للطریف وَكَالِدٍ للد 0 e‏ 


2 


واکرع صِيئًا في ییوت ذا انْتَمَى 2 * َأَكُرَمَ جَدَّ دا اه تا EE‏ 
مت ذَّرَوَات وَأَنْبَت ف الْعْلَ # دَعَائِمَ عدر ماهقات تسد 
وَأَنْبَتَ فزغانی لشي 放风 一‏ الزن قَالْمَوْدُ أَغْمَدُ 
تاه ولسها اه بع ف # كل أفرم الْكَيْرَاتَرَتٌ مج 


(۱) «آسنی القاصد وأعذب الوارد». 


و نمااج من تمظيع الصحابة 20 78) 


وْقَبِذْمَةَِجَارأَوْبِمِيعَادِ 
الأْمُر دا عل وإنشناه 
وَأبدَلَ النّاسِ لِلْمَعْرُوفٍ لِلْجَادِي 
EL‏ 


2 ل مسج و ر‎ 一 
من الله مشهود يلوح وَيَسْهَد‎ 
و رم ۹۶ ر و‎ (0 E 
ادا قال في اخمس الموذن اشهد‎ 

عام و 


۶ ا 人 or‏ 
فذو العرش محمود وَهَذَا محمد 
+27 م 一‏ 2 4 ۳ 4 
مِنَ الرْشل والاوثان في الازض تُعْبَدٌ 


واص م 


يلوح كمالاحا لصقيا المَهَنْدٌ 


و رن ره ليس 4 ۵ ارم و 
بذلك ما عَمّرْتُ فى الناس أشهد 


سول إلا الك أغل اة 


مامه 21 11 يووا مر جه 
على دروه العلیاء اعظم رتجة 
6 بر ¢ 
۱ 


تتاكت تاه ات يقد 
ول ولابلْفي ل) فلث عانث 
َم الْضطفّی آزجُو بذاك جوا 
وقال آیضا: 
كاه سا خلت E‏ مش 
ولا بر ال خلتا ابه 
من الذي گا فيا يُسْتَضَاءُ به 
تدكا اين الألّ سَلَفُوا 
یا أفضل الاين إن ك ف عبر 


وقال آیضا: 


وض الله اشع النبی إل اسه 


وله قر ا 
و و و و 
二‏ 4 

ع 0 7 一‏ 9 عير ۲ ا ۳ 
نبی أتانابعد ياس وفترَة 
ا ل 
过‏ 

9 م را 2 + هی ور 
名 0 3‏ 4 


ورا اا وبثر ج 
وات إِلَهُ انحل رَيْ وخالقي 
تَعَالَيْتَ رب النّاس عَنْ قَول مَنْ دَعَا 

قال الامام تقي الدین السبکي: 


۳ 


رچ سر اس ه وا ا هر اج 
وَقل ی ا ار المُرْسَلِينَ وَمَنْ له 


م فر 6 ا اهن ارا ف ن عه يي 
وحار دبي جاء من حير ع صر 


مر 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


عم و ۳2 
و ار مه 
۳۳ 


هم لاو شذا دعوا عد وَخرهم بَعْنَا انهه تست 


N 


لَقَدْرَقَعَ الَّعْمَنُ ذكرك فاغتدتی * بقارن ذكر الله عند التّحيّة 
قَكَاب وتاجی < متَضرعا 0 بِحَقَّكَ ۳۳ ی ] مه 
تَدَاوَلَتِ الأخبَارٌ أَخْبَارَكَ التي LE 和‏ 5 الوس البَكّة 
وفيا نَهَا في السّرٌ آمِنَةُ ابشري 03 َمل رشول لله تحير الحليمَة 
وَقَدْ أَبْصَرَتْ نوا آضاء تا به #ٍ ماهد ری لا وت 
لذت سيدا رافغ انس وَاضِعَا * يليك بتنظیم الإله وت 


二 一 م‎ ۵ o 一 只 一 一 
»‌ ۹ lla مه 5 وو ۶ 2 م عر‎ ,一 0 一 هم‎ 
فيا لربیم فد بنی لبني التق 2 ربوعا من التقوی بتلك | لفضيلة‎ 
۴ 地 
一 of 


7 ° 0# نا 6 وم و و م 3 | س ر ۳ 550 

واوصحت ۱ لنؤعين سرعه دیننا i‏ فطورا بتقصیل وطورا بم بجملة 

اشک 7 ا و از“ 5 52 3 2 ۱ 

واسعدت ب مرین فرفتی لورزی 尝‏ فریقابلین وفريقابشدذلة 
9 72 


وَأَرْسَلَتَ للدّارَيْن مَنْ آطاع أو عَصَى #٭+ فهذا إلى نار ذا / 1 


4 


0 ۳ إن ۳۹ 二 一 ۳ 一 也 只 一‏ 
بر از و چ يمن ااه o‏ ° < ۳ 59 25 1 2 ۶ 7 وو ه و 5 
و لبدو شبلتین نهر 试‏ وکا 一 一‏ ماله عبر 
EE 0‏ يي ا و 2 


نی جَبِمَةِ الدَؤيِيَ له بط * جعلت ضیاء مثل شي مره 

ى في الاشلام واحشم یه * بآیسرقا نی EE‏ هلت 

وَجُزْت ال السّْع الطباق مُسَارِعَا * ال عرش حَتَّى جنت مَزضع سذرة 
2 ع ه 


ال ا سيا ۱ 


二 


كه 7 ر 7 ۱ ۳1 و ر 
ولا کي الكنارجَابك الل ٭ ردو عن کت وتكر مت 


کم مر سم 5 5 3 区‏ رد 2 2 ۳ 
اخدذت عل ار بصارهم فعموا وقد 0 میت عل کل توا ةة 
ع 27 ۳9 

۲ 9 去 各 ۳ ۳ o 一 
مه ۰ ۰ 1 ی 9 م‎ ۵ 一 E 5 قاض اعم ر م‎ E 
أن بَدَا مَنْ طيّبّة طيّبٌ الشذا 2 وَصرّت بحفظ الله في دار هجرة‎ 


01 一 


2 4 7 7 و‎ 有 7 ۰ 1 一 一 3 م«‎ 72 4 一 
一 01 一 چ‎ o ۹۳ E3 ع‎ 1 o 0 مه‎ 7 ۰ 
بایمن طائر 2 فانك میمود السا والنقيبة‎ 人 一 تلت على‎ 


فيالبني النجار من شرف به * يَجُرُونَ أَذْيَالَ الْمَعَالِي الشَريمَة 


ا 0 سوی ما أَنَانَا من قیام الشَّرِيعَةِ 
ردت لمق ES‏ ع ورت ارت الزكات ل 


ضع لیم رز ۰ 9 E‏ 


二 


گات e‏ احق 3 52 بوت بذاك كدت 
وَيَسْكَشْفِعُونَ الأَنْبِيَاءَ وَلَمْ یکن * الذي يُعْطَى مَقَامَ الوَسیلَة 


م رم و 


قَذَاكَ مقَامٌ فيه یمد الْوََى * فشمي مَُحُْمُودًا لتلك الْمَضِيلَةٍ 


وڪ يعدم المُضْطمَى وَاصْدَءْ به * قلب الْحَسُود ولا تَخَفْ تفنیتا 
وَافْصِدْ لَه وَأسأل به تخط المْتّی 9 E‏ 
وَهْوَ المُسَمَعُ في العْضَاةٍ دا طَمَى ‏ *# 二‏ 5 1 ف في الْوَرَى وَرِيدَا 
با لساق الْعَرْش یسنج ساتلا * لله فیتا كا سجودا 
تكنو بساح را بمخجاد #* ددع خلقادلك الكفويدا 


17 قول قل تَسْمَعْ Ea‏ وسل تغط الم 和 尝‏ 7 َم وَانْكَجَرْ موعودا 
تا ْنَع : يان ل نزت يد کی زب و رو 


اك المَقَام به بش محشا مکستد. چ ل و 


ا 5 فان »* قِيهَاالْمُقَدَمٌ لا بضاف زو دُودًا 
والأنبيكا تَطَقُوا بحمٌد متامه 尝‏ ومقام جمدت یرل مخمودا 


نمی باه ال او خن *# وَأَسَْهُ إِذْ سَمَّاهُ في الذَّكْر دا 


二 
۳ 
و ےر ت‎ 


فَأكُرِمْ به عَبْدَا صَفِيًا مْمَنَحَا * وَنْعمْبهِ مَوْلَّ وَفِيامُحَمَّدَا 


8 


جر 人 人 oa‏ < 
وقال أيضًا: 
حصن بالتقدیم فما * ودم في طین وتا 
كَرِيمٌ بِالْحَهَا من 0 9 يَجُودُ وني الممحمًا بالحَیاء 
تت ادي الْعَيِنّ مَرْأَى بفره ما 9 قل صُبْحٍ راء من غطّاء 
بو ی ما © تسد من كن الاكسواه 
وَين الال جاه اسحا * فليس ياف فَفْرَا مِنْ عطاء 
و عن انس رد بد حخجب # لذي | منه ER‏ 
يِب تا شالت روت *« ودش عن له سالمتا: 


یس اس ون 1 

يحمي التریل َكيف ل يحمي وتذ * حمّث بجا المضعطنی أَفْطَارُ 
تع تنس نه مذ لها * يَسْفِي من الدّاء لمصلل غُبَارُ 
لس كو سد 0 وروی 
党 2 ۰ IRE‏ ت بُح الَْوَى 
人‏ 4 لاش لام يا AF‏ مله وبال 3 7 ۳ إلى ۳ 5 ۵ 
1 ار مور تاجها 0# قطي خلهاالنمی عا 
ربعا په نور النبی مُحَمَّدٍ د بااگی تضرب به 六‏ 


وقال أيضًا: 
لد اأهى الْبرِئِة غنضرا * إِذْعَدَ آرباب انار العتاصرا 
ديا د الع تم مح بالتی ‏ * من العَيْثِ فاق الشابیب ابر 
بر أَمْصَار الهدی 六 CE‏ 


E 


2 جا تسنم صیله # مناد 


لت اسان و لفك اقا 

۹ فى 3T‏ هع <o‏ رو 
۶2 1 َه 

E E 
۹ 9 ر و‎ 

د والناس ضلل سفمهفاء 


هو بِالْلَيْلٍ والنهار ضِيَهْ 
هو لاتير ةا ۱ ۱۳۳ 
سب على بفظء به ستضصاء 
سر وفي گنه یک ون الوا 
فا وال وسیل 4 انب اه 


و 0 
حزب دی لق ۳۹ و 
للنضر في حَوْمة الهیْجَاء ورت ا 
بفعله لفقیه د اشن الطَّكَا 


ومربع م احفر آضخی مقفرا خربا 
وات بل 0 


E‏ أمره 
خر رنب تَعْلُو HL‏ 


一 "一 一 


E4 
يرن‎ 


وقال أيضًا 
یامن حباء يَذَيْه ار ۳ 

وقال أيضًا: 
مُضْطَمَى الله ذي الجلال مِنَ الق 
了‏ فضله حرا واا 
ام الانبیاء e‏ اليش 
L 7 这‏ اش 
ما لِشِمْين الصُحَى عَلَيْهِ ظهُودٌ 
ری من دول ۳ 
نام الیل الثريفهة وَالْفَآْ 
۱ کم في الحَش 
EI LEE EO‏ 


وقال أيضًا: 


ولام 


همسی سم بسرشول اه كل كي 
أل ال اس في حلق وني خلت 
لمیر جاهدّا في الله يُعْمَلُ في 
مُوَيَِّدُ الجیش بالاملاك تمه 
وب الحَجّ قَامْكَارَتْ مَناسکه 
قَأَصْبَحَ این مَعْمُورَ الجَتاب به 
TT‏ لانت 
ات و اعات ال ا 


الانصاف فيما آثبر حوله الخلاف 


باک رف الظّلِيمُ ۳ 
قَضْرٌ مَشِيدٌ والقَضوز مَقَابِرٌ 
بھ َأ ی ف > ۳ 2 تا 


£ ر فك ف اأ وَنْ ال 
في مَطلب المَجُد الأَثِيلٍ مُقَصَّرَا 
ور ا ر ورن 
ر إن 5 ۴ < 
جر ع رب الشحاء محرا 
بجلاله ور مَقَامَا أكبَرًا 
2 ا به 4 a‏ 26 ال 
ونرفعت في منتهی شرف الذرَى 


13 
0 


و اع ق هنن وه 


0 | 5 ال 2 حول 
یب وی إلى قار النبيٌ 
< ی فير 5 2 
7 | 
و 9 一‏ ۰ 
وو عو 


红‏ ده اھ 
ل اك ما رابت ا 


一 


۳ سم 
۲ ِ ۳ ره 一‏ 
3 8 | ام 5 4 7 تنل -了‏ 7 
سر 2 1 
一 一 ۳ ۳‏ 8 

1 ۰ 


ود و إا الكوَاوث آذرقث 


和 ےر‎ 多 


و ره مه نک 9 ۳ 了‏ 
لا تفخرن زه فان ۱ 


EN 


اللهم آرتا لت حا وارزقنا تاه وأنَا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابة. 


> 2 و62<ی مرو 


۳۸۹ 


| 42 
| 


لباب الثاني عشر 


الاحتضال بالمولد 


| yT 


۳۸۷ 


AAR 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


لحمو سا 

إِنَّ مجلس الاحتفال بالولد النبوي الشریف قربة من القربات؛ لا يحتويه من 
صلاة على النبى © وذکر لله وغبر ذلك من القربات. 

واذا تما ریات الرلد سعد آن خیعهامی الامزر اة ع وهی 
جملة في يأتي: 

尝‏ قراءة ما تيسر من القرآن الكريم. 

* ذکر شيء من شمائل النبي ©. 

0:الصلاة على النبى 0). 

# إنشاد شىء من المدائح النبوية. 

尝‏ الذعاء والتضرع. 

# إطعام الطعام. 

هذه هى محتويات المولد غالبّاء مع إنكارنا الزيادة على ذلك ما يتناف مع الشرع 
الشریف. 

ولا مختلف اثنان من الأمة على استحباب هذه الحتویات. 

ویبقی الخلاف على الولد من حيث کونه مستحدئّا بالطريقة الوجودة ومن 
حیث الاجتاع عليه ووقته» وهذا ما سنبینه إن شاء الله تعالى. 


SARACEN 


۳۹۰ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


اثبات جواز الاحتفال بالولد النبوي الشریف 
من الکتاب والسنة 

الدلیل الأول: تعظیم أيام وأماکن ولادة بعض الأنبياء في الكتاب والسنة. 

ومن ذلك ما ورد عن شناد بْنِ آزس أن جبریل ای بسن 
ِ تم 39 «أَتَدْرِي أَبْنَ م آبت؟». قُلْتْ: الله عك قَالَ: 

. این مریم‎ 人 

ومن ذلك أن السلام على الأنبياء یوم مولدهم ورد في القرآن» کقوله تعال 
حكاية عن عيسى ۱۳ 下‏ يَوْمَّوْإدتْ 4% [مريم: من الب ۰۲۳۲ آفلا يكون 
محمد © أولى بالسلام يوم مولده!. 

ومن ذلك ذكر قصص ولادة بعض الأنبياء في القرآن وسيأتي بيانه. 

وقد قال الله تعالى: « وَدَحَرْهْمِبأيرِ ثم نَ ف دك ليت کل بار 
شکور 44 [إبراهيم: من البة ۰ وقال تعالی: ملفل زين انوا يَْفِرُوأ لین لا يَرْجُونَ یام 
اش [الجاثية: من الآية 5 »]1١‏ فالظاهر من الایتین أنَّ الأيام عند الله أيام صبر وشکر 
فالذي نرجوه من الأيام هو البركة التي وضعها الله فيهاء وهو الراد في الاية الثانية. 

ولتتدبر قوله تعالى: لین لا يرَجُونَ یام کی ولم یقل: «لا يَرْجُونَ الله)؛ 
بمعنی النعمة التي یمن الله بها في تلك الایام» والا فالأيام خلوقة لا تضر ولا تنفع. 


(۱) آخرجه النسائي: (۱/ ۲۲۲-۲۲۱ برقم: (40۰) من حديث آنس بن مالك ©. 


إثبات جواز الاحتفال بالولد النبوي 


ولنتأمل قوله تعال : لفل بل آل ور متو ذلك فيفر ځوا [یونس: من الآية 5۸]) 
آلیس يوم ولادة الصطفی @ هو یوم فرح ورحمة! فهو القائل @: (إِنَّ) أا وحْمَةٌ 
مهدا فإن تذكرنا هذا اليوم أنكون أتينا بأمر مندوب أم محظور! خصوصًا أنَّ 
هذه المجالس تحبّبٍ الناس في النبي ۰60 وتذكرهم بصفاته ا لقية والخلقية. 
الدليل الثاني: قصة عتق أبي لهب لثويبة الأسلمية فرخا بمولد النبي ©. 

قال ابن كثير في کتاب «البداية والنهایة»: ان َو من أرضعته ©) هي تُويبة 
مولاة أبي هب» وی بر بولادة النبي ©)؛ ولهذا لما رآه أخوه 
الما اين عار ر خی فقال له: مادا آفیت؟ قال ابو لهب: لم آل 
有 了 0‏ 
الإا ال لیا 92 ج الأصابع]»7. 

فإذا كان هذا في حق الذي جاء القرآن بذمه يمف عنه العذاب لفرحه بمولد 
الصطفی ۰ فا بالك بمن فرح به ©) وهو مؤمنٌ موحد» ومات على ذلك. 

وهذا ما ذکره وقرره أيضًا شيخ القراء والمحدثين الحافظ شمس الدين بن 
الجَرّري في اعرف التعریف بالولد الشریف». 

قال الحافظ شمس الدين بن نصر الدين الدمشقي» في كتابه «مورد الصَّادِي في 


مولد الحادي»: 

لا كَانَ دا کافرا جاء دم * وگ تبث بت نی الجحیم مدا 
本‏ ۳ 

انس 1 四‏ سوم الائتين داك 尝‏ عمف عله لور بادا 


(۱) آخرجه الحاكم في «المستدرك): (١/41)ء‏ برقم: (١٠٠)ء‏ والشهاب في «(مسنده): (۲/ ۱۸۹)» برقم: 
(۱۱7۰) كلاهما من حدیث أبي هريرة ۰0 وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (5/ ۳۲۵ برقم: (۳۱۷۸۲)» 
مرسلا» عن أبي صالح» عن النبي @. 

(۲) أصله في «صحیح البخاري): (5/ ۱۹۲۱ برقم: (4۸۱۳ من حديث آم حبيبة 3/4. 


تا الظنْ بالعند الذي كَانَ عُمْرْهُ * بِأَحْمّد مَنووزا وَمَاتَ مُوعْت) 
الدليل الثالث: احتفاله ©) بمولده بصيامه يوم الإثنين. 

فقد أخرج مسلم في «صحیحه» عَنْ أب قَتَادَة أن رسول الله © سيل عَنْ صَوْم 
يَوْم الاثتان» فقال: «دَاك یم وڏت فيه وَيَوْمٌ بت فيه)”". 

وهذا نص في الاحتفال بيوم مولده © لا يحتمل غيره إلا أن الصورة ختلفةه 
ولكن المعنى موجود سواء أكان ذلك بصيام أم بإطعام طعام أم باجتماع على ذکر آم 
بصلاة على النبي ©). 

وقوله ©): «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدتُ فيه» نص يشتمل على أمرين: اسم ذلك اليوم وهو 
الائنین» واليوم الذي يصادف مولده ©) كل سنة وهو الثاني عشر من شهر ربيع 
الأول» والأصل حمل الحديث على العموم» فحينئذ يفهم من عموم الحديث أن 
النبي © أشار بتعليله الصيام بيوم مولده إلى إظهار الشكر لله تعالى» والذي هو من 
مظاهر الاحتفال في ذلك اليوم من كل عام» وفي كل يوم إثنين» والله أعلم. 


الدليل الرابع: ما صح عن النبي © في صيام يوم عاشوراء. 
فعن ابن عَبّاس 8 قَالَ: لدم ال © الْمَدِيئَةَ وَجَدَ الْيَمُودَيَصُومُونَ 
عَاشُورَاء» قشتلوا عَنْ دك َقَالُوا: َا الْيَومُ الذي أَظْمَرَ له فيه مُوسَى وبني 


۳ 
وويه 7 > ه و {of‏ 


ٍشرائیل َل فَرْعَوْنَ وحن تضومه تغظي) لَه فَقَالَ رشول الله ©: «تَحْنْ أَوْلّى 
شي اعضو 
وني هذا الحديث تأصيل لملاحظة الزمان والعناية به» فالنبی ©) كان يلاحظ 


.)۱۸۹ /۲( «الحاوي للفتاوي». للسيوطي»‎ )١( 

(۲) جزء من حديث» أخرجه مسلم: (۲/ ۸۱۹ برقم: »)١177(‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري ©. 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: (۳/ ۱۳۶ برقم: (۳۷۲۷ ومسلم: (۲/ ۷۹۵ برقم: (۱۱۳۰)» 
کلاهما من حدیث ابن عباس 8. 


إثبات جواز الاحتفال بالولد النبوي 


ارتباط الزمان با حوادث الدينية العظمی التي مضت وانقضت. فاذا جاء الزمان 
الذي وقعت فيه كان فرصة لتذكرهاء وتعظیم یومها لأجلهاء ولانه ظرف ها. 

وقد استدل الحافظ ابن حجر العسقلاني -رجه الله- ذا الحديث على مشروعية 
الاحتفال بالولد النبوي الشریف» كا جاء في فتوى له نقلها الحافظ السيوطي في 
«حسن المقصد في عمل المولد)» فقال ما نصه: «فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما مَنَّ 
به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة» ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل 
سَنَدَه والشكرٌ لله يحصل بأنواع العبادة کالسجود والصیام والصدقة والتلاوة» وأي 
نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم!». اه . 

وصوم النبي ©) ليوم عاشوراء احتفال منه بنجاة سيدنا موسی ولا شك 
ف آن ذلك هو سبب صوم الي © له» وفي هذا تشریع ر الناسبات العظیمة 
والاحتفال والفرح بهاء ومولد النبي © آعظم هذه الناسبات. 
الدلیل الخامس: أن النبي © عق عن نفسه بعد النبوة. 

یقول الامام السيوطي -رجه الله تعالى- في کتابه «حسن القصد ني عمل 
الولد»۳: «أصل الاجتاع لصلاة التراویح سنة وقربة...» وکذلك نقول: أصل 


ثم قال: «وقد ظهر لي تخريجه على أصل آخرء وهو ما آخرجه البيهقي عن 
أنس © أن النبي © عى عن نفسه بعد النبوة" مع أنه قد ورد أن جدّه 


(۱) انظر: «الحاوي للفتاوي» (۱۸۸/۱). (۲) انظر: «الحاوي للفتاوي)» /١(‏ 185 - ۱۸۵). 

۳( آخرجه البيهقي في «الکری»: (۹/ ۰/۳۰۰ برقم: (۱۹۰۰7) والضیاء المقدسي في «المختارة»: 
(۵/ ۲۰)» برقم: (۱۸۳۳)» والطبراني في «الأوسط): (۱/ ۲۹۸ برقم: (۹۹6) والروياني في (مسنده): 
0 ) برقم: (۱۳۷۱)» جیعهم من حدیث آنس ©. 


عبد الطلب عقّ عنه في سابع ولادته والعقيقة لا تعاد مرة ثانية» فیحمل على أن 
الذي فعله النبي ©) إظهارٌ للشکر على إيجاد الله تعالى إياه رحمة للعالین» وتشريعٌ 
لأمته» ىا كان يصلى على نفسه؛ لذلك فيستحب لنا أيضًا إظهار الشكر بمولده 
بالاجتماع» وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات وإظهار السرّات»۲۳ 
الدليل السادس: تشريف یوم الجمعة لخلق آدم فيه. 

فقد صح أن النبي © قال في فضل الجمعة: «وفیه لدم 

الريك ل : لم» أن النبي © قال: ١خَبْرُيَومٍ‏ طَلَعَتْ طَلَّعَتْ ع PE‏ 
ؤم ا ْعة فيه خلق دم فيه أذخل الْحَنة فيه احرج مثْهّاء ولا تقوم | سا لسّاعَةٌ إلا في 
یوم الجمُعة...70" [الحديث]. 

فقد تشرّف يوم الجمعة بخلق آدم ‏ وهو أصل البشرء ومن ولده الأنبياء 
محمد ©). 

ولا يختص هذا التعظيم بذلك اليوم بعينه» بل يكون له خصوصا ولنوعه عموم 
CE‏ تكرر» كا هو ا حال في يوم الجمعة شكرًا للنعمة 

ا ا 
بل إنه ليكاد أن تكون العلة في يوم مولده @ أقوى؛ وذلك أنَّ الزمان تشر ف بمولد 
آدم طل» فكيف الحال بالزمان الذي جاء فيه سيد الخلق ۰168 وقد قال النبي © 
كما ورد في مسلم: 印‏ سبد ولد لد آدع و فَخر)7". 

(۱) انظر: «الحاوي للفتاوي» (۱۸۸/۱). 


(۲) آخرجه مسلم: (۲/ ۵۸۵ برقم: ٤(‏ ۸۵ من حديث أي هريرة 6. 
(۳) آخرجه مسلم: (۲/ ۱۷۸۲ برقم: (۲۲۷۸)» من حديث أي هريرة 6. 


إثبات جواز الاحتفال بالولد النبوي 


وبعد أن ذكر النبي ©) سبب تفضیل يوم الجمعة فرع على ذلك آمره بالاکثار 
من الصلاة علیه» وآخبر آنها معروضة علیه. 

فهذا نص في الأمر باحیاء ذکری مولد البشرية جميعًا مثلة في أبينا آدم وکون 
ذلك باکثار الصلاة على نبینا ©)» فالأولى إذن احیاء ذکری مولده 0). 


ومن ذلك ما آخرجه البخاري ومسلم" وغیره در عدر إن ابتطاب 0 
رجلا من یود قال له: يا أ مت الومتن »ی في کتابکم تفرفوتا لو عَلینا َعْشَرَ الیو 
ل لان عيدًا. قال: أي آیة؟ قال : ور ڪلت کرد وكير 


أ ss‏ 0 [المائدة: من الآية ۳]. 


رشول الله 5 ات في يوم جمعة. 


¢ 
3 
| 


وأخرج الترمذي عن ابن عباس نحو د ءام رت في يوم عبد في يَوْم 
َة وَيَوْم عَرَقَةا وقال الترمذي: وَهْوَ صَحِيحٌ”") 

وفي هذا الأثر موافقة سيدنا عمر بن الخطاب © على اتخاذ اليوم الذي 
حدثت فيه نعمة عظيمة عيدًا؛ لأنَّ الزمان ظرف للحدث العظيم رغم أنه يعلم أن 
النبي ©) ۸ يجعل يوم نزول هذه الاية عيدًا. 


الدليل السابع: ذكر الله -سبحانه وتعالی- لقصص الأنبياء في القرآن. ومنها 
قصة ولادة یحبی ومريم وعیسی (). 
وتبيينه تعالى أن في ذلك تثبينًا لفؤاد النبي @› قال تعالى: وکلا نفص يك 


(۱) متفق علیه؛ آخرجه البخاری: (4/ ۰ ٠‏ © برقم: »)٤۱٤٥(‏ ومسلم: /٤(‏ ۲۳۱۲)» برقم: )1۷*(« 
(۲) آخرجه الترمذي: (۵/ ۲۵۰ برقم: (۰)۳۰46 من حديث ابن عباس 8. 


1٠١ 人 和 上 有‏ فإذا كان في قصص الأنبياء 
تثبيثٌ للفواد فقصة میلاد رسول الله @ أولى وأعظم تثبيثًا. 


ونحن أحوج إلى تثبيت أفئدتنا من رسول الله ©©. 


سر ۳3 00 عو 一‏ 
تسوا ری ف ات اواد # وتاه ول آن يَكونَ شعَارا 


الدليل الثامن: کون المولد وسيلة إلى فعل كثير من الطاعات. 

ِنَّ الاحتفال بالولد يشتمل على كثير من أعمال البرء كالصلاة على النبي @» 
والذک والصدقة» ومدح وتعظيم الرسول © وذكر شائله الشريفة وآخباره 
المُنيفة» وکل هذا مطلوب شرعًاء ومندوب إليه. 

وما کان پیعث ویساعد عل الطلوب شر كا فهو مطلوب؛ لذا قال قال غ أنه 
هو وملاتکته يصلون على النبي: فإ إن آله وملتبکه, یصلون على ئى بتانها زین منوا 
شر ةموما ما ليما [الأحزاب: .]١١‏ 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسیره»: «والمة رام | ES 这‏ ا 
عباده بم بمَنْزِلَة عَبْدهِ وه عنده في الملا الأغل. بانب يني عَلَيْهِ عند الملائكة الْقريينَ 
了‏ مر َال أل العاتم اسف باللا ة لیم عَلَيْه 
يَجْتَمِعَ الا عَلَْهِ من أَهْلٍ الْعَالَمَين: الْعْلْوِيٌ 5( .اھ . 

ا ا ال 6 مدح نفسه وغیره من الیامالسابقین» ورب ني 
ذلك. وعمل به الصحابة بحضرته. فرضي به ودعا لمن مدحه وآثابه. 

وأخرج أحمد في مسنده!» والطبراني في «الکبیر» عن الود بن سَرِيع قَالَ: 


(۱) «تفسير ابن كثير»» (۵۰7/۳). 


إثبات جواز الاحتفال بالولد النبوي 


ل قد مَدَحْتْ الله بمَدْحَة وَمَدَحْدُّكَ بأغزی» فقال النبخ: ©): 


فض في فصع ويار ره م ل سدم 


الله 2 


0 عَبْدَ لبن روا 


وفینا رسوا ۵ بتو کتابه 尝‏ ادا اذ 9 مق مَعْرُوفٌ مِنَ الْمَجْرسَاطِعُ 
اراتا 本‏ فقوتا * به موقتاث اد مٌاقال راقع 
کیت ماق خنبة عن فراشه ۹ دا اشقَت بِالْمُشْينَ الْمَمَ جع 
والاستیاع للحادي في الدح جائز لا شيء فیه ففي (صحیح البخاري»"" عَنْ 
سَلَمَةَ : بن الأكوّع قال : خَرَجْنَا مَعَ رول الله © إلى > e‏ 
هم کاب نالا آلا شما من انت قال: وان عَامة رجلا اعرا 
رل رل يدو الوم يَقُولُ: 

لاه LSE « URE‏ 
فَاغْفِرْ فِدَاءَلَكَ مَاافْتَمَيَْا ‏ * وََبّت الأفدام إِنْ لاقَيْتَا 
او E‏ * ادا صيح ااا 

一‏ 2 12 2 1ه 

وبالصياح عولوا عَليِنَا 


وني الأنيات المذكورة دليل على جواز الدعاء بالشعر أيضًا. 


(۱) أخرجه أحمد في «مسنده»: (۶/ ۲۶ برقم: (۱۳۳) والطبراني في «الكبير»: (۱/ ۲۸۷ برقم: 
(؟85)» كلاهما من حديث الأسود بن سريع ©. 

(۲) أخرجه البخاري: (۱/ ۳۸۷ برقم: (5 ۱۱۰ من حديث أبي هريرة ©. 

(۳) أخرجه البخاري: /٤(‏ ۱۵۳۷ برقم: (۳۹۲۰ من حديث سلمة بن الاکوع ©. 


الدليل التاسع: قوله تعالى: ؛ إل بِفَضْلٍ أله ور متو الك فلیفرخوا ۳ 
حون 4 [یونس: 9۸]. 

ومعلوم آن الأصل كنل الآية على عمومهاء ومن جملة عموم قوله تعالى: 
لور مته 4 ماله ها وتا سل ۷۱ رخ َلَعَدلَيينَ» [الأنبياء: 
Tey‏ فالمقصود بالرحمة هو محمد )۰ وهذا من أقوى أنواع التفسیر فتفسیر القرآن 
بالقرآن مقدمٌ عند العلماء على تفسير القرآن بها ورد عن الصحابة والتابعين. 

كا أن هناك من الفسرین من قمر بهذا الوجه: 

ففي «الدر النثور» للحافظ السيوطي"" آخرج آبو الشیخ عن ابن عباس § 
في الاية قال: فَضل الله العلْم ورحهٌ النبي 6۵ قال الله تعالی: «وََآزتأتدات ۷ 
رحمة مه لین 0 [الأنبياء: ۷ اه. 

وقال الآلوسي في «روح المعاني»" عند قوله تعالى فد فليقرخوأً#: الآية 
للتأكيد والتقرير» وبعد أن رجح کون الرحمة المذكورة في الآية هي النبي © قال: 
والشهور وصف النبي ©) بالرحمة كما يرشد إليه قوله تعال : وما سدق | رمه 
الین [الأنبياء: .]٠١١‏ اه. 

ونقل ابن الجوزي في «تفسبره» ۲" ثمانية آقوال لعنی الرحمة في الاب جاء فيه أن 
القول الثالث لعنی الفضل والرحمة هو أن فضل الله العلع» ورحمته محمد ©). [رواه 

قفي الآية دلالة على أنَّ الفرح بمولد رسول الله © مطلوب من المسلم ویثاب 
عليه» ىا تدل على ذلك أيضًا قصة تخفيف العذاب عن أبي لهب. 

(۱) «الدر المنثور»» للسيوطي» (4/ ۳۷). (۲) «روح العاني». للألوسي» (۰ ۰۱/۱ - 

(۳) «زاد المسير في علم التفسير»» لابن الجوزيء (4/ 6۰). 


إثبات جواز الاحتفال بالولد النبوي 


الدلیل العاشر: أنّ المولد ليس عبادة توقيفية وانما هو قربة مباحة. 


وهو من الأمور العادية العرفية التي لا يقال فیها أكثر من أنّها محبوبة أو 
مبغوضة للشارع» وبا يحتويه المولد من أعمال مقربة إلى الله -سبحانه وتعالى- 
يكون قربة. 

ولو كان المولد عبادة للزم أن يكون له شكل خصوص ونص مخصوصء والشأن 
في المولد أنه يختلف شکلا وهيئة من قطر لآخر. 

ونشير هنا إلى أنه إذا وقع الفعل الباح مقترنًا بنية الطاعة» كالذكر» والصلاة على 
رسول الله ©)» وتدارس سبرته العطرة» ومدحه والثناء عليه؛ فهو قربة وطاعة باعتبار 
النية. فالجتمعون غل هذا مقابون علیه إن شاء الله تعال» ویدل عل هذا ال 
الصریح الذي قال فيه ©: اوفي ُضع أَحَدكُمْ صلقة». الوا یا وقول اه با 
اخلتا شهوکه ویکون له فا ج قال: ریم َو وضعها في عرام أكَانَ عليه في 
وزژ! فك إِذَا وَضَعَهًا نى الْحَلل كَانَ لَه اجر 0 


7 


یقول ابن حجر ‏ / وَاشبط مه التؤوئ أن ال لذا افیا لیخ في 
راب لن وضع ال ف في لجع غالبا في حَالة الاي یشم لس 
ذلك مَدْحَلٌ ظامن وَمَعَ لك دا وََّه الْمَضْدَ في تلك الْحَالَةِ إلى انتفاء الاب 
2 

فإذا كان هذا بهذا الحل مع ما فيه من حظ النفس» ف| الظن بغيره ما لا حظ 
للنفس فيه!. 


ا 


下 


مج هوكم ی 2)دن جمو 


(۱) آخرجه مسلم: (191//7)» برقم: ( ۱۰۰ من حديث أي ذر ©. 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


تحقیق معنی البدعة 
إن الذين ینکرون على الحتفلین بالمولد التّبوي الشریف یتذرعون بقوهم: له 
بدعة مستحدثة» وكل بدعة ضلالة. 
وهذا لا بد من تأصيل مسألة البدعة» وبيان ما هو الذي يحكم عليه بالبدعة 
والذي لا يحكم عليه بالبدعة الضالة. 


أولا: معنی البدعة وأقسامها: 


أوضح ابن الأثير في فى «النهاية» معنى البدعة وأقسامهاء فقال: 


زر 2 وم 


jj‏ بذعتان : بلّعة هَدّى» وَبِدْعَةٌ ضلال ق كَانَ في خلاف ما أ الله 
وله 1 فهر في حير الم وا لانکار. 


一 


م الله اله وحص عَلَيْه الله أو وله ©؛ فَهُوَ 


2 4 


اه له مال مَوْجُودٌ تزع من ا جود والسخاء وَفِعْلٍ الممُرُوفِ؛ فهو من 
الال اوه لاو أن کون لك في جلاف ما ور ال به لد ال 9 
قذ جَعَلَ لَه في ذلك توب فقال: «مَنْ َو شت حسَنة گان له جرا اجر من عمل 
ما وال في ضله: eS‏ وَوزْرُ مَنْ عمل يبا)”") 
وََلِكَ اکن في خلا ما مر الله ب Oud‏ 

وَمِنْ هَذَا 231 ول عم ©: ل لْبِدْعَةٌ هذه)» 5 اٿ منْ JU‏ 


(۱) آخرجه مسلم: (/ ۲۰۵۹ برقم: (۱۰۱۷)» من حديث جرير بن عبد الله ©. 


ابر وَدَاخْلَةَ في حر الح سعها بذعة وَمَدَحَها؛ أن ال © لَمْ یلها له EE‏ 
di‏ كَهَا وَلّمْ حَافظ عَلَيْهاء ولا جع النّاسَ له ولا كَانَتْ في رَمَن 


二 
۶ 


أي بَكْرء وان مر 0 جى الاس علبها و دمم اه فَبِهَذَا سَمَاهَا بذعت 
وهی غل اة هد + لقَوْلهِ ©: «ع1 ما تالاسر ون 


一 


3 


بعدي»» وقَوّله: «فَتَدُوا لین من د أبي کر وه عمّرًا). ل هذا ول 
ل ا «کل َة ب ا 5 یرد ما ما الف الشَّرِيعَة وم 
یاف ا 

فیستفاد من کلام صاحب «النهایة» ما يأتي: 

-١‏ البدعة نوعان: 


أ ) بدعة هدّى: وهي ما أخبر عنها اي © بقوله: من صن في الاشلام شن 
حَسَتَة فَعْمِلَ ببَابَعْدَهُ تب [ له مثل اجر مَنْ عمل با ولایَمض م من أَجُورهم 
شى" فأطلق النبى ©) على البدعة هنا سنة حسنة» إذن فهذه البدعة بدعة CEJA‏ 


ب) د بدعة ضلالة: وهي التي وصفها الثبي © بقوله: «وَمَنْ سَنَّ في لاشلام 
م ما ی قفمل ها بَْهُ كُتب عليه مغل ور من عمل با ولا بنقض من أوْرَارِهمْ 
- فتحمل السنة السيئة في الحديث على بدعة الضلالة. 
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۲- يَخْصَصٌ حديث النبي ©: :كل بدعة ضلالة بالبدعة السينق وذلك جمعًا 
بان الأحادية» وهو ما فهمه الصححابة A‏ حینیا ابتدعوا بذعا حسنة لا تخالف 
(۱) «النهاية في غريب الحديث والأثر)» لابن الأثير (۱/ ۰۱۰۰ ۱۰۷). 


(۲) آخرجه مسلم: (۲۰۵۹/۶) برقم: (۱۰۱۷) من حديث جرير بن عبد الله 6. 
(۳) أخرجه مسلم: »)275١59/5(‏ برقم: (۱۷ ۰ من حديث جرير بن عبد الله ©. 


وسيأتي نیاذج من آفعال الصحابة تبين آنهم فهموا من آحادیث النبي ©) عن البدعة 
| 

قال النووي ©: قوله © ١كُلّ‏ بذعَة ضَكَالَةُ» هذا عام خصوص, والراد 
غالب البدع . 

وأكد قوله هذا عند شرحه ما رواه ه مسلم في (صحيحه) : من سن في الاشلام 
تة حَسََةَ فَلَهُ أَجْيُها...إلخ». [الحديث]ء فقال : فيه ات على الابتكاء با رات 
ون السَتن الات رن و الیل لمات وی هَذَا 
الحَديث تخصیض وله ©: ١كُلَ‏ مد ة بِدعَ کل بذعة َة صلالة» 2 ون اراد به 
الحْدَنَاتٌ الباطلة وَالْبدَعٌ الْمدّمُومَةُ). اه. 

وقال الحافظ ابن رجب في شرحه لحديث: وی کم وتات مور فاد > 

َة ضَلالَةً): ١‏ «والراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل علیه وأما 
ماکان أ من الشرع يدل عليه» فليس ببدعة شرعاء وان كان بدعة لغة)”". 

شرع سرعاء و 

لا لني 3 ا لكلو رز 
النار دون تفريق بين حسنة وسيئة؛ لقال: كل بدعة في النار» ولكنه ©) قيدها 
بالضلالة» فتأمل!. 


ثانیا: لم يذكر النبي © جميع المباحات لكثرتها: 


لقد كثرت المباحات وتعدّدت» ولذلك لم يذكرها رسول الله © جيعهاء ED‏ 

ذكر بعضها وترك بعضًا آخرء كما آن تَرْكَ الثيء لا يفيد تحريمه» «فمن زعم 
(۱) «شرح مسلم» للنووي» (5/ .)١95‏ 

(۲) أخرجه آبو داود: (۶/ ۲۰۰ برقم: (/5701)» من حدیث العرباض بن سارية ©. والنسائي: 


(۱۸۸/۳) برقم: (۱5۷۸) وابن ماجه(۱/ ۱۷ برقم: (49) کلاهما من حدیث جابر بن عبد الله 5. 
(۳) انظر: شرح ابن رجب على الأربعين النووية. 


تحريم شىء بدعوی أن النبي © لم یفعله فقد ادّعی ما ليس عليه دلیل وکانت 
دعواه مردودة». 

وقال أيضًا: «من العلوم أيضًا بالضرورة أنَّ النبي © لم یفعل جميع الندوبات 
لاشتغاله بمهام عظام استغرفت معظم وفته: تبلیغ الدعوة» ومحادلة المشركين 
والكتابيين» وجهاد الكفار لحاية بيضة الإسلام» وعقد معاهدات الصلح والأمان 
والهدنة» وإقامة الحدود. وانفاد السرایا للغزو» وبعث العمال بجباية الرکاق وتبليغ 
الأحكام» وغير ذلك ما يلزم لتأسيس الدولة الإسلامية» وتحديد معالمهاء بل ترك 
بعض المندوبات عمدًا محافة أن يفرض على آمته أو يشق عليهم إذا هو فعله. 

ولأنّه © اكتفى بالنصوص العامة الشاملة للمندوبات بجميع آنواعها منذ 
جاء الإسلام إلى قیام الساعف مثل : رما تفعلومن حَب نله a‏ [البقرة: من الآية ۱۹۷ ]» 
ف من جاء بالحستة فم عفر امقالها که [الأنعام: من الآبة 0۱0۰ ل وآفعأوا آخر کم 
تلو44 [الحج: من الآبة 00۷۷ اومن یقرف حسَتَة سرد لر فا خسنا [الشوری: من 
الآية ۰]۲۳ امن مل متقال در را ودره [الزلزلة: .[Y‏ 

وجاءت الأحاديث النبوية على هذا النوال» ونذکر بعضها بحول الله تعالى» 
حیث ذم ما لدب إليه في عمومیات الکتاب والسنة». اه. 
ثالثا: أقسام البدعة: 

لقد قشم الامام النووي البدعة إلى خسة آقسام فقال: «قال العلماء: البدعة 
خمسة آقسام: واجبة» ومندوبة» ومحرمة» ومکروهت ومباحة. 


فمن الواجب: نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك. 


(۱) انظر: «إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعةاء للعلامة الحدث عبد الله بن الصديق الغماري» (ص 9). 
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ومن الندوب: تصنیف کتب العلم» وبناء المدارس والربط» وغير ذلك. 

ومن الباح: التبسیط في لوان الأطعمة» وغیر ذلك. 

والحرام والکروه: ظاهران». 

ومثله ما نقله الحافظ ابن حجر العسْقَلانیٌ عن العز بن عبد السلام في آخر 
کتابه «القواعد)(" 


رابغا: نماذج من بدع حسنة أحدثها الصحابة بعد عهد النبي ©. 
لقد أحدث الصحابة كثيرًا من الآمور البتدعة الحسنة التي رآوا آنا تندرج تحت 


عموم قول النبي ©): ا ا» وأن شا صلا من آصول الشريعة» ومن 
جملة تلك الأمور: 
١‏ - عمل سيدنا عمر بن الخطاب © على جع الناس في التراويح» ولا 
7 


رآهم قال سیدنا عمر ©: «نعمّت الْبِذْعَهُ هده 


قال الحافظ ابن حجر العسقلان في «الفتح» في شرحه لقول سیدنا عمر: 
ر ۶ ۶ و 


الا تا خت عل عير بال ساب وتُطْلَقُ في 
اتن عل ا اسن فَتَكُونٌ مَمَومَ وَالتََحْقِيقٌ یا إن کَاتث ما یندرخ تحت 


و ماه 


的 
.Al 0 مسْتَقبحَة » ولا قهي من قشم الا‎ 


(تَعمّت لْبِدْعَةُ هذه») : «والبذعَة 


Se 
0 


۰ 


ن اوري عا و ع ب ا بو 

(۳) آورده البخاري بسنده إلى عَروَةٌ ب بن لیر عن عبد الرحمن بن عَبْد القارئ أنه قال: 0ج عدرين 
الطاب ES‏ فإذا الناس اورا مرو صلی الرجْل یه و و رل قيلي 
إصلاته لفط فقال م زا ری لو خا کول عل قاری واج ال نز تجتم عل أن بن 
کنب نم رت معه ليله أخرَى والاس يصاون بصلا قارتهم» قال ۶ عُمَرٌ: انعم الْبدْعَةُ هذه وَالَِي يَنَامُونَ عنها 
فصل من التي يَقُومُونَ برد آخرٌ اللَْلِ) وكَانَ لس يَُومُونَ أوَله. 

(5) «فتح الباري» /٤(‏ ۲۵۳). 


۲- جمع القرآن على عهد سیدنا أي بكر © باشارة من سیدناعمرٌ ۰60 
والقصة مشهورة”"'. 

وقد جانب الصواب من ذهب إلى أن عدم فعل النبي © لأمر ما محمولٌ على 
التحريم مطلقاء بل منه ما هو قبيح شرعًا فهو حرم أو مكروه؛ ومنه ما هو حسن 
شرعًا فهو واجب أو مندوب» وإلا لكان صنيع أي بكر وعمر 8 حرامًا فعلمنا 
حينئذ بطلان من زعم مثل ذلك. 

۳- زيادةٌ عثمانَ بن عفان © الأذانَ الثاني يوم الجمعة» فقد ذكر الإمام 
العامة علي جمعة عنس الديار المصرية- في فتواه عن حكم الأذان الثاني يوم 
الجمعة: أنَّ الأذان شرع لاعلام الناس بدخول وقت الصلاة وتنبيههم للإقدام 
علیها؛ وشرعت الاقامة لاستنهاض الناس لأداء الصلاة» وشرع أذانٌ واحدٌ لكل 
فريضة» وکان زمن التشریع للأذان بعد امجرة في السنة الأولى» كا ثبت في حدیث 
رؤيا عبد الله بن زید وعمر بن اخطاب $" وکان لكل فريضة آذان واحد 
واقام وکانت الجمعة كسائر الفرائض في عهد النبي وصاحبیه أبي بكر 
وعمر 5 وزاد عثان © الاذان الثاني يوم الجمعة للحاجة الیه» وهي كثرة 
الناس» فعلم أنَّ الأذان مشروع بأصله ولیس هناك مانع من زيادة آذان مشروع في 
وقت يحتاج الناس إليه» كا فهم بلال © ذلك عندما صلى سُنَّةَ الوضوء مع كونها 
لم تكن مشروعة بخصوصها. 

وأورد الإمام البخاري /زيادة عثان © للأذان الثاني» فعن السَائب بن 
يَزِيدَ © قال: اكَانَ الیرم الجمُعَة أَوَلهُ إا جنس الإِمَامُ على المذر عَلَ عَهْدٍ 
الى © وَأبي بكر وَعْمَرَ 5 فلا كَانَعُذَانُ © وکثر انس راد التَّدَاء الا 

.© برقم: (1۷۸)» من حديث زید بن ثابت‎ »)۲۹۲۹ AD) روی القصة بتمامها الامام البخاري:‎ )١( 


(۲) آخرجه الترمذي: (۱/ ۳۹۹-۳۹۸ برقم: (۱۸۹) وابن حبان في اصحيحه): (6/ 9۷۳-۵۷۲ برقم: 
(۱۷۹) وابن خزيمة في (صحیحه»: (۱/ ۰۱۸۹ برقم: )1(« ثلاثتهم من حديث عبد الله بن زيد ©. 


عَلَ الرَوراء ۰۷ وسیاه البخاري الثالث؛ لاه يُسمّى الاقامة أذانًا. 
وما فعله عثمان © لم يشذ به عن باقي لام فقد أقره الصحابة في عهده 
وثبت الأمر على ذلك بعده في عهد على بن أبي طالب © إلى يومنا هذاء ولقد 


روى البخاري الحديث نفسه برواية أخرى زاد فيها: عن الزّهْرِيّ قَالَ: سَمِعْتُ 
لساب بن یر يَقُولُ: إن الَا زم ا عة گان أو حون بيا ش الإمَام يوم الحمعة 
عَلَ المنجر في عَهْدِ وشول الله © وَأ بكر وَعْمَرَ 5 فلا کان في خلافة 


一 
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شان © 226 أو عقن ره اكه ِالأَدَانٍ لالت ادن به عَلَ اور 
و ال د ذلك" . 


ويقول ابن حجر العسقلاني: «وَانَذي ا الناش 


جميع البلاد إِذْ ذَاكَ لكؤنه حَلِيقَةَ مُطَاع الأمر. ۰ إلى آن قال e‏ 
مه " یسم بِذْعَةَ لکن منھا مَايَكُونُ حَسَنَا ومنها مَايَكُونُ بخلاف ذُلِكَ. 
َنيَب مَضَى مخت لوغلام لاس حول وَفْتِ الصلاه قياسا عَلَ 
ية الصَّلَّوَات فا الجَمُعَةَ 3 وَأبْقَى 二‏ خصو صيتها بِالأَدَانِ ین يَدَي اخطیب؛ وفیه 
9 من من الأضل لا يُبْطلَه DC‏ ۱ 


۷ 
1١ 
o 
3 
3 
مام‎ 
۹ 


وما سبق نعلم ال ان للجمعة صم سيدا عفان ی 
النبي :من ی 人‏ ， و 


(۱) أخرجه البخاري: (۳۰۹/۱) برقم: (8170)» من حديث السائب بن يزيد ©. والرَّوْرَاهُ: مَوضغ 
a‏ 

(۲) آخرجه البخاري: (۱/ ۳۱۰ برقم: »)۸۷٤(‏ من حديث السائب بن يزيد ©. 

)۳( «فتح الباري» (۳۹۶/۲). 

(5) آخرجه آبو داود: (5/ ۲۰۰)» برقم: (4۰۷) والترمذي: »)٤٤ /٥(‏ برقم: (۲ ۲۲۷ وابن ماجه: 
(۱/ ۱ برقم: (57)) جیعهم من حدیث العرباض بن سارية ©. 


الاجماع العملي من لدن الصحابة إلى یومنا هذا على قبول الأذان الثاني» فالذي يطعن 
فيه وينكره فإنه يطعن في إجماع وفي شعائر الإسلام الت ارتضاها العلاء عار 
الفروة» والذي يذغي آله بدعة ضلالة مخالف ما تواتر عن النبی " من أن الله 
سبحانه لا يجمع أمته على ضلالة» والّه سبحانه وتعالی آعلم . 

فهل يصح أن يقال إن سیدنا عثمان © -مع اقرار الصحابة له فعْلّه هذا- 
مبتدع وضالء وأن الصحابة مبتدعة وضلال!. 

ومن البدع الحسنة كذلك: إقامة صلاة التهجد في الحرمين الشریفین في جماعة في 
رمضانً كل ليلة» وختم القرآن في صلاة التراويح» وغير ذلك ما يقاس عليه بدعة 
الولد النبوي الشريف» بشرط عدم حصول المنكر فيه» وأن يشتمل على ذكر الله 
وفعل المباحات. 

فإذا سلمنا بقول من قال بتعميم وصف الضلالة على كل بدعة» يجب علينا أن 
نلغي جمع القرآن في مصحف واحد. وأن نلغي جمع الناس في التراويح» وألا نؤذن 
الأذان الثاني يوم الجمعة» وأن نقول عن هؤلاء الصحابة عم مبتدعة ضالون. 


رعح و4 خضو 2)<ى مرو 


)١(‏ وردت هذه الفتوی لفضيلة الدکتور على جمعة «مفتی امحمهوریة» في مدونة «الطریق الصح». 
http://altarekalsah.blogspot.com/2010/01/blog-post_04.html‏ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


الترك لا يفيد تحریم الشيء 
اعلم أنَّ ترك الشىء لا يفيد تحريمه» ونقصد بالترك هنا أن يترك النبي © شيئًا ل 
یفعله» أو يتركه السلف الصالح من غير أن يأتي حديث أو أثر بالنهي عن ذلك 
الشيء» والمتروك يقتضي تحريمه أو كراهته» وقد أكثر الاستدلال به كثير من المتأخرين 
كذلك ابن تيمية استدل به واعتمده في عدة مواضع» وقد قال أحدهم في ذلك: 
| 
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فمّن ابتغى حَظرًا بنرك تا 党‏ یره خک]| صادقا وصواب] 


تذضل عن تج لد کلب * بل أخطأًالحَكْمَ الصَّحِيحَ وخابا 

والحق أنَّ الترك وحده -إن لم یصحبه نص على أن المتروك حظور وحرم- 
لا یکون حجة في المنع والتحريم» بل غايته أن يفيد أنَّ ترك ذلك الفعل أو القول 
مشروع جائزء وآما أن يفيد تحريم ذلك الفعل أو القول فلا يدل على ذلك وإنما 
يستفاد ذلك من دليل يدل عليه. 

ثم وجدت الإمام أبا سعید بن لب قد ذكر هذه القاعدة أيضًا. 

وني «المُحَلى» أكثر من موضع يدل عليهاء ومن ذلك ما جاء في الكلام على 
ركعتين بعد العصر: «وأما حديث علي فلا حجة فيه أصلا؛ لأنه ليس فيه إلا إخباره 


(۱) انظر: «حسن التفهم والدرك لمسألة الترك»» للسيد عبد الله بن الصديق العْمّاري الحسني» (ص”7). 


میا فيا صام ۳ قو ناخد ى رتفا ردس هذ وی کر وم 
شهر کامل تطوعّا»"". اه. [فهذا نص صریح في أن الترك لا يفيد كراهة فضلا 
عن الحرمة]. 

ودليل هذه القاعدة ما يأتي : 

١‏ - أن التحريم لا بد فيه من ورود أحد آمور: إما النهي» أو لفظ التحريم» أو 
ذم الفعل» أو التوعد عليه بالعقاب, أو دخوله تحت قاعدة شرعية تقتضي تحريمه. 

۲- قال الله تعالى: # وما تک اسول فَخُذُوهُ وما کم عته نوا 4 
[الحشر: من الاية ۷]. 

*- قال النبى @: وق تر بار ی 1 وما مشک عَنْهُ 
فاختنبوه»! '"» ول يقل: وما تركته فاجتنبوه» فكيف دل الترك على التحريم! 

6- لم يذكر آحد من الائمة الأصوليين الترك کدلیل على التحريم» ول يذكروه 
كذلك في تعریف سنة رسول الله ©). 

ه- أن التركَ يحتمل آنواعا غير التحريم» والقاعدة الأصوليّة تقول: إِنَّ ما دخله 

الاحت‌ال سقط به الاستدلال. 

وللاستزادة انظر الباب الرابع من هذا الكتاب: «الترك لا ینتج Se‏ 

>> 2< ومو 


.)۲۷۱/۲( «المحلى»» لابن حزم:‎ )١( 
»)۱۳۳۷( متفق عليه؛ أخرجه البخاري: (/ ۲۵۸ برقم: (1۸9۸) ومسلم: (۲/ ۹۷۵ برقم:‎ )۲( 
.© کلاهما من حديث أبي هريرة‎ 
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اقوال بعض العلماء وملفاتهم في الولد 

هناك كثير من العلاء الاکابر الذین شهدت هم الامة بالعلم والفضل 
والصلاح أقرُوا الاحتفال بالمولد التبوي الشریف ودّلوا على جوازه» کا حافظ 
أبي الخطاب بن دخيّة. واحافظ ابن حجر العسقلاني واحافظ جلال الدین 
السيوطي» وا حافظ شمس الدین ابن الجَرَّري» والحافظ آيي الطیب محمد بن إبراهيم 
السبتي المالكي» وغیرهم كثير من علماء السلمین الذین آجازوا واتبعوا الاحتفال 
بمولده O‏ 

وکثیر منهم أيضًا آلفوا کتبّا سموها بالولد: 

# فهذا الَاقديٌ قد أف في السيرة النبوية» وکتابه معروف باسم «مولد 
الواقدی». 

* والجَفتريٌ: أف کتاب «موعد الکرام لولد النبي عليه الصلاة والسلام». 

# وكذلك آحد العَرْنَاطينٌ» وکتابه یدعی: «ظل اليامة في مولد سيد تهامة». 

علا أن جیع الکتب السابقة هي کتب في السيرة النبوية الشريفة» ومن العلوم 
أن ابن كثير -تلمیذ الشیخ ابن تیمیة- کتب مولدًا آدرجه في أحد کنبه. 

وللحافظ شمس الدين ابن الجَرَّريٌ «عرف التعريف بالولد الشریف». 
وللسیوطی کتاب آسیاه «حسن المقصد في عمل المولد». 

وما قال فيه: «وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول: ما 


والجواب عندي: إِنَّ أصل عمل الولد الذي هو اجتماع الناس» وقراءة ما تیسر 
من القرآن» ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي © وما وقع في مولده من 
الایات» ثم يمد لهم ساط يأكلونه وینصرفون من غير زيادة على ذلك -هو من البدع 
الحسنة التي يثاب عليها صاحبها؛ لما فيه من تعظيم قدر النبي ©)» وإظهار الفرح 
والاستبشار بمولده الشريف». 

ثم قال: «وقد سئل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل ابن حجر عن عمل 
الولد فأجاب بما نصه: أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن السلف الصالح من 
القرون الثلاثة» ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدهاء فمن تحرى في 
عملها المحاسن» وتجنب ضدها كانت بدعة حسنة قال -ويقصد ابن حجر -: وقد 
ظهر لي تخريجها على أصل ثابت» وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي © قدم 
المدينة» فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء...»۳* وذكر قصة صيام يوم عاشوراء 
وقد تقدم ذكرها في أدلة الولد. 

وليلة مولد النبي ©) ليلة شريفة عظيمة مباركة سعيدة على المؤمنين» طاهرة 
ظاهرة الأنوار» جليلة المقدار. 

فيقول الإمام سیک -رحه الله تعالى-: عندما نحتفل بذكرى الولد النبوي 
الشريف يدخل الأنس قلوبناء ونشعر بشيء غير مألوف. 

وقال الإمام وان -رحمه الله تعالى- في كتابه «البدر الطالع»: (إِنَّ الاحتفال 
بالمولد النبوي جائز». 

ویذکر أن الملّا علي القاري كان له الرأي نفسه في كتاب اسمه: «المورد الروي في 
الولد النبوي»» وقد وضعه خصيصًا ليؤيد الاحتفال بالمولد النبوي. 


»)۱۱۳۰( برقم:‎ »)۷۹٩ /۲( متفق عليه؛ أخرجه البخاري: (۲/ ۷۰ برقم: (۱۹۰۰)» ومسلم:‎ )١( 


ویقول ابن القیم في کتابه «مدارج السّالكين»: «والاستاع إلى صوت حسن في 
احتفالات الولد النبوي» أو أي مناسبة دينية أخرى في تاريخنا هو ما یدخل 
الطَّمَأَنِيْئَةَ إلى القلوب» ويعطي السامع نورًا من النبي © إلى قلبه» ویسقیه مزيدًا من 
العين الحمدیة». 

وقال الامام السّخَاوِيٌ: بدأ الولد بعد ثلاثة قرون من وفاة النبي @» واحتفلت 
به جميع الأمم الإسلامية» كا تقبله جميع العلماء بعبادة الله وحده» بالصدقات وتلاوة 
السيرة النبوية» وقد استحسن الامام الجتهد أبو شامة القدسی في كتابه «الباعث على 
انکار البدع والحوادث» الاحتفال بالولد فقال: «(ومن اخس ما ابتدع في زماننا ما 
يفعل 5 اليوم الموافق ليوم مولده 0( من: الصدقات والعروف واظهار الزينة 
والسرور فان في ذلك مع ما فيه من الإحسان للفقراء إشعارًا بمحبته ©». اه. 


ولم يذكر أن أحدًا من العلماء في عصر أبي شامة -الذي توفي سنة 1۵ 1ه- 
اعترضه فی| قال» وهذا يدل على استحسان الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. 

وقد صح عن عبد الله بن مسعود © أنه قال: «مَا ره الْشلمُونَ سنا قَهُوَ 
عند الله حَسَنٌ)”". 

ويذكر آن لتاج الدين عمر بن علي الم السكندري الفاكهاني المتوق 
سنة 6 ۷۳ه -رحمه الله تعالى- رسالة في الاعتراض على المولد فحواها: الاعتراض 
على ما يدخله من الجناية فقط. فالاعتراض ليس عل المشروعية» بل على ما قد 
يشوبه من مخالفات» وهي لا تختص به» بل تقع في غيره آیضاء ثم إن الفاكهاني 
اللكور كاحي عمین اتوه وأقروه کا تقدم» فكان كلامه کالخالف لا اتفق 
عليه المسلمون» ففيه نظر من هذه الجهة أيضًا كا يعلم من علم الأصول. 

)۱( (مدارج السالکین). لابن القيم» (ص ). 

(۲) سبق تخرجه. 


وقد آورد الحافظ السُّمُوطنٌ رسالة الفاکهانین -رجه الله تعالی- في کتابه: 
«حسن القصد في عمل الولد»» وتعقبه ولم يبق له شبهة . 

ولابن تيميّة کلام جيد في مسألة الولد» قال في «الفتاوی»: 

«الاجتماع على الطاعات والعبادات نوعان» أحدهما: سنة راتبة» اما واجب 
وإما مستحب» كالصلوات الخمس» وا جمعة» والعیدین» وصلاة الكسوف» 

والثاني: ما ليس بسنة راتبة» مثل: الاجتماع لصلاة تطوع» مثل: قيام الليل» 
أو قراءة قرآن أو ذكر الله أو الدعاء» فهذا لا بأس به إذا لم یتخذ عادة راتبة. 

فان النبي © صل التطوع في جماعة أحيانًاء ولم یداوم عليه إلا ما ذكر» وكان 
أصحابه إذا اجتمعوا أمروا واحدًا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. 

وقد ژوي في اللاتكة السيارين الذين يتبعون مجالس الذكر الحديث المعروف» 
فلو أن قومّا اجتمعوا بعض الليالي على صلاة تطوع من غير أن يتخذوا ذلك عادة 
راتبة تشبه السنة الراتبة -م يكره» وكذا القول في ليلة المولد وغيرها. 
على حسن قصده وعلى عمله من حيث ما فيه من الشروع وكان ما فيه من المبتدع 
مغفورًا له إذا كان في اجتهاده أو تقليده من العذورین» وكذلك ما ذكر فيها من 
الفوائد كلهاء إن حصلت لا اشتملت عليه من المشروع في جنسه كالصوم» والذّكر» 
والقراءة» والركوع والسجود. وحسن القصد ف عبادة اللّه» وطاعته ودعائه» وما 
اشتملت عليه من الکروه» وانتفى موجبه بعفو الله لاجتهاد صاحبه أو تقلیده وهذا 
المعنى ثابت في كل ما يذكر في بعض البدع الکروهة من الفائدة» لكن هذا القدر 

(۱) انظر: «الحاوي للفتاوي» /١(‏ ۱۹۳). 


لا یمنع کراهتها والنهي عنهاء والاعتیاض عنها بالشروع الذي لا بدعة فیه كا أن 
الذین زادوا الأذان في العيدين هم كذلك)”'. اه. 


۳ 
7 
قور‎ | 亿 


وذكر كذلك ي (فتاوی ابن تيمية)» ما نصه: 1 ا واحاده موس 
قَد یفعله بَحْضُ النّاس ویک ون لَهُم فيه اجر عَظِيعٌ لحُشن تَضدهم وتغظبيهم 
لرشُول الله @». 


SARACEN 


(۱) «فتاوی ابن تيمية)» (۲۳/ ۱۳۲). (۲) «فتاوی ابن تيمية)» (۲۳/ ۱۳). 
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الصورة الصحيحة للمولد النبوي الشریف 
و ت 2 5777 

إِنَّ ذکر النبي © والتعلق به يجب أن يكون في كل حين وفي كل وقت» ولیس في 
ليلة مولده فقط @؛ لأنَّ الاحتفال بالولد النبوي الشريف هو ذْكْرٌ سبرته وكثرة 
الصلاة عليه ©)» وهذا ليس خصوصّا بليلة مولده فقط؛ لآن ذكره ©) والتعلق به 
يجب أن يكون شعارًا لنا في حياتناء ويجب أن تمتلى به النفوس. 

ونحن نقد أيضًا أن الداعي في شهر ولادته يكون أقوى لاقبال الناس 
واجت‌اعهم» وشعورهم الفياض بارتباط الزمان بعضه ببعضء فيذكرون بالحاضر 
ا ماضي» وينقلون من الشاهد إلى الغائب. 

وباتفاق جميع المجوّزين هذا الاحتفال لا نجد أنَّ أحدًا منهم يقول إِنَّه عيد زائد 
على العيدين: الفطر والأضحى. 

كما أن أغلب قصص الوالد مأخوذة من كتب السس فن وجد فيها الضعيف 
فأهل الحديث لم يشترطوا في السير ما يشترط في الحديث» ومع ذلك علينا أن ننقیها 
من الشوائب» والقربة إذا شابتها شائبة يجب أن يقوم النكير على تلك الشائبة» ولیس 
على القربة في حد ذاتها. 

والاجتماع على المولد النّبوي الشريف هو وسيلة كبرى للدعوة إلى الله تعالى 
وينبغي ألا تفوّت. بل يجب على الدعاة تذكير الأمة بالنبي @» وبأخلاقه وسيرته» 
وإلا فان من لم يستفد من ذلك فهو محروم من خيرات المولد الشريف. 

وأما ما يعمل في المولد فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم منه الشكر لله تعالى من 
نحو ما تقدم ذكره من: التلاوة» والإطعام» والصدقة» وإنشاد شيء من الدائح 


النبوية والزهدية الحركة للقلوب إلى فعل الخير» والعمل للآخرة. 

وآما ما یتبع ذلك من السیاع واللهو وغیر ذلك فينبغي أن یقال: ما كان من 
ذلك مباحًا بحیث يقتضي السرور بذلك الیوم فلا باس با اقه به» وما كان حرامًا أو 
مكرومًا فیمنع» وكذلك ما كان خلاف الأولى. 

ولا ينبغي أن يقاس كل احتفال بالولد النبوي الشريف على المولد الذي يتم فيه 
ارتكاب للحرام» وكل ما ذكرناه سابقًا من الوجوه في مشروعية المولد إن هو في الولد 
الذي خلا من المنكرات المذمومة التي يجب الإنكار عليها. 

آما إذا اشتمل المولد على شىء ما يجب الإنكار علیه» كاختلاط الرجال بالنساء 
وکثة الاسراف عا لا یرضی به صاحب الود الشریف © فهذا لأشاك فى تحریمه 
ومنعه لا اشتمل عليه من المحرمات. لکن تحريمه حبنثذ یکون عارضًا لا ذانیّه 
كا لا يخفى على من تأمل ذلك. 

ثم بعد هذا نقول إِنَّ آمر الولد أمرٌ اجتهادي فمن شاء فعله ومن شاء ‏ یفعل» 
ولا ينقض اجتهاد باجتهاد مع أن غالب الامة تحتفي بمثل هذا الیوم وتعظمه لقوله 
تعالى: «د لت ومن يُعَظِرْ شعتپ رام ها من وی لوب © [الحج: 40۳۷ وأي شعيرة 
آفضل من الرحمة الهداة ©)!. 

أسأل الله أن يرينا الحق حقًا ویرزقنا اتباعه» ویرینا الباطل باطلا ويرزقنا 
اجتنابه. 


وصلى الله على سیدنا محمد النبي الآمي» وعلى آله وصحبه وسلم. 
6 هوكم 2662و هو 
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مقدمة 

لقد تكلم كثيرٌ من علماء أمتنا الأجلاء عن أنَّ زيارة سيد الخلق وحبيب الحق 
سيدنا محمد ©) -هي من آشرف القربات» وآكد المندوبات» فهل شرفت المدينة إلا 
بالحبيب سيدنا محمد ©)!. 

وقال الامام النووي -رحمه الله تعالى-: وَاعْلَمْ أن یار قر وَسُولٍ الله © مِنْ 
هم ارات وَأَنْجَح المَسَاعي.... وَيَنْوِي الزَائِرُ من الَيارة لوب وَشَدّ الرّخْل إِلَيْه 
وَالصَّلَاةَ فيه. [المجموع شرح الهذب]. 

ان زيارة قر المصطفى» ومشاهدة مَهُبط الوحي» وزيارة العاملين المخلصين في 
الذود عن دين الله تعالى الذين ضَحوا بأرواحهم وأموالهم في سبيل الله وحده -هي 
حديرةبآن تکون من أجل القربات؛ فا تحدثه ف آنفس الزاثرین من عظات بليغة 
تحملهم على الاقتداء بهؤلاء في أعالهم وأقواهم. 

ولوا الم اک ای اتات نکن هلا اوو ال 
هزموا الفرس والرومان بان قوتهم مع أن قوة المسلمين المادية يومئذ لا تكاد تذكر 
بجانب قوة أعدائهم -لكان لهم شأن آخر ولا تغلب عليهم آحد. 

فزيارة قر المصطفىء وزيارة أصحابه العاملين من أجل القربات وأشدها تأثيرًا 
على نفوس العاملين المخلصين الذين يعبدون الله وحده ويأتمرون با أمرهم به 
رسوله» وینتهون عما نهاهم عنه وآولتك هم الفائزون». اه. 

«فإذا لم يكن في زيارة قبر الصطفی سوی هذه الوعظة الحسنة» وهذا الأثر 
الجليل؛ لكفى في کونبا من أجل الأعمال الصا حة التي يحث عليها الدين الحنيف. 
جرب 


وکیف یسکن قلب المؤمن السلم الذي يستطيع أن يحج البیت. ويستطيع أن یزور 
المصطفى ولا يبادر إلى هذا العمل! كيف يرضى المؤمن القادر أن يكون بمكة قريبًا 
من الدينة مهبط الوحيء ولا تهتز نفسه شوقا إلى زيارتهاء وزيارة الصطفی!. 

على أن علة دعوة سيدنا إبراهيم -صلوات الله عليه- متحققة في آهل المدينة 
ایشا فان الله -تعالی-حکی عد وتا ان نک من ری بواد عر ذى َع عند 
بلق محر رت لقنو لصو فجعل فده من الئاس توت انهمرآززقهم تن _ 
مر یتک زونه [إبرهيم: 1۳۷ فأهل الدينة أيضًا -وهي البلدة التي نشأ منها عز 
الإسلام- في حاجة إلى من يزورهم» ویتبادل معهم النافع. 

فعمرانها» والاحسان إلى أهلهاء وتبادل النافع فیها -من آقدس الأمور 
وأعظمها شآنا. 

هذا وقد بين لنا القرآن الكريم» والسنة النبوية الطهرة وكثير من الفقهاء 
مشروعية زيارة قبر النبي 69 وکذلك زيارة الساجد الاخری» فالادلة على 
استحباب الزيارة وشد الرحال کثبرة جدَّاء ونقدم في ذلك آربعة مباحث» نعرض فیها 
لأهم الأدلة التي تجوز زيارة قبر نبینا ۰۵ وتجوز أيضًا شد الرحال وزيارة قبور 
الأولياء والصالين. 


رمج وك م4 شو 2)دن جمو 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


البحث الأول 
الدلیل من الکاب 
SC‏ 


لقد ذکر لنا قرآننا العظيم كثيرًا من الأدلة الدالة على مشروعية زيارة قبر 
النبی ۰ وكذلك زيارة الساجد الأخرىء وكذلك قبور الأولياء والصاین. 

فمن هذه الادلة: 

قوله تعال: ورام 由‏ 
در وا راب [النساء: من الآية 7]. 

إن هذه اة تشمل حالتی اليا وبعد الانتشال» ومن آراد تخصیصها يخال 
الحياة فما آصاب؛ لأن الفعل في سياق الشرط يفيد العموم وأعلى صیغ العموم ما 
وقع في سياق الشرط"". 

فالاية الشريفة تطلب الجيء إليه © في جميع الحالات لوقوع الفعل «جاءوك» 

本 وقال‎ 

ار اسو 0 لوجذوا أنه تب رجا 加 ER SEEN‏ 

وَقَعَ منم 由‏ 
یشکفر هی فاعم إذَا ۳ ذلك كاب الله عَلَيْهُمْ وَرَحمَهُمْ وغفر له ولهذا قال: 


N 


(١)انظر:‏ «إرشاد الفحول»» للشوكاني» (ص ۰۱۲۲ وغبره. 
(۲) «تفسير ابن كثيرا» (۳۰۲/۲). 


5 وذ دَكَرَ جمَاعَةٌ -مِنْهُمْ الشَّبْحُ و نَضْرٍ بن الصَّبَاغ في 
کتابه ه «الشامل»- الحكاية اشير الي قَالَ: کت جَالِسَا عند قر ال © 
فَحَاءَ آغرايي َقَالَ: السام ع ی با رل اه شرت اف برل «ور انوا 
مهم جاموك فستففروا آله واستفقر هر سول وجدو أله با ريما وَقَدْ جنئلت 
مُستنفرا a‏ مُستشفعا بك إل وي 3 الشايكول: 

یا خر مَنْ دفنث بالْقاع أَعْظْمُهُ 2 فطاب من طيبهنَ الْمَا اغ کم 
7 م ۳ 0 2 

تهمي الْفِدَاءً لِقَبْرٍ آنت سَاكِْهُ ‏ * فيه الْعَمَافٌ وَفيه 3 وَالْكَرَمُ 


الحا ۱ لسرا اقيق وكذلك ذكر المرطيي في 
ونحوًا من ذلك» وفيه: «وَقَدْ ظَلَمْتُ تمي وَجننك كا عفر فنودي من ابر 


واستشهاد هؤلاء المفسرين ببذه الحكاية «حكاية العتبي» دليل على أنهم فهموا 
الاية بالعموم. 

ومن ادعی أنَّ قوله تعالى: #إذ لا يأتي للماضي فقد وه فالآية كا 
تستعمل في الاضی تستعمل أيضًا في المستقبل» وها معان أخرى ذكرها ابن هشام في 
المغنو ال 

وقد نص العلامة الأزهري على أنَّ «إذا تستعمل للمستقبل» فقال في «تبذيب 
اللغة)”": العرب تضع «ذ» للمستقبل» و«إذا» للماضيء قال الله عز وجل: 0 
َرِغوأ» [سباً: من الآية .]51١‏ 

قلت: ومن استعمال «إذ» للمستقبل» قوله تعالى: وو رى إو وفوا على لئار 
[الأنعام: من الآية ۲۷]» ور ری 3 را رھ [الأنعام: من الآية »]۳١‏ هرا رى إِذ 

.)1۷ /۱۵( «مغني اللییب» لابن هشام» (۱/ ۰۸۲-۸۰ (۲) «تبذیب اللغة»» لابن هشام»‎ )١( 


دون 1 غَمَرَاتِ# [الانعام: من الآية )]٩۳‏ ووو ری 让‏ لْمْجَرِمُونَ تاو رءوسهمٌ عند 
رهم [السجدة: من الاية ۰۲۱۲ 
" ولایقال: ان ذلك کرد فى حال ات فوجه الاستدلال بهذه عل 
مشروعية الجيء والاستغفار عند قبره الشریف أنَّا علقت وجدان الله توابّا رحی 
على ثلاثة آمور هي: الجي» والاستغفان واستغفار الرسول . " 

والجيء بعد انتقال الرسول @ هو جيء إلى قبره الشریف. فالاية تشير إلى 
استحباب المجيء عند القبر والدعاء وطلب الاستغفار عنده. 

وقد ثبت أن عددّا من الصحابة ‏ 2 كان إذا حزبهم آس أو نزلت بهم نازلة؛ 
اتجهوا للقبر النبوي الشريف» يدعون الله تبارك وتعالى؛ ا بالنبي ©) 

فمن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في «السند»: حَدَّ عَبْدُ املك بن عَمْرِى 
خلا کر بن ید عَنْ دود نِ ن أي صالح قال: يه 
وَاضِعًا وَجْهَهُ عَل ابر فقال: آتذري مَا ضتمُ؟ تَأَفْبَلَ عَلَيْهِ قادا هُوَ و وب 
فقال: نَعَمْء جِدْتُ 60013 شول الله © وَلَمْ آت مج سمغث رشول الله © يمول 
«لا تبکوا عَلَ الدّین ذا RN‏ ولکن ابکوا للع آغله :۳ 

ومنها ما آخرجه الحافظ الدارمي في «سننه)» باب ما آکرم sS‏ 
موته: لت و مان حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن ريد حََکتا عَمْرُو بنْ مالك کي 
حَدَّتَنَا أبو الجَوْرَاءِ: أَوْسٌ بن عبد الله قال: فحط هل المديئة ا 3 
وموم ا مو ا مر عل لا کون ا 
وب السَماء سفْت. قال: فَمَعَلُوا؛ فَمْطرْنَا مَطَرَا حَنَّى تبت الْعْْبُ سینت ال 
کشت ین الخ دق «عا EL‏ 


(۱) آخرجه أحمد في «سننه»: (۵/ 4۲۲ برقم: (۲۳۲۳۳» من حديث آیوب ©. 
(۲) أخرجه الدارمي في «سننه»: (207/1)» برقم: (47)» من حديث أم المؤمنين عانشة 34 موقوقا علیها. 


ومنها ما أخرجه ابن أبي شيبة في «الصنف» : حَدََنَا أبو مُعَاوی »عن | مش 
ن آي صَالِحٍ؛ »عَنْ مالك الدَّالِ قَالَ: دده قَالَ: 
لاس قخط في من عم فجاء رل إل د قر ال © قَقَالَ: یار شوک ال اشتشق 
لامك م قد لگوا قأئی لجل ف الام قبل ل“ «انْتِ عُمَرَ فَقرنهالسَلاي 
1 الك مسقیون ول 1 له: عَلَيِكَ الیش عَلَيِكَ الکیش» ای شمر فأخرة؛ 


۳ 


EE‏ غ ال: یا رب لا آلو الا ما ما ع غ 
وقد ثبت أن عددًا من الصحابة» ومن بعدهم کانوا يدعون عند قبر النبي ©. 


وذكر ابن تيمية آثازا عنهم في كتاب «الرد على الأخنائي»: فإذا جد جیئهم 
واستغفاژهم تكملت الأمور الثلاثة الوجبة لتوبة الله ورحمته. 


لحترا ا بر سا ۱۱ الل . قال 
«حیاني خر لک ون وَيحَدّتُْ لک وَمَوتي خَيْرٌ لک عرض ع غالک قا 
E‏ ته حمذثُ الله عَلَيْهَاء وَمَا کان من شیء اسْتَعْفَرْتُ الله لكم)”". 

وجلو من اقتال وحصوصية من حصوصیات سیدنا رملا * 

ولا یقال: إِنَّ الآية وردت في آقوام معینین؛ لأنّه كا هو معروف: «العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب». 


SARACEN 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه): (7/ ۳۵۲ برقم: (۳۲۰۰۲). وقد صحح إسناده الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباري»: (۲/ 4۹5). 

(۲) «الرد على الأخنائى)» لابن تيمية» (ص۱۸-۱۲۷). 

(۳) أخرجه البزار في «(مسنده): (/۳۰۸)» برقم: (۱۹۲) والحارث في «مسنده»: (۲/ »)۸۸٤‏ برقم: 
(۳) وذکره اهيئمي في اجمع الزوائد»: )4/ 6 وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحیح. وصححه 
السيوطي في «الخصائص): (۲/ .)٩۱‏ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


البحث الثاني 
الدليل من السنة 

ولقد ذکرت الستة التبوية الطهرة أدلة متعددة تدل عل جواز زيارة القبور: وشد 
القسم الأول: الأحاديث الدالة على مطلق الأمر بزیارة القبور: 

وها ألفاظ متعددة بلغت حد التواتر» كا في كتابي: «نظم المتناثر»» و«إتحاف 
ذوي الفضائل ار 

ومن آشهر آلفاظه قوله ©: ١كُنْتُ‏ قد تیم عَنْ زبارة ایور فَرُورُوةَ ایا 
کر ال خر 18 2 

ومن آلفاظه: «فَمَنْ راد آن يزور لور فير ولا 7 تَقُولُوا 4 هخرا) 

والفعل في سياق الشرط يفيد العموم. ولا تجد خصصًا للحدیث. 

وقبر سيدنا رسول الله ©) سيد القبور مطلقاء وأولاها بالزيارة. 

وهنا إشكال حاصله: أنه قد حصل الاتفاق على جواز السفر لطلب العلم 
وصلة الارحام وزيارة الإخوة في الله والتجارة» فا الذي خصّ أحاديث زيارة 
القبور» وجعل جوازها مقرونًا بعدم السفر!. 


(۳) 


(۱) «نظم المتناثر من الحديث التواتر»» للكتاني» (ص ۰۸۰ ١۸)ء‏ و«إتحاف ذوي الفضائل الشتهرة» للشيخ 
الغ‌اري» (ص ۹۷). 

(۲) آخرجه مسلم: (۲/ 1۷۲ برقم: (91/1)» من حدیث بريدة 6. 

(۳) آخرجه النسائي: (4/ ۸۹ برقم: (۲۰۳۳ من حدیث بريدة ©. 


ولفظ «الزیارة» یلزم منه الانتقال من مکان لآخرء فالشارع يحض على الانتقال 
من مکان لآخر من أجل زيارة القبو وعلیه فإذا تعلقت الزيارة بانتقال سفر 
فلا يوجد نص یمنع من هذا السفر» وقد سمی الشارع السفر زيارة» وهو نص 
لا حتمل التأویل. 


E‏ : عن آي ونر © عَن النبی 9): «آن رجلا 
ر ۶ 2 و + موم 一 ee‏ 9 2 ر ۳3 ۳ 和‏ 3 
وي لَهُ عَلَ مذرجته مَلَكَاء فلا آتی عَلیه قال: ین 

٤ 8 -‏ 6 شا سس م2 1 بور 4 
تَریدٌ؟ قَالَ: رید 0 ی قَالَ : هل لک عله من نشم ری ال: لا 
سور کل HT oo of‏ ررك چو ماك OAKEY 25 一 of‏ 
cL‏ قَالَ: فَإن ر شول الله إِلَيِكَ» أن | اك ك) 
5 هروه + (۱) 
احنته 43《 


فالشارع قد سمی السفر -وهو الانتقال من قرية لأخرى- زیارق وعلیه فلفظ 
الزيارة حتمل السفر وعدمه. 

قال الحافظ آبو زرعَة العراقي في «طرح التثشریب»: «وکان والدي -أي الحافظ 
الكبير ولي الله العراقي /- يحكي أنه كان معادلا للشیخ زين الدین عبد الرحیم 
ابن رجب الحنبلي في التوجه إلى بلد الخليل . فلا دنا من البلد» قال: نويت 
الصلاة في مسجد الخليل؛ ليحتزر عن شد الرحل لزيارته على طريقة شيخ ال حنابلة 
ابن تيميّة» قال: فقلت: نويت زيارة قبر الخليل [» ثم قلت له: أما أنت فقد 


(۱) موه ©: «فَأَرْصَدَ الله عَلَ مَذرجته EC‏ (أَرْصَدَهُ) أَفْعَدَهيَرْقبةُ. وَالْمَدْرَجَةُ) [یفثح الميم وَالرّاءِ] 

هي الطَّرِيقُ؛ 本 as‏ 
فوم إسْلاحهَء تیش ان يسبب بسَبَبِ ذَلكَ. 

رل ان لل قذ ایک ک) ای خی فيه ال امه : ڪه الله عَبَدَهُ هي وه لَه ورضاه عنه واه لَه اکن 
وَأنْ يَفعَلَ به فل الحب من الْحَبْر. 和‏ 

في هدا الْحَديث فَضل الْمَحَبَ في الله كال وا سب لِحُبٌ الله تَعَالَ الْعَبْدَه وفیه قَضِيلَةُ زيارة ة الصَالِحِينَ 
وَالأضْحَابء وفبه امین قَدْيَرَوْنَ لْمَلَائِكَةً. [أخرجه مسلم: (4/ ۱۹۸۸ برقم: (۰)۲۵۷ من حديث 
أبي هريرة ©]. 


خالفت النبي @؛ لأنه قال: دا شكال رلا إل تاوت َة مساج وقد شددت 
الرحل إلى مسجد رابع» وأما أنا فاتبعت النبي ©؛ لأنه قال: «رُورُوا الْعبُور» أفقال: 
إلا قبور الأنبياء! قال: فبهت». اه. 


۶ و وم 


قلت: ویدل قوله في حدیث أبي سعید: (لا ی ينغي للْمَطيٌ أَنْ تُشَدّ رِحَالَهُ ای 
مَسْجد بيَْعَّى فيه الصا غَيْرَ كذا وكذا لاعن آنه لبي ا اق ر د 
الساجد بفضل الصلاة فيهاء وان ذلك لم يرد في سائر الأسفار؛ فبين أن المراد شد 
الرحل إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة لا كل سفرء والله أعلم". اه. 

وأبو الفضل العراقي الكبير كان حافظًا فقيهًا أصوليًا فأسكت ابن رجب» رحة 


لله على الجميع. 


روج > ی ©)<ن دجمو 


(۱) متفق علیه؛ آخرجه البخاري: (۳۹۸/۱) برقم: »)١117(‏ ومسلم: (۲/ ۱۰۱ برقم: (۰)۱۳۹۷ 
کلاهما من حدیث أبي هريرة ©. 
(۲) آخرجه أحمد في «مسنده»: (۳/ 16 برقم: (۱۱۹۲۷)» من حديث أبي سعيد الخدري ©. 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


الأحاديث الدالة على استحباب زيارة تبره 0) بخصوصه 
کت 555 
هناك آحادیث کثبرة تدل على استحباب زيارة قر الصطفی -علیه الصلاة 
والسلام- بوجه خاص. منها: 
الحديث الأول: 


أخرجه بهذا اللفظ: الدار قطني في «سننه»: (۲/ ۲۷۸)» برقم: »)۱۹٤(‏ 
والبيهقي في اشعب الإيان)»: (۳/ 8٩۰‏ برقم: (5159). كلاهما من حديث 
ابن عمر 8. وأخرجه بلفظ مقارب: البيهقي في «الکبری»: (0/ 46 7)) برقم: 
ف 560 والطيالسي في (مسنده»: (۱/ ۰۱۳ برقم: (665)» كلاهما من حديث 
عمر بن الطاب © ولفظه عندهما: ١مَنْ‏ رار قري أَوْ قال مَنْ رَارَني كث لَه 
شَفِيعًا أو شَهِيداء وَمَْ مات فى أحَد ا رین بَعََهُ الله فى الآمنينَ يَومَ الْقيَامَة). 

وقال ابن ماجه في (سننه»): (۲/ ۱۰۳۹)» في معرض كلامه عن حديث: 
«اشتطاع منکم أَنْيَمُوت باّديتة فَلمَفْعَل؛ قٳئي أَشْهَدُ لمَنْ مات يبا أي: بان 
لا يخرج منها إلى أن یموت. قال الدميري: فائدة زيارة النبي © من أفضل الطاعات 
وأعظم القربات؛ لقوله ©: «مَنْ رَارَ قتری وَحَبَتْ له شفاعتی». رواه الدارقطنى 
وغيره» وصححه عبد الحق. 

وقد أعل هذا الحديث بعلل لا يصح منها شيء» فمن ذلك: آن موسى بن هلال 
مجهول. واضطرب في هذا الحديث» وأنه يرويه عن عبد الله بن عمر العْمّري» 
جح سس RG CD‏ 


الأحاديث الدالت على استحباب زيارة قبره © 


ولا تصح روايته عن عبید الله بن عمر الثقة الحافظ» وآن عبد الله بن عمر العمري 


۱ ۰ 


وهذه العلل لا تصح؛ لأنَّ موسی بن هلال حسن الحديث» وقد قال عنه 
ابن عدي: آرجو أنه لا بأس به وقال الذهبي: صالح ا حدیث. 

وَرَوَى عنه عدد من الأئمة الحفاظ من أَجْلّهِم: أحمد بن حنبل. 

كما أنَّ دعوى الاضطراب لا تصح إلا مع تعذر الجمع بين الروايات» وقد أمكن 
الجمع من الجهتين. 


الحديث الثاني: 


«من رازني في مَمَاتي كان کمن زارني في حَيَاتي» وَمَن زازني 


ی 
ر رز ام 


حت هي إل قبري كنت له هيدا يزم القيامة. 

آخرج شطره الأول: البيهقي في «الکبری»: (۰/ ۲6۲ برقم: »)٠٠١١٤(‏ 
والدارقطني في «سننه»: (۲/ ۲۷۸ برقم: (۱۹۲» والطبراني في «الأوسط»: 
(۱/ 4۶ برقم: (۰)۲۸۷ وني «الکبیر»: (4۰1/۱۲) برقم: (۱۳۹) ثلائتهم 
من حدیث ابن عمر 8. 

وأعلْ هذا الحديث بفضالة بن سعید بن رُمَيْلٍ مارب وبشيخه تمد بن 

وخلاصة ما قیل في محمد بن يْيَى الْمَأَربِيَ: هو قول الحافظ في «التقريب»: 
«لين الحديث». اه. 

وقال الترمذي: «يحسن لمن قيل فيه مثل ذلك». 

فالحاصل مما تقدم: أنَّ هذا الإسناد فيه راو غاية ما فيه أنه جهول» وتفرد بهذا 


الحديث» وآخر اختلف فيه» ونّقه الدارقطنى» وصحح له ابن حبان ووثقه» وأخرج 
له أصحاب السنن: النسائی» وأبو داود» والترمذي» وقال عنه الحافظ: لين الحديث. 


وقال الذهبي: 3 
الحديث الثالث: 
امن رازني د بالمذيتة تسا كنك لَه شهیدا وَشفيعًا يَوْمَ لیام 


آخرجه البيهقي في «شعب الاییان»: (۳/ ۸۸ برقم: (4۱۵۲)» والطيالمي 
في المسنده): (۱/ ۱۲ برقم: (15)» وذکره اخرجاني في «تاريخ جرجان): 
(۱/ 97 وعزاه إلى ابن أبي الدنیا في کتاب القبور». میعهم من حديث آنس 
© . وله طریق آخر عن آنس: قال إسحاق بن راهُوَيْهِ في «مسنده»: آخبرنا عیسی 
بن يونسء ثنا ثور بن يزيد» حدثني شیخ» عن آنس» عن النبي ©”". 
فلولا الشيخ المبهم الذي لم يسم لكان السند في أعلى درجات الصحة» لكن هذا 
الطريق إذا ضم لسابقه استفاد الحديث قوة. 
الحديث الرابع: 
١مَنْ‏ وَآرَنِي بَعْدَ مَؤْتي کات رارني في خياتي وَمَنْ مات بأحَد 
AR‏ بت من الامنین ب یوم م لام 
أخرج شطره الأول وهو الشاهد: البيهقي في «الکبری»: (0/ ۲ برقم: 
(۱۰۰۵6» والدارقطني في «سننه»: (۲/ ۲۷۸ برقم: (۰)۱۹۲ والطبراني في 
(الاوسط»: (۹۶/۱ برقم: (۲۸۷) وفي «الکبیر»: (4070/۱۲ برقم: 
(۹۲ ۱۳ ثلائتهم من حديث ابن عمر §. 


.)۲۳۲/۲( انظر: «الداوي لعلل الناوي»‎ )١( 
1555۲۲ جح اا فک‎ 


الأحاديث الدالت على استحباب زيارة قبره © 


وقد قال الحافظ الذهبي -رحمه الله تعالى-: آجودها -أي آحادیث الزیارة- 
إسنادًا حديث حاطب. وأقرّه السخاوي في («المقاصد الحسنة)» ص 7١5)؛‏ 
والسيوطى في («الدرر المنتثرة»» ص ۰۱۷۳ فهؤلاء ثلاثة من الحفاظ اتفقوا على 
مقولة تدحض قول المخالف. 
الحديث الخامس: 


0 


آخرجه البيهقي في «شعب الاییان»: (۲/ ۲۱۸ برقم: (۱۵۸۳) والبيهقي 
في «ما ورد في حياة الأنبياء بعد وفاتهم»: (۱/ ۳ وأخرج شطره الأول بمعناه 
ابن سمعون في «آمالیه»: (۱/ ۲۰ برقم: (705)» كلاهما عن أي هريرة ©. 

قال الحافظ السخاوي في «القول البديع»: «وسنده جيد كا أفاده شيخنا؛ أي 
الحافظ ابن حجر)"". اه. 


فإسناد الحديث: رجاله رجال الصحيح ما خلا شيخ آي الشيخ الأصبهاني» 
وهو عبد الرحمن بن أحمد بن أبي يحيى الزهري آبو صالح الأعرج رت ١٠٠ه),‏ 
ترجم له أبو الشيخ الأصبهاني في («طبقات المحدثين بأصبهان» ۵1۱/۳ 
وأبو نعيم في («أخبار آصبهان» ۱۱۳/۲ ول يذكرا فيه جرحًا أو تعديلاء فغاية ما 
في الرجل أنه مستور. 
فالحديث ذا الاسناد مقبول» وقد قال الحافظ أحمد بن الصديق الغماري في 
«المداوي لعلل المناوي»: إسناده نظيف”". اه. 
(۱) «القول البديع في الصلاة على الشّفيع»» للسخاوي» (ص 4 ۱۵). 
(۲) «المداوي لعلل الناوي» (5/ (CAYYY‏ 


وللحدیث طریق آخر عن الاعمش آخرجه العقيلٍ في («الضعفاء 6/ CNYY‏ 
والبيهقي في («حياة الأنبياء»» ص۱۵ وني («شعب الایمان»» ۲۱۸/۲)؛ 
والمخطيب في («التاريخ»» ۹۲-۲۳ ۲). 


وحاصل ما ذكر أنَّ الحديث جيد الإسناد» وَمَنْ حكم على هذا الحديث بالوضع 
فلعدم وقوفه على رواية آبي الشيخ. 
الحديث السادس: 
اما مِنْ أحد یلم علي لا ود ال َل وجي حى زد عله 
السَلام». ۱ 
آخرجه آبو داود في «سننه»: (۲/ ۲۱۸ برقم: (۲۰۶۱) وآهد في المسنده): 
(۷/ ۲۷ برقم: (۱۰۸۲۷» والبيهقي في «الصغرى): /٤(‏ ۳۹۷ برقم: 
»)۱۷٤۸(‏ وفي «الكبرى): (۵/ ۲۵ برقم: (۱۰۰۵۰)) والطبراني في «الأوسط»): 
(۳/ ۲۲۲ برقم: (۳۰۹۲) جیعهم من طریق آي صَخْر: حي د بن زي اد» عن 
زد بن عبد دين فیط عن أن مر 6۵ وزاد الطبراني آبا صالح بين 
يَزِيدَ بن عبد الله بن قُسَيْط وأبي هیر ©. 
أبو صخر حميد بن زیاد قال عنه أحمد وابن مَعین: لا بأس به ووثّقه 
الدارقطي» وابن حبان وقال البغوي: مدن صالح ادو وقال ابن عدي: وهو 
عندي صالح الحديث» ووثّقه ابن شاهين» وذکره الذهبي في جزء «من تُكُلّمَ فيه 
وهو وا وأخرج له مسلم 5 اصحیحه) . 


رهج وك >« ی و62<جی جمرو 


(۱) «الکاشف». للذهبي» (ص ۷۳). 
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الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


المبحث الثالث 
مناقشة دلالة حديث: :لا تشد الرحاله 

ومحل النزاع هو الاستثناء الوارد في قول رسول الله ©: «لا تُشَدٌَ اليّحَالٌ الا 
ال لا مساجدا. ومن العلوم والقرر فى آبسط كنب النحو: 1 إذا وجدت أداة 
استثناء فیقتضی ذلك وجود مستئنی ومستثنی منه» والمستثنى هوما كان بعد أداة 
الاستثناء والستثنی منه هو UL‏ من الأمرين في أسلوب الاستثناء 
اما وجودًا أو تقدیرا. 

وإذا نظرنا إلى هذا الحديث وجدنا أنه قد جاء فيه التصریح بذکر الستثنی 
وهو قوله: (إِلَى نَكَانّة مَسَاحِدَ) وهو ما بعد «إلا)» ولم يأت ذكر المستثنى منه 
وهو ما قبل (إلا)؛ فلا بد إذن من تقديره حتى يستقيم معناه» وهو ما يسميه أهل 
اللغة بالمفرغ. 

قال صاحب «تلخيص المفتاح»: (إِنَّ النفي في الاستثناء المفرغ يتوجه إلى مقدر 
هو E‏ منه عام مناسب للمستث: ف جنسه). 

قال السعد التفتازاني في شرحه على «التلخیص»: [قوله: ان اللفی في الاستثناء 
المفرّغ»: الذي حذف فيه الستثنی منه» وأعرب ما بعد إلا بحّب العوامل. 

«إلى مقدر هو مستثنی منه): لأن إلا للإخراج» والاخراج يقتضي رجا منه. 

«عام: ليتناول الستثنی وغيره» فيتحقق الا خراج. 


(۱) «تلخیص الفتاح». للقزويني (۲/ ۲۳۰ -۲۳۱). 


مناقش دلالن حدیت: «لا تشد الرحال» 


امعاست الم ل ا ن رن ت ما جريا ما ت 
أحد» وني نحو: ما كسوته إلا جبة. ما كسوته لباسّاء وفي نحو: ما جاء الا راكبًا كاتنًا 
على حال من الأحوال» وفي نحو: ما سرت إلا يوم الجمعة. ما سرت وقتّا من 
الأوقات؛ فالتقدير على هذا يكون عامّا كا هو مذكور في عبارة صاحب التلخيص» 
إلا أنه قيّده بكونه مناسبًا للمستثنى في جنسه فان قدرناه بأعم العام كان هكذا: 


ور و 


الال إلى مکان الا ثلائة ة مسَاجد]. 

وهذا التقدير ظاهر البطلان بمجرد النظر فيه؛ لأنه یمنع من شد الرحل ال 
مکان ما عدا اللشاخك الثلاثة» كطلب العلم والرزق» والسفر للتجارة ولزيارة 
الوالدين... إلى غير ذلك من الأمور التي حت عليها الشارع. 
عليه علماء البلاغة كا تقدم» فیصبح التقدير السليم إذن: «لا تشد الرحال إلى 
والتقرب إل الله تحال بمجرد الصلاة فیه؛ لن الساجد ف الأرض كلها سواء من 
حيثية أنها بيوت الله تعالى إلا هذه الساجد الثلاثة» فان شد الرحل إليها لتعظیمها 
بالصلاة فيها قربة من القربات. 


وقال الحافظ ابن حجر -رحمه ال 


| 
CGC 
全 < 


5 > كو 


| قوّله: 用‏ إا ثلاثة مَساجة» 区 人 生生。 和‏ 
aE‏ عن ايعان | مَكَانِ في ی أَمْرِ كَانَ إلا لل الثلاته». أو 
أخَصّ من ذَلِكَ؛ٍ 00 ول لات إلى ساب الشثر اجات وا 
Er‏ ف ET，‏ 
و" ۱۳ N E‏ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


1 3 


فيه إلا إِلَ اللائة» فیطل بلك قَوْلُ مَنْ مَنََ شَدّ الرحَال ال زي یارة ابر الشَّرِيفٍ 


ين سا 


一 


وَغَيْرِهِ من فور الصا لین اه عم ]. 
هذا هو فهم علماء الا سلام لحديث لا تشد الرحال» فا حدیث یمنع شد الرحال 
للوفاء بنذر صلاة أو اعتکاف كا سيأتي بیانه في مبحث «أقوال أئمة المسلمين». 


وقد ت أن اي ل 
البخاري” عَنِ ابن عُمَرَ 8 قَالَ : كَانَ ال © ياي م مسجد قباء كل ا 
وَرَاكبًاء وَكَانَ عَبْدُ الله 8 يَفْعَلّهُ. 

ولذلك قال الحافظ: «وَفِيه أن النَّْيَ عَنْ شّدٌ الرّحَالٍلِمَبْرِ المساجد لاه یش 
على التخرٍیم»". 

وهکذا فهم الصحابة حدیت شد الرحال: فقد روی غمّر ابن ن شب في 


ب سے و 


انار اكز E‏ ی << 


3 


و 2 
E‏ بت سَعْدٍ بن أي وفاص, قالث Ia‏ ) ان أَصَلَ 
في مشج فباء تن أَحَبْ ال من آن آي بَيْتَ E‏ 


28 


اء لصَرَبُواإِلَيِْ اباد الابل»* قال الحافظ ابن حجر: «إسناده صحيح». 


وروی ابن أبي شيبة نحوه في «المصنف»"» وروی عبد الرزاق في «المصنف» 
عَن لور عَنْ یو : ب بْنٍ تُجمّع بْنِ جَارِيَة عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَعمربن 


(۱) «فتح الباري» لابن حجرء (۳/ ۸۵). 

(۲) متفق علیه؛ آخرجه البخاري: (۳۹۹/۱) برقم: (۱۱۳۵» ومسلم بنحوه: (۲/ ۱۱۱۷ برقم 
(۱۳۹۹) کلاهما من حدیث ابن عمر 8. 

)۳( «فتح الباري» (1۹/۳). 

(:) آخرجه ابن شبّة في «تاريخ الدینة: (۱/ ۲۷). 

.)1۹/۳( «فتح الباري»:‎ (o) 

(1) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (۲/ ۱6۹ برقم: (۷9۳۳) موقوقا على سعد بن أي وقاص ©. 


مناقش دلالن حدیت: «لا تشد الرحال» 


الطاب الل كان سیر وتا ٤‏ آفق من الآقاق ضَرَبْنَا اه أَكْبَادَ 
| [إسناده حسن» فان يعقوب بن مجمع وثقه ابن حبان» وروی عنه سفیان 
الثوري» وابن آخیه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع» وقال احافظ الذهبي في 
«الكاشف»: 5 وجمع بن جارية صحایی ۲ 

ومذا الأثر طريق آخر آخرجه عمر بن شبة في «آخبار الدینة»"" فيه أسامة بن 
زيد بن آسلم وهو -و إن ضَعْتَ لحفظه- فهو يصلح في المتابعات والشواهد. 

وعمر © من رواة حديث: ١«لَانُشَدٌ‏ الرَحَالُ). فلو علم أنَّ النهی في الحديث 
للتحريم لما قال مقولته في مسجد فا فتدبر تستفد. 

وروی الإمام أحمد في «المسند)» والطبراني في «المعجم الکبیر» من حديث مرّْد 
ابن عبد اله رن عن أي بط الغقاري قال: ظ مسجد 
الطور لِيْصَلٌّ فيه. قال: فقلث لَهُ: لو أَذْركْتُكٌ قَبْلَ آن تَرْتَلَ مَا 
وَلم؟ قال فَقُلْتُ: إِنّْ سمعث رشول الله © یقول: «لا ند ۳ 9 لکد 
مساح: | الْحَرَام والنحد الأَقْصَىء وَمَسجدي» 5 


فأبو هريرة لقي آبا بصرة ‏ 5 وکان آبو هريرة يسير إلى مسجد الطورء ول 
أعلمه أبو بصرة بنص الحديث ۸ يرجع آبو هريرة» ولو كان أبو هريرة قد فهم من 
الحديث التحريم لرجع؛ بل ولم يشد الرحال ابتداء لزيارة مسجد الطور؛ لأنه من 
رواة حديث: دلا سد کال فافهم!. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه): (۵/ ۱۳۳ برقم: (4177)» موقوفا على عمر بن اخطاب ©. 

(۲) «الكاشف»., للحافظ الذهبی (؟/ ۳۹۵). 

(۳) «أخبار المدينة»» (۱/ 06 

(:) أخرجه أحمد في المسنده): (591//5)» برقم: (۰)۲۷۲۷۳ والطبراني في «الکبیر»: (715/5)) برقم: 
(۰)۲۱۵۹ کلاهما من طريق أبي بصرة الغفاري ©. 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


البحث الرابع 
موقف الفقهاء من الزيارة 

وقد اتفق جمهوز العلاء والفقهاء على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم. على 
استحباب زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام» وفي مقدمتهم الحنابلة. 

وسنبیّن هنا توجهات فقهاء الأمة في هذا الشأن من المذاهب الأربعة: 
أولا: الحنابلة: 

نقل المَرْدَاوِيٌ انبم في «الإنصاف» اتفاق الحنابلة على الاستحباب. فقال": 

«قوله: فاذا تم با رال © وت صَاحِبِيه) هَذَا 
الب [الحنبلي] وَعَلَيْ 之‏ کک 

وقال ابن قدامة في «الغني» : (فصل): وَيَسْكَحَتٌ ِيَارَةُ قتر 2 ©؛ ع روی 
قطن پاشتاده عَنْ ان عَم قال: ال رو الله © : ن ڪج فرار قري بغ 
سرس کاس 7 
واتي» کان زان في GE‏ '"» وفی روايَة: «مَنْ رَآرَ قري وَجبَثْ لَه شفاعتي »۲۱ 
رَوَاهُ بالفظ الأول عي حَدَّ دنا عفض بن ليان عَنْ لت ناهد عَنْ 
ابن عم وة قالخ في روَايَة عَبْدِ الله عَنْيَِيدَ بْنِ فیط ؛عَنْ أي هر © أن 


نی © قَالَ: «مامن أحَد يُسَلَمْ عل عند قر قبري ال و اله ڪل ژوحي عتی أ رد عَلَيْه 
fa‏ اه“ . [ثم ذكر قصة العتبي مستشهدًا بها]. 


(۱) «الانصاف». للمرداوي» (4/ ۵۳). (۲) سبق تخرجه. 


(۳) سبق تخ ريجه. (6) سبق تخ ريجه. 
(o)‏ «المغني»» لابن قدامة» (۳/ ۲۹۷). 


رکشت الفقهاء ا خاک ماک عل استحباب الزيارة لفن الشریف -علیه 
الصلاة والسلام- فانظر آیضا: «عمدة الفقه») «آخصر الختصرات»" «الروض 
المربع»"» شرح منتهی الارادات»(*» «مطالب أولي النهی»*» «منار السبیل»( 
«الفروع»۳ «البدع) ۳ «دلیل الطالب»( «زاد المستقنع»””' «كشف 
اللخدرات»... وغبرها. 


وخی ھن رق كراهة زاره اة لایور هه لابا قله اسی من ذلك 
زيارتها لقبر النبي ©) وصاحبیه» فقال صاحب کتاب «البدع» -بعد أن ذکر الخلاف 
في زيارة المرأة للقبور-: «ويستثنى منه زيارة قبر النبي ©) وقبر صاحبيه 5 
[وهذا متفق : ق عليه عند الفقهاء ء الحنابلة» فارجع إلى كتبهم التي ین سلمًا مواضع 
۱ 


وأما فهمهم لحديث: «لا تُشَذٌ الرحَالُ) فهو يتبين في النقولات الآتية: 
قال الشيخ الإمام ابن قدامة القدسي الحنبلي في «المغني»: (وََمّا له © : 


(۱) «عمدة الفقه» لابن قدامة» /١(‏ 56). 

(۲) «أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل»» لحمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي» 
(۱/ ۱۵۷). 

(۳) «الروض الربع شرح زاد الستنقع»» لمنصور بن يونس بن إدريس البُهُوتيّ» (۱/ ۵۲۲). 

(5) «شرح منتهی الارادات»» السمی: «دقائق أولي النهی لشرح النتهی». لنصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي (۱/ ۵۹۳). 

(0) «مطالب أولي النهی في شرح غاية النتهی»۰ لصطفی السيوطي الرّحِيبَانىٌ» (۲/ .)٤٤١‏ 

(5) «منار السبیل في شرح الدلیل»» لابراهيم بن محمد بن سالم بن ضَوَيَّانَ (۲5۲/۱). 

)۷( «الفروع»۰ لمحمد بن مفلح المقدسي. (۳/ ۳۸۵). 

(۸) «المبدع شرح القنع»» لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي» (۲/ ۲۸6). 

() «دليل الطالب لنيل المطالب»» لرعی بن يوسف الحنبلل» /١(‏ ۹6). 

(۱۰) «زاد المستقنع في اختصار القنع»» لوسی بن أحد بن سالم المقدسي الحنبلي أبو النجاء (۱/ .)٩٤‏ 

(۱۱) «كشف الخدرات والرياض الزاهرات لشرح آخصر المختصرات»» لعبد الرهن بن عبد الله البعلي 
الحنبلي» (۳۳۰/۱). 


« تسد التعال إلا إل تكانّة مسماجد»۳ ET‏ َي التَّعَضِيلٍ لا عل 
الَحْرِيمٍ وَلَيسَتْ ث الْمَضِيلَّةٌ شر طا ني إِبَاحَةِ الم لاي LE‏ [ومثله 
لابي الفرج ابن قدامة في الشرح الکیر»]۳. 

وني «المغني» لابن قدامة: «(قَصْلٌ): فَإِنْ سَافَرَ لزيارة ایور وَالْمَشَاهِدِ فَقَالَ 
لسرا هرخص لاله مه عَنْ السَفَر الب قال الم ©: ١لا‏ تُشَدٌ 


56 


الحال إلا ال لاّة مساجد» من عَلَيْه]: ا SU‏ جَوَارُ الْقَضْرِ ف فيه؛ 


لا ی © کي اه اک وماشیا» وان يد وذ لبون وَقَالَ: رووا گرم 


الآخرة»”'» و له @: «لا ند الرال إلا رل تلاّة مساجد» تیخمل عَلَ تفي 
التَضِيلٍ لا على النَّخْرِيم ا 

وني «المغني): ود يتعين شيء من المساجد بنذره الاعتكاف فيه إلا المساجد 
الثلاثة» وهي: السجد الحرام» ومسجد النبي ۰68 والمسجد الأقصى؛ لقول رسول 
الله @: «لا تشد الرَعال إلا إل تاه مساجد: المنجد الحَرام والْمَشجد 


oz 


الأقصّى. وَمَشجدي هَذا» [متفق عليه]»”". 


قال الإمام الووي في «المجموع): «واعلم 3 رْيَارة بر زشول الله © من 
عم ارات وَأَنْجَح المساعي فَإِدَا انُصَرَفَ الحَجَّاحُ و ون اه مه 


.)۱۰۳ /۲( سبق تخريجه. (۲) «الغنی»۰‎ )١( 

۳( «الشرح الکبیر !» dy‏ الفرج ابن قدامق (۲/ .)٩۳۲‏ ۱ 

(6) أخرجه ابن ماجه: (۱/ ۵۰۰ برقم: »)١979(‏ وإسحاق في «مسنده»: (۱/ ۲۵ برقم: (۲۰۵) 
کلاهما من حدیث أبي هريرة 0 وأحمد في «مسنده»: (۱/ ۱6۵ برقم: (۱۲۳9 وابن أبي شيبة في (مصنفه»: 
(۲۹/۳» برقم: ( ۰۱۱۸۰ وأبو یعل في «مسنده»: (۱/ ۲۶۰ برقم: (۲۷۸) ثلائتهم من حديث علي ©. 

.)۸۲ /۳( «المغني»»‎ (CVD .)۵۲ /۲( «المغني»»‎ (o) 


أن لهم اناا ادا أذ بتر هرا إل المديئة تزباربه © وينوي الا 
من الزّيَارَةِ التَقَرّبء وش الرَخل إِلَيْه وَالصَلَاةَ فيه». 

وفي «مغني الحتاج»: «[و]یْسَنٌ [زیارة قتر زشول الله ©)] لقوله ©: «مَنْ وَارَ 
۳ نن “مين 3 و 4 ا 5 1 
قاری وَجَبَثْ له شفاعتی. [رواه ابن خزيمة في (صحیحه» من حدیث ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهماء روما جر حبر اتره] ۳ 

وني «آسنی المطالب في شرح روض الطالب»: «ومن نذر زيارة قبر النبي © 
a‏ قره مه النت اظلره 07 

واتفاق فقهاء الشافعية على سنية زيارة القبر الشریف آمر مشهور معلوم 

5 3 دای 。 a‏ دق و 2 و م4 
لا تاج إلى طول شرح وتبيين» وكذلك فهمهم لحديث: «لا تشد الرحَال». 

ففي «الوسیط»: «إذا نذر إتيان مسجد سوى المسجد الحرام» والمدينة» وبيت 

ب 22 2 ا سک ی 

القدس -/ يلزمه شيء» قال رسول الله ©: «لا تشد الرّحَالٌ الا إِلَى اة مَسَاجِد: 
| الْحَرَام وَمَسْحدى هَذَا وَمَسشحد إيليَاءَ [آي المسجد الأقصى]». وهذا 
لا يوجب تحري) وكراهية في شد الرحال إلى غيره على الصحیح» بل بين أن لقربَة 
هذا فقط)”'. 


قال الامام في «الخلاصة الفقهیة» للقَرَوِيٌ: «تندب زيارة الرسول 6۵ وهي من 
أعظم القربات». 


(۱) «الجموع. للنووي» (۲۰۱/۸). 

(۲) «مغني الحتاج إلى معرفلة معاني آلفاظ النهاج» للخطیب الشربيني» (۱/ ۵۱۲). 
(۳) «أسنى الطالب في شرح روض الطالب» للشیخ زکریا الأنصاري» (۱/ ۵۸۷). 
(4) «الوسیط في الذهب». للإمام الغزالي (۲۷/۷). 

(۵) «الخلاصة الفقهیة). للقروي» (ص۲۱۱). 


وفي «الذخبرة» للقَرَافيٌ: «وزيارة النبی من السنة التأکدة». 

واتفاق فقهاء المالكية على سنية زيارة القبر الشریف المؤكدة» أمرٌ مشهورٌ معلوم 
لا جتاج إلى طول شرح وتبيين» وكذلك فهمهم لحديث: « تشد الکال». 

ففي «منح احلیل»: «وحديث: لات الْمَطِى) خصوص بالصلاة» قاله 
ابن عبد الب وكذا خبر: «لا تُشَدٌ الحَال إلا إل اة مَساجد» لا دليل فيه على منع 
الزيارة؛ إذ المستثنى منه محذوف -أي المسجد- بدليل أن المستثنى مساجد. والأاصل 
فيه الاتصال»)”". 


رابعا: الأحناف: 


قال الإمام کال الدين محمد بن عبد الواحد في «شرح فتح القدير»: «المقصد 
الثالث في زيارة قبر النبي ©» قال مشايخنا رمهم الله تعالى: من أفضل المندوبات» 
وفي «مناسك الفارسي وشرح لسار بات همه الوحومدان الس 

وفي «نور الایضاح» حسن الوفائي 3: ل كانت زيارة سيدنا 
التي © من آفضل القُرّب» وأحسن الستحبات بل تقرب من درجة ما لزم من 
الواجبات؛ فإنّه © حرّض عليهاء وبالغ في الندب إليهاء فقال: «مَنْ وَجَدَ سَعَةَوَلَمْ 
يَرْرْني فَقَدْ جفاني»*. 


.YYoe /۳( «الذخیرة» للقرانی‎ )١( 

(۲) «منح الجليل شرح مختصر خلیل»» للعلامة محمد عليش» (۳/ ۱۰۰). 

۳۱( «شرح فتح القدیر»» لكمال الدین محمد بن عبد الواحد (۱۷۹/۳). 

(6) آورده ابن عدي في «الکامل»: (۷/ 5 »)١‏ في ترجمة النعمان بن شبل الباهلي» وابن حبان في «الجروحین»: 
(/ ۰۷۳ في ترجمة النعمان بن شبل الباهلی كلاهما من حديث ابن عمر . وذكره صاحب «کنز العال»: 
»)٥۲/(‏ برقم: (۱۲۳۰۹)» وعزاه إلى ادن اذ والديلمي في «الفردوس)» من حديث ابن عمر ‏ 5. 
ولفظ حديث ابن عمر 5: ١مَنْ‏ حج وَلَمْ يَرْرْنِي فَقَدْ جَاني» وقال المتقي احندي: وأورده ابن الجوزي في 
«الموضوعات» فلم يصب. 


وفي (اجمع ۳ ف شرح ملتقى الأبحرا) لمحمد شيخي زاده: (ومن آحسن 
المندوبات» بل يقرب من درجة الواجبات: زيارة قبر نبينا وسيدنا محمد ٠‏ 
وقد حرّض [ على زیارته» وبالغ في الندب إليها)”". 

واتفاق فقهاء الأحناف على سُئَيّةَ زيارة القبر الشريف أو وجوبها أمرٌ مشهور 
معلوم لا حتاج إلى طول شرح وتبیین وكذلك فهمهم لحديث: دلا ند التحال». 


و ت 


ففي «حاشية ابن عابدین»: «وَفي احدیث الْمْتَمَقِ عَلَيْه: «لا تسد المعال الا 
له تماچد: النجد اترام ومشجدي هذا الشجد نی ريك اه 
في «الاخیاء) NT‏ ن الساجد إلا هذه الا 2 لا فیها مر 
520 بخلاف بَقيّة الْمَساجد؛ فا مُتَسَاوِيَةٌ في لك فاا ب رد اه قد ل 
رال لر دَلك؛ 5 كَصِلَة وحم وتعلّم عم زيار الْمَشَاهد: مر ال بیخ © ور 


الخَليل ل وسار ال َة 


رمج > ی ©)<ن دجمو 


(۱) «جمع الانهر في شرح ملتقى الابحرا؛ لمحمد شيخي زاده» (۱/ 557). 
(۲) «حاشية ابن عابدین». أو «رد المحتار على الدر المختار»» لعابدین» (۲/ .)٦۲۷‏ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


نهاية الطاف 

ولازم استصاب زيارة قبره © استصاب شد الرحال إليه؛ لأنَّ زيارة الحاج 
لسیدنا رسول الله © بعد حجه لا مکن بدون شد الرحل؛ فهذا تصریح 
باستحباب شد الرحل لزیارته ©. 

ولقد درج علماء الاسلام -وفي مقدمتهم الحنابلة- على هذا القهم» واتفقوا عل 
جواز شد الرحال» واستحباب زيارة قبر النبي 9 إلى أن جاء ابن تيميّة في القرن 
الثامن وخالف عامة السلمین» وقال: لا تستحب زيارة قبر النبي @. 

ولنوكل مهمة الرد على ابن تيمية إلى الحافظ ابن حجر العَسقلان / والذي 
قال في «الفتح) عند الكلام على حديث: «لا نش الرْحَال»: «والحاصل هم 
أَلْرَمُوا ان تمه بتخريم شَّدٌ الرّحْلٍ إل زبازة قر سَيدنَا وشول الله ۵ وَأَنْكَرْنَ 
صورَة دك وني شرح دلك من الطرَفین طول» رهي من أبسّع المَسَائِلٍ المنْقَولَة عَنْ 


经 一 


ل ا 

واحاصل: أن الحديث إن جل عل عمومه وفق مراد ابن تيمت فهو لا یرد عل 
الزيارة مطلقًا؛ لأنَّ المسافر للزيارة مسافر لساکن البقعة کالعالم والقریب» وهذا 
جائز إجماعًا. 

وقد نقلنا إجماع السلمین على مشروعية زيارة قبر النبي ©) في ختلف الازمنت 
واه م حالف في ذلك غير ابن تيميّة ومن تبعه فهل من الحكمة أن نأخذ بقوله 
وفهمه للمسألة» وندع إجماع أئمة المسلمين في عصور ما قبل ابن تيميّة» مع أنَّ 

.)1۱/۳( «فتح الباري»‎ )١( 
,مس‎ 


إجماعهم في عصر واحد حجة ملزمة فضلا عن آقوال أكثر أئمة السلمین بعد عصر 
ابن تيميّة!. 

ومقتضی الما عل الا خسن آن نقول: إن السألة اجتهادية؛ فلابن تيمية ومن 
تبعه في اجتهاده أن یعملوا بما يرونه من عدم استحباب الزيارة وحرمة شد الرحال؛ 
ولغیرهم أن يعمل با هو خلاف ذلك» فلیکن الآمر على الاقل محل خلاف فقهي؛ 
يدع کل ذي رآي فيه لصاحب الرآي الا خر قوله» ولکل جتهد نصیب. والله ال هادي 
إلى الصراط الستقیم. 

اللهم أرتا الق حقَا واززااتباعه وأرنًا الباطل باطلا وازف اجتابه. 
وصی الله على سيدنا محمد النبي الآمي» وعلى آله وصحبه وسلم. 


رمج >« ی 0)دن جمو 


图)…(@)…(@)…(@)…(@)…(@)…(@)…@)…(@ 


الباب الرابع عشر 


الاستخانة 


yT 


۹ 


0۹° 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


مفهوم الاستغاثة 
كه 55777 

الاستغاثة هي طلب التوجه من المستغاث به إلى الله سبحانه وتعالی في قضاء 
الحاجة؛ إذ ليس لأحد مع الله فعل أو ترك وان الستغاث به سبب للشفاعة 
والدعای ولقضاء الحاجة. 

والقرینة: أنَّ الستخیث من الوحدین ولا ينبغي إساءة الظن به. 

وهذا لا يعد عبادة للمستخاث به وإِنَّ) استشفاع واستعانة وطلب مراد به 
هو طلب السعي والتسبب» وراج جع إلى التوسل بسعیهم المقدور هم كسبًا لا خلقا 
ولا إيجادًا؛ فليس ذلك کفرا صراحًا ولا شركًا جلیّه ولا هو راجع إلى جعل السعي 
الیسور للعبد وسيلة وسا عاد ا لخلق الله الفعل السند إلى العبد ظاهرا. 

وينبخي أن يُتَمَّطّن إلى أنَّ ما يطلق على الخالق والخلوق من الصفات. نحو: 
الرأفة والرحمة» والوجود والعلمء واحداية وي 
جمیتا © [الزمر: من الآبة 44] مع قوله © : «أغطيث الشَّقَاء ع" لا يشتبه عل الواعى 
إذ إن مدلولات الالفاظ حين تطلق على الخالق تختلف عن مدلولاتها إذا آطلقت عل 
الخلق -من حيث الكمال والكيفية؛ والخلق والتسبب- اختلافا کلیّا؛ فتطلق على 
الاله بها يناسب مقام الحق» وإذا وصف المخلوق بشيء منهاء فيكون متصفا بم 
يناسب البشرية» محدودة ومخلوقة ومكتسبة بإذن الله وفضله وإرادته» لا بقوة المخلوق 
اوا اوهو ا شاعا لق را ف م ا 
وأراد؛ فلا يرفع الخلوق وصفه بها إلى مقام الألوهية» ولا تكون نسبتها إليه شركًا 
موی هيه اميه بغري 100 دوق : (۳۲۸) ومسلم: (1/ 0700/٠‏ پرقم: (۵۲۱)» كلاهما 
من حديث جابر بن عبد الله § وهو جزء من حدیث طويلء آوله: «أغطیث کشا تم یه بقل . 2 


ومن هذا الباب ما جاء في الأحاديث من اس على تفریج كربة المؤمنء 
والتيسير على العسر؛ و الستعین؛ حيث ان كل مسلم موقن بأن الفرج وا معين 
والیسر هو الله تعالى» وان العبد ليس إلا سبب في ذلك. 

ومن هذا الباب ما وصف حسّان به رسول الله ©) بقوله: 

يا كن مُعْتَمِد وَعَضْمَةَ لاتذ * وَمَلَادَ مُنْتجع وَجَارَ جاور 

فوصفه لرسول الله ۵ واد رکن العتمدین» وعصمة اللائذین» وملاذ 
القاصدین» وجار الستجیرین -لم يكن يقصد به أنه © يشارك الباري في تلك 
الصفات بل هي لله بالأصالة وعلى الحقيقة» وأنَّ رسول الله ©) هو سبب فيها من 
باب الإسناد المجازي. 

وينبغي أن يُتَمَطْنَ أيضًا إلى ألفاظ قد تصدر من الناس» كقوهم: «ليس لي ملاذ 
سوى النبي ولا رجاء إلا هو وقوهم: «إليه يفزع في الصائب». وقوهم: «إن توقفت 
فمن أسأل»؛ فلا ينبغي أن يسارع إلى تكفير الناس بسببها؛ إذ: 

آولا: لیس القصود بهذه الالفاظ القارنة بن رسول الله © وريه سبحانه وتعال» 
بل هي مقارنة بين الخلق» بمعنی أنه ليس في الخلق من هو أولى من رسول الله © 
بأن يلاذ به ويلجأ إليه ويفزع إليه عند الشدائد؛ ليقوم بالتوسل عند ربه في كشفهاء 
مثل ما يكون عليه الحال في يوم المول العظيم» حيث لا يجد الأنبياء والخلائق ملجاً 
إلا في رسول الله ©)» يشفع لهم في كشف كريهم» حيث يقول: «أنا ها» ويشفع. 
ع ع 7 2 ر 4 
أو إحياء أو إماتة؛ فحسن الظن بهم -وهو ما آمرنا به- حمل مثل تلك الألفاظ على 
الجاز العقلي من إسناد الشيء إلى سببه؛ لا اعتقاد المسلم أن الملجأ والملاذ والفزع 
والمدد كله لله خلقا وإِيجادًا أصالة» وما نسبتها إلى المخلوق من أكرمه الله بحصوها 
عل بده الا لاه هو التسبب فیها بدعائه لربه» وشفاعته عنده. 


فليس معنی طلب شيء من الستغاث به عند السلم إلا الطلب منه بأن يسأل 
الله تعالی» ویشفع عنده بقضاء الحاجة. 

وحمل هذه الالفاظ على حقائقها دون اعتبار لقرينة توحيده» هو ظلم كبير 
وخطاً فاحش. 

وقوله تعالى: دعُي أَستَجتِ که [غافر: من الآبة 0۰] شاملٌ لدعاء 
الشخص نفسه ولدعاء المستغاث به» وكل من الاستغاثة والتوسل ليس فيهم| دعاء 
غير الله با اختص به» وحتى حين يطلب المستغيث أو المتوسل قضاء الحاجة من 
المستغاث به مباشرة» لا يريد الموحد منه إلا أن يسعى في قضاء حاجته بالطرق 
المقدورة له عند من بيده الآمر؛ فهو في حقيقته استشفاعٌ لطلب السعي» والتسبب 
العادي في إجابة الدعاء وقضاء الحاجة. 


ومن رأى من علماء السلمین البعد عن إسناد الطلب إلى العبد؛ کک أن 
ذلك شرك أو کفس وا رأى ذلك للابتعاد ع يوهم أنَّ للنبي أو الولي شيئًا 
صفات الألوهية أو الربوبية. 

وسذا یظهر لنا؛ أن النظر إل الاأسباب وال خا غر الخهرد علیها؛ فان 
الاعتماد على السبب هو الرکون إليه مع الغفلة عن الفاعل الختار. 

فمیا ورد من قوله تعالی: إِيَاكَ نب ویک تسین 46 [الفاتحة: ۰ وقوله @: «و ادا 
سألت قاسأل ال وَإِذَا استعنت قَاشتَن بال“ وقوله: (إِنَهُ لا یُشتَعَاثُ بي 
وَإِنَ يُسْتَعَاتُ باش" وأمثال ذلك؛ فإنّه إرشاد إلى عدم الغفلة عن الفاعل الختان 


(۱) جزء من حديث طويلء أخرجه الترمذي: (2577/5» برقم: (759157)» من حديث ابن عباس 8. 

(۲) آخرجه أحمد في «مسنده» بلفظ مقارب: (۵/ ۳۱۷ برقم: »)۲۲۷١۸(‏ وذكره الميثمي في ١مجمع‏ الزوائد»: 
(۱۵۹/۱۰» وعزاه إلى الطبراني» قال: ورجاله رجال الصحيح غير ابن لميعة» وهو حسن الحديث. كلاها -أحمد 
والطبراني- من حديث عبادة بن الصامت ©. 


ولیس مرادا آلا يظلبها العبد الا من الله لن طلبها من العباد لتحصیل آفعال الله هو 
من اتخاذ الأسباب الشروعة» وترتیب الأسباب فل مسبباها؛ فدعاء الله عرد من 
الوسائل ودعاژه مقرونًا بها -كلاهما مشروع» وهي من الله -في كل الأحوال- خلق 
الفعل في العبد» ومن العباد التسبب فیها. 

فلت في الاستغاثة والاعانة والاستعانة لله تعالى هو: «الخلق والایجاد»؛ 
والثبت للعبد هو: «التسبب في ذلك بالدعاء والشفاعة أو غيرهما لدى من بيده 
الأمر کله». 


والصحابة حين کانوا يستغيثون برسول الله ©» أو یطلبون منه الشفاعة أو 
یشکون حالهم إليه من فقر ومرض وعاهة وبلاء وجدب -کانوا یعلمون أنه © 
لا یفعل ذلك بقوته» وتا هو عبد للك له مقامه ووجاهته وکرامته عنده ونه جرد 
سبب من آسباب الاجابة لقضاء حوائجهم. فلا یعنون من الطلب إلا وساطته عند 
ربه» بالتوجه إليه لیدعو ویشفع. 

ومع ذلك كان موقف رسول الله © مع السائلین تارة الاستجابة لطلبهم. وتارة 
يخيرهم بين الصبر وکشف البلای كا آخبر الأعمى والمرأة التي تصرع وقتادة الذي 
آصیبت عيناه» وتارة يقول هم: إت یُسْتَعَاتُ بالله»» ویقول للسائل تارة: (وَذَا 
سَأَلْتَ قاشأل الل وَإِذَا اشتعنت فَاسْتَعنْ بالله۳ وتارة یقول: «السّيّدُ ال( 


وواضح من اختلاف آجوبته للسائلین أنه كان يراعي حالة السائل حين 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) جزء من حديث طویل» أخرجه آبو داود: (4/ ۲۵۶) برقم: ( 4۸۰ وأحمد في «مسنده»: (4/ »)۲٤‏ 
برقم: (۰)۱۳۵۰ کلاهما من حديث مطرف بن عبد الله ©. 

(۳) آخرجه مسلم: (5/ ۱۷۸۲ برقم: (۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة 6. 


يسأله؛ فیجیبه ب| يقضي به رسوخ الاعتقاد في قلبه» وعدم الغفلة عن الفاعل الختار؛ 
سابل لفل مرا وین مرا | ل يطلب ولا الا من اد 

وما يدل عل أله لیس القصد آلا یطلب العبد ذلك الا من الله منعه © لن 
قالوا: قُومُوا َستَعِيتُ برشول الله © من هَذَا المتافق؛ فَقَالَ لَهُم ©: (إِنَا يُسْتَعَاتُ 
بالله وَلَايْستَعَاثُ بي۳۰ ني الوقت الذي لا يجهل أحد أنَّ الاستغاثة بالحي في مثل ما 
طلبوه غيرٌُ منوعة» وهو ردع المنافق الذي تأذوا منه» وقد قال تعالى: عة الى 
من شیعته. لی اذى من عَدُوْو © [القصص: من الآية »]٠١‏ وا لا يغيب عن فهم المؤمن أن 
الصحابة حين کانوا يستغيثون برسول الله ©» أو یطلبون منه أمرّاء أو یشکون إليه 
حالهم -أنَّ رسول الله @ حين كان يجيبهم على ما طلبوه من حاجات. لم يقل لهم ان 
الأمر لا يحتاج إلى وسيلة» واشکوا حالكم إلى الله تعالى» لاله قريب مجيب لا حجاب 
بينه وبين خلقه؛ فتوجهوا إليه بالطلب رأسا؛ لأنّه من العلوم أنه وان كان المدعو 
آقرب؛ فإنَّ العبرة في قبول الدعاء [نما هو بأقربية الداعي» کم قال تعالى: نا یل 
آله من تین © [المائدة: من الآية ۲۷]. 


رمج هوكم شو 2)دن جمو 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


أدلة الاستغاثة من الکناب والسنة 

أول!: الأدلة من الکتاب: 

۱- قال الله سبحانه وتعالی: اذ تستفیتُون رگم فاستجاب كر [الأنفال: 
من الآية 4[. 

أي: تطلبون منه النفع؛ لانّه مالك التفع والضر وحده» فهو النافع الضار على 
الحقيقة ابتداء واستقلالا» وهو جيب الدعوات» وقاضی الحاجات» ویتقبل شفاعة 
الشافعين بإذنه» وإذا رضی لمن يشاء من عباده وفیمن يشاء تفضلا؛ فلا يجب على 
المتوسل أو الداعي شيء ولا يلزمه شيء. 

۲- قال الله سبحانه وتعالی: «ف تمه آزی من شيعت 4 [القصص: من الآية ۱۵]. 

أي فاستغاث به الذي هو من شیعته ومن هنا يُعْلم أنَّ الاستغاثة بالمخلوقات 
هي طلب الغوث في| يقدر عليه» ومنه الدعاء والتوسل في قضاء الحوائج من الانبیاء 
والصاحين. 

فيعلم من هذا أنَّ الاستغائة إذا أطلقت على المخلوق» فهي من قبيل الاشتراك 
اللفظی والمجاز» وكل المؤمنين يعلمون أن المغيث هو الله وما النبي أو الولي إلا 
سبب في استجابة وقبول الدعاء. 
ثانيًا: الأدلة من السنة: 

١‏ - روی البخاري في (صحيحه) أنوسول له @ قال44إن ااشعش تلنو 

دعقم شور رع القن قر را هار و برو اس یر بر 0 سر 

ْم الْقِيَامَّة حتّی یلع الق نضف الأَدُنِ قبیتا هم كَذَلكَ اسْتَعَانُوا باد 


آدلن الاستغاتن من الکتاب والسنت 


۳ مک ۶ وه كه 
ثم بموصی. كم محمد © یفقغ تیفضی ین اللي يني عتی ید بحل 
اباب یذ یه الله ماما تَحْمُودَا مده اهل الجنع که 

قلت: وهذا يؤيد ما جاء في الآية الكريمة» وأنَّ الاستخائة ثة بالخلوقات ليست 
عبادة» والا لما جَرو أحد على عبادة غير الله في ذلك المحشر العظيم» وبمحضر من 
الأنبياء» بل ومن رب العزة. 


۲۳- روی البخاري في اصحیحه» من کتاب الاستسقاء عن نس بن مالك 


一 


أن 


O 
رجلا دلب ویس ی سروس‎ 
فَاسْتَقْبَلَ رشول الله © قانا» فقال: یا زشول اه المَوّانی وَانمَطعت‎ 


一 一 مس‎ 


سل قاذ | لله يشا -أي يمطرنا- ا ل الله © يَدَيْه قَقَالَ: «اللَّهُمَ 
اشقتاء الله اشقتاء الله اشقتا). 
ال :ول وال ما ری في اسم ین سکاب ولا فرع ولا ين وما بين 
ماج ل : ای الات 2 
ٿه آنطت". 


ی ۰ ی <<« 
التبم © كَقَالَ: اذ e‏ قَالَ: (إِنْ شفت دَعَوّت. وَإِنْ شنت شتت صرت 


مه 


و فَادعة. قال: E‏ يوشا خي وضو ey‏ 
الذّعَاءِ: «اللّهُمَ ي شالك وََنَوَجَهُ لك بيك محمد تر 


کي 2 


إِلَى ري ي في عاجتي هذه فی لي الم تلف 7 


رر 


و ا ا کے 


۰ 
一 


(۱) آخرجه البخاري: (۲/ ۵۳ برقم: »)١505(‏ من حديث ابن عمر §. 
(۲) آخرجه البخاري: (۱/ ۳۳ برقم: (۹۲۷). 
(۳) آخرجه الترمذي: (5/ ۵1۹ برقم: (۳۷۸ وأحمد في «مسنده»: /٤(‏ ۱۳۸ برقم: (۱۷۲۸۰). 


وفى رواية بن ماجه: 6 بصلاة رکعتین بعد الوضوء وقال في آخره: 


هيا محمد ان قذ تَوَجَّهْتْ بك إل ربي في حَاجَتي هذه...»۳" [الحديث] قال في 


一 一 一 


اه الحوذي»: وزاد ات في ا قرع وق ا ۳ وفي 
رواية الطبراني اح دا لس و ئی َل 


زعلاو 


ی الرَجُلُ وان مین به ضر * DG‏ 
وروی الطبراني في (معجمه) : أن رجا کان تلف إِلَ عاد ن عَفَانَ © في 
حَاجَةِ له قَكَانَ عُثَانُ © لا يَلفث ال وَلايَنْظْرٌ في حاجته فَلَقِي ابْنَ حتف 


585 


کی ذَلِكَ یه ال له نان بن ختیف: انت الما نوش ناف ا 


قصل فيه ركُعتَيْن تم قُل: للم آسألت. اك العام . ودک خاجتت. وزخ 


7 。 م2 مرو هم و هس م 


حت رو مه ل بت تال له نم أتى باب عفن بن 
عَمَانَ © فجاء الْبَوَابُ 和‏ حتّی أَحَدَ بيده فَأَدْحَلَهُ عل عُنْنَ بن عََان 0 
َأَجْلْسَهُ مَعَهُ عَلَ الطّنْفْسَة ختیمد فَقَالَ: حَاجَتُكَ؟ فَذْكَرَ حاجته وقَضاها 5 . 


۳- روى الطبراني» وأبو يعلى في «مسنده)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة»» 
> ه هه 0 و و م 1 رز 1 ۷ 4 9 دع 2 f‏ و 
عن عبد الله بن Ge‏ قال: قال رشول الله ©: «إذا انفلتت دانة اخدکم بازض 
فلاة؛ قلیتاد: با عباد الله اخيسُوا عَنَ با عبَادَ الله اخيسُوا ع فان لله في الأزض 
حَاضْرًا EE‏ ستَخرشة عيكو 


وفي رواية أخرى لهذا الحديث: «إِذَا 二‏ أَحَدکم شتا 


و اه ده 2 
او ارا 


(۱) آخرجه ابن ماجه: (۱/ 66۱ برقم: (۱۳۸۵) من حديث عثان بن حنیف ‏ ©. 

(۲) آخرجه النسائي في «الکبری»: (7/ ۱۹ برقم: (7 ۱۰۹ من حديث عثان بن حنيف ©. 

(۳) آخرجه الطبراني في «الکبیر»: (۹/ ۳۰ برقم: (۸۳۱۱ من حديث عثان بن حنیف ©. 

(6) آخرجه الطبراني في "الصغير»: (۱/ ۳۰ برقم: (۵۰۸) من حديث عثان بن حنیف ©. 

(۵) آخرجه الطبراني في «الکبیر»: (۱۰/ ۲۱۷ برقم: (۱۰۵۱۸) وأبو يعلى في «مسنده»: (۹/ ۰۱۷۷ 
برقم: (۵۲۹). وابن السني في «عمل الیوم واللیلة»: (۱/ 491-400 برقم: (۵۰۸). 


آدلن الاستغاتن من الکتاب والسنت 


3 ره وه ， 2 و ا 3 و 
أذ 8 各‏ 


»| وم مرا اد پا ل ۳ 了 一‏ بل ۹ ۸ 7 7 
نیش. فليّقل: یا عباد الله أغيثونيء یا عباد الله اغينوني. فان لله 


of ۳ ۳۳ سم‎ 

وَهُوَ بازض لیس با 

عبَادًا لا RBF‏ 
رواها الطبراني في «الكبير»» وقال بعد ذلك: وَقَدْ جرب ذلك. 


3 م 


ورواه البزّار وابن ع أي شيبة عن ابن عباس 8 مرفوعًا بلفظ: « إن ل 


天 وص‎ 7 


一 一 5 4‏ جه ساس 4# 2 二‏ 
لازض سوی اقظت شون ما سقط من وَرّق الشح فذا آصاء حد أَحَدَكُمْ 


所 
从 .- 


عَرْجَةٌ برض قلاة فاد یا عباد الله أعيثوني)”"» وحديث البزار هذا حسّنه الحافظ 
ابن حجر العسقلاني في «آمالي الأذكار)”". 

وقال الحافظ الميثمي عنه في «الجمع»: رحاله قات 

قلت: وني هذا الحديث يتكرر الإذن بالاستغاثة بالمخلوقات» مع أنَّ الاستغاثة 
بهم من قبيل المجاز وطلب العون فيا يقدرون علیه والله هو الذي آقدرهم عليه 
ولیس من الشرك في شيء. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري)* ا قصَّة عاد الشانية 
أَحمَدُ بإِسْنَادِ حَسَنٍ عن الحارث ن حَسَانَ الْبَكْرِيٌ» قال: «حَرَجْتُ آنا وَالْعَلَا 


احشرم لل ر سول الله ©) [الحديث ]ء وفیه: 于‏ اعود بالله و برَسُوله 
کوافد عاده قال: وما وَافدٌ عاد؟ وَهُوَأَعْلَمُ با دیث بك فلك ب 


قلت: وهذه الاستعاذة وردت re‏ 4 بالرسول 0 ولآ رسول الله © یعلم 


(۱) آخرجه الطبراني في «الکبیر»: (۱۷/ ۱۱۷ برقم: (۰)۲۹۰ من حديث عتبة بن غزوان ©. 

(۲) آخرجه البزار في (مسنده»: (۲/ ۱۷۸ برقم: (4۹۲۲) وابن أبي شيبة في «مصنفه»: (5/ ٩۱‏ برقم: 
(۲۹۷۲۱). 

(۳) «شرح ابن علان على الأذكار»؛ (۵/ ۱9۱). 

(4) «جمع الزوائد». للهيئمي, (۰ ۱+ 

(0) «فتح الباري». (۸/ ٩۹-۵۷۸‏ ۵۷). 

(5) آخرجه أحمد في «مسنده»: (۳/ 4۸۲ برقم: (۱۵۹۹۲) من حديث الحارث بن حسان البكري ©. 


أن هذا الصحابي یعلم الفرق بين الألفاظ إذا أطلقت في حق المولى سبحانه وتعالى» 

وإذا أطلقت في حق المخلوقات؛ فهي من الله ابتداءً واستقلالاء ونفعًا وضرًَاء ومن 
العبيد والخلق تسببًا. 

-٤‏ أخرج أبو يعلى في «مسنده)”' عن أبي هريرة © قال: سَمِعْتُ 

شول الله © يفول اي تفش أب القاسم بده لین عیسی ابن مرم ما Ca‏ 

مُفْسطَاء وَحَكَ عذلا فَلَيَكْرَنَ الصلیب. و 0 وَلمُصْلِحَنَ دات الب 

ذهب الختا ويه رَضَنَّ عَلیّه المال تلایقبل 1 من قَامَ عل قَبْرِيء فقال: 


۵ و 


با حمد؛ لاجییته. 


وأخرجه الحاكم في «المستدرك)» وفيه: (. و کی ری کی تله 
اکن عله الوا 
و 


وهذا الحديث فيه دّلالتان: 

الأولى: فضيلة ؤيارة قر الرسول @: 

۵- آخرج البخاري في «صحيحه في کتاب «آحادیث الانبیاء»""» من قصة 
سیدنا إبراهيم وإسماعيل -علیه السلام- وعن أم إسماعيل وهي تبحث له عن 
الای 性‏ قَانَتْ: «لو دَمَبْتُ فََظَوْتُ ما فعل قاذا هی بصوّت. فََالَتْ: آغث إِنْ كَانَ 
عَنْدَكَ حَيْنٌ فاد جنریل...» [الحديث]. ففي هذا الحديث استغائت بمن لا تراه ثم 
ظهر لها اللك. 


(۱) آخرجه أبو يعلى في «مسنده): (۱۱/ 4۲ برقم: (1۵۸4). 
(۲) آخرجه الحاكم في «المستدرك»: (۲/ 10۱ برقم: (4۱۲)» من حديث أبي هريرة ©. 
(۳) جزء من حدیث طویل» آخرجه البخاري: (۳/ ۱۲۳۰)» برقم: »)۳۱۸٥(‏ من حدیث ابن عباس 8. 


4۲ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


الاستغاثة من فعل الصحابة 
واقولهم ۸ 
و ت27 57777 

أت ابا الص‌حابة پرسول 4 © بوتا 

روى ابن آبي شيبة» والبيهقي بسند صحيح» ورواه البيهقي في «دلائل النبوة» 
بسنده إلى الأغْمَش عَنْ أي صالح عَنْ مالك الدّاره قال: وان از عُمَرَ عَلَ 
العام قَالَ: آضاب الاس قَخْطٌ في من من فجاء يَجُلٌ إِلَ قر الم © نقال: 
کا رشو الله» اشکشتی لامك وتم قد هَلَكُواء ای البَجْلَ في امام تفیل ل: «انت 
مر فَأَفْرئهُ السام وآخبزه نکم مشقون وَفْل 4 عبت الکیش ا 
فی عْمَرَ قآغبرهه قبکی غُمَن ثم قال: یا رث 1 آلو إلا ما عَجَرْتُ عَه. 

فهذا الرجل جاء إلى رسول الله ©) بعد وفاته» وطلب منه الاستسقاء لامته» فلو 
كان الطلب منه بعد انتقاله محرمًا لما رأى رسول الله 69 کا أنَّ عمر يَلّمْهُ على فعله» 
ولا أحد من الصحابة كذلك» بل صدق رؤيته واستسقى بالمسلمين”". 


يَاركنَ معتمد وعصمه لائد 尝‏ و د منتجع وَجَارَ جاور 


وروی ابن هشام في «السبرة»: وقال من حديث زيادة بن طارق احشمی قال: 
حدثني آبو جرول الجشمي -وکان رئيس قومه- قال: أسرّنا انب © یوم حنين» 
فبینا هو یمیز الرجال من النساء إذ وتبثٌ فوقفت بين يديه» وآنشدته: 


(۱) سبق تخريجه. 


امثْن عَلَمِنَا رَسُولَ الول خیرم 3 انك j|‏ 2 ۶ ترجوه و نا و 
امنن َل نِسوة قد كنت ترح 尝‏ یا ارج الاس حلا هين ر 


- وقال عمرو بن سام الخزاعي عندما نقضت قريش عهد الحديبية: 
یارب ای تاش د مدا * جلف آبیت ا وَأبيه لها 
قدکنت تا سا انس ۰ وان نش او ات 


وانظر إلى قوله: «وادع عباد الله»» فهي استغاثة صريحة؛ لطلب المدد من عباد الله. 

قال ابن هشام: فقال رسول الله @: «نْصرّت يا عَمْرُو بن الما 0 

3 - في #المواهب اللدنية»؛ عن أنس بن مالك ا 
جاء جل وان ی ى رشول الله © فقال: با رش ول الله تياك و باعل 


0 
و اي 


ولا بح قط ثم أَنْضَّدَهُ شرا يَقُولُ فيه 


ااا ودب لايا ٭ وذ 和‏ الصَّبِىٌ عَنِ الطَفْلٍ 
الى که الق اشتكاتة اد عَنِ الججوع ضَعْما مَايْمِرٌ وَمَا جلي 
ولا شَْء م ا الناش علدنا © سوی ال ال جِيّ والعلهز ال 
ویس آتا إلا تيك مراف * وین وزات این ا شل 


قلت: وقوله هنا : ا 下 于‏ الرْسل» من قبيل المجاز وطلب الدعاء 
والشفاعة؛ لذن الفرار الحقيقي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى» ولم يلمه رسول الله 


)١(‏ أخرجه بتهامه البيهقي في «الكبرى): CCYYY14)‏ برقم: (0 )»© من حديث مروان بن الحكم 
والمسور بن خرمة 8. 


على هذا القول» أو يطلب منه الاستغفار؛ ها يعني آنها جائزة شرعًاء مع ادراك 
ل ا 
رَشُولُ الله © عبر ردَاءة حه حا اش سن تن ثم قا 

یم میا دقفا طبقّاه نَافِعَا غَيِرَ ضان عاجلا 2 رم 
الضَرعَ. . تضحلق وش ول الله © حَبَّى بت تراجت نع تال ا ر ي طالب. لو 
کان حَيًا لفرت عَیناه مَنْ ينشدتا قَوْلَهُ؟) فقال علْ: يا و رشول الله کا 5 
رآبیش یُنکنقی الام بوجهه * یال الیکامی عصت؟ بلارایل 
تطیف يه الْهُلَّاكُ من آل اشم هم عنته في نفمة وت وال 


وهنا استغاثة بوجه رسول الله ۰ والوجه تارة يأق بمعنى الذات» وأخرى 
بمعنى الحاه. 

۵- ذكر في «آسد الغابة» أنَّ الحارث بن عوف المُرّيّ» قدم على رسول الله © 
فأرسل وبعث معه رجلا من الأنصار إلى قومه فقتلوه» فقال حسان ©: 


يَاجَارَمَنَيَعْدزرْ بذمة جاره * مِنكم فقس تحَمّدًا لا یدرز 


اس سس ۰ يل الزْجَاجَةِ صَذ مدعا لا به 


4 


o|‏ د تغدوا فَالْحَدْرُ منك عَادَةٌ 00 2 سول الك 


2 


فجعل ال حارث يعتذر» ویقول: آنا بالله وبك يا رسول الله من شر ابن الفريعة؛ 
فوالله لو مزج البحر بشره لزجه. فقال النبي @: «دَغه با حسان)» قال: قد ترکته(. 


(۱) ذکره بنحوه التقي الهندي في «کنز العال»: «(T€ /A)‏ برقم: و ۰۲۳۵۶ وعزاه إلى الديلمي من حديث 
أنس ©. 
(۲) ذكره ابن الأثير في «أسد الغابة»: (۱/ ۰۵۰۰ ۵۰۱). 


وهاهنا نری أن نَّ هذا الصحایٌ قال: انا بالله وبك يا رسول الله [بواو العطف ]» 
ومعناها: مستجير بالله وبك. 

5- قال مازن بن العَضُوبَةٌ الطائي» حینا قدم على رسول الله © مسلءًاء كما في 
ات 
الك سول الله حَبَتْ مَطيّتي 尝‏ و المَيّافٍ من ععان 出‏ 
和‏ 57 )6 
لتشفع لي یا حَبْرَ مَنْ وَطىَ الحصى CS‏ قیفر لي ربي فأرجع بالفلج" 


ا أحداث معركة اليامة» وفيها أن خالد بن الوليد: 

.. وقف بَيْنَ الصّمَيْنَ وَدَعَا إل الرّان وا ل أنا بن الولید کرد أنا بن عار 

َيف اق يعر یی وا شِعَارُهُمْ يَوْمَئِذ: با مدا وَجَعَلَ ل يرز 
هم أَحَدٌ إلا فكلهُ...»20. اه. 


وهذه بقية الأنصار والمهاجرين» حینا أنَّ اختلاط القبائل بهم أوهن من 
عزاك تمهم أمرهم خالد ب بن الوليد أن يتميزوا؛ فكان هو على كتيبة المهاجرين 
والآأنصار» وكان لكل قبيلة شعارهاء وكان شعار المهاجرين والأنصار: «وامحمداه!»)» 
أو فيا مداه !ا 

وهي نداءٌ واستغاثة بطلب يقدر عليه رسول الله ©:- وهو الدعاء بالنصر 
ولم يعتبروا أنَّ هذا شركا؛ لأنّهم يعلمون تماما أنَّ المغيث الحقيقي هو الله سبحانه 
وتعال» ورسول الله @ هو المتسبب بالدعاء. 


ی 2)دن جمو 


(۱) آخرج الحديث بت‌امه الطبراني في «الکبیر»: (۲۰/ ۳۳۸ برقم: (۰)۷۹۹ من حديث مازن بن 
الحضوبة ©. 
(۲) انظر «تاریخ الطبري»: (۲۸۱/۲). 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


الاستغاثة عند علماء الأمة 
وما يُنسب إلى الإمام أبي حنيفة النعمان © (ت ١6١ه):‏ 
رام ۰ ع ۰ و ان ， 0 一‏ وس 
یا مَالكي کن شافعئ في فاقتي 0 إن فقيرٌ في الوَرَى لغناكا 


يَاأَكْرَمَ التَقَلَنَ باکر الغتی * جُدْلِي جود وازضني برضاگا 


一 ۳3 و 27 ا و و‎ 7 e 
اتا طامع بالجود منك ولم يكن 2 بي حَنِيْفَةَ في الأتام سواکا‎ 


چ رم کا رو ب ٤ ٩‏ ۳ ار ته E‏ .ب الس 
نت اکرم شافع ومشمع 尝‏ ومن الجا بحماك تال رضاکا 
م | ی 一‏ 


二 ره هزه‎ ٩ و‎ 二 صر ر‎ 8 2+ a a هد‎ Ek 
فَاجْعَل قراي شَمَاعَةً لي يعد * فعسی آری في الخشر تحت لواگا‎ 
یا مَیْة الأشل الذي قاق الوزی * بأشاش) کل الوجود وجُودا‎ 
لی ا مذنب ن * سولاك من یوم کال لیا‎ 
یرو بك الحبا اة * بعة النات إل اليو شهیتا‎ 


0 名 
وايضا:‎ 

二‏ و 
کر ر ج مر > ا رشا ره روو ت 全‏ هوس هه E EO‏ 
ابا خر الله دعوه مدیب 党‏ نحوّف من نار اححیّم توف دا 
چو ر ب ور ا ي ٩‏ س 一‏ اد سر ی 2 كم سس 
له سَنَدَعال بمذحك نير 尝‏ وبانك أمسّى منه آشنی وآشندا 


)\( ل م 8 

وارحَم كيجا فيك يقضي نَحْبَةٌ * أسَمَاعَلَيْكَ ما انقضت آوطاز 
(۱) الشیخ العلامة القدوة» آبو زكريا يحبى بن یوسف بن يحيى الصرصري» كان حسان وقته» ولد سنة (ثمان 

وثمانین وخمسمئة)» وحفظ الفقه واللغة» ویقال: إنه كان حفظ «صحاح الجوهري» بكالهاء وقد نظم في الفقه 

«ختصر الضرقي» و«زوايد الكافي» ونظم في العربية وفي فنون شتى» وکان صالخا قدوة» كثير التلاوة» عظیم = 


الاستغاثت عند علماء وه ac 和‏ له سي 


可‏ "ارخ بن 5م > يور 
عن بشر وجه نجاحه اسفاره 


تَعْرِفُ الارض فضْله ال 
قرفاسامیابك الا 
سب اناه اللبیب شا 
في مَهَام عافه لفیا 


0 مُعْر رد الوفث انق 
قله ذو الملكوت والفتی 


َحَاءَ عاف لوعد ظل مَرْتَقََا 
ر 0 4 اه 
وَبِالشْمَاعَة فى الاخری إذا انتدبًا 


سر موی 0 ۲ ا اوو 
في موقف يمخشى النوی آبراره 


با ال اد شم سرا مع 


ة الفقراء ومخالطتهم» وكان شديدًا في السنة» منحرفًا على الخالفین هاء وشعره 


يثه باه یامن آسمرث 


وأيضا: 


يَاحَيِيب الرّحمن في الل یامن 
ا الآباء تمت و 


ا NIE‏ 
م 95 ۳ 
فأغثني وكن لضعفي ر 


قاشأل ل الرَّحن أن يُمِيئَنِي 
تساه أَنْ عفر لي خطيتتي 


ع 


وأيضًا: 


0 رز يدك ير الوا 


وأيضًا: 


4 


يَرجو النجَاة بفْضل جَاهكٌ في عد 
وقال آیضا: 
o0 6‏ ر 一‏ ۹ وه 


2 


= الاجتهاد. صبورا قنوعا محجّا لطريقة 


ملوء بذکر آصول السنة» ومدح آملها وذم مخالفیها. [«شذرات الذهب» ۵/ ۲۸۵ (بتصرف)]. 


مَمَاتِيْحٌ الك نوز عل ۳۹ قر فَجَادَ با زهذا EL‏ 

اک اخب U‏ رم اد إا لت عَلَ علاتي افتشا 
راك قا 

ةا ال E [了‏ ف حَالَتَيْ جَذب OU‏ وخضبه 


E EE‏ 3% لتتال من فضل خصضتهم به 
وقال أيضًا: 


ا و و 2 . و ره یم و 
۰ م 
0 كن لي معینا * في أموري لعل فلبي کوّوت 
ٍِ ا 
م2 4 SA 7o‏ 


شک و إلبِك رشو الله ما اجد * من الخطوت التی اغا ها الجن 


الا اه *- مس عانعن 
عَطْمَاعَلَ عَبْدِكَ لفق من * دقاء مت اللیکم لرفب 


:/ yy 
آنا ضَبْفْكَ المدعُوٌ یوم مَعَادِنَا * المرتجى فَاجْعَلُ قراي الگرتَرا‎ 


(۱) الإمام الفقيه الحافظ» تقي الدين آبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المنفلوطي» ولد في 
شعبان سنة (١٠۲٦ه)»‏ وصنف: (شرح العمدة)» و«الإمام في الأحكام»» و«الإلمام والاقتراح» في علوم الحديث» 
و«الأربعين التساعية» وکان من أذكياء زمانه» واسع العلم» مدي للسهر مکی على الاشتغال» ساكنًا وقوژاه ورعًا 
حافظًا متقتاه قل أن تری العیون مثله» وله يد طولى في الأصول والعقول» مات في صفر سنة (۸۷۰۲). [«طبقات 
احفاظ» ۵٩۱۳/۱‏ (بتصرف)]. 


الاستغاثت عند علماء يلوو _الاستفان عند علماء لام هس 


وقال شمس الدين النواجي" (ت ۸۹۵ه) /: 


ب 6ه ۳ £ و 

一 ر با هسم‎ 一 
2 ع‎ 风 3 2 

一 نيا‎ 一 
1 

فاعني یا منجد الفقراء 
给‏ 3 ۳1 عور * ا ج 1 忒 内‏ 

۵ و 3 5 


7 ا مر ان و و 
فال عن ری يحون التجائي 


2 مس 一‏ چ م2 ام 
ا o‏ و س ۰ 二‏ 
و 


وضاع العُمْرٌ فاشتجب الذّعَاء 


ا 


الذنس فيه لك اللا 
سار = ^ 


2و 9 他‏ و وه رام 

دنوت وتسال فحك بالتتيحة 
:和‏ و 3 之‏ 14# .من 

7 تا E‏ مگ ه 9 让‏ 

ی کی اتر ۳7 تن 
7 


يوت ةا الى 2 
لك محشاجو في كل بَرْهَة 


۲ ما 


یا رشول لاله ربب 
ی رشول الاله إن فَقِبِرٌ 
ياس ول الاله ان ضَعيْفٌ 
یا رشول الاله إِنْ لم تُغثني 


كف ال ذنبی آقل عكارئ 
مر ام د o 一 一 一‏ وو 
دعوتك La xy‏ 9 دنوبی 


一 一 以 


了 二 去 一 إه > > ادا‎ o 
جب يَابِنَ العَوَاتّك صوت عبد‎ 


وقال الإمام تقي الدين السبكي 


。 مه و مره‎ o 
انيت و دو ممدمتين من‎ 
هو و‎ 


رید و 1 和 0 ۹ 一‏ 
وگن ب |ذا مافر مني والسدي 
مس وه و 


بت 4 5 ۴ و 4 
وکن هم ترافا 全 人‏ 


(۱) شمس الدين محمد بن حسن بن علي النواجي الشافعي العلامة الأديب. ولد بالقاهرة بعد سنة (۷۸۵م) 
تقريبًاء قرأ بها القرآن» وتلا ببعض السبع على الشيخ أمير حاج والزراتيني وفيره» وأخذ الفقه عن البرماوي 
والبيجوري وغيرهماء والنحو وغيره من المعقول عن الشيخ بن جماعة والبساطي والعجيمي» ومن مصنفاته: «حاشية 
على التوضیح»» وابعض حاشية على اخاربردي»» وکتاب «تأهیل الغريب»» واخلع العذار في وصف العذار). 
و«صحائف الحسنات». [«شذرات الذهب» ۲۹۰/۷ (بتصرف)]. 


وقال الشیخ برهان الدین آبو إسحاق إبراهيم القيراطي الصري ”": 
یا رشول الاله يا سید الزن * ل إلى بابك الرّحِيبٍ التَِجَائِي 
جا تس الاله ۹ . تك دُحْرِي 尝‏ حين 3 ات دَحَائِرٌ الاما ملاء 
پا رشول الاله آنت مَلاذي * جحي تسى من حَوْيهًا خوباني 


0 


۳ چ ر ير م 一 一 E ٩ 3 2 7 f‏ 
انب الهدى بقلبى 2 # عزمنه ان 4 تغثني دواني 


(0) إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عسكر القيراطي» برهان الدين» عين الديار المصرية: ولد في صفر سنة 
(۷۲)» وسمع على: الإزبليٌ» وابن السّرّاج» والشتولي» وابن شاهد الجيش» وغيرهم واشتغل بالفقه» وأخذ عن 
جماعة من فقهاء عصره» ومهر في الاداب وقال الشعر ففاق أهل زمانه» وسلك طريق الشيخ جال الدين ابن نباتة» 
وتتلمذ له وراسله وكان له اختصاص بالسبكي ثم بأولاده» وله فيهم مدائح ومرائي وبينهم مراسلات» وجمع ديوان 
شعره ونثره» وعمل له خطبة حسنة» وكان جاور بمكة وحدث به فيها ومات بها في شهر ربيع الآخر سنة (۷۸۱ه). 
أخذ عنه: شيخ الحفاظ أبو الفضل العراقي والحافظ ابن ظهيرة» والحافظ ولي الدين أبو زرعة» وابن الجزري» 
والشيخ المرجاني» وآخرون. [«الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» ۳۲/۱ (بتصرف)]. 


2۷۲ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


هکذا تری أنَّ الاستغاثة به @ وقعت قبل خلقه» وذلك في قوله تعالى: واوا 
من بل تون عل أبن كَفَرُوأ 4 [البقرة: من الآية 84]. 
روی الحاكم في «مستدرکه!» والبيهقي في «دلائل النبوة» عن ابن عباس 5 
قال: «كَانَتْ Ee‏ ا هْزِمَتْ 3 فعَاأت الْمَمُودُ 
َا الذعَاءِ فقاّت: اللّهمَ إِنَا تسألك بحق محمد الب الم الذي وَعَدْكنَا أن 
ترجه لتا في آخر الزَّمَانِ لا تصَرتتا عَلَيْهِمْ. قال: فَكَانُوا دالوا دَعَوا ذا الذّعَاى 
رما عطاق مت ال © كَمَرُوا به؛ نز الله رل وَتَعَالَ: و کانوا من بل 
حون 4 [البقرة: من الآبة 84]» يَعْني: يك یا محمد عل آزین گنرو # ال قوله: 
تلع افر ن [البقرة: من الآية ۲]۸۹. 
ووجه الدلالة في الخبر أنَّ الله -سبحانه وتعالى- أقرّهم على توسلهم بالّي © 
قبل وجوده. وان ذَمَّهُمْ على جحودهم بعد ظهوره 68 ثم في حياته وبعد مات» 
والادلة من السنة متضافرة» وقد فعلها الصحابة سواء من طلب الاستسقاء أو فعل 
الصحابة ف حریهم لسيلمة في اليامة. 
وبادی ذي بدء: أنَّنا قد أوضحنا أنَّ لفظ الاستغاثة بغير الله قد ورد في القرآن, 
وأمام نبي من أولي العزم ولم يَنْهَ عنه ولم يقرعه الله على ذلك؛ فكان على من 
يتشدقون بتكفير المسلمين واتَّامهمْ بالشرك والكفر أن يتثبتوا من حقيقة قصد من 
(۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك): (۲۸۹/۲) برقم: (۳۰۲) والبيهقي في «دلائل النبوة»: (۲/ .)۷١‏ 
قال الحاكم: دت الضرورة إلى | خراجه. 


یتلفظ بلفظ الاستغاثة أو الشفاعة أو الاستعانة» بالنبي أو الولي أو الصالح من أهل 
التوحید. وآن یفرقوا بين مدلولات الألفاظ إذا أطلقت في حق المولى سبحانه وتعالى» 
فهي الطلب والدعاء في جلب نفع أو دفع ف ابتداء واستقلالا منه سبحانه وتعالی؛ 
فهو القادر عليه ووليه» وآما من غيره من الخلق» فلیست آکثر من طلب الدعاء 
والتمبّب» ولا يغل قلب المؤمن على غير هذا. 

آسأل الله أن يرينا الحق حمّا ویرزقنا اتباعه» ویرینا الباطل باطلا ویرزقنا 
اجتنابه. 


وصی الله على سیدنا محمد النبي الآمي» وعلى آله وصحبه وسلم. 
6 90 > )26و هو 


图)…(@)…(@)…(@)…(@)…(@)…(@)…@)…(@ 


ل رز رل رز رل رر رل رن ل 
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الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


مفهوم التوسل 

لا غرابة أن نتوسل به @ أو بغيره من الصا حين إلى الله تعالی فیما تدعونا 
الضرورة 7 وتعوزن احاجات إل خاصة رت ای و 

شرا اه اا سه [المائدة: من الآبة ۳]) وقول س ایحا( د وتيك أي ون 

lb‏ مَا یقرب به إِلَ الع والْجَمْعٌ: الْوْسْلُء السا 
و وا ۳ ل فلانْ إِلَى رَه وسبکة وول له بوسیلة: دا 
قرب اه بعمل . 

وهي آیضا: کل ما جعله الله سببًا في القربی عنده» ووصلة إلى قضاء الحوائج 
منه والدار فيها على أن یکون للوسيلة قدرٌ وحرمةٌ عند التوسل إليه. 

ولفظ الوسيلة عام في الایتین» فهو شامل للتوسل بالذوات الفاضلة من الأنبياء 
والصالحين في الحياة وبعد الممات» وبإتيان الأعمال الصالحة على الوجه المأمور به» 
وللتوسل بها بعد وقوعهاء كا وقع من الثلاثة الذین اوا إلى غار» فسال السا 
فالقی غل الغار صخرة سَدَّتْ 64 فصاروا لا يستطيعون اخروج» وهو في 
«صحیح البخاري»""" وغیره» وفیه هم قالوا: «يا هَؤْلَاء لایْنْجیکم إلا الصَّدْقُ؛ 

(۱) «الصحاح في اللغة»؛ للجوهري» (۲/ ۱۱۸). 


(۲) متفق علیه؛ آخرجه البخاري: (۳/ ۱۲۷۸ برقم: (۳۲۷۸» ومسلم: (4/ ۲۰۹۹ برقم: (4۳ ۰۲۷ 
من حديث ابن عمر 8. 


قلعم کل رَجُل منکم با یفلم أنه ق دق فيه»؛ فدعا کل منهم بصالح ما برجو 
وله مهن تما ال ا عنی. 

وفي هذا الحديث جواز التوسل بالعمل الصالح؛ حیث آقر الرسول ©) ذلك؛ 
وذکره في مَعْرِض الثناء» يقول الإمام النَّووي ©: «استدل أصحابنا بهذا على أنه 
يستحب للإنسان أن يدعو في حال کربه» وفي دعاء الاستسقاء وغيره بصالح عمله» 
ويتوسل إلى الله تعالی به؛ لاد هؤلاء فعلوه فاستجيب شم وذكره © في مَعْرضِ 
الثناء عليهم بجميل فضائلهم). 

وروی الطبراني وغيره عَنْ تس بن مالك قَالَ: ل مَانَتْ فَاطمَةُ بنْتُ أَسَدِ بن 
هاشم اَم عم بن أي طالب 5 دحل عَلَيْهَا رَسُولُ اله ©... [الحديث]ء وني 
افون تاباش لخد عدر E O‏ 
رول الله © فَاضْطَجَعَ فیه ثم قال: «الله الذي يبي وَبُميث وَهُوَ حن لا يموت 
وَالأَنْبيَاءٍالَذِينَ من قَبْل؛ فَإِنَتَ أَرْحَمُ الراجِينَ»”". 

ففي هذا الحديث الثابت توسله © إلى ربه بذاته التي هي أرفع الذوات قدرّاء 
وباخوانه من النبيين» :让‏ موتى عليهم جميعًا الصلاة والسلام. 

فانظر بآهها تقتدي: آبرسول الله @ في تَوَسّلّهِ بالانبیاء أحياء کانوا أم أموانًا؟ آم 
بهؤلاء المبتدعة المغالين في بدعتهم» في منعهم التوسل بمن مات من الأنبياء 
والصالحين» وعدّهم ذلك غير مشروع أو شركًا!. 

(۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط): (۱/ 1۷ برقم: (189)» و«الكبير): (۲۶/ ۳۵۱ برقم: (۸۷۱). 
قال افيثمي في «جمع الزوائد»: (۹/ /7501): فيه (روح بن صلاح) وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعفء وبقية 

رجاله رجال الصحيح. 


وأخرج البيهقي في «دلائل النبوة» -وقد التزم 1 يذكر في هذا الکتاب حديثًا 
واحدًا موضوعًا- والطبراني في «معجمه الصغير)» والحاكم في «المستدرك»» واللفظ 
للطبراني» عَنْ عَمَرَ بن الْحَطَّابِ ال كال وقول الله ©: « اقرف قترّف ادم 
ا لخطیکةء قال: با رت سالك بحَق نحم مد ل عَمَرْتَ لي قَقَالَ الله 0 : يا آدمُ رکف 


یحی 
3 ووو م2 لم 


عرفت نت وََمْأخلفة؟ قال: لت ار ب ل حَفتني بیدا و مخت ني من روحك 


رع وأبي رت ل فوائم اش :لاله إلا الله محمد وَسُولُ الله CN‏ 


一 
0 


آنك لَمْ تضف إا اشمك إلا أَحَبٌ حب الق لك فا الله تعالى: صَدَفت یا ادم 


2 
2 一 


و 
انه 
2 


o‏ ر 


DEC 二 9‏ 
الطبرانی» وزاد فيه: «وَهُوَ آخر الانبیاء من درك . 


ولهذا الحديث شاهد يرتقي به إلى درجة الحسن. رواه ابن بشران بإسناد قوي 
عق قال احافظ ابن حجر رحه اا فال عى ميسرة الفجر ۵ قال: قلت 
يا رسول ال متی كنت نَينا؟ قال: «لَمَّا َق الله الأرْض واشتوی إِلَى السَمَاء. 
[ اد [ee‏ 


(۱) آخرجه الحاكم في «الستدرك»: (۲/ 1۷۲ برقم: »)٤۲۲۸(‏ وقال: هذا حديث صحيح الاسناد. وتعقبه 
الذهبي فقال: موضوع. 

والطبراني في «الأوسط): (5/ ۰۳۱۳ ۳۱6 برقم: (1۵۰۲) واالصغیر»: (۲/ ۱۸۲ برقم: (۹۹۲ قال 
اميئمي في «جمع الزوائد»: (۸/ ۲۵۳): رواه الطبراني في «الأوسط» و«الصغير)» وفیه من ۸ آعرفهم. 

وآخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»: (۷/ 4۳۷ والبيهقي في «الدلائل»: /٥(‏ 4۸۹ وقال: تفرد به 
عبد الرحمن بن زید بن أسلم من هذا الوجه عنه» وهو ضعیف. 

(۲) ذکر اب NR‏ قلت يا رسول الله متى كنت نبًا؟ 

قال: لاله تَعَالَى الأَرْضء واشتو ی ای السَّمء د َسَوَاهُنَ سَبْعَ صمو سموات. وحَلقَ العَرش. تب عَلى ساق 
العرزش: مد سول الله انم انا وخَلَقَ اله تال ان لي آنکنها آدم َو فکتب اشمي هَل الاب 
والاوْراق والقباب والخیام. وآدمٌبْنَ الرّوح وا حسده » قل أَحياء الله تعَالَى نَظَرَإِلَى العَرْش قَرَأَى اشميء فأخيره الله 
تعالى أنه سد ولد . قل عَيَعمَا الصَمْطَانٌ تابا اشفا باشمي إليه». 


وممّنْ أكد هذا الخبر وأخذ به: الامام مالك بن آنس» فقال للمنصور متحدثًا 
عن الى ©: «فهرَ وسيل 5 人‏ | 

وني هذا الحديث دلالة على مشروعية التوسل برسول الله © قبل أن يتشرف 
هذا العام بوجوده» وأنَّه لا يشترط في صحة التوسل كونه حیّا في دار الدنياء ويعلم 
من هذا أنَّ القول بأنَّ التوسل لا يصح بأحد إلا وقت حياته في دار الدنيا -قول من 
اتبع هواه بغير هدّی من الله تعالى. 

فالتوسل بسيدنا رسول الله ۰09 والتوسل بسائر الأنبياء عليهم الصلاة 
النحو الذي عليه الامة من اعتقاد آنهم عباد مکرمون مقبولو الشفاعة عند الله تعالى 
بفضله -هو مما أجمعت عليه الأمة» ودل عليه الكتاب» ونطقت به صحاح الستة 
وأقوال العلماء وسلف الأمة. 

وني قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب © في خطبته بمحضر الصحابة 
والتابعین» فى حق العباس: «رّاتخذوه وسيل إل الله شبكاتة» -الدّلالة الواضحة عل 
أنهم لم يفهموا من الوسيلة إلا الأعمال فقط بل ابتغاء الوسيلة عندهم شامل للتوسل 
بالآنبياء والصالحين» وما يتعلق بهم. 

وعلى أي حال من الأحوال» ومهما بلغ قول المنكر من الإنكار؛ فإ التوسل 
بالنبى ©) جائز في كل حال» قبل خلقه وبعد خلقه في مدة حياته في الدنيا وبعد 
موته في مدة البرزخ» وبعد البعث في عرصات يوم القيامة. 


مج >« ی 2)دن جمو 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


أنواع انتوسل 
سی ی 
إن تس على نوعين: 
النوع الأول: التوسل بمعنى: «الدعاء بجاه المْتَوَسّل به». 
النوع الثاني: التوسل بمعنی: «طلب الدعاء». 
وهاك تفصیلا هم 
النوع الأول: التوسل بیعنی الدعاء بجاه المتوسل به: 
بمعنی: أن طالب ااج یسأل الله تعالی بجاه التوسل به و ببرکته» ولا فرق في 
هذا النوع من التوسل بذي القدر الرفيع قبل وجوده أو بعد وجوده في حياته الدنیا 
أو في حياته الأخرى؛ فيجوز ذلك في الأحوال الثلائة» وسَنْمَصل القَوْلَ حَسَبًا ورد 
في كل منها من أخبار صحيحه ثابتة. 
الحالة الأولى: التوسل بذي القدر الرفيع قبل وجوده: 
ويدل على ذلك آثار عن الأنبياء السابقين» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» 


السا متها فل سا تب تا ص وهی 
هنا يواه ا ا 
قاب ره شول الله @: «ل اتف 和 ji‏ 


قال: یا رب سك بح 2 محمد ل غَمَرْتَ لِي» فقال الله :يا آم وگیف عرفت مدا 
عه رودو 一‏ ا ~ مره 


وَلَمْ أَخْلَقَةُ؟ قال :يا وت لاك ل حَلَفتي بدا مخت ف من رُوحكٌ رقَعْث راسي 
رث عَل قوانم م اعرش مَكْتُوبًا: :لا كه إلا اله خد وك شول الوه تلمك نم 


SEC‏ تفت با دم إِنَّهُ لاح 
الحَلق إِلَىّ ا لَك وَلَوْلَا خمد ما خَلَفْنْكَ). 

قال احاکم: «هذا صحیح الاسناد»» ورواه البيهقي أيضًا في «دلائل النبوة»۳ 
وذکره الطبراني وزاد فيه: «وهو آخر الأنبیاء من ذريتك). 

# وذکر الحاكم في (مستدرکه» وعبد الرزاق في (مصنفه» وابن بي شيبة في 


«مسنده) عَنْ فده عَنْ شعید بن ا عَن ابن عَبّاس 8 ا: «آوعی الله 


EE 


ال عیشی 2:1 عيسىء امن به ET‏ 
فلؤلة حمل ما اث آم ولو نت1 ما حَلَدْتْ ا ولا التان وَلَقَدْ حافت العش 
عَلَ ال قاضطرب. فَكَتَبْتُ عَلیه: لا إل إلا الله حَمّدٌ رشول الله؛ فسکن»۳. 

# وآما ما ورد من توسّل نوح وإبراهيم وغيرهما من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» فذكره المفسرون» واکتفینا عنه بهذا الحديث ودته وتصحيح الحاكم له. 

ولا فرق في هذا المعنى بين أن يعبر عنه بلفظ: التوسلء أو الاستعانة» أو 
التشفع أو التوجه أو التجَوه. 

والداعي بمثل هذا التوسل وما في معناه متوسل بالنبي @؛ لانّه جعله وسبلة 
لاجابة الله دعاءه» ومستغیث به. 

ومعنی أنه استغاث الله به؛ أي طلب به من الله الغوث على ما يقصده» فالباء 
ها هنا للسببية» وقد ترذ للتعدية كا یقول: من استغاث بك فأغثه» ومستشفع به 
ومتجوه به» ومتوجه به؛ فان اجه والتوجه راجعان إلى معنّى واحد. 

لا يصح أن یقال: التشفع بالشخص من جاء به لیشفع» فکیف يصح أن 
یقال: یتشفع به؟!. 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه الحاكم في «الستدرك»: (1۷۱/۲) برقم: (4۲۲۷) وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 


فان الکلام لیس في العبارة وإنما الکلام في المعنى» وهو سوال الله بالنبي © كا 
ورد عن آدم» وكما يفهم الناس من ذلك؛ فإنهم يفهمون من التشفع والتوسل 
والاستعانة ob‏ ذلك. ولا مانع من إطلاق اللغة هذه الألفاظ على هذا المعنى» 
والقصود: جواز أن يسأل العبد الله تعالى بمن يقطع أن له عند الله قدرًا ومرتبة. 

ولا شك أن النبي © له عند الله قدر عال» ومرتبة رفيعة» وجاه عظيم. 

وفي العادة أن من كان له عند الشخص قدرء بحيث له إذا شفع عنده قبل 
شفاعته فإذا انتسب إليه شخص في غيبته» وتوسل بذلك وتشفع به؛ فلا حرج وان 
لم يكن حاضرًا ولا شافعّا» وعلى هذا كان التوسل بالنبي ©) قبل خلقه. 

ولسنا في ذلك سائلين غير الله تعالى» ولا داعين إلا إياه» ويكون ذكر المحبوب 
أو التعظيم سببًا في ذلك للإجابة» كا في الأدعية الصحيحة المأثورة. 

هذا عن التوسل بصالح العمل. 

آما عن التوسل بدعاء الرسول © وشفاعته» فيدل عليه قوله تبارك وتعالى: 
ورتم إذ موا َه جامولت فَأستَفقَرُوأ آنه عقر لهم نو لوجذو آم تب 
رحا [النساء: من الآبة 74]» ولعل في قوله تعای: 多‏ دي مو لهز ده هکم 
ها صل همان لك سکن هه [التوبة: من الآية ۰۲۱۰۳ وطلب الدعاء من الآخرين 
آرجی للإجابة» إذا كان الطلوب منه الدعاء من آهل التقوی والصلاح. 

والتوسل بدعاء غبره © قد سنه لناء حینم| قال لعمر بن الخطاب 0 وقد 

ع 8 ع کے اھ ٠‏ ' ۶ هر م2 
استأذنه في العمرة فأذن له وقال له: «لا تَنْسَنَا يا آخی من دعائك»'. 


(۱) أخرجه أبو داود: (؟/ ۸۰ برقم: »)۱٤۹۸(‏ والترمذي: (009/5)» برقم: (7077)» وقال: حسن 
صحیح. وابن ماجه: (۲/ ۹11 برقم: .)۲۸۹٤(‏ 


وسته لسسر رار ينا له ففیا رواه مسلم e E‏ 
الْخَطَّابِ © قالّ: إن سمفث رشو الله © يَقُولُ: ِن خر التَابعينَ رجْل با 
هآ بش وله وال وان به بِيَاض؛ موه سر OO‏ 

وني رواية: «ل وَالدَةٌ هُوَ باب لو آفسم عَلَ الله ره قان اشتطغت آن يَسْتَغْفرَ 
لك فافعل»۳. 

ولو لات ضع من انا سفت لبه ك شل مواق اكوا اعا 
المسلمين» ولو كان الداعي أقل درجة من المدعو له. 

ا یدل عل ذلك آیشّا: 22 © لتاعل سؤال الله له الوسيلة والنضيلة: 
والدرجة العالية الرفيعة» والقام المحمود» وسؤالنا الله آن يصلي علیه... وما إلى ذلك. 

وهذا من أوجه التوشّل التي لا يمانع فيها أحد من العلماء؛ فالمسئول في هذه 
الدعوات كلها هو الله وحده لا شريك له والسئول به ختلف. ول يوجب ذلك 
|شراکاء ولا سؤال غير الله سبحانه وتعالى. 

كذلك السؤال بالنبي © ليس سؤالاً للنبي © بل هو سوال لله به» وإذا جاز 
0 -وهي مخلوقة- فالسؤال بالنبي ©) أولى» ولا یسم القول بأن 
الأعمال تقتضي المجازاة عليها؛ لا استجابة الدعاء لم يكن عليهاء وإلا حصلت 
دون ها ود كانه عل اوعاب نالعال 


ولیس هذا العنی با تختلف فیهالشراتع» حتی يقال إد لك شرع من قبلنا؛ فان 
لو كان ذلك مما يل بالتوحيد لم يجئ في ملة من الملل؛ فان الشرائع كلها متفقة على 
التوحيد فا المانع من الدعاء بالك فان اللفظ [نا يقتضي أن للمسئول به قدرًا عند 
السئول» وتارة يكو ن السئول به أعل من السئول. 
(۱) آخرجه مسلم: (4/ ۱۹۲۸ برقم: (۲۵6۲). 
(۲) آخرجه مسلم: /٤(‏ ۱۹۹ برقم: (۲۵۲). 


آما الباري -سبحانه وتعالى -» کا في قول رسول الله ©: «مَنْ صَأَلكُم ب بالله 
of‏ 


اط فالسئول به هو الك -سبحانه وتعالی-» وهو صاحب الکبریاء الأعل 
والجلال الأسمی. 


وفي حدیث الأبرص والاقرع والاعمی: «أَسْأَلُكَ بالّذي أَعْطَاكَ اللّوْنَ الْحَسَنَ 
TU‏ الْحَسَنَ...»0" [الحديث]؛ وهو مشهور. 

وأما بعض البشر -ويحتمل أن يكون من هذا القسم- فقول عائشة لفاطمة: 
人‏ 

وتارة یکون المسئول أعلى من السئول به» كما في سؤال الله تعالى برسول الله ۵)؛ 

فإلّه لا شك أنَّ للنبي © قدرًا عند الله سبحانه» ومن أنكر ذلك فليس من الإسلام 

في شيء. 

فمتى قال: أسألك بالنبي ©)؛ فلا اعتراض علیه» ولا شك في جوازه. 

وكذا إذا قال: بحق سيدنا محمد 0 والمراد ب «حقٌّ) الرتبة والمنزلة» والحق الذي 
جما قصل كلوه ار الكو لدي و 
الصحیح. قال: (وَمَا حَن العباد عَلَى اله؟»۳ لها ی لسوت فاه 


لا يجب على الله شیء» وعلى هذا العنی يحمل ما ورد عن بعض الفقهاء في الامتناع 
من إطلاق هذه اللفظة. 


(۱) آخرجه آبو داود: (۳۲۸/۶) برقم: (۵۱۰۸) والنسائي: (۵/ ۸۲ برقم: (۲۵۲۷) من حدیث 
ابن عمر 8. 

(۲) متفق علیه؛ آخرجه البخاري: (۳/ ۱۲۷۲ برقم: ( ۳۲۷۷ ومسلم: (/ ۲۲۷۹ برقم: (۲۹۲6)» 
من حدیث أي هريرة ©. 

(۳) متفق علیه؛ آخرجه البخاري: (۳/ 54 »)٠١‏ برقم: (۲۷۰۱)» ومسلم: (۱/ 5۵۸ برقم: (۳۰)» من 


الحالة الثانية: التوسل بذي القدر الرفیع في حياته: 
و و و 
ما رواه الترمذي في «جامعه» في کتاب الدعوات: ce‏ - 
زجلا ضریز ر ابص آّی e‏ له آن يُحَافِييء قال: (إِنْ شفت ۳ 
Ca‏ صَبَرْتَ فهو خر ك» قال: د نامر أنه ا 
和‏ الذَّعَاءِ: ی ای الاک راكد جه لك بيك تحَمَّد تبی الرَمَة 


وہ و 


یا مه ان تَوَكَهْتُ بك ال ری في حاجتي هذه لتُقْضَى ليء اللَّهُمَّ فتَم فا ۹( 


رم 


(> 


قال الترمذي: «هذا حديث صحیح غریب)» ورواه النسائى ٤‏ العمل الیوم 
والليلة»» وفي «دلائل النبوة» للحافظ أي بكر البيهقى. 
ثم قال البيهقي: وراد محمد 3 10 بن پوس في روايته: قَالَ: «فقام وق لصنق 


رون کتاب الوا انار َجیج؛ عَنْ رح بن عُبَادَةَ عَنْ شعبة: «فَمَعَلَ 
البَجْلٌ ق را . اه. 
2 و 


واا ا کوک عار ب حنیف فذكره وني آخره: ا محمد ی 


出 
۰ که و‎ ۳ 


وجه بك ال ری يي لي عَنْ ضري الم بد شَمَعْهُ ف وَسَمُغْنو في نفسي». 

第‏ حى دحل 发 四‏ وَكَأَنَهُ ل 
3. اه. 

وسنذکر هذا الحديث أيضًا في التوسل بالنبي ©) بعد موته من طریق الطبراني 
والبيهقي. وقد کفانا الترمذي والبيهقي -رجه] الله- بتصحیحه| هذا الحديث مؤنة 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ویقال: إِنَّ ذلك نا كان لأنَّ النبي © شفع فیه؛ فلهذا قال له أن یقول: ان 
شالت وََنوَجَهُ لك ی تُحَمّدا. 

لإ معان بن یت رصان كلك دی مت مرت JO‏ 
على أنَّهم لم يفهموا اشتراط الحياة» ولیس في الحديث أنَّ النبي © بكّن اشتراط ذلك 
ولو لم يكن في ذلك فائدة لما علمه النبي © ولا أرشده إليه» ولا قال له: إِنّي قد 
شفعت فيك. ولكنه © آراد أن يحصل من صاحب الحاجة التوجه بذل الاضطرار 
والافتقار والانکسار مستغیثا بالنبي ©) فيحصل کال مقصوده. 

ولو كان التوسل عبادة» لا جاز في حق الحي كعدم جوازه في حق الميت؛ لأنَّ 
العبادة لا يصح صرفها لغير الله حبًا أو ميئًا. 

ولا شك أنَّ هذا العنی حاصل في حضرة الرسول ۰68 وحاصل في غيبته في 
حياته» وحاصل بعد وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى؛ فابا نعلم شفقته © على أمته 
وزققه + بعرو شم وستنفارهبلمیع الژمنین, e‏ 
شک عر ري ما عترخرض سل ڪڪ ر ومغن روف رَحم 4 [التوبة: ۱۲۸]) وهو 
صلوات الله وسلامه عليه أولى بالمؤمنين من آنفسهم. 

فإذا انضم إليه توجّه العبد به ۴۵ حصل هذا الغرض الذي آرشد النبي © 
الأعمى إليه. 

ونما لم يتقدم ذكره ما آخرجه جمع من الأئمة احفاظ منهم: الامام أحمد في 
(مسئده)» وابن ماجه في (سننه)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة»» وغيرهم: 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ يي تا «مَنْ خَرَجَ من بَيْته ال 
الصّلاه فال: له ٳئي سالك LS‏ عَلَيِكَ» وَأَسْأَلّكَ بحق اي هَذَا؛ 
اي م ارخ آشرا ولا بطرا ولا راء ولا شفعة شَمْعَة وخرجخث انقاء شخطك وَائْتعَاءَ 


مَرْضَاتكَ شالك آن میدن من الاب وَأَنْ عفر بي ذُنُوبي» | 0 的‏ 
نت -فیل له یه بوجهه 26 和‏ له سبع ر ا 

فهذا ترغیب من رسول الله ©) للامة في التوسل إلى الله بجمیع المؤمنين» 
السائلین له من الانبیاء والأولياء» حياء کانوا أم أموانًا. 

وی ان السي لك من فعله 6۵ پلال مد الرَشُولٍ © قال: كَانَ 
۳ الله © إِذَا خر ج إلى الضلاه قَالَ: ا منت بالل ده 
لا حول ولا فُوَةَ إلا با اللَّهُمّ بح بح السَائلِينَ عَلَیْكَ. وَبحَق رجي ...۰ 
[الحديث]. 


والمراد بحق السائلين في الحديث: ما جعل الله هم من الحرمة عنده» والكرامة 
علیه؛ تفضلا منه عز وجل. 

ويعلم من حديث بلال هذا: أنَّ النبي © كان یتوسل في دعائه بالصالحين 
الأحياء والأموات» الأولين منهم والآخرين. 

فهل أنصفه -عليه الصلاة والسلام- مَن أَبَى وَأْكر التوسل به» وهو أرفع 


الخلق مكانة وأعلاهم قدرًا!. 
e‏ «قل: للم سالك وَأَتَوَجَهُ 
لَك بيك 1 ۰ [الحديث السابق] في قوة قوله للأمة: تومّلوا بي في كل 
اه 


ee‏ تي؛ فن لي من المكانة عند ريي وا 
لدیه ما لا يرد معه سائلا متوسلا بي» مناديًا یی مستغيثًا بي. 


(۱) آخرجه ابن ماجه في «سننه»: (۱/ ۲۵۲ برقم: (۷۷۸)» وأحمد في «مسنده»: (۳/ ۲۱ برقم: 
(۱۱۱۷۲) وابن السني في «عمل الیوم واللیلة»: (۱/ 6۷ برقم: (۷۷۸). 
(۲) آخرجه ابن السني في «عمل الیوم واللیلة»: (۱/ 6۷۲ برقم: (۸۶). 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


الحالة الثالثة: التوسل بذي القدر الرفیع بعد وفاته: 


ویدل على جواز دلك: 


ما رواه الطبراني في «معجمه الكبير»: عَنْ عفان بن یفن جلا كان تلف" 
ِلَ من بن عَنَّانَ -رَضِيَ الله تال عَنه- في حَاجَة له فَكَانَ عُنَانُ لا يث له 
ولا ينر في حَاجته؛ قلقي اب ختیف گی َك ليه ال هنن ختی: 
7 


一 


جه ی بتیا محمد © تب الرَة 2 با کڈ ان ائوج بل ال ري فلقضی لي 
0 هه حا جَتّك. وَيُحْ حتّی رو م مغك قاطا المََجْلَة فصنع م قَالَ ۳ 
تم آئی باب عفن بن عَمَّانَ -رضي الله َعَالَ عَنْ-؛ فَجَاء راب حَتَّى أَحَذ بيده 


فَأَدْحَلَهُ عل wa‏ عفن -وضی الله تَعَالَ عنه- فَأَجْلَْسَهُ مَعَهُ على الطّنْفِسَة 
نیم فقال: حَاجَتُكَ؟ فَذکر حَاجَتَهُ وَقَضاها له ثم قَالَ 
0 السَّاعَةٌ وقال: ما كَانَتْ لَكَ مِنْ حاجَة قاذکزها. 


2 


نَم إن الرَجُلَ خَرَجَ مِنْ عنده فقي عُذَانَ بْنَ حُنَيْفِه فَقَالَ لَهُ: جَرَاكَ الله 

经 5‏ ئی کدف نز ال اف 

LS‏ شهذث رشول الله ااه ضَرِيرٌ فشکی إِلَيْهِ ذَهَاب بَصَرِه 

ال لَه لیخ © : «فتصَئّزاء فقال: یا ر سول الله لیس لي اند وقد شق عل فقال 

2 «انْت الْمِيِصَأَةٌ وضع صل رت نم اذغ ذه الدَّعَوَات...» قَالَ 

00 ب له ما تمَرَّقْنا وَطَالَ بتا الْحَدِيتُ» حَتَّى دحل عَلَيْنَا اليَجُلٌ ان لَمْ يَكْنْ 
ضر قط). اھ 


一‏ کا 


(۱) آخرجه الطبراني في «الکبیر»: (۳۰/۹) برقم: (۸۳۱۱) واالصغیر»: (۱/ ۳۰ برقم: »)0٠۸(‏ وقد 
قال الطبراني عقبه: (واحدیث صحیح) بعد أن ذکر طرقه. 


والاحتجاج بهذا الأثر من جهة فَهُم عثمان ۵0 ومن حضره من هم أعلم 
بالله ورسوله. 


اد د ماع 
يري يرن 


النوع الثاني: التوسل بمعنى (طلب الدعاء): 


ومن ذلك التوسّل بالنبی ©) بمعنى طلب الدعاء منه» وقد يكون في حياته © 
وهذا متواتر» والأخبار متواترة به أيضًا حتى لا يمكن حصرها. 

كما في الصحیحین: op‏ َمل المَسْجِدَ یوم َة من کاب کان نَحْوَ دار 
اا اله © ایب قاشتفبل وَسُولَ کک E‏ 
الل e‏ اذغ الله ر نا بقع 和‏ الله © 
اه تم قال: fn‏ ائ شتا 4 تاه قال: فطلَعَت من وَرائه 
سر + فلا تروطت الشّاء انكقَرت کم آنطوته فلا وال ما ری 
ال .ايد 

وفي ) سنن أبي داودا» في كتاب السنَة: عَنْ ڪر“ جبثر | بن مُطعم © 可 :JU‏ 
سول الله 0( را فقال 0 الله ینب اش وضاعت الخال 
یکت ا ۰ E‏ ق الله نَا 0 بك غل الله 


رل © ناخ حلى شرت فيرش قَالَ: ال «وحك له 
لا يسْتَشْفَعٌ بالله عل أحَد من خَلّقه سان الله ه َظم منْ ذلك وذكر الحديث موافق 


۰)۸۹۷( متفق عليه؛ أخرجه البخاري: (۱/ ۳۳ برقم: (۹7۸) ومسلم: (۲/ 2515 ۱۱۳ برقم:‎ )١( 
.)41/75( آخرجه آبو داود: (5/ ۲۳۲ برقم:‎ )۲( 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


0 


لقصودنا فبّه لم ينكر الاستشفاع به» و لیا أنكر الاستشفاع بالله» ولعل سبب ذلك: 
أن شأن الشافع أن یتواضع للمشفوع عنده. 
عن آنس بن مالك © قال: جَاء یل اضرا إلى وه شول الله @» فَقَالَ: 


۶ ر و و و 


با رول ال أَتَيْنَاكَ وَمَا لا يق 了‏ م آنشده شغرًا قول فيه 
网 000‏ كس 9 . 一‏ را 8 2 1 o‏ 4 0 کم 5 
E‏ والکذراء بذمی اا # وَقَذْ شغلث آم الصبی عَن الطفل 


及 
سى ال العاجي لمیر ال‎ E3 ENE 7 ينا‎ 


2 


ولب نضا 2 和‏ ار الرشل 


قَقَامَ رشول ل الله © یر را ح عت صعة المیت 3 يديه إل السّاء فَقَالَ: 
4 اشقتا)» وذكر الدعاء إلى أن قال: 


:7 
عم 


فال ما رد یَدَیه إلى نخره حتّی ألْقَت السَء بأبراقهاء وجاء 


一‏ یس مر 
8 


يَعْنْجُونَ: یا ول الله الْعَرَقَّ الْعَرَقَ! فرفع يَدَيْهِ إِلَ السَّاءء ثم قا 


ل عَن الْمَدينة حَنّى أَخدّق با ؟ 300 
شول الله © ی بَدَتْ تاج «لله دو آی الى لو گا ن حا قرا CE‏ 


(4 
U 
-一 
الى‎ 
١ مخ‎ 
۳ 
人- 
و‎ 
بي‎ 
چ‎ 
1١ 
人 
O; 
\ 


نيدن قوة؟» نامع بي طا 
وَأَبِيَضُ قى العام بِوَجْههِ * ل اليَتَامَى عَِضْمَةٌ لِلأرَامِلٍ 
یود به الْهُلّاكُ من آل هاشم * فَهُمعِنْدَهُفي نفة واضل 
فقال رسول الله ۵): «أجل)”". 
< و ره فال ورام UF‏ ف ار E E‏ ند 
سول [النساء: من الآية 74] صریح في ذلك. 


(۱) آخرجه البيهقي في «الدلائل»: (5/ ۰۱۶۱ ۱2۲). 


وکذلك ضور وبين مثل هذا التوسل بمن له تسبة من النبي © کےا كان 


مس 


عمر بن الحْطّاب © إا فحطوا اشتسقی بالعبّاس بن عبد المْطلب. فَقَالَ: 
的‏ 


قاشقنا؛ فَيُسْقَوْنَ)”". 

وکذلك يجوز مثل هذا التوسل بساثر الصالحين» وهذا شیء لا ینکره مسلم 
ولا متدین بملة من الملل» ولا یقال: لم توسل عمر بن اخطاب بالعباس ول یتوسل 
بالنبي ©) أو بقبره؟ فليس في توسله بالعباس إنكار للتوسل بالنبي @ أو بالقبر. 

فعن أبي الْجَوْزَاءِ ؤس بن عَبْد ال قَالَ: فحط أَهْلُ الْمَدِيئة قخطا شَدِيدَاء 
کال EL‏ رة 4 َقالّث: لير قر الب ©» فَاجْعَلُوا مِنْهُ وی ال 
الگاء عتّی لا يکود يَبْنهُ ون السَاء سمّفت» قال: فَمَعَلُوا فَمُطَرْنًا مَطرا حَبّى نَبتَ 
الْعْشبْ» ومنت الابل حى فقت من الشخم» فَسَمّنَ: [عَام ال ]:۳. 


اللهم بحق نبيك محمد © أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا 


وارزقنا اجتنابه» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


رهج هوك م4 ی 2)دن جمو 


(۱) آخرجه البخاري: (۱/ ۳۲ برقم: (۹14). 
(۲) آخرجه الدارمي في «سننه»: (۱/ ۵ برقم: (4۲)» من حديث أبي الجوزاء ©. 


图)…(@)…(@)…(@)…(@)…(@)…(@)…@)…(@ 


الباب السادس عشر 


و 


البرك 


ل رز رل رز رل رر رل رن ل 


۳ 


۹٤ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


مفهوم التبرك 

معنی التبرّك: طلب البرکة والبركة هی الناء والزيادة» والتبريك: الدعاء 
للانسان بالبركة» وبارك الله الشيء وبارك فيه وعلیه؛ أي وضع فيه البركة. 

وفي التنزيل: ظوَهَددًا كتنب رنه مار که [الأنعام: من الآبة 40۱۵۰ وتشركة 
به لايك 

وقد يراد من الترلك 7 الله © الحجر الأسود. وكان 
رسول الله © يطوق بالبیّت وه یلم الركة -آي احجر الأسود- بمخجن مه 
ال اج دمص مرس 

وقال نافع : انك این کت عم يَسْتَلمُ | ا بيد همقل يده وَقَالّ: «ما ككثة 
ند ریث وقول ال ۵ ینْعَلهه۱). 

فاستنبط العلماء من ذلك جواز تقبیل كل ما هو معظم» وکل من یستحق 
التعظيم» وکل ما له صلة بالعظّم. 

ومن التعظیم: تقبیل الحجر الأسود, أو أي شيء له علاقة به کالحجن عندما 
يشار به إلى الجر الأسوةة أو الید اذا آشبر ما إل احجر الا سود 

ومن التعظیم: تقبیل يد النبي ©) أو أي جزء من کشعره الشریف الطاهر. 


(۱) آخرجه مسلم: (۲/ ٩۲۷‏ برقم: (۱۲۷۵) من حدیث أبي الطفیل ©. 
(۲) آخرجه مسلم: (۲/ 4 ٩۲‏ برقم: (۱۲۸). 


ومن التعظيم: التبرك به ©), أو باي جزء منه» أوباي أثر من آثاره. وكذلك 
امحال في السادة الصا حين نفعنا الله بهم؛ ففعل هذا كله يدل على التعظيم. 

والتعظيم يصدر من المسلم امتثالا لأمر الله في تعظيم حرمات الله وطلبًا لرضاه 
والثواب منه تعالى؛ فالتقرب إلى الله تعالى حاصل بالتبرك لأنَّه تعظيم» ولأنّه طلب 
للخير من الموارد المشروعة» فالتبرك والتعظيم يترادفان. 
إنسان مسلم صالح مبارك؛ لمكانته الرفيعة عند الله فالذي يتبرك بالأشياء أو 
بالصاین أو بآثارهم» انا يطلب خيرًا كثيرًا من الله تعالى عن طريق هذا النبي» أو 
هذا الإنسان المسلم الصالح» أو عن طريق أثر من آثارهم» ك| كان الصحابة يفعلون 
بالنبي @ وبآثاره» يتقربون إلى الله بالتبرك به وبآثاره. 
المباركة التى خصّها الله تعالى بمزيد فضل على غيرها. 

ثم إن أخدّ الدواء طلبًا للشفاء مشرو والتبرك بالأنبياء والأولياء وآثارهم CU‏ 
للشفاء أو طلبًا للأجر مشروغ أيضًا. 

وكا أنه يجب على من يأخذ الدواء أن يعتقد أنَّ الشافي هو الله تعالى» فكذلك من 
هو الله تعالى. 

فمن يحرّم التبرك يلزم عليه أن يحرّم أخذ الدواء؛ سَدّا للذريعة؛ أي لثلا يعتقد 
الناس بفعالية الدواء دون اعتقاد أنَّ الله وحده هو الشافي. 

وأئمة الإسلام يقولون بجواز التبرك» وهو ثابت بالكتاب والسنّة والاجاع. 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


مشروعية التبرك من القرآن الکریم وأقوال الفسرین 

البركة في الأشخاص: 

* قال الله تعالى على لسان سيدنا يوسف [ لإخوته: دبا ص هدا 
اوه ع وجه أن یات بصیرا 4 [يوسف: من الآية ۹۳]. 

ثم قال تعالى: الما أن جاء شب له عل وجهه فارتد بصا قال لأ 
من أله ما لا مون [يوسف: .]٩7‏ 

فنبي الله يعقوب -عليه الصلاة والسلام- كان قد ابِيَضَّتْ عیناه حزتّا على 
فقدان ابنه يوسف» وآصابته| غشاوة ول يعد یری» فبركة القمیص الذي مس جسد 
سیدنایوسف | رد الله تعالى بصر آبیه یعقوب. وهما يعلمان جيدًا أن الضار 
والنافع والشاني هو الله تعالى وحده وکان بوسع سیدنا یوسف أن یرفع يديه ویدعو 
الله تعال لابه بالشفاء فیستجیب الله له» ولکن لما كان التبرك باثار الانيا 
والصا حين والاستشفاء ما مشروعًا مثل الدعاء؛ فقد لجأ سیدنا یوسف الیه» فأرسل 
إلى أبيه قميصه وآمر أن یلقی على وجهه ونفذ آمره وا -باذن الله- بصر سیدنا 
یعقوب ببركة القمیص الذي مس جسد سیدنا یوسف بن یعقوب عليه السلام. 

* وقال تعال: فإ وَجَعَلَن ماکان ما كُنتُ رأوصنی بالصَارة رکه ما 
مت حَيّا 4 [مریم: ۳۱]. 

الرکاة: التطهير والبركة والتنمية في وجوه الخير والبر؛ أي جعلناه مباركا للناس 
هدیم وقيل إن العنی: ركاه بحسن الثناء عليه كا تركي الشهود إنساناء ويل 
«زكاة): صدقة به عل آبویه. 


مشروعيت التبرك من القرآن وآقوال الفسرین 


اوَجَعَلَن مار »: أي ذا برکات ومنافع في الدين والدعاء إليه» ومعلم) له۲. 

وني تفسير الطبري: «قوله: #وَجَعَلَنى ما که اختلف أهل التأويل في معنى 
ذلك» فقال بعضهم: معناه: وجعلني نفاعا» فعن جاهد: وَجَعَلن از کا» 
قال: نفاعا». 

وني تفسير ابن کثبر: «قوله: #وَجَعلنى ما رک نما نٹ قال جاهد» 
وعمرو بن قيس» والثوري: وجعلني معلا للخبر. وفي رواية عن مجاهد: نفاعًا»””. 

وقد أمرنا الله -سبحانه وتعالى- بذلك في عموم قوله تعالى: 3 لك وَمَن يُعَظَمْ 
خرمدت آله و 5 1 عند LO‏ 6 [الحج: من الآية »]٠‏ وعموم قوله تعالى: ذلك وَمَن 
Ye 有 类 < 让‏ 

یقول الامام القرطبي في تفسيره للآية الأولى: «واحرمات القصودة هنا هي 
أفعال الحج الشار إليها في قوله: اشوا هر ویوفوآنذررهر 4 [الحج: من الآية ۲۹]» 
ويدخل في ذلك تعظيم المواضع. [قاله ابن زيد وغيره]» ويجمع ذلك أن تقول: 
الحرمات امتثال الأمر من فرائضه وسننه» وقوله: فهو حبر عند رت #؛ أي التعظيم 
خير له عند ربه من التهاون بشيء منها...). اه. 

ویقول العلامة الالوسي في «تفسیره» : وم من یر خرسدت أله جمع حرمة 
وهو مایخ شرعًاء والمراد بها جميع التکلیفات من مناسك الحج وغيرهاء وتعظیمها 
بوجوب مراعاتها والعمل بموجبه». اه. 

ویقول الامام القرطبي في تفسيره للآية الثانیة: «#ومن يُعَظَرْ شَعَتَيرَ اد که 
الشعاثر: جمع شعيرة» وهو كل شيء لله تعال فيه آمر آشعر به وآعلم...» إلى أن قال: 
«فشعائر الله آعلام دینه» لا سيما ما يتعلق بالمناسك». اه. 

(۲) «الجامع لأحكام القرآن», /١157(‏ ۸۰). (۳) «تفسير القرآن العظیم»» لابن كثير» (۱۲۱/۳). 


يقول العلامة الألوسى: «#وَم بُعَظَْ شَعََرَ أل #؛ أي البدن: الهداياء كا روي 
عن ابن عباس ومجاهد وجماعة» وهي جمع: شعيرة أو شعارة» بمعنى: العلامة 
كالشعارء وأطلقت على البدن الهدايا؛ لأنّها من معالم الحج» أو علامات طاعته 
تعال وهدایته). 

إلى أن قال -رحمه الله تعالی-: «وقال زید بن أسلم: الشعائر ستَّ: الصفا 
والمروة» والبدن» والحمار» والمسجد الحرام» وعرفة» والرکن» وتعظیمها إتمام 
ما يفعل بها. 

وقال ابن عمر» والحسن» ومالك» وابن زيد: الشعائر مواضع احج cs‏ من: 
منی» وعرفة» والمزدلفة» والصفا والمروة» والبيت» وغير ذلك. وهو نحو قول زيد. 
وقیل: هي شرائع دينه تعالى» وتعظیمها التزامها» والجمهور على الأول» وهو آوفق 
لا بعد). اه. 

يقول العلامة عبد الغنى النابلسی: «وشعائر الله هی الأشياء التى تُشْعرُ -أي 
تلم به تعالى» كالعلاء والصالحين أحياءً وأموانًا ونحوهم). اه. 

قلت: والآية الكريمة دَالةٌ على ذلك بمفهوم الموافقة» فلا كانت الأنبياء والعلماء 
والصالحون أكثر إشعارًا وإعلامًا به تعالی» صار فحوى خطاب الآية أنّهم أولى 
بالتعظيم من البدن وا لجار وباقي الناسك؛ فثبت بذلك أن التبرك الستتبع» والمرادف 
للتعظيم -مأمور به بنص الاية الكريمة. 
البركة في الأزمنة: 

3 ل 1 一‏ 1 ۴ رم واه او و عه 

قال الله تعالى: ۾ حرّ © والکتب لمن © إِنا نله فى ار مدرک انا کتا 


مُنذرن 4 [الدخان: ۳-۱]. 


مشروعية التبرك من القرآن وأقوال الفسرین 


البركة في الأمكنة: 

قال تعالى: « لول یب وضع لاس رّى که مُبَارَكَا وَمْدَى لِلْمَدلَيينَ 4 
[آل عمران: 95]. 

قال في تفسير الطبري": مارڪا( جعله مبارگا؛ لتضاعف العمل فيه 
فالبركة كثرة اطخبر. وقيل: مباركا؛ لا الطواف به مغفرة للذنوب. 

وني تفسير القرطبي”": قوله تعالى: # أنزِني مزا ماركا 4۶ [المؤضون: من الآية 
9 أي إنزالا لا أرى فيه ما آکره» فعلى هذا يكون قوله: # مارا € يعنى: 
بالسلامة والنجاة. 

قلت: وبالجملة» فالآية تعليم من الله -عز وجل - لعباده إذا ركبوا وإذا نزلوا أن 
أنه كان إذا دخل المسجد قال: «اللَّهمَ أَنْلنِي منزلا مبارگاء ونت حَيْرُ الْمنِْلِينَ. 

وفيه”": قوله تعالی: مکل ورو كيِشْكوة فا مضباخ المصباخ فى رُجَاجَة اجاج 
نها کو کب دزی ود من مُجرة مُبَرَحكَة 4 [النور: من الآّة ۳]. 

قال ابن عمر: المشكاة جوف محمد @) والزجاجة قلبه» والصباح النور الذي 
جعله الله تعالى في قلبه» وق من مُجرو رکه أي إِنَّ أصله من إبراهيم وهو 
شجرته؛ فأوقد الله تعالى في قلب محمد ©) النورء کا جعله في قلب ابراهيم (. 


رمج هوكم خضو وی دجمو 


(۱) «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» (5/ ۱۰). 
(۲) القرطبي» (۱۰/ ۳۱۳). (۳) القرطبي» (۱۲/ ۱۲۰). 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


نماذج للتبرك من السئّة الطهرة 
ee‏ 
اتفق العلماء على مشروعية التبرك بآثار النبي 9 وآورد علاء السبرة والشاتل 


والحديث أخبارًا كثيرة تمثل تبرك الصحابة الکرام ۸ بأنواع متعددة من آثاره © 
وسنذکر هنا أنواعًا متعددة ما ورد في الستّة في هذا الوضوع. 


التبرك بالأماكن التي صلى فيها ©: 


أخرج الإمام البخاري / بسنده إلى مُوسَى إن عُفْبَة عُفْبَكَ قَالَ: رَآئيِثُ صالم بْنَ 
عَبْد الله ری أمَاکنَ م مق الطريق ل فيه یت باه ابص نه ون 
ی اب 0ص في لت الم وت افع عن ابن مر ابص في 
تلك الأمكئة و 人‏ 


区 | 


٩ 


3 


واخرج ایضا رامال الله برخ مر ROE‏ 


رس مر 


یل بذ 
ا ية جن تین وني ڪجه جين ڪي تڪ سَمُرَة في موضم اج ال ي با 


3 
E : 


0 


لَه وان دا َع من َو كان فك الریي قي أو ڪج أَوْ عُمْرة هبط من بأ 


SS‏ ء التي عَلَ شفی الْوَادِي ای عرس كم 
2 يضح یس عند المَسْجِدٍ الذي بحجارة ولا عَلَ الأَكَمَة التي عَلَيْهَا اسجك 


5 
如 


م ليج بل باه ند في بطي تكلا شول الو © تم صله فک 
u‏ خی َقَنَ دك الْمَكَانَ الّذي كَانَ عَبْدُ الله يَصَلٌّ فيه“ 


(۱) آخرجه البخاري: (۱/ ۱۸۳)» برقم: .)41٩(‏ 
(۲) آخرجه البخاري: (۱/ ۱۸۳ برقم: (4۷۰). 


هذان النصان في «صحيح البخاري) يثبتان كيف أنَّ أصحاب رسول الله © 
كانوا يتتبعون آثاره التي مر بهاء والمساجد التي صلى فيهاء فيصلون فيها؛ تیم Ba‏ 
ل 

رن ام سلما تعدا برك هى إلى الكَغبة وقد لها النبي 9) 
E NEG‏ فَمَكَثُوا فيه مَلّا ناه ثم 
۳ ۳ 
النبي ©؟ قالوا: ا هُنَاء قال: وَنسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُمْ كَمْ صَلّ0". 


وعند ابن خزيمة بسنده» قال : : حدئنا سیف قال: سمعت جاهدًا» حدث عن 


开业 


7 كه 


ابن عم قال: دحل ال © یت ٠‏ َحِذْث قَلذاقذ خر ود لال فام عند 
باب الْكَعْبَة قَالَ: قُلْتُ: يا بلال» أ بی صلی ال @؟ فَمَالَ: ها هتاء قال: توت 
ین الحجر وَالْبَابء قَالَ : فَكَانَ ماه يَصِفْهًا بين الأشطواكين لین للك 
اا وم َال ابو بَكْرٍ: يُرِيدٌ: 人 En‏ 
الكنيك ص الان ين ان من قبل باب بني زوم(" 

وأخرج ابن احعد بسنده 由‏ أبي إسحاق» قال: حدثني غير واحد» فذكر 
الاين هر دان : قال عَمَرُ: يا رسول الله: یس هذا مام أَبِيْنَا؟ قال: «بلّی ». 
قال عمر: أَقَلا له مُصل؟ قال: فأنزل الله: 9واتخذوا من ما رمع م مُصَل 44 
[البقرة: من الكية ۵ الك 


2 


ویقول الحافظ في «الفتح»: [وفي الترمذي من حديث عمرو بن عوف أنه © 


صل في وادي الرَّوْحَاءء وقال: «لَقَدْ صل في هَدَا النحد سَبْعُونَ نیا 


(۱) آخرجه مسلم في «صحیحه»: (۲/ ۹7۷ برقم: (۱۳۲۹)؛ من حدیث ابن عمر 8. 

(۲) آخرجه ابن خزيمة في (صحيحه): (4/ ۳۳4 برقم: (۳۰۱۱). 

(۳) آخرجه ابن الجعد في (مسنده»: (۱/ ۳۷۰ برقم: (۲۵64) وبنحوه عند أبي نعیم في «الحلية): 
(۶/ ۱۵). 


وعرف من صنیع ابن عمر استحباب تتبع آثار النبي ©) والتبرك بها. 

وقد قال البغوي من الشافعية: إِنَّ الساجد التي ثبت أنَّ النبي © صلى فیها 
-لو نذر أحد الصلاة في شىء منها- تعين كا تتعين المساجد الثلاثة 

وذكر البخاري المساجد التي في طرق المدينة» ولم يذكر الساجد التي كانت 
بالمدينة؛ لأنّهِ | یقع له إسناد في ذلك على شرطه» وقد ذكر ابن شبّة في «أخبار المدينة» 
الساجد والأماكن التي صلى فيها النبي © بالمدينة مستوعبا. 

وروي عو أي مشاه عن غیر واحد من أجل العلم: (إِنَّ کل مشجد 
مت تواجها تباجا با تقد صل ف الي 6 

مُكَوَافرُونَ- عن الماجد الي صل نیاو ول الله ©: م تاها بالحجَار 
ا 0 اه. 

وقد عين ابن شَبَةَ منها شيئًا كثيرًاء لكن أكثره في هذا الوقت قد اندثر وبقي 
من المشهورة الآن: مسجد فبا ومسجد الْمَضِيخ [وهو شرق مسجد قباء ]ء 

ا ا ا 2 

بمسجد الإجابة] ومسجد الفتح [قريب من جبل صلع وسسجد این 
بني سلمة ea.‏ نْبَكَهُ بعض شَيُوخناء وفائدة معرفة ذلك ما تقدم عن ابو 
والله أعلم]. اھ . 

وقال البخاري: وحَدَئَنا لک نمی قال: دا یبن أبي عُبَيِْ قال: 

كث آي مَعَ مه بن الأكْوَع قصلي عند الأشطوائة الي عند المْضحف .فلت 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۱/ الاه). 


5 با 13 راک که الصلاة Tc‏ هده الأ ان قا ق :本‏ «فَادٌ ریت ا 2 
را ری ۹ وبي را 1 
يَتَحَزَّى الك و عندها»۳. 


يقول الحافظ: والأسطوانة المذكورة» حقق لنا بعض مشايخنا أنها التوسطة في 
الرَّوْضَة ارم وآنها تعرف بأسطوانة شق 

قال: وژوي عن عائشة آنا كانت تقولٌ: «لَوْ 区 EU‏ 
بالسهّام» وأا رن ما إلى ابن الزور فكاو يك لاه مما تم وكات ذلك في 
"تاريخ المدينة» لابن التجّار وزاد: أن الهاجرین من قریش کانوا مجتمعون عندها؛ 
ودره قبله محمد بن الحسن في «أخبار المدينة». 

له 9 ۳ ملا هي کنية لم وایتحوّی»: أي تا 


وفي الصحیحین من حدیث عتبّان بن مالك © -َوَهُوَ من آَضحاب 
وول له ء 9 تن شهد ذا من الأنَصارِ- اه نی وشول الله ۵ قَقَالَ: یا رَسُولَ 


ەر 


الله JS‏ نکر بصري» و 5 قزمي فاذا كانت ماد شال الْوَادِي الذي 


تي ينه لَم أشقطع آن آتي مسجد ف ماياو زروت تا شود الله 


لت تین عل يشي تفیل تال سول الله ©: «سَأَفْعَلُ ان 
شاء الله». قال عِيْبَانُ: فَمَدَا يَسُولُ الله ۾ © وأبو بكر حي اف | 
رشول الله © فان له فلم يخس گی دَحَلَ الت نم قال: «أبْنَ نحث آن َصل 
CO‏ 


22 مس محر‎ “0 20 一 了 
1 


3 


(۱) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: (۱/ ۱۸۹)» برقم: (4۸۰) ومسلم: (۱/ 37554)» برقم: (۵۰۹). 
(۲) «فتح الباري»» (۱/ 5۷۷). 
(۳) متفق علیه؛ آخرجه البخاري: (9/ ۲۰۳ برقم: ( 9۰۸ ومسلم: (۱/ 4۵0 برقم: (۳۳). 


يقول الحافظ: وفيه الم بالواضع التي صلى فيها النبي ©) أو وَطَهّاه ویستفاد 
مآد من غر من الصا-ین لكك بد فعلیه آن غبت إذا أي الفتنق وتحتمل أن 
یکون عبان نما طلب بذلك الوقوف على جهة القبلة بلط 

فانظر إلى حرص هذا الصحابي على أن يصلى رسول الله © في بيته» فيتخذه 
مصل تبركًا بموضع سجوده؛ ولم ينكر عليه رسول الله © ذلكء بل قال له: 
«سَأَفْعَلٌ)» وفعل برفقة أبي بكر © وده الرجل مضل 

ألا يدل ذلك على حرص الصحابة على التبرك بمواقف رسول الله ©. 

وبعد ذلك يعقد البخاري بابًا آخر بعنوان: 

«باب الساجد الى عل طرق |- وَالْمَوَاضْع GO‏ 

ویعرض فيه تتبع أصحاب رسول الله © -لا سا عبد الله بن عمر- لتلك 
المواضع”"» آلیست دعوة من البخاري للترك باثاره ۵)؟!. 

وقال سیدنا عمر ©: لو كان مسجد قباء في آفق من الافاق» ضربنا إليه 
آکباد الطی. 

رواه عبد الرزاق في «المصنف)”"» و سناده قوي» وله طریق آخر رواه ابن شبة 
في «تاریخ المدينة المنورة») عن سعد بن ابي وقاص © قال: لان صل في مسجد 
قباء ركعتين» أحب إلي من أن آتي بيت القدس مرتين» ولو يعلمون ما في قباء لضربوا 
ss‏ 


(۱) «فتح الباري». (۱/ ۵۲۲). (۲) «صحیح البخاري»: (۱/ ۱۸۳). 

(۳) «مصنف عبد الرزاق»: (۵/ ۱۳۳ برقم: (۳۸۱۷۵). 

(5) آخرجه ابن شبة في «تاریخ الدينة النورة»: (۱/ ۰۳۳ برقم : (۱۳۳)» وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباريی»: (۳/ .)1٩‏ 


۳ 


ومن ذلك تتبع جابر لاثار النبي @: : عن ابر بن عبد الله» أن ال © دَعَا 
في مشجد اج اذا 1م الا ویزم انا ويم الأزبعاء]؛ قانشجیب يوم 


م2 
9 007 و 3 


الأرْبعَاء ؛ بين نَ الصَلاتین فَعُرِفَ ت اشر في وجه قَالَ جابر: فلم ب يدر 


مه و 


了‏ الاكيدية LIE‏ فَأَدْعُو فیها رف ال 
ول يقتصر تبرك الصحابة بأماكن صلاته ©» و ان تعدّاها إلى منقولاته ©. 


ع 


التبرک بما شرب فيه أو مسه @: 

اعری ابجاری ل باب آترب من فلع اي ۵اه عن سول ین مها 
قال: (. .اقل الت © هوم مذ مذ حى جلس في سقيفة يني ساعتة هو وَأَصْحَابِكُ ثم 
َالَ: «شقتا با سَهْلُ)» فَخَرَجْتْ لهم ذا ام َأَسْمَيْتْهُمْ فيه فأَخرج لنا سَهل 
ذلك الْمَدَ دح فشربنا منه. قال: شكؤكبّة عُمَر بن عبد العزیز بد ذلك 
رَه ۳4 

يقول الامام التووي: «هذا فيه لك بآثار النبي ©» وما مسآ بسك أو كان 
منه فيه سبب» وهذا نحو ما أجمعوا عليه وَأَطْبَقَ السّلّف واّف عليه من التبرك 
بالصلاة و الله ©) في الرو 2 ضة الكريمة» ودخول الغار الذي دخله )۰ 
وغبر ذلك. 

ومن هذا: إعطاؤه © آبا طلحة شعره ليقسمه بين الناس» وَاِعُطاوَء © 
حقوّه لتكفن فيه بنته %4 وجعله الجريدتين على القبرين» وجمعت بنت مِلْحَان 
عرقه 69 وتمسحوا بِوَضُويِهِ 9 ودلکوا وجوههم بِنْخَامَتِهِ ۰6۵ وأشباه هذه كثيرة 
مشهورة في الصحيح» وكل ذلك واضح لا شك فيه»”". 
(۱) آخرجه أحمد في «مسنده»: (۳/ ۳۳۲ برقم: ١4708‏ وقال الهيشمي في (امجمع الزوائد» / ۱۲): روا 
أحمد والبزار ورجال أحمد ثقات. 

(۲) متفق علیه؛ آخرجه البخاري: (۵/ ۲۱۳4 برقم: (5 ۵۳۱ ومسلم: (۳/ ۱9۹۱ برقم: (۲۰۱۰۷). 

(۳) «شرح النووي على صحیح مسلم» (۱۳/ ۹-۱۷۸ ۱۷). 


ف Ce‏ كة: 9 1 ۳ 
وعن السيدة كبّشة الأنصَاريّة : «آن رشول الله © دَحَلَ عَلَيْهَا وعندها قربة 
ساےہ ےر ع 


معلقة» > فرب منها وَهُوَ قائم؛ فقطعت فم لَْرَْة 机‏ 
رسول ل الله .GO‏ 


ون تس بن مالك Go‏ م شیم وَفي لت قرب مه 
تتَاوَلَهَا فشرب من فيها وَهُوَ قائ قال کد و ا و 


قال الا مام الروت في «رياض الصالين»: «وإنًا قطعتها لتحفظ موضع فم 


رسول الله @» وتتبرك به» وتصونه عن الابتذال)”". انتهی 


التبرك بعرقه وجبته وبردته ©): 


عَنْ أن بْنِ مالك © قَالَ: e‏ 
وجاعث أي بّاژوزه تجعلث کسلث الْعَرَقَ فیها» فاش یَعّظ ال ۵ فّال: 
ھا م شیم ما قا الذي تضتمیت؟۱» قالث: هذا رك تجعلا في ياء من 


أطي الطیب»*. 


وفي رواية ذکرها مسلم: فقال ©) Te‏ 7 ند سول 
له ترجو رکه لصبيانتا. ال «آصیت». 


ومن طریق آخر عند ابن سعد في «الطبقات»"): عن الَْرَاءِ ن رَد (©: 


(۱) أخرجه الترمذي: (۳۰۲/4) برقم: (۱۸۹۲) وقال: حسنٌ صحيخ وابن ماجه واللفظ له: 
»)1١77/5(‏ برقم: .)۳٤۲۳(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده»: (۱۱۹/۳» برقم: (۱۲۲۰۹» والضياء في «الختارة»: (۷/ ۲۹۵ برقم: 
(۲۷۹۰). والترمذي في «الشمائل»): (۱۷/۱) برقم: (۲۱۳). 

(۳) «رياض الصا حين»؛ للنووي» .)١1501/1١(‏ 

(6) أخرجه مسلم: (5/ ۱۸۱۵ برقم: (۲۳۳۱). 

(0) أخرجه مسلم: (5/ ۱۸۱۵ برقم: (۲۳۳۱). 

(7) «الطبقات الكبرى» لابن سعد: (1۲۸/۸). 


أن الب © قال -من القیلولة- في بت 了‏ 
رشول الله © وم شیم كنسح الق فَقالَ: با آم نی مَا تَصْبَعِينَ؟ !), قال: 
قَقَالَتْ: آخذ هدا للركة ة التي ترح منلت. [أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: وأخرجه 
مسلم من طريق آخر» وأحمد]. 


وروی عن نی © :أن اي 9 ود أن بلق TE‏ 
اک ی و شَعْره َل اجام َجاء به إل مغ شیم َكَانت ام شیم له في 
مشکهاء ال 2 م لیم وان © يجي يَقِيلُ عندي على نطع وا م پاد 
َكَانَ مِعْرَاقًا دكن العرقت 9 قَالَتْ: تجاء ات بزم قجعلث سأ الْعَرَقَ 
مله في َارُورة لي فَا تق لب @» فَقَالَ: «مَا ملین یام شا م۱۴ فَقَالَتْ: 


و ر 


باقي عَرَقَكَ أرية آن أَدَوْفَ -أخلط- به طیبی”'. انتهی. 

ون بد او ؤل أن)ء رنت أبي بكر e‏ ل 
كمون ا رقو ل الله 9 رَجَتْ الب جب طیالسَة 5 0 
حر 
لته دیعاج وفرجد جنا موقن اليا قثالك: کله گات عند انا عى 
بث تلا ee‏ كن تعسلها تمرم 
و ۲(2) 
يُسْتَشْقَى ا" . 

قال الامام النّووي / في «شرح صحيح مسلم»: «وني هذا الحديث دليل على 
استحباب التبرك بآثار الصالحين سای انتهى. 


وغن سَهْل بن سعد © قَالَ: «جاءت اما ال © ببردّت فقالث: 


4 


(۱) آخرجه آهد في «مسنده»: (۳/ ۲۸۷ برقم: (۱۶۱۹۱» وابن سعد في «الطبقات»: (4۲۹/۸)» 


واسناده صحیح . 
(۲) آخرجه مسلم: (۳/ ۱4۱ برقم: (۲۰۹). 


(۳) «شرح النووي على مسلم». /١5(‏ 5 5). 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


二 


شُول الله كشوك ذه. حدما ال © نتاجا الا فلبسهّ فرآها عَلَيْهِ رجْل 
AE ME e‏ . قَقَالَ: «تَعه)ء فلا ام 


3 


أ ذا اجا انا 
نم اه وق عرفت هشال شیف یمعه. فَقَالَ: رَجَوْتُ بَركَتَهَا حِينَ لَِسَهَا 
CO‏ 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: «فيه التبرك باثار الصا ین»۰. 

لوح سداس سي اي سه 


التبرک بشعره وظفره ونعله ©): 


ن خا بخ الوليد © فَقَدَ قَلَنْسُوَة له 
یوم اليَرْمُوكء فَقَالَ: اطلَبُوهًا. 79 رق 0 ٤‏ وها فوَجَدُومَاء ولا هي فَلَنْصُوَةٌ 


حل ۰ فقال خَالدٌ: «اعْتَمَرَ رسوا ل الله 0( تك رسمه وَابتَدَرَ الناش جوانبت 
ره تم تاه تن وه كل أذهذ الا ومن تم إل 
رز 4 4 قث ال sS‏ 1 


ا البخاري في «(صحيحه» قصة صلح الحديبية» وفيه مجيء عروة بن 


مسعود رسول قريش 


(۱) آخرجه البخاري: (۵/ ۲۲۵) برقم: (0749). 

(۲) «فتح الباري» (۳/ 64 ۱). 

(۳) آخرجه الحاكم في «الستدرك»: (۳۳۸/۳) برقم: (۵۲۹۹) والطبراني في «الکبیر»: (6/ ۱۰ برقم: 
0 ۰۳۸۰ وبنحوه آبو يعلى في (مسنده»: (۱۳/ ۱۳۸ برقم: (۱۸۳ ۰۷ وذکره افيلمي في «مجمع الزواشد»: 
(۹/ ۳4۹ وقال: رواه الطبراني وأبو يعلى بنحوه ورجافیا رجال الصحيح» وجعفر سمع من جماعة من الصحابة» 
فلا آدري سمع من خالد أم لا 


«...مال: ثم إن عُرْوَة جَعَلَ یرم 
O‏ تفن كت ول بي ذلك جوج تبلق ور 
مره انْقَادُوا امه وَإِذَا تَوَضَّأ ادوا یعون عل وضوثه وَإِذَا تکلم حَمَضوا 
Te |‏ وَمَا دون CE‏ له( 

وأخرج آبو عوانة في ۱ صحیحه!: عَنْ نس بن مالك ان زول الله © أَمَر 
ا لحلاق فَحَلَقَ رس وَدَقَعَ رَسُولُ الله © إل آي طَلْحَةَ الق الایِمَن نم حَلَقَّ ال 
الكت و أن ليسم ون اا 


5 58 ۳ وه 
ورواه ب ا ب لكر كرو امام ا ل ا 


E Oy E‏ 4 تال 
الق شه المي فاه َحَلَقَهُ مدعا با طلحة نصا ا 


o GT َا‎ 


ED‏ فَحَلَقَهُ تَأَعْطَاهُ آبا لح فقال: «افسمَه ین التاس»]". 
قال النّووي: وفیه التبرك بشعره ©)» وجواز اقتنائه*. 
وعن ابن عباس» قال: لا احتضر معاوية قال: اي كنت مع رسول © على 
الصفاء وإني دعوت بمقص. فأخذت من شعره» وهو في موضع کذا وكذاء فإذا أنا 
مت فخذوا ذلك الشعر» فاحشوا به فمى ومنخری"* 
وروي بإسناد عن ميمون بن مهران نحوه: أنَّ معاوية أوصى فقال: كنت أوضئ 
رسول الله © فنزع قميصه وکسائیه» فرفعته وخبأت قلامة آظفاره» فإذا مت 
فألبسوني القميص على جلدي واجعلوا القلامة مسحوقة في عيني؛ فعسی [الله أن 
(۱) جزء من حديث طویل» أخرجه البخاري: (۲/ ۹۷۲ برقم: (۲۵۸۱). 
(۲) آخرجه أبو عوانة في المسنده): (۲/ ۳۰۹ برقم: (۳۲۳۲). 
(۳) أخرجه مسلم: (۲/ ۹6۸ برقم: (۱۳۰۵). 


2 «فتح الباري». (۲۷/۱). 
(4) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (۲۲۸/۵۹). 


ي رحمني بيركتها]. [إسناده ص ويزداد صحة بالطرق الأخرى. وما بين العقوفتین 
من تاريخ الطبري. والحديث أخرجه الطبري في «تارخه»» وأخرجه البلاذري في 
(آنساب الأشراف»”'. 


وقال الذهبي'" في ترجمة الإمام العلم الفقیه الثقة التقن» التابعي الجليل 

۷ »+ 4 2 (۳) م ه م2 
عبيدة بن ناجية السلاني: «وروى البخاري في (صحیحه) عن محمد بن سِيرِينَ» 
?和 ®‏ ديو عي هه م ۵ هم عر 0 جر و 6 « € ۳3 مه 13 
قال: قلت لعبَيْدَة: عندنا من شعر النبع © أَصَبْنَاه منْ قبل آنس. أو من قبل آهل 
所‏ ر ر KE‏ 9 شاه د یر و TT‏ 1 1 
آتس؛ فقال: «لان کون عندی شعرة منه حت إل من الدَّنْيَا وَمَا فيهًا». اه. 


۳۹ 
3 
م | 


ول من 


1 一 


وقال ا اد زول ا۵ © ل لی را اة ابوط 
شَعَره». [أبو طلحة هو زوج أم سليم والدة آنس]. 

قال الحافظ ابن حجر-رجه الله تعالى- في «الفتح»: «فيه التبرك بشعره ۵ 
وجواز اقتنائه»””'. انتهی. 

یقول ااه «فنقول: نحن إذ فاتنا ذلك حجر معظم بمنزلة يمين الله في 
الأرض مسته شفتا نبینا © لاث لم» فإذا فاتك الحج وتلقیت الوفده فالتزم امحاج 
وقبل فمه» وقل: فم مسه بالتقبیل حجرا قله خليلي 46۵" . 

وقال الذّهبي: قال امْلال: أخبرني عصمة بن عصام حدثنا حنبل» قال: 
أعطى بعض ولد الفضل بن الربيع أبا عبد الله «أحمد بن حنبل»» وهو في الحبس 
ثلاث شعرات. فقال: هذه من شعر النبي ©» فأوصى أبو عبد الله عند موته أن 
يجعل على كل عين شعرة» وشعرة على لسانه» ففعل ذلك عند موته”". 


(۱) «تاريخ الطبري»: (۱/ ۰۱۸۲ و«أنساب الأشراف»» للبلاذري في (۵/ .)15١‏ 


(۲) «الکاشف». /٤(‏ 1۳-۶۲). )۳( «صحيح البخاري»: (۷9/۱) برقم: (۱۰۸). 
() آخرجه البخاري: (۱/ ۷۵ برقم: (۱5۹). (0) «فتح الباري (۱/ ۲۷۶). 
(1) «سير آعلام النبلاء»» للذهبي (4/ 1۳). (Y)‏ «سير أعلام النبلاء»» (۱ (YYY 人‏ 


وقال ابن الجوزي في «مناقب الامام آمد»: (الباب الرابع والعشرون في ذکر 
تبرکه واستشفائه بالقرآن وماء زمزم» وشعر الرسول ©)» وقصعته). 

ثم روی ابن الجوزي عن صالح ابن الامام مد قال: كنت ربا اعتللت؛ 
فيأخذ أبي قدحًا فيه ماء فيقرأ فيه ثم یقول: اشرب منه» واغسل وجهك ويديك. 

وروی ابن الجوزي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: رأيت أبي يأخذ شعرة 
من شعره ©) فيضعها على فيه ويقبلهاء وأحسب أني رأيته يضعها على عينيه» 
ويغمسها في الماء» ثم يشربه يستشفي به» ورأيته قد أخذ قصعة النبي © فغسلها في 
حب الماء -أي الجرة- ثم شرب فيهاء ورأيته غير مرة یشرب ماء زمزم يستشفي به 
ويمسح به بدنه ووجهه"". اه. 

وقال الذّهبِي في ترجمة الإمام الحافظ الرباني» الزاهد العابد القدوة محمد بن 
إسماعيل البخاري © : قال محمد الوراق: دخل أبو عبد الله «البخاري» بفربر 
ا ام وکنث آنا في مشلح الام أتعاهد عليه ثيابه» فلما خرج ناولته ثیابه» فلبسها ثم 
ناولته اخف. فقال: مسست شيئًا فيه شعر النبي ©)؟ فقلت: في أي موضع هو من 
الخف؟ فلم يخبرني فتوهمت أنه في ساقه بين الظهارة والبطانة”". 

وقال الذّهبِي””: ابن حنزابة الإمام الحافظ الثقة» الوزير الأكمل آبو الفضل 
جعفر ابن الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر. 

قال السبحي: لا غسل ابن حنزابة جعل فيه ثلاث شعرات من شعر النبي ©» 
كان أخذها بال عظيم. 

وقال ابن طاهر: ولم يزل ينفق في البر والمعروف الاموال وأنفق كثيرًا على آهل 
ONE N eS‏ 


(۲) «سير آعلام النبلاء» (۱۲/ (58oY‏ 


ا حرمين إلى أن اشتری دازا آقرب شيء إلى الحجرة النبوية» وأوصى أن یدفن فیها؛ 
وأرضى الأشراف بالذهب. فلا حمل تابوته من مصر تلقوه ودفن في تلك الدارء 
رت ۱٩۲ه).‏ 

قال الحافظ الذهبي -رحه الله تعالى- في ترجمة الصحابي الجليل: شداد بن أوس 
الأنصاري ©: 

وکانت النعل -آي نعل سيدنا النّي- زوجاء خلفها شداد [بن أوس] عند 
ولده» فصارت إلى [ابنه ] محمد بن شداد» فلا أن رأت أخته خزرج ما نزل به وبأهله 
جاءت فأخذت فرد الْعلین» وقالت: يا أخي» ليس لك نسلء وقد رزقث ولد 
وهذه مكرمة رسول الله ©) أحب أن تشرك فيها ولدي» فأخذتها منه۲ 


تبركه ©) بتربة المدينة ومواضع الأنبياء: 
نَ وَسُولَ الله © كان دا اشْتَكَى الإنْسَانُ الشَّيْء من أو 
كَانَتْ به فَرحه أؤ جر قَالَ ا LE‏ 


و م2 


نم رفعج : «باشم الله رة ا رضت بر تعض ية بَعْضتا؛ لش به سَقیمتا پاذن را ال 


ا 


عن عائشة 34: 


قال ابن الق دول کان هلا ی الترباته فا نظن بأطیب توبة عل وه 
الأرض وأبركهاء وقد خالطت ريق رسول الله ۰699 وقارنت رقيته باسم ربه» وتفویض 
الأمر إليه؟!)”". 


وعن سعد بن أبي وقاص © قال: لا رجع رسول الله @ من تبوك تلقاه 
رجال من المت لمتخلفين من المؤمنين فأثاروا غبارًا؛ فخمّر بعض من كان مع النبي © 


(۱) «سير أعلام النبلاء (۲/ 1۳ 4). 

(۲) متفق علیه؛ آخرجه البخاري: (۵/ ۲۱۸ برقم: (517 0)) ومسلم: (5/ ۱۷۲6 برقم: (۲۱۹۶). 

(۳) «زاد العاد في هدي خير العباد»؛ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي (ابن قیم الجوزية)» /٤(‏ ۱۸۷ «الطب 
النبوي» لابن قیم الجوزية» ١55(‏ وما بعدها). 


آنفه» فأزال رسول الله © اللثام عن وجهه وقال: «والذي نفسی ee‏ غبار 
شمَاءً من کل داء». 

وأبرك تراب في الدينة ما كان في مسجد الرسول ©)؛ إذ هو روضة من ریاض 
الجنة» فمن عاب تربتها فقد طعن في نفسه؛ لأنَّ تربة الدينة هى تربة النبی ©؛ ولذا 
أفتى الامام مالك -رحه الله تعالى - فیمن قال: تربة الدينة رديئة» بأن یضرب ثلاثين 
درة وآمر بحبسه» وقال: ما آحوجه إلى ضرب عنقه» تربة دفن فیها النبي © يزعم 
人 人‏ 


ع و لماه 


aa‏ د لد عَدَلَ ال عَبْدُ الله بن من 


وتان م۵ بطرين م ا رلك تحت هده الم حة کل ث: أَرَدْتُ 
له کتال:عل عبر دَلِكَ؟ َقْلْتُ: لا ما اي إل قل مخت 


عبن نين و ۲ 2 و 
قال رسول الله @: (دا كنت بین الأختسن خشبن منْ منی قح بده نخو الشرق- 


ا ا ر رز 7 7 名 了‏ 
هتاك وَادياء یال لَه: السرَر به سجر ا سو OO‏ 
يقول الزرقاني: وفيه التبرك بمواضع النبیین *. 


ويقول ابن عبد البر: وفي هذا الحديث دليل على التبرك بمواضع الأنبياء 


rci والله‎ 


(۱) رواه رزين» «جامع الأصول في أحاديث الرسول» لابن الأثير» (۹/ ۳۳ وانظر: «الترغيب والترهيب»» 
للمنذري» (۲/ .)۱٤۹‏ 

(۲) «وفاء الوفا بأخبار دار الصطفی». للسمهودي» (۱/ ۰۸۲ و«سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العبادا» 
لمحمد بن يوسف الصالحي الشامي» (۳/ 11۳). 

(۳) آخرجه النسائي: (۵/ ۲۸ برقم: (۲۹۹۵) ومالك في «الموطأ»: (۱/ 4۲۳ برقم: »)4٤۹(‏ وأحمد في 
(مسنده»: (۲/ ۰6۱۳۸ برقم: (1۲۳۲). 

(5) «شرح الزرقاني على موطأ مالك» للزرقاني» (۲/ ۵۳۰). 

(۵) «التمهید» لابن عبد البر» (۱۳/ ۰171 1۷). 


ولقد ثبت أنَّ النبي © في رحلة الاسراء والعراج قد صلى في بعض الأماكن؛ 
فروى النّسائي في «المجتبى» حديث الاسراء والمعراج بسند صحیح» عن أنس 
ابن مالك © في کتاب الصلاة/ باب فرض الصلاة وفیه: «. .. فسرّث. فقال: 
ازل فصل فَمَعَلْتُ ال ل: ندري أبن صیت؟ صلیّت بطیة وله ماج تم 


قال ازل قَصَلّ؛ 25 فصلیّت. فقال: 所 人 这‏ صَلَيْت؟ صَلَّيْتَ بطور سَيْنَاءَ 1 
لم الله مُوسَى 3 ؛ نم قَالَ: 可‏ رلت قَصَلَيْتْ قَقَالَ: آتذري 
ليك صلَیْت بت لخو عبت ولد عیسی (...» آل خر الخديق]!. 

یقول الامام السّنْدِيٌ في الحاشية: «صلیت بطور سیناء وهذا أصل كبير في تتبع 
آثار الصا ین والتبرك اء والعبادة فیها». اه" . 

وروی الحافظ الثقة محمد بن إساعيل الترمذي حدیث الاسراء عن شداد بن 
آوس 0 وذكر فيه نزول التي © للصلاة في المواضع الثلاثةء ورواه عنه الإمام 
البيهقى بطريقين» الان اتاد صحیح» وذکر له شواهد كثيرة تو ها 

وني هذا الحديث نرى النبي ©) صلى بطور سیناء وببيت لحم مولد 
عیسی ل ؛ فسن لنا بذلك سنة الصلاة لله في الأماكن المباركة» وما مكان مولد 
عیسی [ بأفضل من مكان مولد محمد ©. 

فهذا الحديث أصل كبير» ودليل عظيم في تتبع المواطن المباركة» والصلاة 
فيها لله. 

عج هع 2 2< مرو 
)١(‏ أخرجه النسائي: (۱/ ۲۲۲ برقم: (4۵۰). 


(۳) انظر: «دلائل النبوة» للبيهقي (۳۹۱/۲). 


كاه 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


التبرك بالني © بعد وفاته 

قال الذّهبى -رحمه الله تعالی- في ترجمة السید الحافظ الفقيهء الصحاي الجليل 
آي هريرة عبد الرجن بن صخر دوي © : [مزوّدآي هريرة لايرو هو وعاء الزاد]: 
قَالَ كاد بن ريد: حدشا الاجر مَؤْلَ آل بي 0 بي مایت ن ن¿ آي 0 
قال ات سول لله © بِتَمَرَاتِء فَقَلْتُ: نع يف گت تال سح 2 
دعا قيهن بالترگت ال ١«خذَهَنَ‏ فَاجْعَلْمُنَ في مزود» ۳۴ رت أن ۳۹ منهن 
اوخل يدك فخد ولا ره نَثْرَاا قال: فَحَمَلْتُ من ذَّلِكَ التّمْرِ كَذَا E‏ ف 
سیل الله» وکنا ناكل رطعم وان الم زود 人‏ 
[Et #9‏ 

وقال الحافظ الذّهبى ف (معجم شیوخه) : عن نافع» عن ابن عمر» أنه كان یکره 
مس قبر النبى ©» قلت [القائل الذهبى]: كره ذلك لانّه رآه إساءة آدب. وقد سئل 
أحمد بن حنبل عن مس القبر النبوي وتقبيله؛ فلم ير بذلك بأسًا. [رواه عنه ولده 
عبد الله بن أحمد]”". 

فان قيل: فهلا فعل ذلك الصحابة» قلنا: نعم» وهنا أحاديث: 

الحديث الأول: أخرج أحمد في «مسنده»» قال: حدثنا عبد اللك بن عَمْرِو ثنا 
کر بن دودو بن أي صالح» » قال: 人‏ 

(۱) «سير آعلام النبلاء (۲/ ۳۰ 

(۲) آخرجه الترمذي: (۵/ 1۸9 برقم: (۳۸۳۹) وقال: حسَن غَرِيبٌ من هذا الْوَجْه وأحمد في «مسنده»: 


(۲/ ۰۲۵۲ برقم: (۸۱۱۳). 
)۳( امعجم الشیوخ». للذهبي. (۱/ (YY‏ 


وَجْهَهُ على الق فقال: آندري ما تَضَنَمٌ؟! قَأَْبَل عليه فإذا هو أبو أَيُوبَء فقال: 
نعم» جِيْتُ رَسُولَ الله © ولم آت الجر سمعت رَسُولَ الله @ يقول: « تَبْكُوا 
على الین إذا وَليَهُ هل ولکن ابکوا عليه إذا یه آله»(). 

وهو جح لمجموع طرقه» وصححه الحاكم» والذهبي والسيوطي» وغیرهم. 


احدیث الثانی: عن عد الله بن عبد الله بن عتبف قال: رأث امه به 1 
في: عن بن بن 1۶ 


2 ل واد تُصل عند فار ل: ان 
اه فال کر وا یت 


۳۹ الثالث: 9 الحاكم في «مستدركه» عن علي بن الحسين عن 
أبيه: «أنَّ فاطمة بنت النبي @ كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي 
عنده) 0 قال الحاكم: «هذا الحديث رواته عن آخرهم ثقات»؛ فهو حديث 
صحیح؛ وهو تبرك بعم رسول الله ©. 

فا ال : أن الاك والذعاء عدن القیر ف اهاه ترسك إل انب 
-ليس فيها خالفة» بل هي سنة صحابيّة مع أنهم عاینوه با وتكلوا يده ادوا 
یقتتلون على وَضوئه؛ واقتسموا شعره المطهر يوم احج الأكبر» وكان إذا تنخَّم لا تكاد 
نخامته تقع إلا في يد رجل؛ فيدلك بها وجهه. 


يقول الذّهبي: «... ونحن لم لم يصح -أي لم يقع- لنا مثل هذا النصيب الأوفر» 


)١(‏ سبق تخرجه. 

(۲) أخرجه ابن حبان في «اصحيحه) ل (۵1۹6) وقامه ثم بر انضرف أسَامَة قا :d‏ 
یا مروا تک آدَيتَيِي» ون سمغث رشول الله © يَقُولُ: «إن الله غص الْمَاحِشَ الْتَمَخْشَء ورن تاحش 
قت مرحت ۲ ء المقدسي في «الختارة»: (۱۰/6- ۱۰۷ برقم: (۱۳۱۸ وبنحوه عند ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق»: (۲4۹/۷). 

(۳) آخرجه الحاكم في «الستدرك»: (۱/ ۵۳۳ برقم: (۱۳۹۲) والبيهقي في «الکبری»: »)۷۸/١(‏ 
برقم: (۷۰۰۰). 


ترامینا على قبره بالالتزام والتبجیل والاستلام والتقبیل ألا تری كيف فعل ثابت 
البَنَانِيٌ! كان یقبل يد آنس بن مالك ویضعها على وجهه ویقول: ید معّت يد 
رسول الله ©. 

وهذه الأمور لا يحركها من المسلم إلا فرط حبه للنبي ©؛ إذ هو مأمور بأن 
يحب الله ورسوله أشد من حبه لنفسه وولده والناس أجمعين ومن أمواله» ومن الجنة 
وحورهاء بل خلق من المؤمنين يحبون أبا بكر وعمر أكثر من حب أنفسهم. 

ألاترى الصحابة في فرط حبهم للنبي 2 قالوا: ألا نسجد لك؟ فقال: «لا». 

فلو أذن لهم لسجدوا له سود إجلالٍ وتوقير لا سجود عبادة» کیا قد سجد 
اخوة پوسف ١‏ لیوسف. 

وكذلك القول في سجود السلم لقبر النبي © على سبیل التعظیم والتبجیل 
لا یکفر به أصلاء بل يكون عاصيًا؛ فلیعرف أنَّ هذا منهي عنهء وکذلك الصلاة إلى 
القبر». [انتهی کلام الحافظ الذهبي]. 

وقال الذّهبي: قال مصعب بن عبد الله: حدثني إسماعيل بن یعقوب التيمي» 
قال: كان ابن النکدر يجلس مع آصحابه» فكان يصيبه صمات -أي إغلاق واعتقال 
في اللسان- فكان يقوم كا هو حتى يضع خدّه على قبر النبي ©) ثم يرجع؛ فعوتب 
في ذلك. فقال: إنه يصيبني خطرء فإذا وجدت ذلك استعنت بقبر النبي ۰69 وكان 
يأتي موضعًا من السجد -مسجده ©- يتمرّغ فيه ويضطجع. فقيل له في ذلك؛ 
فقال: إني رأيت النبي © في هذا الموضع"". 

وجاء نصه في «تاريخ الاسلام» للذهبي: [حوادث سنة :]١50-١17١‏ إِنَّه 
تصيبني خطرة» فإذا وجدت ذلك استغثت بقبر النبي @”'. انتهى. 
(۱) سیر أعلام النبلاء»» (۳0۹-۳۵۸/۵). 

(۱) «تاریخ الاسلام» للذهبي (۲۹۲/۸). 


وهذه الرژیا إما أن تکون منامّاه وإما أن تکون يقظة؛ فان رؤية النبي @ يقظة 
غير ممتنعة عقلا ولا شرعًاء والأدلة على ذلك كثيرة» منها قول النبى ©: ١مَنْ‏ رآنی 
في الام قَقَذ رآني في الْيَقَظَة)”". وقال النبي ©: ١مَنْ‏ رآني في الام قَسَيرَاني 
فى الط 02 

وأحب أن أعرّف على وجه السرعة بهذا الإمام الجليل الثقة محمد بن المنكدرء 
MM 和 人。 ۰‏ و ی و 7 ین 
قال الحافظ الذهبي 8 الإمام الحافظ القدوة» سيبح الا سلام» قال ابن حبان: كان 
من سادات القراء» لا يتمالك البكاء إذا قرأ حديث رسول الله @. 

فمثل هذا الإمام العظيم يصدر منه ما تقدم» ويتبرك بقبر سيد الأكوان ©. 

وقال الذّهبي /*: الإمام الحافظ الرباني» الزاهد العابد القدوة محمد بن 
إسماعيل البخاري ©: [قال البخاري]: وصنفت كتاب التاريخ -إذ ذاك- عند 
قبر رسول الله © في الليالي المقمرة» وقل اسم في التاريخ إلا وله قصة إلا أن كرهت 
تطويل الكتاب. 

وقال ابن عدي: سمعت عبد القدوس بن مام يقول: سمعت عدة من المشايخ 
يقولون: حول محمد بن إسماعيل تراجم جامعة بين قبر رسول الله ©) ومنبره» وكان 

(۱) آخرجه ابن ماجه: (۲/ ۱۲۸۲)» برقم: (۳۹۰۰)» من حديث عبد الله بن مسعود ©» وأخرجه أحمد في 
المسنده): (۱/ 4۰۰ برقم: (۳۷۹۸) من حديث أب هريرة ‏ ©. 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: (359717/5)) برقم: (1۵۹۲) ومسلم: (5/ ۱۷۷۵ برقم: (5777؟)) 
من حديث أبي هريرة ©. 


۳( «سير آعلام النبلاء» (۵/ ۳۵۳). 
(6) (سير آعلام النبلاء (۱۲/ 06۰۰ 4۰). 


وقد صنفه عند القبر الشریف لیستمد البركة من سیدنا رسول الله © اه حي 
في قبره ©» وليت البخاري ذکر هذه القصص التي ذکرها الحافظ الذهبي؛ فإِنّها 
تحوي العجاتب. وقول البخاري الذکور رواه الخطيب في «التاریخ»". 

قال احافظ العراقي -رحه الله تعالی-: آخبرني الحافظ آبو سعيد العلائي» قال: 
رأيت في کلام ولد أحمد بن حنبل في جزء قدیم عليه خط ابن ناصر وغیره من 
الحفاظ: أنَّ الإمام أحمد سئل عن تقبیل قبر النبي © وتقبیل غيره» فقال: لا بأس 
بذلك. فأريناه ابن تيميّة؛ فصار يتعجب من ذلك» ويقول: عندي أحمد جليل» 
يقول هذا! قال: وأي عجب في ذلك!. 


6290و جمو 


(۱) «تاریخ بغدادا» للخطیب البغدادي (۳۲۵/۲). 


o۲ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


التبرك بالصالحين 
了 5 3‏ 7 1 
إن النصوص في إثبات التبرك كثيرة جدَاء وفهم منها السادةٌ الفقهاء الحفاظ 
الأعلامٌ جوارً التبرك بالسادة الصالحين» قدّس الله سرّهم. 


وقد ذهب قوم لا تقوم بمذهبهم الحجة» إلى أنَّ التبرك خاص برسول الله © 
وخاص بحياته!. 


وهذا التخصیص بنوعيه باطل وبدعة ولم يقل به أحد من السلف. ولا 
المعتبرون من الخلف؛ وذلك لأنَّ نصوص التبرك بالنبي © عامة, ولا يجوز 
تخصیصها إلا بدلیل من الکتاب أو الستةه ومن زعم Hi‏ مخصوصة ول يأت بدليل 
خصص فقد أخطأ. 

وال هؤلاء وغيرهم بدي هذا الحديث الذي رواه البيهقي في «شعب الایان». 
والطبراني في «المعجم الأوسط» من حديث ابن عمر © بإسناد حسن قَالَ: 
فلث: یا رسو ال الْوْضُوءُ من جَرٌ جدید مر أَحَبْ لك أَمْ من الْمَطَاهرٍ؟ قَقَالَ: 
«لا بل من الْمَطَاهرِء إن دينَ الله يف السَمُحَ»» قَالَ: وان رشول الله © يبعت 


و ص 


ٍل الْمَطَاهرِء فیتی بالاء فرب يَرْجُو بَرَكَةَ آيدي الْمُسْلِمِينَ!". 


فمن منع التبرك بالصالحين» بعد أن تبرك بهم رسول الله @؛ فقد تتكّب 
عنه ©) وخالف هديه. 


)١(‏ أخرجه الطّبرانى فى «الأوسطح: (۱/ ۰۲۳ ۲6 برقم: (۷۹4) والبيهقي في «الشّعب): 
(۳/ ۰۳۱۰۳۰ برقم: (۰)۲۷۹۱ وذکره افيئمي في «مجمع الزوائد»: (۱/ ۰4۲۱۶ وقال: رواه الطبراني فى 
«الأوسط)» ورجاله موثقون. 


آما من منع التبرك به ©) بعد وفاته» فقد خالف ما أجمعت عليه الامة من 
صحابته والتابعين من التبرك بآثاره المختلفة» ومرّت ناذج لذلك. 

وإليك بعض ما جاء عن العلماء في هذه المسألة: 

قال الإمام الحافظ ضياء الدين المقدسييٌ الدمشقيٌ الحنبليّ: سمعت الحافظ 
أبا موسى ابن الحافظ عبد الغني يحدث عن رجل بدمیاط قال: كنت یومّا عند 
الحافظ «عبد الغني القدسي» فقلت في نفسي: كنت أشتهي لو أن الحافظ يعطيني 
الثوب الذي يلي جسده حتى أكفن فيه» فلا أردت القيام» قال: لا تبرح» فلا انصرف 
الجماعة خلع ثوبه الذي يلي جسده وأعطانيه. 

قال: فبقي الثوب عندناء وکل من مرض أو وجع رأسه تركوه عليه حتى یبرا بإذن 
الله تعالى. انتهى. 

وقال الحافظ آبو بكر الخطيب في «تاريخ بغداد»» وابن أبي يعلى الحنبلٍ في 
«طبقات الحنابلة»» وابن مفلح الحنبلي في «القصد الأرشد»». وابن الجوزي في 
«النتظم»۰ والعليمي الحنبلي في «المنهج الأحمد» في ترجمة علي بن محمد بن بشار 
الزاهد العارف» الولي الصالح» شيخ الحنابلة (ت ۳۱۳ه): دفن بالعقبة» وقبره ال 
الآن ظاهر معروف يتبرك الناس بزیارته*. انتهی. 

وقال ابن أبي يعلى”: آبو بكر أحمد بن علي بن أحمد العلثي» آحد الشهورین 
بالصلاح والزهد» صحب الوالد السعيد سنين يسمع درسه والحديث منه؛ فعادت 
بركته عليه» فصار عالما زاهدًا عابدًا؛ فظهر له في الناس القبول والمحبة» وإجابة 
الدعاء. انتهی. 


(۱) الخطيب في «تاریخ بخداد»» (۱۳/ ۵۳4 وابن آبي يعلى الحنبلي في «طبقات الحنابلة)» (۲/ ۰1۳ 
وابن مفلح الحنبلي في «القصد الآرشد». (۲/ ۲۵6 وابن الجوزي في «النتظم» (۱۳/ ۲۲ والعليمي الحنبلي في 
«المنهج الجد» (۲/ ۲۱۳). 

(۲) «طبقات الحنابلة»» لابن أبي يعلى» (۲/ ۲۵۵). 


وقال ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة»: أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن 
البخدادي أحد الفقهاء العقلاء والمناظرين والأذكياء» مات بآمد سنة سبع أو ثمان 
وستين وأربعمئة» وقبره هناك يقصد ويتبرك به''". انتهى. 

وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي في «المقصد الأرشد»» والعلامة العليمي الحنبلٍ 
في «المنهج الأحمد»» في ترجمة علي بن محمد المذكور: وقبره هناك مقصود بالزيارة'". 
انتهی. 

وقال الامام لتّووي في التبرك بآثار الصا حين: ومنها التبرك بالصاین وآثارهم» 
والصلاة في الواضع التي صلوا بهاء وطلب التبريك منهم . 

وفي «الفروع» للعلامة ابن مفلح: ونقل ابن القاسم وشندي: أنَّ أمد ستل عن 
الرجل يأتي الشاهد ویذهب إليهاء تری ذلك؟ قال: آما على حدیث ابن أم مکتوم 
أنه سأل النبي @ أن يصلي في بيته حتی يتخذ ذلك مصلى» وعلى نحو ما كان یفعل 
ابن عمر يتبع مواضع النبي © وأثره؛ فليس بذلك بأس» إلا أنَّ الناس آفرطوا في 
هذا جدًا وأكثروا. قال ابن القاسم: فذكر قبر الحسين وما يفعل الناس عنده*. 

قلت: فلم ينه إمام أهل السنة إلا عن الإفراط» ومثّل بها يصنع عند قبر 
الحسين ۰0 ولا يخفى ما تصنعه الشيعة عند قبر الحسين من الفظائع» من ضرب 
أنفسهم» ونحو ذلك. 

عج هكم وج6<ی ومو 


(۱) «طبقات الحنابلة» (۲۳/۲). 

(۲) «المقصد الأرشد» (۲/ ۲۵۳). «المنهج الأحد». (۲/ (YAY‏ 
(۳) «شرح صحیح مسلم» للنووي» (۵/ ۱۲۱). 

(6) «الفروع»» (۱۲۵/۳). 


ات 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


کلام السادة الحنابلة حول التبرك 
جاء في «دلیل الطالب»: وسن أن يحمد الله إذا فرغ ویقول: الْحَمْدُ لله الذي 
أَطْعَمَنِي هذا الطعام وَرَرَقنيه من غَبْرٍ حول متي ولا فة ويدعو لصاحب الطعام» 
ویفضل منه شيئّاء لا سیا إن كان من يتبرك بفضلته'". 
وفي «الانصاف»: قال ابن الزَّاعُونِيٌ وغيره: وليأت المنبر» فيتبرك به تبركًا بمن 
كان پرتقی علیه!. 
وفیه آیضا: ویستحب للضیف أن یفضل شيكاء لا سيا إن كان من يقرك 
بفضلته, أو كان تم حاجَه7". 
وفي «منار السبیل»: ویفضل منه -أي الضیف- شيئًاء ولا سییا إن كان من 
يتبرك بفضلته أو كان ثم حاجة» قال آبو آیوب: كان رسول الله © إذا أتي بطعام 
کل وبعث بفضله إليّ» فيسأل آبو أيوب عن موضع أصابعه» فيتبع موضع 
وفي «کشاف القناع»: ويستحب للضيف أن يفضل شيئًا من الطعام» لا سيا إن 
كان من يتبرك بفضلته. أو كان ثَمَّ حاجة إلى إبقاء شيء منه””. 
وفي «المغنى»): ويستحب الدفن ف المقيرة التى يكثر فيها الصالحون والشهداء؛ 
(۱) «دلیل الطالب لنيل الطالب» لمرعي بن يوسف الحنبلي» (۲4۸/۱). 
(۲) «الإنصاف»» للمرداوي» (05/5). 


(۳) «الإنصاف». (۸/ ۳۳۳). 


(4) «منار السبیل في شرح الدلیل». لابن ضَوَيّانَ (۲/ ۱۹۲). 
(۵) «کشاف القناع عن متن الإقناع». ce‏ (۰/ ۱۸۱). 


لتناله بركتهم» وكذلك في البقاع الشريفة» وقد روی البخاري ومسلم بإسنادهما: أنَّ 
ع )ور ع 9 و وه 29 مس 4 
موسی لما حضره الوت. سألَ الله تعالى أن یذنيه إلى الارض الَْدسَة رمية 
Cr > 9‏ قال النبي @: «لَو 2 تم وک 9 ره Ze‏ الك 1 الأخمر»0". 
وفي «الفروع»: ويجوز لس القبر باليد. وعنه”": يكره؛ لان ارب یی مِنْ 
التّؤْقِيفٍ ء وَلَمْ يرذ به سء ولأنه عادة أهل الکتاب» وعن الشافعية كهذاء وعن 
و (الانصاف: جوز لمس القبر من غير کراهت وعنه: یکره» وآطلقها 
ف الحاويين» والفائق» وابن تميم» وعنه: يستحب. قال او الحسين ف تمامه: 
人‏ )4( 
Eee‏ 
وفي «غاية النتهی»: ولا بأمن بلمس قبر بید» لا سیا من ترجی 4 
وني «المغني»: مسألة: قال وإذا غدا من طريق رجع من غيره» وجلته أنَّ الرجوع 
في غير الطريق التى غدا منها سنة» وببذا قال مالك والشافعی» والأصل فيه: أن 
رسول الله © كان يفعله» قال أبو هريرة: "كَانَ رَسُولُ الله © دا رح يَوْمَ الْعيد في 
0 5 وی ۳۹ ۳۹ ) ( 
طريق» زجع في عرو 
قال الترمذي: هذا حديث حسن, وقال بعض آهل العلم: كان يحب المساواة 
(۱) «الغني». (۲/ ۰)۱۹۳ واحدیث متفق عليه؛ أخرجه البخاري: 44٩ /١1(‏ برقم: ( ۱۲۷ ومسلم: 
(4/ ۱۸۲ برقم: (۲۳۷۲) من حدیث أبي هريرة ©. 
(۲) آي: عن الامام أمد /. 
(۳) «الفروع» (۲/ 4-۲۳۳ ۲۳). 
(6) «الانصاف». (۲/ 7۲۳-۵۲۲ ۵). 


() «مطالب آولي النهی في شرح غاية النتهی»۰ للرحیبانین» (۹۳۶/۱). 
(۲) آخرجه الترمذي: (۲/ 4۲4 برقم: (۵6۱) وقال: حسنٌ غريبٌ. 


بين آهل الطريقين في التبرك بمروره بہم» وسرورهم برژیته» وینتفعون بمسألته» 
وقیل: لتبرك الطریقین بوطئه علیها. 
والشاهد قوله: «وقیل لتبرك الطريقين بوطئه عليهم|». 


7 
0 
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أسأل الله أن يرينا الحق حقا ویرزقنا اتباعه 
ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. 
وصل الله على سيدنا محمد النبى الأمى 
وعلى آله وصحبه وسلم 


رمج وك م4 ی 0)دن جمو 


.)٠١٤ /۲( «المغني»»‎ )١( 


2۳۰ 


oY 


ww 
| 


الباب السابع عشر 


الحياة البرزخب 2 


yT 


۳۳ 
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الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


معنی الحياة البررخیه 
إِنَّ الحياة البرزخية مرحلةٌ بين الحياة الدنیا والآخرة» مختضّة بالارواح دون 
الااجساد تتطلع فيها الأرواح على الحياة الدنياء وتبلغهم عنها آخبارها. 
وقد يجرون فيها تصرفات بأمر الله» من عون ودعاء ونصر على حسب مكانة 
العبد بعد انتقاله» شهيدًا أو نبیّا أو وليًا أو من الصالحين» ومنها: الظهور في الرؤيا 
والنامات وغيرهاء کا اليا تعرض ملاذ اة للمومنین آما الکافرون فیشاهدون 
منها عذاب النار. 


وقد ورد فى الحديث: 


قال: فيتّادي مُنَاد من السَاء: آن صَدَقَ؛ تن سوه من 
ة وََرُوهُ م ره من اه قال: د يمد هی ره تیه رزخ اه ۰ 
مَل ده ویمثل 4 رل س الو سنالاب لیب اربج ی 

ا دا يَوْمُكَ الذي كنت توعد یل مَنْ آنت فَوَجْهُكَ وجه یه 
باگتر؟ قَالَ: و يفول نا لت الالح > قال: فهو وا نم لاه جع 
ای هلي وَمَالِيء ٿه قَرَا: بت آمه آلزین انوا ول لات فى الْحَية لا و 


لاحرد [إبراهيم: من ال ۲۷]. 


وم لاجر ... فيتادي مناد من السَّماءِ: آن قد کدب؛ فأفرشوه من التارء سوه 


一 


مق تاره وََرُوُ مَْْلَهُ مق التار» قال: فبضین عَلَيْه قر حى تختلف فيه ضلاعك 
قال: وبانیه رها وحده > قَالَ: يفل به َلك وَيَمْثْلُ لَه 4 رل تبيخ الوخد فیح 


۳ وه و م و و‎ 之 


الثیاب. منتنْ الرّيح؛ فيقول: 3 الى ا وغل هدا يمك الذي كنت تُوعَدُ قَالَ: 


بَقُولُ: مَنْ آنت. فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ یبش بالشر! قال: فیقول: آنا عملّكَ ا بيت قَالَ: 
وهو ول رب لا ثقم السَاعَة 1 

إِنَّ الحياةً البرزخية هي الشعور التام» والادراك الکامل» والعرفة الصادقة؛ فإنّها 
حياة طيبة صالحة» تحتوي على دعاء وتسبیح؛ وتبلیل وتحميد» وصلاة وذکر؛ فٍن 
الموت ليس بعَدم محضء وإنما هو انتقال من حال إلى حال» ويدل على ذلك آن 
الشهداء -بعد موتهم وقتلهم- أحياء عند رهم یرزقون» فرحين ب آتاهم» منعمين 
بفضله عليهم» وهذه صفة الأحياء في الدنيا. 


مج > << ی ©)<ن دجمو 


(۱) أخرجه أحمد في «مسنده): (5/ ۲۸۷) برقم: (۵۷ ۱۸9 والحاكم في «الستدرك»: (۱/ ۰٩۳‏ 45)) برقم: 
(۱۰۱۷) وار بن أبي شيبة في «المصنف» و (۹ ۱۲۰۹ وصحح إسناده البيهقي في «الشعب»: 
oV /۱(‏ 9" برقم: (۳۹۵)ء مطولاً من حديث البراء بن عازب ©. 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


حياة الأنبياء والشهداء 
ست با 


لقد ثبتت بنصوص السنَّة وإجماع الأمة حياةٌ الأنبياء في قبورهم بأكمل 
وجوههاء ولیس هذا بمستغرب؛ فالله قد أخبرنا عن الشهداء وهم أقل درجة من 
الانبباء تال : و خن لین وی سپل نوا بل اعد رهز يعون 4 
[آل عمران: ۱1۹ ]۰ 

فإذا كانت الحياة معناها هو بقاء الروح فلا تفنی ولا تبلى» فلا مزية للشهید 
تستحق أن تذکر وتشهر إذ آرواح جميع بني آدم باقية لا تفنی ولا تبلی» وهو 
الصواب الذي عليه الحققون من آهل العلم کما حققه الشیخ ابن القیم في 
کتاب «الروح». 

فلا بد من وجود مزية ظاهرية يزيد بها الشهداء على من سواهم. والا كان ذکر 
حیاعہم عبتا لا فائدة منه» خصوصًا وان الله تعالى نمى أن نقول عنهم «آموات» فقال: 
ولا ولوأ لمن بل ف سب آم مومت بل أَحيَآْوَلدكن لا تَشْعْرُونَ [البقرة: 0۱04 

و تقول لهالا دمي أن کون سا تهم آکمل من غيرهم وآشرف وهذا ما 
يؤيده ظاهر النصوص؛ فأرواحهم مرزوقة ترذ آنهار الجنة وتأكل ثمارهاء كما قال تعالى: 
عند رَهِ ميرف نَ #» ويكون عله بذلك الطعام والشراب والنعيم إحساسًا 
a <<‏ ی کا جاء في امحدیث: الاو دُوا طيبت 
مک مسرم وَحُسْنَ مقیل الوا : يَا لیت |خوانتا يَعْلَمُونَ ب نع الله با». 

(۱) آخرجه آبو داود: (۳/ ۱۵ برقم: (۲۵۲۰)» وأحمد -واللفظ له- في «مسنده»: (۱/ ۲۲9 برقم: 
(۲۳۸۸)» وصححه الحاكم في «المستدرك): (۲/ ۹۷)» برقم: (71444): من حدیث ابن عباس 5 قال: قال 
رسول الله © : الم أْصِيب ونم بأخد جعل اله روج هم في جوا طبر حْضر دار رَالجَنّة تَأكُلُ - 


وأرواحهم فا تصرف آکبر من غیرها واوسع» فهي نتجول ونسرح في اطنة حیث 

تشاء تم ار إل قَتَادِيلَ تخت الْعَرْشِ [كذا في الصحيح]ء وهم یسمعون الکلام 
ویفهمون الخطابء و|ذا ثبت هذا في حق الشهداء ثبت في حق الأنبياء شا 
من وجهين: 

آولا: أنَّ هذه رتبة شريفة أعطيت للشهيد كرامة له ولا رتبة أعلى من رتبة 
الأنبياء ولا شك أن حال الأنبياء أعلى وأكمل من حال جميع الشهداء» فيستحيل أن 
حصل كمال للشهداء ولا حصل للأنبياء» لا سي هذا الکال الذي يوجب زيادة 
القربی والزُلْمَى والنعيم والأنس بالعلي الأعلى. 

الثاني: أنَّ هذه الرتبة حصلت للشهداء آجرا على جهادهم وبذلهم نُفُوْسَهُمْ لله 
تعالى» ورسول الله ©) هو الذي سَنَّ لنا ذلك» ودعانا إليه وهدانا له بإذن الله تعالى 
وتوفيقه» وقد قال رسول الله ©: «مَنْ شر شنا خضت قله أخنهًا وَأَجْرُ مَنْ عمل با 
ال بزم القيامة". 

والأحاديث الصحيحة في ذلك کثبرة مشهورة» فكل آجر حصل للشهید من 
أتباع النبي © حصل للنبي © مثلهء والحياة آجر فیحصل للنبي ©) مثلها. 

وإذا كان هذا في الشهداء كان الأنبياء بذلك أحق وأولى. 

وذكر القرطبي أنَّ أجساد الشهداء لا تبل» وقد صم عن جابر أنَّ أباه وعمرو 
ابن الجموح ۸ -وهما من استشهدا بأحد ودفنا في قبر واحد- حفر السيل قبرهما 
فَوُجدا لم يتغيّراء وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك 
- من ار وتاوي إلى كندل من ب في ظلاعشر» فلا جوا لیب مقر تلهم وحن مله قالوا: 
با یت وا شون با صح ان لا َو في مهد و لوا ء عَنِ زب فقا الله عر وَجَلَّ: هم 
CS‏ فانک الله عر وَجَلّ مَوْلاء لیات عَلَ رشوله: «ولا تَحسَبن رن فا فى سیل أله اموا بل أا ند نیز 


رون 4» [آل عمران: ۱۹ ]. 
(۱) سبق تخ ريجه. 


o 车 2‏ و و و 8 ۰ و 0 
فَأميطث يده عن جُرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت وكان بين ذلك وبين آخد ست 
1 ی 1 3 
وَأَرْبَعُونَ سَنة ولا آجری معاوية العين التي استنبعها بالدينة -وذلك بعد آخد 
بنحو من خمسين سنة- ونقل الوتی» آصابت السحاة قدم حمزة © فسال منه الدم 
وج عبد الله بن حرام کآنما دفن آمس» وروی كافة أهل الدينة أن جدار النبي © 
لا انبدم يام الولید بدت لهم قدم عمر بن اخطاب ©. وکان قد قتل شهيدًا. 

وقد ذكر ابن تيميّة أنه لا حصل افدم بدت شم قدم بساق وركبة ففزع من ذلك 
عمر بن عبد العزيز» فأتاه عروة فقال: هذه ساق عمر ورکبته فَسُرَّيَ عن عمر بن 
عبد العو ا 

وقد لت في هذا الموضوع الإمامٌ الحجة آبو بكر بن الحسين البيهقي رسالة 
خاصة» جمع فيها جملة من الأحاديث التي تدل على حياة الأنبياء وبقاء آجسادهم 
وكذلك ألف الحافظ جلال الدين السيوطى رسالة خاصة بذلك. 


وثبتت صلاة الأنبياء في قبورهم كا في حديث مسلم والبيهقي. 


فعن أبي هریرة © أنه قال: قال رسول الله ©): «وَقَدُ رآيشني في جحَاعَة من 


ای مدا مُوسَى قانم يُصَلٍ..."”" [الحديث]. 


和 
ون نس بن مالك © أن رشول الله © قال: «أتببث على موسی لِيْلَة اشيي‎ 


۳4 
4 


2/0۵ 4 #5 رز .ال 全‏ م2 2 ۰ ۳ 
بي عند ا 2 لکثیب الاح 多‏ قائم يَصَلٍ ف قترها. 


(۱) حديث جابر: أخرجه ابن سعد في «الطبقات): (۳/ 057)» وأخرجه البیهقی في «الدلائل»: (۳/ ۲۹۳) 
من وجه آخر» وفيه: «فآمیطت يده عن جرحه فانبعث الدم» فردت يده إلى مكانها فسكن الدم». 

أما اللفظ الذي معنا: «فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما کانت» فقد أخرجه الإمام مالك في 
«الموطأً»: (۲/ 4۷۰ برقم: »23٠١5(‏ بلاغا عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. 

(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم»» لابن تيمية» (ص ۵ ۳). 

(۳) أخرجه مسلم في «صحیحه»: (۱/ ۱۵7 برقم: (۱۷۲). 

(4) آخرجه مسلم في (صحبحه): (5/ ۱۸4۵ برقم: (۲۳۷). 


وصلاة نبي الله موسی في قبره تدل على أنَّ الأموات یعملون» وان کانوا غير 
مكلفين ولا ينتفعون ذه العبادة» ولكن حيًا في هذه العادة» وکل منهم في العبادة 
التي كان آشد حبًا لهاء ومنهم من كان يقرا القرآن» ومنهم من يصليء ومنهم من 
يذكر» وغيره. 


SARACEN 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


حياة سيد الأنبياء والرسل 
سيدنا محمد ©) 


ات 2 1777 


ورد أن صلاتنا معروضة علیه © ران سلامنا یبلغه فعنه © أنه قال: إن من 


7 1 رم یر ور ۰ رم 57 00 56 0 مب و مر چ م وم و 
افضل آیامکم وم احمعة فيه خلق ادم وَفيه قبض. وفیه النفخة وفبه الصعقة؛ 
0007 مر مروت و # # مه و و مس ا موس 
فاکثروا عَلَِّ من الصلاة فیه؛ فان صلاد 7 معروضة عَلّ). قالوا: يا رَسول الله» وكيّف 


二 


تغرض صَلايَُا عَلَيْكَ وَقَد أَرَمْت؟ آي: يَفُولُونَ مد بلیت. قال: «إنَّ الله قذ حَرّمَ على 


وعن عبار بن ياسر © قال: قال رسول الله @: (إِنَ الله وك بِقَبْرِي مَلَكَا 
۶ ,و 人 4 EZS‏ 2 كلف )ا ره مر هه > 3 موه 5 ۴ 
أَغْطَاهٌ انع الخلا تي فلا يْصَلٍ علي اعد إلى یزمالقيامة إلا للدي سس وی لام 
هدا فلا بُ فلان قد صل عل عَلَيِك)”". 
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ابن د تتم مره و متیر نز ۲ 07 رم ار 
وروا e‏ ۳ قال رس سول الله 9 «ن بل تجارك وتعالى 


قري إا مث فليس أ حَدٌ صل ع صلا 


ند سل يك قد ن فلان. قَالَ : قيضل الرّبٌ تَبَارَكَ وَتَعَالَ عَلَ 


لك الرَجْلٍ كل واحده عشرا۳. 


(۱) أخرجه آبو داود: (1/ ۲۷ برقم: (۱۰۶۷. والنسائي: (۳/ ٩۹۱‏ برقم: اس 0 وان ماجه: 
(۱/ ۲ برقم: (۲ ۱۲۳ وأحمد في «مسنده» : ) برقم: (۰۷ ۰ ) من حدیث اوس بن أبي َژس. 

(۲) آخرجه البزار في (مسنده»: (5/ ۰۲۵ ۵ برقم: (۱6۲) وذکره الهيثمي في اجمع الزوائد»: 
(۱۱۲/۱۰). وقال: رواه البزار وفیه ابن احميري» ونعیم بن ضمضم ضعفه بعضهم» وبقية رجاله رجال 


الصحیح. 


(۳) أخرجه آبو الشیخ في «العظمة» (۲/ ۷۳ برقم: (۰)۳۳۹ من حديث عار بن ياسر ©. 


ومنها: عن ڪرو ن ا حار ن سيد بن آي هلاه عن دب آي ڪن 
عاد ٿن نمي عَنْ اي الدَّرْدَاءِء قال: قَالَ رد شولٌ الله © : کرو 和 也 了‏ 
| فان 4 مهو تَشْهَدُهُ الملحگه ورن دا لَنْ بِصَلٌّ عَكَ لا غرضث فحن 
صا E‏ قُلْتُ: وَبَعْدَ الْمَوْتَ! قَالَ: «وَبَعْدَ الْمَوْتء ان الله رم 
عَلَ الأَرْض أن تاک أَجْسَا الْأنبيَائ فَنَبِي الله حی بُررّقْ»۳» قلت: مثله 7 
الشهداء فکما هم أحياء يرزقون» فهو أكمل منهم © وهو حي ويرزق. 


ونقل ابن القيم في كتاب «الروح» نقلا عن أبي عبد الله القرطبي: ١صحٌّ‏ عن 
النبي © أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء» وأنه © اجتمع مع الأنبياء ليلة 
الإسراء في بيت المقدس وني السماء» خصوصًا موسی» وقد أخبر: «مَا من مُشلم 
يسَلَّمُ عليه لا رد لله عليه زوحه حى يرد عليه السلام. ی غیر لك ما بخصل من ۲ 
جلته القطع بأنَّ موت الأنبياء إنها هو راجع ri 出‏ یبا عناه بحيث لا ندرکهم 
واذ کانا موجودین آحامه وذلك کال ي اوک ری آحیاء موجودون 
)۲( 


ولا نراهم!. اه 
حدیث عرض الأعمال. 

أخرج البزار في «مسنده» عَنْ ان مَسْعُودِ © قال: 0 شول الله ©: 
ام مه مه ام سر قوم رم 7 ۴ 
«حبای CE E‏ 
رأث من خی عيذت الل ليه وما رأث من کر اشتفقزث الله گنه( 


(۱) آخرجه ابن ماجه: (۱/ ۵۲6 برقم: (۱۹۳۷). 

(۲) کتاب «الروح» ابن القيم» (ص 1۳). 

(۳) آخرجه البزار في (مسنده»: (5/ ۰۳۰۸ ۳۰۹ برقم: (۱۹۲9) من حديث عبد الله بن مسعود ‏ ۰0 
وآخرجه الحارث بن أبي آسامة في «مسنده): (۲/ ۸۸6 برقم: (۹۵۳) من حديث بكر بن عبد الله المزني ‏ ©. 


وذکره اميثمي في «جمع الزوائد»: /٩(‏ ۰۲4 وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحیح. 


واستنبط سعید بن السیب عرض الأعمال عليه من القرآن» فروی ابن البارك 
عنه أنه قال: ليس من یوم إلا ویعرض فيه على النبي © عمل آمته غدوة وعشيًا؛ 
ولذلك يشهد عليهم قال تعال: کیت إا جنا من کل َويد جتنا بك َل 
مولا ء هیده [النساء: .]٤١‏ 

[عودة إلى حياة الشهداء ومن في حكمهم من الصا ین؛ 
واهتمامهم بذویهم في دار الدنیا] 

وروی مسلم في «صحيحه): حَدَّنَنَا نحَمَّدُ بن عَبْدِ عَبْدِ الله بن حبر E‏ 
دنا باط ویو معاوه ية قالا: دنا لغش عَنْ عَبْدِ الله بن مُرَه عَنْ موق 
قَالَ: سألا عَبْكَ عَبْدَ الله عَنْ هذه الآيَة :ولا نخس آرن وش سيل آذ أنوقا بل أحياء 
عند یرنه [آل عمران: ۱4 قَالَ: ما نا قد سألا عَنْ لك رول الله © قَقَالَ: 
ع ب ا نوخ من الجَنّة حَيْثُ 
شَاءتْء نم م تأوي ِل تلك القتاديلء اطع ا فقال هل تشتهو 

2 3 


بل ات تنب الج عد شثا! ففعل دلك یم 
لت مَرّاتء فلا رآزا سم لن بشر كوا من آن يُسْألُواء لیب رید 
آزواعتا في آجسادتا؛ حَتّى تفل في سيلك مر أخرَى. فَلَمّا ری آن یس لَهُمْ 
حَاجَةٌ ترکوا». 


وعن بابر بن عَبْد الله قال: لَينَى رد شول الله © فقا لي: ۱ یا جَابرٌ مَا لي ارا 
منکسم». فْث: از جوا و ون یآ یال و 
«أقلا بر ب) لقی الله به لك ». قال: فلت بل با رشو 1 
لامن وراء حجاب وَأَخْيًا با َكَلَمَهُ کاخاه قاجا 种‏ 


(۱) آخرجه مسلم: (۳/ ۱۵۰۲ برقم: (۱۸۸۷) من حديث عبد الله بن مسعود ©. 


تك نور و ی یر یر 和 衣‏ 
ا قَالَ ال -عَر وَجَلَ- : إنه قذ سبق مني آنهم 
الیّها لا يُرْجَعونَ). قَالَ: < هذه | :中‏ #ولا تَحْمَبَنَ این فوا فى سَبيلٍ آله 
مه ال (). 

وني هذه الأحاديث: أله -سبحانه وتعالی- أكدّ عليهم أن يسألوه حتی بجیبهم 
أن الآة N‏ ولت بعد أن طلب عبد الله آبو جابر أن 

وقد أخبرنا الله -سبحانه وتعالی- عن الشهداء بأنّهم أحياء عند ربهم يرزقون» 

أحدها: آنهم عند رهم يرزقونء وإذا کانوا أحياء فهم يتلاقون. 

الشاني: أ: نهم انا استبشروا بإخوانهم لقدومهم ولقائهم هم. 

الشالث: أن لفظ يستبشرون يفيد في اللغة أئّْم يبشر بعضهم بعضًاء مثل: 
يتباشرون. 

وقد تواترت المرائي بذلك» فمنها ما ذكره صالح بن بشير قال: رأيت عطاء 
السلمي في النوم بعد موته فقلت له: يرحمك الله لقد كنت طويل الحزن في الدنيا. 

فقال: أما والله لقد أعقبنى ذلك فرحًا طويلاء وسرورًا دائ). 


فقلت: في أي الدرجات أنت؟. 


(۱) آخرجه الترمذي -واللفظ له: (۵/ ۰ برقم: (۳۰۱۰) وابن ماجه: (۱/ 0۸ برقم: (۱۹۰)» وقال 


قال -آي عطاء السلمي-: مع الذین آنعم الله علیهم من التبيين والصدیقین 
والشهداء والصاین. اه . 

کل هذا عن دعاتهم وهو مستجاب قال تعال: لر ما اون عند رهم 44 
[الزُمّ: من الآبة ۳4]» فهل یقتصر تصرف هذه الارواح العلوية الطاهرة على الدعاء!. 

وذکر ابن أبي الدنیا في کتابه «آهوال القبور» عن تَمَاضرّ بنت سهل امرأة آیوب 
ابن عيينة قالت: رأيث سفیان بن عيينة في النوم فقال: جزی الله أخي آیوب عني 
خيرًا؛ فانه يزورني كثيرًا وقد كان عندي اليوم» فقال آیوب: نعم حضرت اجانة 
اليوم فذهبت إلى قبره. 

وهذه القصة تثبت -كغيرها- علم الأرواح بمن یزورهم یقول ابن القیم: 
لوصح عن ماد بن سلمةء عن ثابت» عن هر بن حوشّب: أنَّ الصَّعْب بن جنامة 
وعوف ابن مالك كانا متآخيين» قال صعب لعوف: أي أخيء أيّنا مات قبل صاحبه 
فليتراء له. قال: أويكون ذلك؟ قال: نعم. فیات صعب فرآه عوف فيا يرى النائم 
كأنه قد أتاه» قال: قلت: أي أخي. قال: نعم. قلت: ما فُعَل بكم؟ قال: عفر لنا 
بعد المشاق. 

قال: ورأيث لمعه سوداء في عنقه» قلت: أي أخيء ما هذا؟ قال: عَشَّرةٌ دنانير 
استلفتها من فلان اليهودي فهن في قري فأعطوه إياهاء واعلم أخي أنه لم يحدث في 
أهلي حَدَتٌ بعد موق إلا قد مق بي خبرة» حتى هرّة لنا ماتت منذ أيام» واعلم أن 
بنتي تموث إلى ستة أيام؛ فاستوصوا بها معروفا. 

فلا آصبحت قلت: إن ی هذا لعفل فاتیث آهله فقالوا: مرا بعرف: 
آهکذا تصنعون بتركة ٍخوانکم! | قرفا مگ مات صعب. قال: فاعتللث با یعتل به 
الناس» فنظرت إلى القَرَنِ فأنزلته» فانتثلت ما فيه؛ فوجدث الصَّرّة التي فیها الدنانير» 


(۱) «الروح» (ص؟ ۲). 


فبعثث بها ال اليهودي» فقلت: هل كان لك على صعب شيء؟ قال: رحم الله صعبًاء 
كان من خيار أصحاب رسول الله © هي له. قلت: لتخبرني. قال: نعم» أسلفته 
عشرة دنانير. فنبذتها إليه» قال: هي والله بأعيانهاء قال: قلت هذه واحدة. 

قال: فقلت: هل حَدَتَ فيكم حَدَتُ بعد موت صعب؟ قالوا: نعم» حدث 
فينا كذا حدث. قال: قلت: اذكروا. قالوا: نعم! هرّة ماتت منذ أيام. فقلت: 
هاتان اثنتان. 

قلت: أين ابنة أخي؟ قالوا: تلعب فأتيت بها فمسستهاء فإذا هي محمومة 
فقلت: استوصوا بها معروفا» فعاتت لستة أيام. 

وهذا من فقه عوف /وکان [من] الصحابة» حيث نفذ وصية الصعب بن 
جثامة بعد موت» وعلم صحة قوله بالقراتن التي آخبرهم بها من أن الدنانير عشرة 
وهي في القرن» ثم سأل اليهودي فطابق [قوله] لما في الرؤيا؛ فجزم عوف بصحة 
الأمر» فأعطى اليهودي الدنانير» وهذا فة انما یلیق بأفقه الناس وأعلمهم» وهم 
احا ردول 0ر غ اا بوک لت ول کت از ف 
أن ينق الدنانیر من تركة صعب وهي لایتامه وورثته إلى مودي بمنام!». اه. [من 
کتاب «الروح»]. 

قلت: ویستفاد من هذا الحديث أن روح صعب بن جثامة» قد أتى صاحبه في 
النوم» وأمكنه من رؤيته بإرادته واختياره» وكان عازمًا على ذلك قبل مفارقة الدنياء كا 
يستفاد أنَّ الله -سبحانه وتعالى- يُعْلِم بعض من في البرزخ بها يحدث لذویهم 
وغيرهم تمن هم موضع اهت‌امهم في دار الدنيا. 

كما يستفاد إمكان تصرف الأرواح في الدنيا بعد انتقاها إلى البرزخ بإنجازها 
بعض الأعمال بطريق أو بآخر» وكا سيأني في قصة ثابت بن قيس. 


وروی الحاكم وغيره» وله شواهد عند عطاء الخراسانی: قصة استشهاد ثابت بن 


قيس في معركة اليامة» وفیه: 


dl RA If o 和 2 سل‎ Te 
(...فشبتا يُقاتلان حتی تلا ری ال وَكَانَتْ عَلَ نَابتِ درغ له تفیسة فَمَرّ به‎ 


ل اب هن ب شین نها ی ۴ 


منامه :UL 各‏ اب ا 


也 cj ا 6 كك درعي» وَمَنْزِلُه 2 الْعَسْكَرٍ‎ ca 


也 
سای رمع‎ 


خبائه فرش ب نت في طولب وقذ کم عل ان رة وجل قزق امه خلا 
9 الد بي اليد قَمُرْهُ نییعت إلى دزعي یداه ادا قدمت على حَلِيفَة 
سول الله 0 2 ن عل من الدّيْن كَذَا وكَذَا ول من الدَّيْن كَذَا وَكَذَاء وَفلانْ 
رقبقي عتیق... فَأَنَى الرَّجُلُ حَالِدَ بْنَ اليد ابره فبعت إلى الدّرْع فنظر ٍل خباء 
في أَقصَى الْعَسْكَرِ ۰ فاذا عنه فرش ی 7 یت في طول فتظر في ا ياء فد لیس فيه اح 
۳۹۳۹ ورف الق بر تروک إا الد هه نی چا تابن 
الولید فلا قیع دنت حَدَّتَ الرّجْل أا بكر بویا ل 
To‏ 


[صحيح بمجموع طرقه» وفي بعض طرق هذا الخبر أن ثابتا قال هذا الرجل: «إياك 
أن تقول هذه رؤيا منام»]. 


۳ 


يَاكَ أن تقُول: هذا لمفتضَیعَ نی لا بل 


وهذه كرامة من الله لعبده ثابت بأن جعل روحه تتصرف بنفسها بعد موته. 
رجح >> وی مرو 


(۱) جزء من حدیث آخرجه الحاكم في «الستدرك»: (۳/ ۲۲۱ برقم: (۵۰۳) والطبراني في «الکبیر»: 
(۷۰/۲» برقم: (۱۳۲۰) والبيهقي في «الدلاتل»: (۲/ ۳9۷ عن ابنة ثابت بن قيس بن شیاس 3/4. وذکره 
افيئمي في «مجمع الزوائد»: (۹/ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ وقال: رواه الطبراني» وبنت ثابت بن قيس لم آعرفها» وبقية رجاله 
رجال الصحیح. والظاهر أن بنت ثابت بن قيس صحابية؛ فإنها قالت: سمعت أب والله أعلم. 


2:۸ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


الحياة العامة لاهل البرزخ 
واهتمام بعضهم بذویهم في دار الدنیا 
2 2 77 


وقد ثبتت لأهل القبور الحياة ولوازمها؛ فالأرواح بعد مفارقة قة آبدانها لا تزال 
حية حياة لا نعلم كيفيتهاء لائقة بهم عالمة سامعة مبصرة متکلمة» كا ورد في 
حديث أهل القَلِيْتِ لما وقف رسول الله © ينادي قتلى المشركين بعد دفنهم في القليب 
انس وسال عر ۷ 


چو و 


أيام بعد قتلهم- - فَقَالَ: دما نم أسْمَعَ ل قول منهُم. . 0 
ولذا خوطبوا في الزيارة كما خاطب الاحیا»فنقول: تعکر تا 


۳ 


من منت ون إِنْ شا الله یم لاحقُو 0 


一 


وأيضًا في مسلم: أن الي علم أمته إذا زاو القبور» أن يقولوا: تلا يكم 
هل الدّيَارِ م من ال للم وان شاه لله كم لاحفون جم الله 
دس ما نكم والمستأخرِين» شال اک وک العاف ”. 

وهم یسمعون کلامهم» ویردُون سلامهم» کا ورد في احدیث: قال ابن عبد 
البر: ثبت عن التّبي © أنه قال: امنا من مشا ریق آخبهه ان رف في 


5 1 


JI یرد رد علیه‎ 了 经 رد الله عَلَيِهِ رُوْحَهُ‎ 由 .یلم عَلیه؛‎ cd 人 


(۱) متفق علیه؛ آخرجه البخاري: (4/ ۱6۲۱ برقم: (۳۷۵۷)» ومسلم: (۵ ۲۸۷ برقم: (4/ ۰۲۲۰۶ 
کلاهما من حدیث زید بن سهل ©. 

(۲) آخرجه مسلم: (۲/ 1۷۱ برقم: »)4۷٥(‏ من حدیث بريدة 6. 

(۳) آخرجه مسلم: (۷۱/۲). برقم: »)4۷٤(‏ وابن حبان في «صحیحه»: (۷/ 440 برقم: (۰)۳۱۷۳ 
کلاهما من حدیث بریدة (©. 

(:) آخرجه البيهقي في «شعب الایمان»: (۷/ ۱۷» برقم: ٩۲۹(‏ من حديث أبي هريرة ©. 


وورد أن الوتی يقرئون القرآن في قبورهم» فقد روى الترمذي عن ابن حاون 
| 
刘 六 4‏ @: الانعةٌ هي 
2 عَدّاب الْقَر»(. 


وأهل القبور بتلك الحياة يحسون بالنعیم والعذاب» وبتلك الحياة یسمعون 
ویبصرون. ویتکلمون ویتذاکرون العلم وفي قصة الاسراء من حدیث عبد الله بن 
مشغود قال: و انع ليله أخرج بال © نی براضم موی وعیتی صلواث 
الله وَسَلامه یم ین تَدَاكَرُوا لماع فبكغوا ابر هي سوه عنها فَلَمْ يَكْنْ 

ده مها عل ثم مُوسَى فلم یک عِنْدَهُ منها عم َكَرَاجَعُوا اديت ال عيسى» 
فقال عیسی: عَهد الله إل فا دون ويها" فلا تمه قال: : گر من روج 
الدّ ال اف له تزجع الاش إل بلادمم تم یجوم مج 
َعم من کل تپ نيوت لا شون الا شون ولا شون یل 
سوه مَيَجْأَرُونَ ٍل الله فَبَدُعُونَ الله یمهم عجار الازض إل الله من رحهم 
رون إلى فَأَدْعُوا الله سل الساء ٤‏ بای فَيَحْمِلٌ أَجْسَامَهُمْ؛ فان الب 


0 


و 
ا لف اال . [الحديث] وهذا نص في «تذاكر العلم» ا 

وورد أنهم يتباهون بأکفانهم ويتزاورون -كا رواه البيهقي- ويتأذون با يبلغهم 
عن أغيال الأحیای فقد روی الدَّيْلَمٌِ أنَّ الیت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بیته» 
ويدعون لفاعل الخير بالثبات» ولفاعل الشر باضداي ويعلم الیت من حَمَلَهُ ومن 
عله ومن دلاه فى قيرف كنا في حديث أحمد قال: 


fo 


(۱) آخرجه الترمذي: (۵/ ۱16 برقم: (۲۸۹۰). 

(۲) آي: آما وجبتها فلا نعلمها. [ختصر تاريخ دمشق]. 

(۳) آخرجه الحاكم في «الستدرك» (۲/ 4۱7 برقم: (۳6۸). 
(4) «الروح»» (ص 1-۲۳ ۲). 


حَدَّنَنَا عَبِدُ الرراق» حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَمَّنْ سمح نس بْنَ مالك یقول: قال 
الننْ 9: (إِنَّ اغ لحم فرش عل کم عبرم ین نوات فان کان خَبْرا 
اروا به وَإِنْ ان غَيْرَ دك الوا : للم لا نمتهم هم حتی 7 دم ها هکیت . 

وروی ابن البارك في «الزهد»: عَنْ آبي انيت EL‏ © قَالَ: «إذًا 
فبصّث تفس الْعَبْد لاه اَهَل الرَة ین سا اوقت یزیا تلو 
علق لیسالوه 4 یرل بَْضْهُمْ لینی: آنظزو اک نى کی يَسْتَرِيحٌ؛ فَإِنَّهُ ان في 


یر لون ا مر ف 2۶ يو 3 ع 


كَرْبء فَيُقَبِلُونَ عَلَيْه فَيَسأَلُونَه: ما فَعَلَ فلان؟ تا قت فلا هَل ؟ دَوَجَتْ؟ فَإِذًا 


الوا عن اج قَدْ مات بل قال لَهُمْ: إِنَهُ قَدْ ملک اا 
أ اوه تست الا وَينْسَتِ المربیه 


0 


۳ و 5 1 
ا 


قال: فیغر CE‏ » قدا روا حَسَنًا فرخوا وَاسْتَتْشَم تجواء وَكَالُوا: ذه 
EE e‏ ون اشوا را للم 0 

وقال ابن القيم ا on‏ 
أي الدنا و e‏ ا 
حدني ټی بن عبد امن بن أب لَه عَنْ جد َالَ: E‏ مات بشه بر الراء بن 
مَغزور وَجَدَتْ عَلَيْه أ بشر وَجْدَا شدیتا فقالث: يَا رسشول اش لا ل الْهَالِكُ 
E 00‏ 

ول ال ۵): انم اي تي په يا مغ گم 村‏ رفون کا تارف الطب 
یس اجره لك اب يبي مرکا إلا جا بغي ان 
یا فلا عَلَيْكَ السَّلامُ فَيَقُولُ : وعَلیك فقول: ا فراع با بشر السَلام. اه( 

(۱) أخرجه أحمد: (۳/ »)١75‏ برقم: (۱۲۷۰). 


(۲) أخرجه ابن البارك في «الزهد»: (۱/ ۱4۹ برقم: (41۳). 
(۳) آخرجه ابن أبي الدنیا في «المنامات»: (۱/ ۱۸۰۱۷ برقم: (۱6). 


هل تتلاقی أرواح الأحياء وأرواح الأموات أم لا؟ 

شواهد هذه المسألة وأدلتها أكثر من أن يحصيها إلا الله تعالى» واحس والواقع 
من أعدل الشهود باء فتلاقي أرواح الأحياء والأموات كتلاقي أرواح الأحياء» وقد 
قال تعال: یوق لش ين مزسها وت لنت ی تناها يك لیقع 
مت ویس آلا رل ی ان ف دك دت وم رون که [الزمر: 2 


قال أبو عبد الله بن منکه: حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم» حدثنا عبد الله بن 
حسين الحراني» حدثنا جدي أحمد بن شعیب. حدثنا موسى بن عين عن مطرف عن 
جعفر بن أب المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في هذه الآية» قال: بلغني 
أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام» فيتساءلون بينهم؛ فيمسك الله أرواح 
الموتى» ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها. 

وقال ابن أبي حاتم في «تفسیره»: حدثنا عبد الله بن سليمان» حدثنا احسین؛ 
حدثنا عامر» حدثنا أسباط عن السديء وني قوله تعالى: وی رت فى ماما 
قال: يتوفّاها في منامها فيلتقي روح الحي وروح الیت» فيتذاكران ويتعارفان» قال: 
فترجع روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجلهاء وتريد روح الميت أن ترجع إلى 

وهذا أحد القولین ق ا وهو أن التتمكة ومن لؤنية وفاة اتآ 
والمُرْسَلَةً: من توفاها وفاة النوم» وأما التي توفاها حين موتها فتلك لم يصفها بإمساك 
ولا بإرسال» بل هي قسم ثالث. 

والذي يترجح هو القول الأول؛ لاه سبحانه أخبر بوفاتين: وفاة كبرى -وهي 
وفاة الموت-» ووفاة صغرى -وهي وفاة النوم-. وقسم الأرواح قسمين: قضي عليها 
بالوت فأمسكها عنده -وهي التى توفاها وفاة الوت- وقسمّا ها بقية أجل فردها 
إلى جسدها لاستكمال أجلهاء وجعل سبحانه الإمساك والإرسال حكمين للوفاتين 


اللا كرتن ار فاه س ودد رساو جر ان التي ل تمت هي التي توفّاها في 
منامهاء فلو كان قد قسم وفاة النوم إلى قسمين: وفاة موت ووفاة نوم» ۸ يقل: وی 
رست فى مَنامها ؛ فإنّها من حين قبضت ماتت» وهو سبحانه قد آخبر أنّها لم تغت» 
فكيف يقول بعد ذلك: # يمك ی ی علا لت 4!. 

ولن نصر هذا القول أن يقول قوله تعالی: ْمك ی قى عَلَها آلَمَوَتَ 4: بعد 
أن توقاها وفاة النوم» فهو سبحانه توفًاها ولا وفاة نوم» ثم قضى عليها الموت بعد 
ذلك والتحقيق أنَّ الآّية تتناول النوعين؛ فإِلّه سبحانه ذكر وفاتين: وفاة نوم ووفاة 
موت» وذكر إمساك المتوفاة وإرسال الأخرىء ومعلوم أنه سبحانه يمسك كل نفس 
ميت سواء مات في النوم أو في اليقظةء ويرسل نفس من لم يمت» فقوله: يتوف 
لش حن موتها 4 يتناول من مات في اليقظة» ومن مات في النام. 

وقد دَلَّ التقاء أرواح الأحياء والأموات أنَّ الحي يرى الميت في منامه فيستخيره» 
ويخبره الميت با لا يعلم الحي» فيصادف خبره كا أخبر في الماضي والمستقبل» وربا 
آخبره بمال دفنه الیت في مكان لم يعلم به سواه ورب آخبره بدين عليه» وذكر له 
شواهده وأدلته. 

وأبلغ من هذا أنه يخبر بها عمله من عمل لم يطلع عليه أحد من العالین» وأبلغ من 
هذا أنه خبره نك تأتينا إلى وقت كذا وكذاء فيكون كما آخبر» ورب آخبره عن أمور 
يقطع اي أنه لم يكن يعرفها غيره» وقد ذکرنا قصة الصَّعْبٍ بن جُثَّامَةَ وقوله 
لعوف بن مالك ما قال له وذكرنا قصة ثابت بن قيس بن شماس وإخباره لمن رآه 
بدرعه وما عليه من الدين» وقصة صدقة بن سلیان اخحعفري» وإخبار ابنه له با عمل 
من بعده» وقصة شبيب بن شيبة» وقول أمه له بعد الوت: جزاك الله خيرّاء حيث 
لقنها: لا إله إلا الله»» وقصة الفضل بن الموفق مع ابنه» وإخباره إياه بعلمه بزيارته. 

وقال سعيد بن المسيب: التقى عبد الله بن سَلام وسلیان الفارسي» فقال أحدهما 


للآخر: إن مت قبلي فَاْمَني» فأخبرني ما لقيت من ربك» وان أنا مت قبلك لقيتك 
فأخيرتك» فقال الاخر: وهل تلتقي الاموات والأحياء؟ قال: نعم آرواحهم في 
الجنة» تذهب حيث تشاء. 

وذكر ابن كثير عند تفسيره الآية (7۷) من سورة الزخرف : #الأخلاء یذ 
بعصم بض عَدَوْ إلا تین )4 [الأخزف: 0۷) حدينًا أخرجه عبد الرزاق عَنْ علي ©: 
«لاخلاه بوذ ها وا لْمَيِينَ* قَالَ: ليان ¿ ميان وتان 
گافران» و وق عد الژمتین و شر بات فذگر ليله فقال : الله إن ك 
كَانَ مرن بطاعتك وَطاعَة رشولك. و وم با لير وَيَنهاني عن ا أن 
ملانیق. الم قلا له هندي حَبّى ره مل ما أَرَئتتِي» وتَْضَى عَنْهُ کا زضیت 
عت قیال له:اذعب قل و كنل ماه عنيي اکت كيزا یکت قدا 


一 


و مات الالو كر كيلف و 9 : اللَّهُمَ إن ن يلي فلا 


ص 
۶و 


中‏ مرن بِمَعْصِيتكَ وه و رات ون نع مق و 
غ یک دی ل ده بدي حٌى ريه مثل ما أَريتيي وکسخط عَلَيْهِ كا 
سخطت عَلَّ. [الحديث]. 


ففي هذه الأحاديث الثلاثة -وهي عن عوام المؤمنين- تظهر نقطتان: 


7 ا 


الأولى: أنَّ الأموات بهتمون بأمور ذويهم وأقربائهم في دار الدنياء ويتبعون 


الثانية: هم يدعون الله لهم بالحداية» وقضاء الحوائج» وغير ذلك. 


بل روی الامام الطحاوي في «مشکل الاثار»عَن آن مود 2 عن ال © أنه 
قَالّ: مر بعند من عباد الله أن بضرب في قنره ماه جلْدَةء تلم يرل شال وَيَذْهُو: 


(۱) ذكره السيوطي في «الجامع الكبير»» برقم: (۳۳۷۹۸)»ء وعزاه إلى عبد الرزاق في (مصنفه». 


حتّی صارث جلْدَةَ وَاحَدَةَ فَحْلدَ و وَاحَة...»۳ [الحديث وإسناده حسن]» 
واستدل الطحاوي على إيمان الرجل بإجابة الله دعاء۳۰ وفيها استجابة الله لدعاء 
الأموات في حق آنفسهم ولغیرهم. 
ویسمع قرع نعال الشیّمین إذا انصرفوا كا في حدیث البخاري عن أ: 

۲ ون 


النبي © قال: لب( وضع في ره ول وَدَهَبَ أَصْحَابَة حتّی انه ليسشمع قر 
نکالهم...»۲. 


وني هذا الحديث دلالة واضحة على سباع آهل القبور لما يجري على وجه 
00 وهو مؤيد لحديث القليب الذي قال فيه النبي ©: «... والله ما اشم بأسْمَعَ 
ل) آقو متهم . 


و 


0 بزيارة قبره واحلوس عنده» ويرد سلام ام عليه» كما رواه البيهقي 
قال: عَنْ أبي هریرة © قَالَ: «إِذًا 和‏ الرَجُلْ بر یعرف ع عَلَيْه رد عَلَيْه السام 
وره ودا مر بقل یغرفة سل له رد عليه ااسلام. 

وهذا يؤيد ما سبقء ويؤيد الحياة البررخية ا وکلامهم إلا آّنا لا 
نسمعهم» وني هذا من تمام الحياة الكاملة اللائقة بهم 


آخرج البيهقي في «شعب الایمان»» عَنْ رج در 
ری عاص احخدري في مَنَامِى بَحد مَوْته بستین, فلت یس قَذ متّ؟ قال: 


(۱) آخرجه الطحاوي في «شرح مشکل الآثار»» (۸/ ۲۱۲). 

(۲) قال تعال: راد دا سالك عباوی عنی فإ قَرِبُ اجب دَعْوَةَ ألتاع 5 تان ف لس أل ومو بی له 
دون [البقرة: من الآية 185]» فليست إجابة الدعاء ر صل من اهم ن مازلا شارب ج البرزخ» بل هي في 
حق الشهداء والصا ین أقوى وأوجب والأحاديث السابقة تشهد لذلك. 

(۳) متفق علیه؛ آخرجه البخاري: (۱/ 464۸ برقم: (۱۲۷۳)» ومسلم : (4/ ۰ برقم: (۲۸۷۰). 

(4) سبق تخريجه. 

(5) «شعب الإيمان»» للبيهقي» (۸۷ ۱۷). 


قلث: فَأَيِنَ آنت؟ قَالَ: نا واه في روضة مِنْ ریاض اه آنا 35 من آضحایي 
تختوغ كل لد عة وضیحیا إل كر بن ع عبد الله الْمُرَ فَتتَلَقَى أَحْبَاركُمْ. قَالَ: 
فلت ارس 1 م أَروَاحْكَمْ؟ قَالَ: هَيْهَاتَ! قذ بلیت الأجسای ولا 

الأرْوَاحُ. ع نان ديك هل تَعْلَمُونَ بز 7 تتا یا م؟ فال: نعلم با عَشيّة 
وم الْجُمُعَة کل َم الست إل 1 |. قَالَ: قلث: فَكَيْفَ دك دون 
ایام کلها؟ قال: مضل , CO‏ 


وفي هذا دلالةٌ على التزاور ما بين الوتی؛ وتلقیهم آخبار آهل الدنیا کا سبق 
ذكر ذلك في حديث ابن المبارك في «الزهد»» وسؤالهم عن أهليهم وأهل الدنيا. 

ذكر ابن القيم في كتابه «الروح»: والسّلف مجمعون على هذاء وقد تواترت الآثار 
عنهم بأنَّ الیت يعرف زيارة الحي له» ويستبشر به. 

وقال أيضًا في كتابه «الروح»: «فصل: ويدل على هذا آیضا ما جرى عليه عمل 
الناس قدي وإلى الان» من تلقين الميت في قبره» ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم 
يكن فيه فائدة وكان عبت وقد سئل عنه الإمام أحمد / فاستحسنه. واحتج 


عليه بالعمل. 


کک ا ی سم 


ويروي فيه: : حديثٌ ضعیف ذكره الطبراني في «معجمه؛ من عدیث أي أ ۳ 
ایام © قال: قال رشول الله ©: «...إِذَا مات أَحَدٌ من اخوانک رگ 
الاب عَلَ قر تیم اعدکم قل عَلَ راس قَبْرِه ثم لیقل: ا فلان بن م فلاتة قله 
يَسْمَعْهُ ولا نجیب. ثم ول لُ: يا فُلَان بْنَ فلانة. نه توي قاعّاه م يَقُولُ: يا فلان 
اب فلان ان یفول: آزشنتا رَحَكَ الله ولکن لا تشفژون لكل اذْكُرْ مَاخَرَجْتَ 
لَه من الدنیا: شَهَادَة آن لا له لا الله ون مدا عَبْدُهُ وَوَسُولُهُ وَأَنّكَ زضیت بالله 


(۱) آخرجه البيهقي في «الشعب»: (۷/ 4۱۸ برقم: .)٩۳۰۰(‏ 


راء وبالاشلام دینه وَبِمُحَمَّد نی بل لرن ماما گر وک با تاج 
مه يد صاحبه وَیَشُول: انلق بتا ما فخ تَفْعْدُ عند مَنْ قذ لْقَّنَ حه فیکون ال 


一‏ رو و رو" 
وی دومع|. 


السّلام یا 2 ۳ 

فهذا الحديث -وإن لم يثبت- فاتصال العمل في سائر الأمصار والاعصار من 
غير انکار كاف في العمل به» وما أجرى الله سبحانه العادة قط بان أمة طبقت 
مشارق الأرض ومغاريهاء وهي أكمل الأمم عقولاء وأوفرها معارف -تطبق على 
مخاطبة من لا يسمع ولا يعقل وتستحسن ذلك» لا ينكره منها منکر» بل سنة الأول 
للآخرء ويقتدي فيه الآخر بالأول» فلولا أنَّ المخاطب يسمع لكان ذلك بمنزلة 
الخطاب للتراب والخشب والحجر والمعدوم» وهذا إن استحسنه واحد فالعلاء قاطبة 
على استقباحه واستهجانه”". 

كما روي عن النبي © قال: «عَرَفْتُ جَعْفَرَا جَعْفَرَافي رُفْقََ من الْمَلائكَة يشون أل 
یش بِالْمَطَر)”". 

وفي هذا الحديث إشارة إلى حرية أرواح الشهداء والصالحين» بل وتصرفاتهم 
الرزخیق وهي أقوى من تصرفاتهم وأرواحهم محبوسة في أجسادهم؛ فروح المؤمن 
حینا تنطلق من الجسد -وخصوصًا الصالحين- تتحرر وتستجیب بأمر رها لما یشاء 
الله ها من آعمال» وهي من فضل کرمه وإكرامه هم. 
(۱) آخرجه الطبراني في #الكبير»» (۲1۹/۸)برقم: (۷۹۷۹). 


(۲) «الروح» ( ص۱۷ -۱۸). 
(۳) ذکره ابن عدي في «الکامل» (۵/ ۲۳). 


يقول ابن القیم في کتاب «الروح»": «وما ينبغي أن یعلم: أنَّ ما ذکرنا من شأن 
الروح يختلف بحسب حال الارواح من القوة والضعف. والکبر والصغر؛ فللروح 
العظيمة الکبيرة من ذلك ما لیس لمن هو دونما» وأنت تری آحکام الأرواح في الدنیا 
كيف تتفاوت آعظم تفاوت بحسب تفارق الارواح في کیفیاتها» وقواهاء و ابطائها 
وإسراعهاء والعاونة لها. 

فللروح المطلقة من أسر البدن وعلائقه وعوائقه من التصرف والقوة والنفاذه 
والمهمة» وسرعة الصعود إلى الله تعالى» والتعلق بالله» ما ليس للروح المهينة الحبوسة 
في علائق البدن وعوائقه» فإذا كان هذا وهي محبوسة في بدنهاء فكيف إذا تجردت 
وفارقته» واجتمعت فيها قواهاء وكانت في أصل شأنها روحًا علية زكية كبيرة ذات همة 
عالیة!» فهذه ها بعد مفارقة البدن شأن آخر وفعل آخر. 

وقد تواترت الرؤيا من أصناف بني آدم على فعل الأرواح -بعد موتها- ما لا 
تقدر على مثله حال اتصاها بالبدن من هزيمة الجيوش الكثيرة بالواحد والاثنين» 
والعدد القليل» ونحو ذلك» وكم قد رُئي النبي @ ومعه أبو بكر وعمر 8 في 
النوم» قد هرمت آرواخهم عساكرٌ الكفر والظلم. فإذا بجيوشهم مغلوبة مكسورة» 
مع كثرة عددهم وعَدَّدِهِمْ وضعف المؤمنين وقلتهم. 

ومن العجب أنَّ آرواح المؤمنين المتحابين المتعارفين تتلاقی وبينها أعظم مسافة 
وأبعدهاء فتتكلم وتتعارف» فيعرف بعضها بعضًا كأنه جليسه وعشیره» فإذا رآه طابق 
ذلك ما كان عرفته روحه قبل رؤيته. 


قال عبد الله بن عمرو: (إِنْ أرواح المؤمنين تتلاقى على مسيرة يوم وما رأى 
أحدهما صاحبه قط »۰ ورفعه بعضهم إلى الى 0). اه 


(۱) «الروح»» (ص۱۱۲-۱۱۵). (۲) «الروح)» (ص ۱۰۳). 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


نهاية الطاف 

لقد رآینا في هذا الباب من آفعال الارواح في دار البرزخ ومتابعتها لا جدث 
لذويهم ٤‏ دار الدنیا» وتفاوت أفعالهم بين الدعاء لذويهم والاستغفار هم مرورا 
بالترائي للإخوانهم في الدنيا في حال نومهم عن قصد وترتيب» وإرشادهم إلى بعض 
الأعمال «قصتي الصَّعْبٍ بن جَثَامَةَ وتابت بن قیس» وانتهاء بمشاركة ملائكة الله 
الكرام بعض أفعالهم بإذن الله تعالى» كمرافقة سيدنا جعفر لملائكة يسوقون المطر إلى 
بلدة باليمن» وعند الحاكم في «المستدرك»» وكذا الطبراني: التصريح باتهم سيدنا 
جبريل وميكائيل واسرافیل لا. 

وحسبنا كلمة ابن القيم السابقة» فهي كافية شافية في هذا الموضوع. 


والله يقول الحق وهو هدي السبيل 


6 و4 شو 2)دى مرو 


0° 


| 


الباب الثامن عشر 


احکام القبسور 


yT 


اكه 


°۲ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


الدعاء عند القبور 
CSS‏ 


إن الأدلة عل جواز الدعاء عند القبور آکثر من أن تحصی» فمنها؛ 

خلت أن التے کال يدعو لاء و رات ندران اورف 
وت مسلم)» وامسند آجد؟ 站‏ النبي / عل السيدة ةعائشة 37/4 أن تقوا 

عند زيارة لع :0 و َهْلِ الدَّيَارِ م من المْؤْمِنِينَ وَالُسْلِمِينَ وَيَرْحَمْ الله لله 
المستَقُدمِينَ متا والْستأخریت رتا إن اء الله بكم لاحقُونَ)' 0 

وفي (اصحیح مسلم»» عن بُرَيْدَة © قَالَ: كان و الله © يُعَلّمُهُمْ رد 
روا اقاب نكاد الم يَقُوُ: للم علیکمآفل یار منت 
وَالْمُسَْلِمِينَ» وتا إِنْ سَاء اله لَلاحمَون أَسْأَلٌ الله ا العَافية». 


وني «سنن الترمذي» عَنْ ابْنِ عبّاس قَالَ: مر شوك الوه روات 
ایل علخ ره نا اام لكا غل بو فده تا ولک اش 
ساو ا 


وفي ) سنن ابن ماجه» عن عائشة حديث في زيارة البقيع» وفيه قول النبي @: 
لا رمت رین ولا تفت RAT‏ 
2 إن الآيات» كقوله تعالى: ۾ آذغو ی أنتجب ڪر 4 [غافر: من الآية »]٦١‏ 
(۱) سبق تخريجه. (۲) سبق تخ ريجه. 


(۳) آخرجه الترمذي: (۳/ 759)» برقم: (۱۰۵۳). 
(5) آخرجه ابن ماجه: (۱/ 4٩۳‏ برقم: (۱۵7). 


والأحاديث التي فیها فضل الدعاء واحث عليه -جاءت مطلقة وعامة کقوله ©): 
«الذّعَاء هُوَ باه( » ول يرد نص يقيدها أو خصها بها يفيد منع أو كراهة الدعاء 
عند القبور» فالواجب الابقاء على هذه النصوصء والعمل بمقتضاها من الا طلاق 
والعموم» ويؤيد الاطلاق والعموم حصول اخصوص التقدم في الدعاء عند القبورء 
وهو نص على آحد آفراد العموم. 

۳- فان قيل: هذا خاص بقبر النبي © فالجواب أنَّ اللخصوصية لا دلیل 
عليهاء بل مشروعية الدعاء عند القبر الشريف تفيد استحباب الدعاء عند الأماكن 
الفاضلة الأخرىء فالبقعة المباركة لم تفضل وتشرف إلا بساكنها النبي ©)؛ فاسْتّحبٌ 
الدعاء عندهاء وكذلك كل بقعة تشرفت بصالح أو ولي. 

وقال الشوكاني: «[فصل في أماكن الإجابة]: وهي المواضع الباركت ولا أعلم 
دلیلا في ذلك ورد عن النبي © إلا ما رواه الطبراني بسند جيد: (إنَّ الدَّعَاءَ 
مُشتحات عنک رُؤْيَة ية الْكَعْبة»» قوله: «وهي الواضع البارکة» آقول: وجه ذلك أنه 
یکون في هه الواضع ایا ت مزید اختصاص فقد یکون ما ها من الشرف والرکة 
مقتضيًا لعود بركتها على الداعي فيهاء وفضل الله واسمٌ» وعطاژه er‏ وني الحديث: 
هم لو ابا َسْقَى مهم جَلِيسُهُج)'"'. فجعل جليس أولئك القوم مثلهم مع أنه لیس 
منهم ا عادت عليه برکتهم فصار واحدا منهم فلا یبعد أن تکون الواضع 
المباركة هكذاء فيصير الکائن فیها والداعي لربه عندها مشمولا بالبركة التي جعلها 
الله فيهاء فلا یشقی حينئذ بعدم قبول دعائه»*. 

(۱) أخرجه أبو داود: (00۱/۱ برقم: (۱6۸۱) والترمذي: (۲۱۱/۵)» برقم: (۲۹۹۹)» من حديث 
النعیان بن بشير ©. 
(۲) أخرجه الطبراني في «الکبیر»: (۸/ »)١79‏ برقم: (۷۷۱۳) من حديث أبي أمامة الباهلي ©. 


(۳) متفق علیه؛ آخرجه البخاري: (۲۰/ ۲۳۰۳ برقم: (هغ ١و5‏ ومسلم: (5059/5)) برقم: (559) 
من حدیث أي هريرة ©. 


(4) «تحفة الذاكرين بعدة ا لحصن امحصین». للشوكاني» ( ص1۸ 1۹). 


4- وجاء في «تبذیب التهذیب»: «عن الحاكم النَْسَابُورِيٌ قال: سمعث 
آبا بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عیسی یقول: خرجنا مع إمام هل امحدیث 
أبي بكر بن خزيمة» وعديله أبي علي الثقفي» مع جماعة من مشايخنا -وهم إذ ذاك 
متوافرون- إلى زيارة قبر عل بن موسى الرضا بطْوس, قال: فرأيت من تعظيمه 
-يعني ابن خزيمة- لتلك البقعة» وتواضعه لهاء وتضرعه عندها ما تحيرنا»”". 

ه- وقال الإمام الحافظ الفقيه آبو حاتم محمد بن حبان البُسْتِيُ -رحمه الله 
تعالى - في كتابه «الثقات» في ترجمة الامام علي الرضا © : «وقبره بسَناباذ خارج 
التوقان مشهور بزار» بجنب قبر الرشیده قد زوته مرازا كفرة وما حلّت ى شدة ی 
وقت مقامي بطوس فزرث قبر علي بن موسی الرضا -صلوات الله على جدّه وعليه- 
ودعوث الله إزالتها عني إلا استجیب لي» وزالت عني تلك الشدة وهذا شىء 
جربته مرارّا؛ فوجدته كذلك» آماتنا الله على عبة الصطفی. e‏ 
وعليهم ایوا 

7 - وفي سير أعلام النبلاء» في ترجمة مَعْرُوفٍ الکرخی: 

«وعن إبراهيم الحربي» قال: قب معروف الترياقٌ الجرب -يريد إجابة دعاء 
الضطر عنده- لا البقاع المباركة يستجاب عندها الدعاء كما أنَّ الدعاء في السحر 
مرجوء ودبر المكتوبات» وني الساجد. بل دعاء المضطر مجاب في أي مكان اتفق» 
اللهم إتي مضطر إلى العفو فاعف عني)”". 

۷- وني «سير أعلام النبلاء» في ترجمة السيدة نفيسة -عليها وعلى آبائها 
السلام- قال :ad‏ «قیل: كانت من الصاحات العوابد والدعاء مستجاب عند 
قبرهاء وعند قبور الأنبياء والصالحين» وفي الساجد. وعرفة» ومزدلفة» وفي السفر 
(۱)«تپذیب التهذیب» للحافظ ابن حجر السقلاني» (۳۸۸/۷). 

(۲) «الثقات»» للبْسْتِيٌ» (۸/ ۰4070 40۷). ۳( «سير آعلام النبلاء (۹/ ۰۳۶۳ 6 ۳). 


الباح» وفي الصلاة وفي السحر ومن الابوین؛ ومن الغائب لأخيه» ومن المضطرء 
وعند قبور العذبین» وني كل وقت وحین؛ لقوله تعالى: وال < 
کر هه [غافر : من الآية 1۰ ]. 

۸- وفیه أيضًا”'" في ترجمة الفقيه الحنفي الصري القاضي» بكار بن فَُه: نقل 
الذَهبنٌ عن ابن حَلَكَانٌ قوله: «وقره موی دع باتک هل ما عنده). 

一‏ وفي «تهذيب التهذيب» في ترجمة يحيى بن يحيى الیسَابوريٌ» نقلا عن 
«تاريخ َيْسَابُور) للحاكم قال: «سمعت آبا علي النيسابوري يقول: كنت في عم 
شديد فرأيت الّبي © في النام كأنّهِ يقول لي: صِرْ إلى قبر يحيى واستغفر وسل تقض 
حاجتك» فأصبحث ففعلت ذلك فقضيت حاجتي)”". [وهذا إسناد يرويه حافظ 
ثقة إمام عن نظيره ]. 

۰- وني «اقتضاء الصراط المستقيم»: «وذكر أبو علي الخرقي في قصص من 
چو جا أن بعضی جلا الهجورین كان يجيء عند قبر أحمد» ویتوخی الدعاء 
عنده» وأظنه ذكر ذلك للمَرْوَزِيٌ»”". والروزي توفي سنة مس وسبعين ومئتين. 

۱- وفيه: «وقد أدركنا في أزماننا وما قارها من ذوي الفضل -علً وعملا- 
مَنْ كان يتحرى الدّعاء عندها أو العكوف عليها -يعني القبور وفيهم من كان 
بارعا في العلم» وفيهم من كان له کرامات»*. 


أو قال ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط الستقیم: «الدعاء لا يكره عند 


(۱) «سير آعلام النبلاء»» (5077/17)» والنص مذكور في «وفیات الأعيان»» لابن حَلّكَان (۱/ (A‏ 
(۲) «پذیب التهذیب» (۲۹۹/۱۱). 

(۳) «اقتضاء الصراط الستقیم». .)1٩۰7/۲(‏ 

(6) «اقتضاء الصراط الستقیم» (۲/ ۰+ 


القبور مطلقّاء بل يؤمر به كما جاءت به السنة» كأن يمر بالقبور أو يزورهاء فیسن أن 
يسلم عليهاء ويسأل الله العافية له وللموتى» ثم قال: وإنَّا المذموم أن يتحرى المجيء 
إلى القبر للدعاء)”". 

وقال في موضع آخر: «وأما الدعاء عند القبور فهو جائز بلا ريب مالم يتحروا 
الدعاء عندها فیکره أو يعتقد الداعي أنه مشروع أو يقصدها معتقدًا أنَّ الدعاء 
عندهم أفضلء أو أقرب للإجابة» أو أسرع إجابة؛ فيكون حرامًا أو مكرومًا»”". 

فمیا سبق نجد أنه 

١‏ - استحب الشارغ زيارة القبور» وندب الدعاء عندهاء ىا في الأحاديث 
الثابتة» ولکن قصد القبور للدعاء عندها مطلوب» حيث تحصل الرقة في القلب 
والخشوع بتذکر المآل» وإذا كان قد ثبت مشروعية الدعاء عند القبور فالتفرقة بين 
التحري والعفو لا دليل عليهاء وهي من باب التفرقة بين أفراد الجنس الواحد الذي 
هو استحباب الدعاء عند القبور» فيدخل فيه ما وقع قصدًا أو عفوًا. 

۲- إل تفرقة ابن تيميّة بين ما وقع قصدًا أو عفوًا تَخُلٌ. وهو معارض لقَضْدٍ 
عدد من الصحابة 8 القبر الشریف والدعاء عنده» وقد ثبت ذلك عن جماعة» 
ومعارض كذلك لطلب المجيء للقبر الشریف» والدعاء والاستغفار عنده» كما في 
الآية: ورام إذ طلمرا آشهر [النساء: من الآية 16]. 

۳- إِنَّ ابن تَبْمِيَةَ نفسه یعارض تفرقته» وله کلام لطیف في تفضیل بعض 
الأماكن على بعض في الذکر والدعاء فقال في «الرد على الأَخْنَائِيَ) : 

«والمؤمن قد يتحرى الصلاة أو الدعاء في مكان دون مكان لاجتاع قلبه فيه 

(۱) «اقتضاء الصراط الستقیم» (۲/ ۲۹٦‏ ۲۹۷). 
(۲) «اقتضاء الصراط الستقیم». (۷۲۱/۲). 


تفیل وه ل لأنه يرق أن الشارع فضل ذلك الکان» كصلاة الذي یکون في 
بيته ونحو ذلك. فمثل ذلك إذا لم يكن منهیّا عنه فلا بأس به» ويكون ذلك مستحبًا 
في حق ذلك الشخص؛ لكون عبادته فيه أفضلء كما إذا صلى القومٌ خلف إمام يحبونه 
كانت صلاتهم أفضل من أن يصلوا خلف من هم له كارهون)”". 

ثانيًا: اعترف ابن تَيْمِيَةَ في مواضحَ من كتبه -لا سيم «اقتضاء الصراط 
المستقيم»”"- بأنَّ جماعات من أهل العلم والفضل من المتقدمين فمن بعدهم إلى 
عصره كانوا يتحرون الدعاء عند القبور» وأنَّ هذا منصوص عليه في أماكنّ كثيرة» 
واستحب العلماء المصنّفون -في مناسك الحج- أنَّهِ إذا زار الحاج قبر النبي © 


تحب أن يدعو عنده. 


۶۲ 4 


وقد آجاب ابن تَيْميّة عن هذه النقول التواترة قرتا بعد قرن» بمانصه: 
«الأمة اختلفت» فصار كثير من العلماء أو الصديقين إلى فعل ذلك» وصار بعضهم 
إلى النهي عن ذلك». 

قلث: كلا إِنَّ الأمة لم تختلف في جواز تحري الدعاء عند قبور الأنبياء 
والصالحين» ولا يوجد نص صحيح صريح عن آحد من الائمة المعتبرين بنهي -غير 
حتمل- صريح عن الدعاء عند القبور تبعًا أو استقلال. 


رهج هوكم ی 0)دن جمرو 


(۱) «الرد على الأخنائي». لابن تيمية» (ص۱۱5). 
(۲) «اقتضاء الصراط الستقیم» (۲/ 141-549). 
(۳) «اقتضاء الصراط المستقيم»» (1۹۱/۲). 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


البرك بالقبور والصلاة عندها 
CSS‏ 


لقد وردت أدلة كثيرة على جواز التبرك بالقبور والصلاة عندهاء فمنها: 

الحديث الأول: أخرج الامام أحمد -رحمه الله تعالى- في «مسنده»» والحاكم 
-رحهه الله تعالى- في (مستدرکه) وصححه » وآقره الذهبي -رحهه الله تعالى - على 
ذلك بسند هما عَنْ دَاوْدَ بن أى ي صالح» ال ل مووان جوم ما فَوَجَدَ رجلا 236. 区‏ 
یه عکی الق تال ري تا تضتغ!تفبل عله ام أب وب تال 
نَعَمْ جنٿ رشولّ الله © وَلَمْ آت اج سَمِعْتُ رشول الله © يقو ل: «لا تیکوا 
عَلَ الین ادا وَل اهل وَلكن اكوا عَلَيْهِ دا وليه عير آمله»(. 

وآخرجه کذلك آبو الحسين يحيى بن الحسين بن جعفر في «آخبار المدينة» عن 
الطلب بن عبد الله بن نطب وفیه: «فإذا رجل ملتزم القبر»؛ فهو صحیح 
بمجموع طرقه. 


الحديث الثاني: عَنْ عُبَئّد الله بن عبد الله بن تب قال: «رآيث أسامة صل 


عند قَبْرِ رول الله 4۵ فَخَرَّجَّ مروا نب اگم » فقال: تُصَلٍ عِنْدَ قَبْرها قال: 
رو 
الحديث الثالث: آخرج الحاكم -رحمه الله تعالى- في (مستدركه) بسنده عَنْ 
ی و 5 ا ا هبه رن 0 هس و م هم 
عم ن احسین عَنْ أبيه: «آن فاطمَة بنت النبيئَ @ کانث تزور قر عَمًّا عمرَةَ كُلّ 
(۱) سبق تخريجه. 
(۲) آخرجه ابن حبان في (صحيحه): (۱۲/ ۵۰7 برقم: (27915))» من حديث آسامة بن زيد ©. 


جع صل کي عند قال الحاكم: «هذا الحديث رواته عن آخرها ثقات»؛ 
فاحاصل أن الصلاة والدعاء عند القبر ورا بصاحبه وتوسلا إل الّه به لیس فیه 
خالفت بل هي سنة صحابيّة. 


SARACEN 


(۱) آخرجه الحاكم في «المستدرك): (۱/ ۵۳۳ برقم: (۱۳۹). 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


وجود القبور داخل المساجد 
سس موی )دس 


۱- آخرج البزار بسند صحیح عن رسول الله ©: «في مَسْجد اف قَبْرٌ 


سَبْعين نبیا» [ صححه ابن حجر العسقلانٌ وذکره ار ف (مسنده)» وده من 
۲- الثابت أن إسماعيل ١‏ وأمه هاجر قد دفنا في الحجر مما يل باب الكعبة. 
03 5 5 7 08 ¢ و 
وأخرج ابن جرير الطبري في «تفسیره» عن رسول الله @ قَالَ: «دحیّت الازض 
من مَكَةَه وکات الْمَكَائكَةٌ توف بِالَْيْت فَهِيَ اول مَنْ اف به ومي الْأَرْض التي 
Ju‏ حَلِيَة وَكَانَ الت دا لك قَوْمُهُ وَنَجَا هُوَ 
ا 人‏ تيل ب مه مر ار واس با 7 一‏ 07 
والصّا ون أَنَاهَا هو وَمَنْ مَعَهُ فَعبَدُوا الله ما حٌى يَمُوتُواء قَانْ قَْرَ وح وَهُود وصالح 
وَشْحَيْبٍ بين رن والرکن وَالْمََام» وأقرّ به كذلك الأزرق في "تاريخ مكة» 
وابن ا حاتم 5 (تفسبره) واسناده مرسل صحیح. 
وله آثار جديدة تقویه وفيها ذكر لعدد الأنبياء المقبورين في الكعبة» والشاهد في 
هاتين الحالتين -المسجد الحرام ومسجد الخف- أن الب 0( لم ینبّش هذه 
القبور ويخرجها من المسجدء. بل ولم يحدد أماكنها ويضع حوضا سوراء ويمنع 
الصلاة عندها. 
۳- بنى الصحابي آبو جَندّل مسجدًا على قبر الصحابي أي بَصير. [ذكر ذلك 
ع ۰ 2 و 
ابن الاثير قي (اشد الغابة» بإسناده» وهو إسناد حسن» LA‏ ف «الرّوض 
(۱) «تفسير الطبري»» (۱۹۹/۱). 


0 5 
US‏ وله اسناد اخر مرسل صحيح او حسن ذكره ابن عبد 中 二‏ 
«الاستیعاب» كا آخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»؛ فالخبر ثابت» وأقرَّهُ النبي ©ا. 


فهذه القصة صحيحة حضرها آکثر من ثلاثمئة صحابي» وعلم بها النبي ۵ 
ویقال فیها ما قيل في الدلیل السابق. 
7 ل 


» ال ما بص تالضع الذي سب تیف ذفنوه * نی 
مرح ا 4. ولم يقل سيدنا أبو بكر ولا غيره من الصحابة إِنَّ دفنه 5 


(ب) كان © یعلم أنَّ قبره سیدخل في السجد. وأخبر بذلك في قوله @: 
CU‏ قري ومنتري روص من ریاض ات( وآخبر صحابته أن المدينة ستتسع. 

(ج) لقد حضر أو عاصر توسعة السجد وإدخال القر فيه آکثر من خمسة عشر 
صحابيّاء وم يعترض منهم أحد على ذلك ولا ذكر أَنَّه حرام» أو اله یتعارض مع 
حديث: «لعَنَ الله الْيَهُودَ وَالتَصَارَى...7 [احدیث ]» فضلا عن التابعين. 


SARACEN 


(۱) آخرجه الترمذي: (۷/ ۹6 برقم: (۱۸۷۲۱). 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه»: (۳۰۵/5) برقم: (۳۱۲۵۹) والبيهقي في «سننه»: (۵/ ۰۲6۲ 
برقم: »23٠١71(‏ من حديث أب هريرة .GO‏ 

(۳) متفق علیه؛ أخرجه البخاري: »)557/١(‏ برقم: (۱۲۹۹ ومسلم: (۳۷۲/۱» برقم: (۵۲۹) من 


حديث عائشة 4ل3. 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


معنی انتخاذ القبور مساجد 
آخرج البخاري ومسلم وغیرهما عَنْ عَانشة 94 قَالَتْ: قَالَ رشول الله © 
في مضه الذي لَمْ یم منة: «لَعَنَ الله اهود وَالمَصَارَى انوا فبور آنیتانهم 


مساجد»۲. 


۰ 
一 


فالحديث لا یتناول أيّ مکان آخر غير عين القبر» فلا يدخل فيه ما حول الق 
أو ما جاوره» أو ما كان فوق القبر غير مسامت له -أي على غير فتنة-» فالمقصود 
بالحديث هو عين القبر من حيث السجود عليه أَوْ لَه فإنَّ المساجد جمع مسجد» وهو 
ما يسجد عليه» ک| هو مقتضى اللغة العربية. 

قال العلامة البيضاوي: «كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور آنبيائهم 
ويجعلونها قبلة هم یتوجهون في الصلاة نحوهاء فقد اتخذوا أوثانًا ولذلك لعنهم الله 
ومنع المسلمين عن مثل ذلك» فبين © أنَّ المحذور أمران: 

الأول: السجود للقبور» وهو غاية التعظيم. 

الثاني: جعلها قبلة» والتوجه في الصلاة إليها وإلى صاحبها -قلبّا وحسيًا- أي: 
عبادتهاء ولا يخفى آن بعضهم بالغ -بعد تغيير كتبهم وتحريفها- في تعظيم أنبيائهم» 
فعبدوهم کا أخبر القرآن الکریم: «وقات ود غرم آنن أ وات ال لتصدری میم 
ان اش [التوبة: من الآية ۳۰]. 

قال ابن عبد البر: «في هذا الحديث إباحة الدعاء على آهل الکفر؛ وتحريم 


(۱) سبق تخريجه. 


السجود غل قبور الأنبیاء وق معنی هذا اله لا جل السجود لغبر اله عز وجل 

ع مه 3 0 ع2 
ويحتمل الحديث ألا تجعل قبور الأنبياء قبلة يصلى إليهاء ثم قال: وقد زعم قوم آن 
في هذا الحديث ما يدل على كراهية الصلاة في المقبرة وإلى المقبرة» وليس في ذلك 


ای اا 


وقال ابن عبد البر في موضع آخر من «التمهيد»: «وکانت العرب تصلي إلى 
الأصنام وتعبدهاء فخشي رسول الله © على أمته أن تصنع كى| صنع بعض من مضى 
من الأمم: كانوا إذا مات لهم نبي عكفوا حول قبره كا بصن بالصنم فقال ©): 
«اللّهُمْ لا جع قبري و يُصَل إِلَيّه ويُسْجَدُ نخوه ويُعْبَدُ). فقد اش غضب الله 
عل من فعل ده ركان زل الله ©) کار تما وسائر آمته من سوء صنيع 
الأمم قبله الذين صَلَّوَا إلى قبور أنبيائهم واتخذوها قبلةً ومسجدًاء کما صنعت الوثنية 
بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها ويعظمونهاء وذلك الشرك الأكبر؛ فكان ال © 
يخبرهم بم في ذلك من سخط الله وغضبه» وأنه م لا يرضاه؛ خشية عليهم 
امتشال طرقهم». 

ثم قال: «وقد احتجّ بعض من لا يرى الصلاة في المقبرة بهذا الحديث» ولا حجة 


والاتَحَادُ الموجب لِلّعن شرحه العلامة السيّد عبد الله بن الصّدّيقٍ ار / 
في رسالته: «إعلام الراكع السّاجد بمعنی ااذ القبور مساجد» فقال: «اتاذ 
القبور مساجد معناه السجود لها على وجه تعظيمها وعبادتها كا يسجد الشرکون 
للأصنام والأوثان» وهو شرك صریح. وهذا المعنى منطوق اللفظ وحقيقته» وثبتت 


一‏ هه 
4 


آحادیث مبيتة له ومؤيدة» متها حدييث غائشة ‏ 74 عند الشیخن قاليث: قال 


(۱) «التمهید. لابن عبد البر» (5/ ۳۸۳). 
(۲) «التمهید» (۵/ 1۵). 


و ری 9 و ع ا 一‏ ار 5 4 
رشول الله © في مضه يلم یلم ِنْهُ: «لعََ اله لو وَلتَصَارَى وا بور 
ناهم مساج » قَالَتْ: Yi‏ دا یر كك عبر آنه خنی أن بح منجذا»؛ 


ومنها : ما رواه ان سحد في «انطبقات 4 بإسناد صحیح عن أو هر ل بر لَ: 
رش ول الله ©: له باعل د قري وتناه لَعَنَ الله قَوْما َا نشور نهد 
مشاب جملة «لَحَنَ الله قَوْمَ مُا» بیان لعنی جعل القبر وت 

SS‏ ويُعْبَدٌ کا سجد قوم لقبور 


4 


نبياتهم» ومنها: ما رواه لباز عَنْ آي سعيد اشد ا 
َو بك أن شک قري َتنا قن لله كارك وََعَال | شد عَضَبَةُ عَلَ د ؤم انوا ور 
َنَْائْهِمْ مَسَاجِدَ) [إسناده ضعیف. لکن حديث يث أبي هريرة شاهد له]. 


二 
أ‎ e 只 6 一 


ومنها: ما رواه ابن سعد في «الطبقات» قال: ترا Eee‏ 
لك بی نس عَن زیدبن اش عن عَطاء ن يَسَارِ: أن رشول الله © قال: 4 
لاجمل کري وتا بعد اشد عَضَبْ الله عل قوم ادوا فور ييا ائه مَساجد). 
[مرسل صحيح الاسناد]. 

ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» قال دا آبو ماد الأمر, عَنْ 
和‏ قَالَ وَصْولُ الله ©: «اللَّهُمَ لا تجعل قري ون 
صل لد اش عَصَب الله عل قوم او راهم مَساجد» [ورواه عبد الرزاق 


عن معمر» عن زید به» واسناده ی 


(۱) سبق تخر جه. 

(۲) ذکره ابن سعد في «الطبقات». (۲۱/۲). 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (۲/ ۱۵۰ برقم: ٤٤(‏ ۰0۷۰ وعبد الرزاق في (مصنفه»: (۱/ 407 
برقم: (۱۵۸۷). 


تقرّر في علم العاني أنَّ الجملتين إذا كانتا بمعنی واحد فإ يجرّدان عن 
العاطف كما في هذه الأحاديث؛ لإفادة اتحادهما في المعنى)”". انتهى كلام الشيخ 


مج وك م4 ذو 2)دن جمو 


(۱) «إعلام الراكع الساجد بمعنى اتخاذ القبور مساجد». للإمام عبد الله الغاري» (ص۳). 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


هل يجوز بناء الساجد على القبور؟ 
ذهب بعضهم إلى أنَّ اتخاذ القبور مساجد له ثلاثة معان: 
الأول: السجود على القبور. 
الثالث: بناء المساجد عليهاء وقصد الصلاة فيها. 
وهذا العنی الشالث زيادة عل اللص تخالقه فبعد آن علمت ما سب أن 
الحديث لا حتمل إلا معنیین فقط. هما: السجود على القبر أو الیه؛ فا حدیث منطوقه 
ومفهومه لا يفيد هذا العنی الثالث. بل الأدلة الثابتة تعارض هذا العنی وترده. 
۱- قال العلامة السید عبد الّه بن الصدیق الغماري -رحه ال تعالی- نی 
رسالته «إعلام الراکع الساجد»': 
«اتخاذ القبور مساجد محتمل معنیین: السجود هاء وعبادتها -ى) سبق- وزاد 
بعضهم: وبناء المساجد علیها» وهذا المعنى خطأ لا يصح» وبيان ذلك من وجوه: 
الأول: أنه مجازء والمجاز لا يجتمع مع الحقيقة في كلمة» كا تقرر في علم البيان» 
وهو الراجح عند جمهور الأصوليين. 
الشاني: وعلى القول الضعيف بجواز اجتماعهماء CR‏ يمكن ذلك إذا كان في 
سياق نفي» فيصح نفي الحقيقة والمجاز معا في كلمة» كأن يقال: ما رأيت أسدّاء 
ويراد الحيوان المفترس» والرجل الشجاع؛ والنفي آوسع دائرة من الإثبات» والفعل في 
(۱) «إعلام الراكع الساجد»» (ص ۰4 0). 


الحديث مثبت. وهو: «اتمذُوا والفعل المثبت لا یعم فلا یراد به ل الحقيقة. 

全‏ مك 
| 

1- أن الأمة أجمعت منذ نباية عصر الصحابة وکبار التابعین في عصورها 
التوالية -باختلاف مذاهبها العقدية والفقهیة- على جواز ادخال القبور في السجد 
البوق الشريف: 

۳- أن الت © آخبر بأنَّ قبره سيكون داخل السجد فقال: «مَايَينَ قي 
人 2 5‏ ۵ ماه 36 
ومنبري رَوضة من راض (Cd‏ 

-٤‏ أنه قد ثبت بإسناد صحيح أنَّ عددًا من الأنبياء مدفونون بمسجد الحَيْفٍ 
ولم یأمر بك بیش القبور ونقلهم خارج ا تخل أو اغلاق | لمسجد. 

۵- أنه قد جاءت آسانید لا باس بها تصرّح بأنَّ |سماعیل ‏ وغیره مدفونون 
بالسجد ارام ول يأمر با خراجهم. 

有 

لا- أن السيدة عائشة 34 كانت تصل في احجرة النبوية حيث القبور 
الشريفة. 

بل عندما كاتا یضیق السجد بالصلین ق الخنعة كان الاس بدخلون 
الحجرات النبوية لأداء الصلاة» ومنها الحجرة الشريفة التی فیها القبور» ففی کتاب 
ابن تيمية «الرد على الاخنائی»: 


)١(‏ سبق تخرجه. 


«وقال آبو زید: حدثنا اي وا بو غسان عن مالك قال لا ن 
حا مسار يَوْمَ الحمُعة بَعْدَ وقاة ال 6۵ وكَانَ الْمَسْجِدٌ 
يقي بأغلها 


ومن أراد الاستزادة فعليه بكتاب «کشف الستور». 

الكلام على حديث: ١لَعَنَ‏ الله الود وَالنَصَارَى ادوا بور ائم مَسَاجكَ)(©: 

في "صلح الإخوان»: استدلالهم بقوله ©: ١لَعَنَ‏ اله اليَهُودَ وَالنصَارَى ادا 
LE‏ جد) [رواه البخاري وغيره]””. 


الجواب: أن مساجد جمع «(مسجد)» وهو ما يَسْجَدٌ علیه» ک| هو مقتضی اللغة 


العربية: 
فالملعون من سجد على القبور واتخذها مسجدًا؛ أي محل السجود بأن تكون 
نفسها مسجدا. 


الحديث» كيف وقد قال الله تعالى في أهل الکهف: ال زین عَلبُوا عل آمرهر تخد 
هرجا [الكهف: من الآية 1]۲۱. 
ذكر أهل التفسير أنَّ الذين غلبوا على آمرهم هم «المؤمنون»» وأخبر الله هم 
اتخذوا عليهم مسجدًا. 
قال الشهاب الخفاجينٌ في «حاشیته على تفسير البيضاوي): «في هذه دليل على 
اتخاذ المساجد على قبور الصالحين». انتهی. 
(۱) «الرد على الأخنائي»» (ص۱۲۱). (۲) سبق تخريجه. 


(۳) سبق تخريجه. 


ومعنی هذا الحديث كا ذکرنا أولا: أذ المنهى عنه اتخاذ نفس القبر مسجدا 

قال الشهاب الخفاجي في «شرح الشفاء» في شرح قوله ©): «اشْبَدَّ عضب الله 
عقوم او بُو ناهم مَسَاجِدَ»؛ أي: يسجدون ها كما يسجدون للأوثان. 
انتهی. . 

ونقل «المشكاة» عن البيضاوي ما نصه: كانت الیهود والنصاری 
یسجدون لقبور أنبيائهم» ويجعلونها قبلة شم ویتوجهون في الصلاة نحوها؛ فقد 
اتغذوا أوثانًا ولذلك لعنهم الله ومنع السلمین عن مثل ذلك. 

آما من اتحذ مسجدًا في جوار رجل صالح. أو ول في مقبرة» وقصد به 
الاستظهار بروحه أو وصول آثر من آثار عبادته إليه لا للتعظیم والتوجه -فلا حرج 
إليه» ألا تری أنَّ مرقد |سیاعیل ل في السجد الحرام عند الحطيم» ثم إِنَّ ذلك 
السجد أفضل مكان يتحرى فيه المصلى لصلاته. [انتهى بال امش ]. 

قوله: «والتوجه»؛ أي في الصلاق يتوجه عليه في الصلاة. 

أقول: ويؤيده قوله تعالی: #وأتخذوأ من ما را هممصل )4 [البقرة: من الآية ٩0۱۲۰‏ 
فان مقام وقوفه -وهو الحجر- لشرفه أمرنا الله أن نتحرى الدعاء والصلاة عنده 
محصول البركة فيه» والله آعلم. 

شين أنّ مراد الخديث دكا هو مقتضی اللفظ وقواعد العربية- ما قلناه أولا؛ 
ومع هذا فالسجود حرام لا کفر يخرج عن الملة؛ إذ لم يقل به آحد من العلماء كا 
لا يخفى. والله أعلم. اه . 


(۱) «صلح الإخوان من آهل الایمان» للخالدي» (ص58١592١)»‏ [بتصرف]. 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


قراءة القرآن عند القبر 

إن الدلیل الخاص بالقراءة عند القبر قد جاء بما يؤيد العام: 

١‏ - فروي عن أحمد بن حنبل -رحه الله تعالی- أنه كان يقول: «القراءة عند 
القبر بدعة»» ثم رجع رجوعًا آبان به عن نفسه» فروى جماعة من أصحابه أنَّ 
أحمد هى ضريرًا أن يقرأ عند القبرء وقال له: إِنَّ القراءة عند القبر بدعة» فقال له 
محمد بن قدامة الجوهري: يا أبا عبد ال ما تقول فى مش الحَلَبيت؟ قال: ثقة. 
قال: فأخبرني مُبشر عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه: أنه أوصى 
إذا ذفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتهاء وقال: سمعث ابن عمر يوصي بذلك. 
فقال له أحمد: «فارجع وقل للرجل يقرأ». 

وهنا أمران: 

آولا: هذه الرواية ثابتة عن آحد. فقد رواها عنه عدد من أصحابه» ومن قدح في 
ثبوتها -كالألباني ومن قَلَّدَهُ- فباعتبار طريق واحد فقط» فقد نقل الألباني في «أحكام 
الجنائز» من خلال كتاب «الروح» لابن القیّم: قال الخلال: وأخبرني الحسن بن 
أحمد الوراق» ثنا علي بن موسى الحداد -وكان صدوقًا- قال: كنت مع أحمد بن 
حنبل» ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة... فذكره» ثم قال الألباني: «في ثبوت 
هذه القصة عن أحمد نظر؛ لاد شيخ الخلال الحسن بن أحمد الوراق لم أجد له 
ترجمة فیا عندي الآن من كتب الرجال» وكذلك شيخه علي بن موسى الحداد لم 
آعرفه» وان قيل في هذا السند إِنّه كان صدوقا؛ فان الظاهر أن القائل هو الوراق 


هذاء وقد عرفت حاله”". 


(۱) «أحكام الجنائز»» للألباني» (ص ۳ ۲). 


قلت: كلام الألباني خطأ على أحمد من وجهین: 

الوجه الأول: أنَّ الخلال رواه عن أحمد في جزء «الأمر بالعروف والنهي عن 
أحمد بن إبراهيم الْمَوْصِلِئَ» قال: كان آبو عبد الله أحمد بن حَنْبّل في جنازق ومعه 
محمد بن قَدَامَة الْجَوْهَرِيُ... فذكره. 

قلث: أبو بكر بن صدقة هو: أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة الحافظ, له 
ترجمة في «تاريخ بغداد»"» وقال الدارقطنى: (ثقة ثقة). 

وعثان بن أحمد الوصل من آصحاب آجد» وگن وواه 

الوجه الثاني: أنَّ أصحاب أحمد بن حنبل المصنفون في مذهبه أَعْرَف بالروايات 
عنه من غيرهم» وجميعهم نقلوا عنه جواز القراءة على القبور» بل ورجوعه عن النهي؛ 
اعتمادًا على ما ذكره الخلال. 

ثانيّا: آما عن الإسناد فقال الميثمي: «رواه الطبراني في «الكبير»» ورجاله 
موثقون»*. وحسنه ال وف في «الذکار»". وقال الحافظ في «أمالي الأذكار»: «هذا 

وهؤلاء الأئمة الصوابُ حليفهم» فمبشر ثقة» وعبد الرهن بن العلاء بن 
اللجلاج ذکره ابن حبَّانَ في «الثقات»""» وله أحاديث انظرها في ترجمة العلاء بن 
اللجلاج من (تپذیب الک‌ال). وترهه حده الصحابي اللجلاج © 5 المعرفة 


(۱) «الأمر بالعروف والنهي عن النک ر»» للامام آحمد» (ص۰۱۲۰ ۳1 

(۲) «تاریخ بغدادا» (۵/ 6۰). (۳) راجع: «القصد الأرشد)». (۱۱۲/۲). 
(4) في: «الجمع! (۲/ 5 5). )٥(‏ (الشرح» 6/ ۱۹). 

0( (الشرح» ۶ )+ (۷) «الثقات» (۷/ .)٩۰‏ 


ورد توثيق ابن حبان» ثم عَذ عبد الرهن بن العلاء ضمن الجاهیل -کا فعل 
الالباني في «أحكام الجنائز»- خطأ مصادم للنص والعمل. 
۲- وهذا إمام الجرح والتعدیل يحيى بن معين يذهب إلى جواز القراءة على 
ce‏ عَن القرَاء (而 Te‏ قَقَالَ: 
مشر بن إشاعيل اللي عَنْ عبد ان بن الْعَلَاء بن لا عن أب أنه 
قَالَ لبنيه: «إِذًا أَدْحَلْثُمُونِ قري ون فق لد ا باشم الله 4 وَعَلَ سنة ف 
شول الله ۰۵ وشتوا عل الراب سَناء وافرغوا عند رأمي َو ال و حَامَتَهَا؛ فان 


رات ابن ر ر ٥ے‏ تشکض دک 


ا 


۳- قال رسول الله ©): «اقرغوا يس عل 0 


قال السيوطي في «شرح الصدور»: «قال القرطبي في حديث: «افْرَءُوا يس عل 
مَوْنَاكُمٌ) هذا: يحتمل أن تكون هذه القراءة عند الميت في حال موته» ويحتمل أن 
تكون عند قيره). 

قلث -القائل هو الحافظ السيوطي-: «وبالاول قال الجمهور كا تقدم في آول 
الکتاب. وبالثاني قال ابن عبد الواحد القدمي في الجزء الذي تقدمت الاشارة الیه 
وبالتعميم في الحالين قال المحب الطبري من متأخري آصحابنا*. 


(۱) «أحكام الجنائزا» (ص ۳ ۲). 

(۲) راجع: «تاریخ يحيى بن معين برواية الدوري». (۵/ 6۰). 

(۳) آخرجه آبو داود في (سننه»: (۳/ ۱۹۱ برقم: (۳۱۲۱) وابن ماجه في «سننه»: (۱/ 471 برقم: 
(۱6۸ وآهد في (مسنده): (۲۰/۵)» برقم: () ) وابن حبان في (صحیحه»: (۲۹/۷)» برقم: 
(۳۰۰۲) والحاكم في «مستدرکه»: (۱/ ۷۵۳ برقم: (4 ۲۰۷). 

(؛) «شرح الصدور بشرح حال الوتی والقبور». محلال الدین السيوطي» (ص۱۸ ۰4 ۱۹ 4). 


وقال ابن مقلح في «الفروع»: «واحتج بعضهم -يعني في القراءة على القبور- 


بقوله عليه الصلاة ة والسلام: «افْرَءُوا يس عل 7 مَوْتَاكُمْ) 1۳ امیت آول من 


المحتضر)”". يعني: مله على اميت هو حقيقة اللفظ فيكون أولى من مله 
على المحتضر. 
ولذلك قال الأمير الصَّنْعَا: نيْ: «وهو شامل للميت بل هو الحقيقة فيه»”") 


وقال ابن حجر الهَيْتَمِنُ: «أخذ ابن الرفعة وغيره بظاهر الخبر» وتبع هؤلاء 
ری فقال: لا يبعد على القول باستعال اللفظ في حقيقته وجازه أنه يندب 
قراءتها في الوضعین»". 

JU-‏ الجنازة عل القبر مرات» كا في الصحيحين وغيرهماء 
والصلاة مشتملة على ذكر» وتلاوة للقرآن ودعاء وإذا ۵ جاز بعضه. 


س ان 


4 


ھر آن أن مر صؤْاء اث كف الشجة - او شق 3 ل الله 5 
مال نها أو عَنْه- كقانوا: : مات قال: لا کم دون 4 :JE‏ مس 
أَمْرَعَا و قَقَالَ: ون على 5 رهق ؛ قصل عَلَيْمَاء ثم قال: «إِن ذه 
الور بل َةٌ ظُلْمَةَ عَلَ آخله. ون الله وجل هصلص 9 
فقوله ©): «إِنَّ ذه لور مَلُوءَةٌ ظا مت ون الله رركا لَهُمْ بصلاي عَلب ۳ 


صريح في أنَّ الصلاة سبب في تنوير القبور ورحمة أهلهاء فكل جزء من هذه الصلاة 
-كالتلاوة والدعاء- يكون سببًا في ذلك. والله أعلم. 


سے & 


(۱) «الفروع». (۲۰۹/۲). 

.)۲ 6 /۲( «سبل السلام»» للصنعاني»‎ (Y) 

(۳) «الفتاوی الحديثية)» لابن حجر اميتمي» (۲/ ۲۷). 
() آخرجه مسلم: (۲/ 19٩‏ برقم: (۹97). 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


۵- عَنٍ ابن عبّاس 0 مر رس شول الله © عل فار 7 کک 2 
بان وال جاه ن في کی قَقَالَ: أَمَا أَحَدُ عذ ماکان ني بیع و كا اله 


گان لابشتن من بَؤْله 2 لد قاک: قال: فَدعَا پعسیب وطب فة انين نع رس عل هَدَ 1 
خفف عنه) مَا لَمْ يَيبسَا)"". 

قال الإمام الخطابي: «فيه دليل على استحباب تلاوة الكتاب العزيز على القبور؛ 
لأنه إذا كان يرجى عن الميت التخفيف بتسبيح الشجرء فتلاوة القرآن العظيم أكبر 
رجاء وبركة». 

وقال ابن المُلَمّنِ: «استحب العلماء -کما نقله النّووي وغيره عنهم- قراءة 
القرآن عند القبر لهذا الحديث؛ لأنه إذا رجي التخفيف بتسبيح الجريد 
فالقرآن أولى)”". 

وني اكشف القناع عن متن الإقناع؛ 00 (وفي معنى 
ذلك الذكر والقراءة عنده؛ لاه إذا رجي التخفيف بتسبيحها -يعني الجريدة- 
فالقراءة أولى)”". 

5- أخرج ابن أبي شيبة: تا فص بنْ غیاث عَنْ الجالد عَنْ السَّحْبِيٌ 
قَالَ: «كَانَتْ ااا A Te‏ ت بسورة ة الْبَقَرَة). 

والْخَلّال: «گاتت الصا ذا مات لَهُمْ مَك الوا إل ره يَفْرَُونَ 
عَنْدَهُ قران“ 


ركو 2 و 


وَاحدًا وَعَلَ هذا وَاحدًاء نم قَالَ: له 


(۱) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: /١(‏ ۸۸ برقم: (۲۱۳) ومسلم: (۱/ ۲۶۱ برقم: (۲۹۲). 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (۲/ 454 )» برقم: (۱۰۸6۸ واخلال في «القراءة على القبور»: 
(۸/۱ برقم: (۷)» وأيضًا في «الأمر بالعروف»: (۱/ ۲۹۵ برقم: (۲۹). 

۳ «كشف القناع». (۲/ ۵) وفي «الفروع». لابن مفلح (۳۰۲/۲) نحوه وانتصر له انتصارا ظاهرا؛ 
فلینظر مریده. 

(5) ابن أبي شيبة في «الصنف»: (۲۳۱/۳» برقم: (۱۰۹۵۲) واخلال في «الأمر بالعروف والنهي عن 
النکر»: (ص۱ ۱۲). 


كمه 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


حكم الفراءة على القبر في الذاهب 

۱ - مذهب السادة الحنفية: 

جاء في «الفتاوی امندیة»: «ویستحب إذا دفن الیت أن مجلسوا ساعة عند 
القبر بعد الفراغ بقدر ما يُنْحَرٌ جَزُورٌ وْقَمَم لخمهّاه یتلون ویدعون للمیت...» 
قراعة القرآن عند محمد / لا تکره ومشایخنا -رجمهم الله تعالی- آخذوا بقوله»". 

وني «رد الحتار»: «لا یکره الجلوس للقراءة على القبر في الختار»۳. 
۲- مذهب السادة المالکية: 

جاء في «التوازل الصغری» لشیخ الجماعة سيدي الهدي الورّاني المالكي -تبعًا 
لنوازل الجنائز من «العیار»- ما نصه: «وآما القراءة على القبر» فنص ابن رشد في 
«الأجوبة»» وابن العربي في «أحكام القرآن»» والقرطبي في «التذكرة» على أَنّه ينتفع 
بالقراءة -أعني الميت- سواء قرأ في القبر أو قرأ في البيت» ثم قال: وأما شهاب الدين 
في «القواعد)» فنص على أنه لا ينتفع بذلك إلا ذا قرأ على القبر مشافهة» وهو قول 
خارج عن المذهبء ونقله الهدي الوراني عن كثير من أثمة المالكية» كأبي سعيد بن 
لب وابن حبيب» وابن الحاجبء واللَّخْمِيٌ» وابن عرفة» وابن الْمَوّاق» وغيرهم وما 
جاء عن مالك من كراهية ذلك؛ فانما لن رآه سِنّة. قال ابن الْمَكَاقٌ: نا کره مالك أن 
یفعل ذلك استنانا»؟. 


(۱) «الفتاوی اهندیة». جمعها الشیخ نظام الدین بأمر السلطان آورنك زیب» (۱5۲/۱). 
(١‏ «رد المحتار وحاشية الدر المختار»» لابن عابدین» (۲/ ۶۶ ۲). 
(۳) «النوازل الصغری». للمهدي الوزاني» (۱۹۷/۱). 


حکم القراءة على القبر 2 الذاهب 


e. 
: نییه‎ 
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قال ابن تيميّة في اقتضاء «الصراط الستقیم» 07 مالك: ما علمت أحدًا 
تست وه 


E e‏ ره مه بت من التص ما لا ا 
لا سیا مع وجود النصوص التي تخالف ما رآه ابن تيميّة ل 


# ما أخرجه الا -رحه الله تعالى- ا عن النکر»: 
عن الشعبي 0 «كَانَت الْآنَصَارُ! إا مات هم میت مث اختلمُوا إل ق ره» قَبْرهء يَقَرَءُونَ 
عنده Os‏ 


۳- مذهب السادة الشافعية: 
قال الامام النّووي -رحمه الله تعالى-: «قال صحابنا: ویستحب للزاثر أن 
بسر اماس ویدعو لمن يزوره» ولجميع آهل المقيرة» والأفضل أن يكون السلام 


والدعاء با يث يغبت في الحديث» ويستحب أن يقرأ من القرآن ما تيسر» ویدعو لهم 
عقبها. لتم عليه الشافمي, واتفق عليه الأصحاب])”". 


وفي «نهاية الحتاج» ها : (وسن م أن يقرأ عنده -يعني القبر - ما ا 
وأيضًا: «ويقراً ویدعو عقب قراءته» والدعاء ينفع الميبت» وهو عقب ا 


(۱) «اقتضاء الصراط الستقیم». (۷/۲). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) «الجموع» للنووي» (75877/5). 

(5) «نباية المحتاج إلى شرح النهاج!» لشمس الدين الرملي» (۳۰/۳). 
)٥(‏ «نہاية المحتاج»» (۳/ (YY‏ 


قال ابن تيميّة في «اقتضاء الصراط الستقیم»: «ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في 
هذه المسألة -یعنی القراءة عند القبور- کلام؛ وذلك لان ذلك كان عنده بدعة/. 

فقد أخطأ ابن تيميّةَ على الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-» فنفى الثابت عنه» 
وقوّله ما لم یله 


90وی دجمو 


(۱) «اقتضاء الصراط الستقیم». (۲/ ۲ ۷). 


9۹۰ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


تلقين اميت في القبر 


2 和 
ما اماه‎ 

这 和 مرن ول له 37 َقَالَ: ذا مات أَحَدٌ من إِخْوَائَكُي‎ a 
الراب عل قرب د فم آعدکم عل ا‎ 
شمه وا تیب شم شول :يا فلا بى فلاتة؛ قَانه بنتوي قاع ثم بشول:‎ 
区 553 یا فلان بْنَ ُلائَهَ فان یول: آزشذنا رك الله. وَلَكنْ لا ده تَشْعُرُونَ؛ فَليَقَلُ:‎ 
人 خَرَجْت عَلَيْه من الدّْيَاء شَهَادَة: أن لا إلا ا‎ 


2 


ویک ار وبا وب راهم یت زبس تج مد تیه وبالرآن 3 
َأَخُدُ کل واحد من بيد صاحبه وَيَقُولُ: انلق بت ما 4 اه مه 
َيون وج ود یی ADE‏ ی د 
«فينسبة إل حَوَا »يا فلان ب 7 

۲- قال ابن ی التلقين وإثبات مشروعيته» ما نصه: 
«فهذا الحديث وان لم يثبت» فاتصل العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير 
إنكار كاف في العمل به)”". 

۳- وسئل عنه ابن ت َة عن تلقين ا ميت في قبره بعد الفراغ من دفنه» فأجاب: 
«هذا التلقین الذکور قد نقل عن طائفة من الصحابة آنهم أمروا به كأبي | 
البتاهليٌ وغیره» وروي فيه حديث عن النبي ۵ لکنه ما لا حکم بصحته» ولم يكن 


(۱) «العجم الكبير»» للطبراني: (۸/ ۲۹ برقم: (۷۹۷۹). 
)۲( (الروح»۰ (ص۳۹). 


همل تلقين اليك القير ا لهسم 
كثير من الصحابة یفعل ذلك؛ فلهذا قال الإمام أحمد وغيره من العلماء: إِنَّ هذا 
التلقین لا بأس به» فرخصوا ول يأمروا به» واستحبه طائفة من أصاحب الشافعى 
وأحمد...» [كذا في جموع الفتاوی]. 

5- عن أبي سعيد» وأبي هريرة 5 قالا: قال رسول الله ©: الوا موْنَاكُمْ 
اا وظاهر الحديث وحله على حقيقته صريحان فِ جواز التلقین. 


وقول التابعي: «کانوا يفعلون» يفسر بأنَّ المراد به جمع من الصحابة ل. 
مذاهب الأئمة في التلقين: 

)٩هبدن إن التلقين جائز عند السادة الحنفية» وبعضهم‎ -١ 

- وأما مذهب السادة المالكية» فصرّح المتأخرون بجوازه» واستدل له الأستاذ 
أبو سعيد بن لَب بحديث أبي أمامة الخرج في الطبراني”. 


۳- وأما مذهب السادة الشافعية» فمستحب عندهم» ففي «الجموع»": TB‏ 


(۱) «مجموع الفتاوی». لابن تيمية» (۲۶/ ۲۹۷). 

(۲) آخرجه مسلم في «صحیحه»: (۲/ 1۳۱ برقم: )٩۱(‏ من حدیث آبي سعيد 0 وبرقم: 
۰)٩۱۷(‏ من حديث أبى هريرة ©. 

)۳( ها زا سنا Oa aE‏ 

9( راجع: «البناية على المهداية)» (۲۰۹۰۲۰۸/۳). «رد المحتار». »)٥۷١ /١(‏ «إعلاء السنن»» 
(YY /A)‏ 

(9) راجع: OU‏ (۱/ 4۱۲). 0( «الجموع». للنووي» (۵/ ۰۲۷۳۲ (TV‏ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


اعاث ین أضْحَابن: / بُشکخث لقن ل هنة راسه نان 


一 


- 


سردا ان کي مد یي عم 


0 


من ان مَهَادَة: آن لا له إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لهُ...» [الحديث]. 


والمتولي» والشیخ نصر القدسی» والرافعي وغيرهم» ونقله القاضي حسن عن 
أصحابنا مطلقًا». 

٤‏ - وآما مذهب السادة الحنابلة فالعتمد عندهم استحابه و ففي «الفروع» 
لابن مفلح: «وآما تلقینه بعد دفنه فاستحبه الأكثرون)7". 


وی «کشاف القناع عن متن الاقناع»: «واستحب الأكثر تلقينه بعد دفنه»(. 


ES 


أسأل الله أن پرینا الحق حقا ویرزقنا اتباعه 
ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. 


وصل الله على سيدنا محمد النبى الأمى 
وعلى آله وصحه وسلم 


مج >« ی 0)دن جمو 


(۱) «الفروع»» (۲/ ۵۵ ۲۷). (۲) «كشاف القناع» (۲/ ۱۳). 
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القسم الخاصس 


حوار على أرض الواقع 
الا جنماعي 


كوه 


ww 
| 


الباب التاسع عشر 


التصوف اه سلامي 
بين الافراط والتفریط 


yT 
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الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


تمهيد 
ISCO‏ 


ما التّصَوُف؟ ومن هم الصوفيّة؟ وهل التّصوّفَ من صُلْبٍ الدّين الإسلامي آم 
دخيل علينا؟ وما الضّوابط والخایر التي معها نستطيع أن نقول: هذا هو لَب الدين 
وقوامه» آو هذا حالف لديا ومنهجنا؟. 

هذه الاسئلة ستثار في أذهان بعض الناس عند ساع كلمة «التَصَوّف». 


وسيتساءلون أيضًا عن معاني مصطلحات وآسیاء يسمعونها كثيرًا من يتكلم 
عن التَصوّف والصّوفیّة مثل: «الشيخ ا و«المريد»» و«الكرامات»» 
و«الإلهامات»» و«الکاشفات». وغيرها من الصطلحات التي سنعرفها معا ان شاء 
الله تعالى. 

وسنعرف كذلك: من الذي ظلم التصَرِّف سواء أكان من أهله أم من أعدائه» 
والموقف الحقيقي الصحيح لعلماء المسلمين من التّصَوّف والصُوفيّة. 

أسئلة كثيرة تدور في الأذهان. وللإجابة عن كل هذه الأسئلة نقول: 


إن التَصَوُف هو لب الحياة الروحيّة في الإسلام؛ وهو ال حصن الْحَصِينء والیزز 
لیم ضد أعداء الدين؛ له يمزج مزجًا جدَابَا بين علمي الحقيقة والشريعة» بين 
الظاهر والباطن» بين قوة العلم وروحانية الدين» فالتّصوّف -بوجه عام- هو «فلسفة 
حياة» وطريقة معينة في السلوك يتخذهما الانسان لتحقيق كباله الأخلاقي» وعرفانه 
بالحقيقة» وسعادته الروحية»”". 


(۱) «مدخل إلى التّصَوّف الاسلامي» د. أبو الوفا الغنيمي التفتازاني» (ص ۳). 


«ولكنّ الصّراعَ ین الح والباطل قدیم. ومظاهره كثيرة» وملاحه متواصلة 
دائمة» فلقد بدأ منذ عصى ابلیش ربّه فأبى السجود لادم وخرج بمکیدته 
ووشوسته من الجنّة» ثم هبط بَعلته إلى الأرض»”"'؛ فكثر في زماننا هذا من طغى 
شره على خيره» فأنكر النَّصَُف وزعم أنَّهِ دخيلٌ على الإسلام وأنَّ الصوفیة أصحاث 
بدع وخرافات. إلى غير ذلك من الدَّعَاوَى التي يأباها العقل ويكذّبها النقل. 

وهذاء فن قضية النَصَوُف من أكبر القضايا التي قام حوها جدلٌ فكريٌ کب 
فقام جدل حول أصوله ومؤيداته الشرعية» وطرقه وآهدافه» ولم يتوقف هذا الجدل 
عند عصر معين» بل استمر عبر عصور الفكر الإسلامي؛ فكان في كل عصر بين 
مؤيد ومنكر» ومناصر ومعارض» ومتعصب ومتحامل. 

والعجيب نك تجد بين الفريقين أناسًا خلصین للحق, متجرّدين له» ومع ذلك 
لم يوصلهم إخلاصهم إلى نقطة واحدة يجتمعون عليها -بل على النقيض - فكلا 
آوغل فريق منهم في محبته ازداد بُعدًا وتناقضا؛ فكيف حَصَلَ هذا ومريد الحق لا بد 
أن يضل إلية؟!: 

فقدم لنا الدكتور عبد الحليم محمود «شيخ الأزهر» إجابة عن هذا التساؤل في 
تقديمه لكتاب: «اللَعرّف لمذهب أهل الصَوّفه لأبي بكر الکلاباذی. فقال: (إِنَّ 
أمر النّصَوّف في الواقع ليس مر جدل أو أخذ أو رد وإنا هو تعرّف. والتَّصَرّف 
رب والكَجْربة شعور» والشعور ليس منطقًا ولا برهانًا اما هو تعرّفء وقدی قالوا: 
دمن ذاق عَرَف»» ومن نّم فاد من لم یدق لم یعرف وكتاب المؤلف إذن ليس إلا 
محاولة للتعبير بالألفاظ عن الشعور التدفق الفيّاضء وهذا التعبير لا يفهمه حق 
فهمه إلا من شعر به» [باختصار]. 


(۱) «البطولة والفداء عند الصوفكة: دراسة تاريخية)» أسعد الخطيب» (ص ۱۷). 


ويكفي أن نذکر -في هذا الصدد- کلام ابن عربي بخصوص هذا الشأنء 
حیث قال: «اعلم أنَّ يد الله -التي هي القوة- مع الجماعة؛ وما غلبت قط جماعة 
إلا عند افتراقهم)”". 


فيا ليتنا نعود إلى قوتنا وتلا حمناء نعود يدا واحدة ضد كل دخیل غَاصبء أو 


E 
معد کاذت!.‎ 


ويقول العقّاد / -موشخا الفرق بينَ الصوفيّة وأعدائهم-: «مفهومٌ أن 
يكثر آعداء التَضَوّف بين الذين یسمون أنفسهم بالعصريين التقدميين؛ لأثنا إذا 
لخّصنا فلسفة التّصوّف في كلمة واحدة هي «القناعة»؛ فالكلمة الواحدة التي 
تلخص لنا «العصرية التقدمية» هي الطمع أ الإدّعاء. ولا عجب في ورة الأدعياء 
على القناعة والقانعين)”". 


[ونستشهد هنا بقول سيد الخلق» وحبيب الحق ©: «حفّت اَن بِالْمَكَاره. 
وحمت الثَارُ بالشَّهَوَات)”": فان أشد ما يحتاج إليه السلم في هذا العصر الذي طغت 
فيه المادة» هو العناية الخال 0 الذي أشار إليه الحديث الشريف بمقام 
الاحسان» وهو: (أَنْ تَعْبْدَ الله کانك ترا فان َم تک 2 تراه E‏ 


0 
一 


4 مهم 


ato %4‏ 2 
شر مر دنس : «لا تَرَالُ طَائفة من متي قَوَّامَة َل 
أئر ال روج لاشم تن اه 


(۱) «الفتوحات المكية»» لان عربي» (البات: .)٥١١‏ 

(۲) «بین الکتب والناس»» لعباس محمود العقاد» (ص ۵ 8۷). 

(۳) آخرجه مسلم في «صحیحه»: (4/ ۲۱۷4 برقم: (۲۸۲۲)» من حديث آنس بن مالك 6. 

(6) متفق علیه؛ آخرجه البخاري: (۱/ ۲۷) برقم: (۵۰) من حدیث أبي هريرة 0 ومسلم: (۰)۳۷/۱ 
برقم: (۸)» من حديث عمر بن الخطاب ©. 

(۵) «البطولة والفداء عند الصَوفیّة» (ص ۱۳). 

() متفق علیه؛ آخرجه البخاري: (۱/ ۲۲۷ برقم: (1۸۸۱)» ومسلم: (۳/ ۱۵۲۳ برقم: (۱۹۲۱)» 
من حديث المغيرة بن شعبة ©. 


والنّصَوّف هو ما استلهمه الامام اتید /من مقام الاحسان فقال: 
«الدخول في كل خُلّق سني والخروج من كل لتق دی 

عل أذ هلا ص وف وهاه الكشواق وال حزان وا جيذ فت أذ تكرن شاه 
بقيود العلم الصادقة الدقيقة؛ فالعلم والاتباع أولء والأحوال والمواجيد ثانیاء وان 
كل الدخائل التي دخلت التَضَوّف» فعكرت صفاءه» ولونت سناءه -دخلت إليه 
عن طريق الجهل» ونقول عن هؤلاء وأمثالهم: «لیتهم لم يَكصَوَفُوا). 

ولكن عندما ننظر إلى السلف واخلف. وننظر إلى أحواهم» ثم ننظر إلى 
أقوالهم عن التَّصَوُّف والصّوفيَّة -سنعلم ما التَصَوّفء وما حقيقة هذه الحياة 
الروحية الخصبة. 


6و 


فانظر إلى أقوال الْعُلَاء العاملين» وهم أحق من انَّصف بذه الصفات: 
[الإمام مالك -رحمه الله تعالی-: «من تَصَوَّفَ ول يتفقّه فقد تَرَنْدَقَه ومن تفقّه 


$A 


ول یِتَصوّف فقد ته تفس » ومن جع بينهم| فقد © 2 
وما نقل عن الامام أبي حنيفة -رحه الله تعالى-: أنه كان عبًا للصوفية؛ محترمًا 
الإمام الشافعي -رحمه الله تعالی-: «هَولاءِ عَنْدَهُمْ رَس الأمْرٍ كله وَهُوَ: تَقْوَى 
سموو 


الله وَحيتة) . 


الإمام أحمد -رحمه الله تعالی-: عم ادُوا LEE‏ العم وَالْمُراقبة 
وَالْحَسية» وَالرهُد وَعَار الحمّة). ۲ 

وقد أجاد حجّة الإسلام الغزالي بوصفهم حين قال: «لو جُمع عقل العقلاء 
وحكمة الحكاء» وعلم الواقفين على آسرار الشرع من الْعْلء؛ ليغيروا شيئًا من 
سيرهم وأخلاقهم بها هو خير منه -لم بج دوا إليه سبیلا؛ فد جميع حركاتهم 


وسکناتهم في ظاهرهم وباطنهم» مقتبسة من نور مشكاة النبوة؛ لذلك اعتبر أنَّ 
سلوك طریق التَصَوّف فرض عین. 

وقال الامام الشَّاذِيُ -رحه الله تعالی-: «من لم یتعَلعّل في علمنا هذا؛ مات 
Ten‏ على الكبائر» وهو لایشعره. 

هذا هو التّصَرّف الحقيقي» الذي ينطبق على كل علماء المسلمين الصالحين» 
وليس المتشبّهينء لذلك ولا كان مقامهم أعلى المقامات» حسدهم الأدعياء الجهلاء 
والسّفهاء؛ وأَلْصَفُوا بهم هیا هم منها براء فكانوا بذلك يحَقّقُونَ هدف الأعداء 
بضرب الإسلام عن طريق التّشْكيك بِالْعْلَاء الصّالحين]”". 

وكذلك سيرى القارئ كثرة التفول عن الشيخ ابن تيميّة وابن القيم؛ ليعتبر 
المتهورون من السَّلفيين به|؛ فهؤلاء المكَالون لم يعد لديهم ميزان یرون به آمور الدّين 
إلا كلام ابن تيمية وابن القيم؛ فوقعوا فییا يحذرون منه من الغلو في مشايخ الصوفية 
فسيُوا وكمّرواء وغالّوا وأفرطوا. 


وال آنفسنا الآن: ما التّصَوُف؟ ومن أين جاءت كلمة ١صُوفيّة)؟‏ 


SARACEN 


(۱) «البطولة والفداء عند الصوفية)» (ص ۰۱6 ۱۵). 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


تعریف التصوف 

كثيرًا ما نسمع كلمة «َصَوّف» ولکن هل فهمنا مغزاها ومرماها؟ وهل توقفنا 
لجو أنفسنا: 00 لزعي ی 
e‏ هم اوه 了‏ 
طبيعيون آم هم جاذیب وأصحاب شطحات تخالف الشرع؟ 

إلى غير ذلك من الأسعلة الى قد تدور في آذمان الناس. 

فهيا معا نجيب عن كل هذه التساؤلات العميقة» ونكشف عن که عالم عرفاني 
تحترت أمامه كثير من العقول. 

إن ا محأمل في التاريخ الاسلامي بأأکمله يتحقق لديه أنَّ النَصَوّف موجود في 
تاريخ الإسلام قبل إطلاق هذا الاسم فلا هنا سيدق رسول :انا © 
وصحابته الکرام ما هي إلا أعظمٌ مثال على حقيقة التّصَوّفء ولكن ما معنى كلمة 
«تصَوّف» ومن أين جاءت؟ هذا هو السؤال المهم الذي نطرحه الآن» والذي دار 
عر ا دخات عظبرء وجداك رائع كيير؛ كيده الكاحازي / قد أفرد في كتابه 
«التَّعَرّف ف لمذهب آهل التَصَوّف) بابّا سراه: «قوهم في الصوفیّف وم سميت الصَوفيّة 
صوفكة CI‏ ونجد كذلك الوب في «الذّمَّع) قد تحدث عن اشتقاق كلمة صوفي» 
والقَشَتري في «الرسالة ار وغير ذلك من المؤلفين» ولکننا سنعرض ملخصا 
لأشهّر ما قيل حول هذا الخلاف الكبير» فلقد تعددت الاراء وتنوعت» ومنها: 

党‏ يقول اى في «الرسالة الْفُكَيرية): «مذه التسمية غات عل هذه 


الطائفة» فیقال: رجل صُوني وللجیاعة: صوفيّة» ومن یتوصل إلى ذلك يقال له: 
متصرّف» وللحاضة: EE‏ ولا نعرف هذا الاسم من حيثٌ العربيةٌ قياسًا 
ولا اشتقاقًاء والأظهر فيه أنه كاللَقَّب»'. 


# ويقول آبو نصر السّرّاجٍ الطوْمیٌ في كتاب «اللْمَم»: لو سأل شخص وقال: 
إن كل صنف ینسب إلى «حال» أو «علم خصوص؛ فمثلا: یسمون أصحاب 
الحديث بالمحدّثين» وأصحاب الفقه بالفقهاء وأهل الزهد بالژهاده وأهل التوکل 
بالمتوكلين» وأهل الصبر بالصابرين» فلاذا لا ینشبون الصُّوفِيّة إلى حال أو علم 
خاص بهم؟ نقول: لأنَّ الصُوفِيّة ليسوا منفردين في علم دون سائر العلوم أو 
متّصفين بحال من الأحوال والقامات دون سواهاء بل انبم مَعْدِنُ جميع العلوم 
sn‏ الأحوال والاخلاق الحمودة الشريعة؛ فلذلك نتخذ ظاهرهم 
مناطًا للتسمية» ونسمیهم «صوفیة»؛ لالم یلبسون الصوف. وارتداء الصوف إِنَّ) 
کان دنت الآنياف والض ان و ارين ءال فاد 


# ویقول آبو :re‏ 


تَتَارَعَ الاس في الصوفی وَاحْكَلَهُوا * نما وظنوه مُشتقّامن الضوف 
رکه 4 عم ره رام ۳ هه ر > 8 م )> يمع و مه ار 60 ء 
وَلْسْتٌ انحل هذا الاسم عير فتی 2 صافی فصوفي حتی لفب الصوفي 


# ويرى بعضهم یم سمُّوا بذلك نسبة إلى أهل (ah‏ وهي المقعد. وكان 
لقبًا أعطي لبعض فقراء المسلمين -في عهد الرسول والخلفاء الراشدين- من لم تكن 
لهم بيوت یاون إليها فكانوا يأؤُون إلى مقعد مغطّی خارج المسجد الذي أمر 
الرسول ببنائه في المدينة". 


۱ .)۱۲ «الرسالة ین للقشيري» (ص‎ )١( 
.)۲۲-۲۰ «اللّمّع في التَصوّف»» لأبي نصر عبد الله بن علي السّرّاج الطومي؛ (ص‎ )۲( 
.)۸ «تاريخ التّصَوّف الاسلامي من البداية حتى نباية القرن الثاني»» لعبد الرحمن بدوي» (ص‎ )۳( 


# وذکر بعضهم أنه مأخوذ من «الصفاء» أو «الصفو)؛ نظرًا 109- 
يدف إلى ترقية النفس من أجل السّعادة". 
# وهناك من يرى أنه مشتق من «الضَّفٌ»؛ لا الصوفيّة في الصف الأول آمام 
الله ا 
# وذكر بعضهم أنه مأخوذ من «ضوفة بن مرة» أحد سَكَلَة الكعبة في الجاهلية» 
أو من «الصّمَة) بكسر ففتح". 
# وقال قوم: نا موا صُوفية؛ لقرب أوصافهم من أوصاف أهل الصفة الذين 
کانوا على عهد رسول الله ۵ 
5 5 0 2 أ o‏ 2 .ء(ه 
# وقال قوم: انا شموا صوفيّة للْبْسهِمْ الصوفت””. 
* وهناك من يرى نا تنسب إلى «الصَفوانة» وهي نوع من البَقّل» أو إلى 
(صوفة القفا) وهی صا المّعْر على CD‏ 
3% وقال الشيخ ابن تيميّة: (وهولاء نسبوا إلى اللبسة الظاهرة» وهی لباس 
الصوف» فقيل في آحدهم: «صوفي»» وليس طريقهم مقيدًا بلباس الصوف ولا هم 
أوجبوا ذلك» ولا علقوا الأمر به» لكن أضيفوا إليه لكونه ظاهر الحال)””". 
# وقال العلامة محمد الخضر حسين» شيخ الجامع الأزهر في كتابه «رسائل 
الاصلاح»۲: «اختلفوا نی أصل کلمة الصوفیّة وذهبوا فة مذاهب» آصحها اكب 
(۱) انظر: «مدخل إلى التَضَوّف الاسلامي»» (ص ۰ ۲). 
(۲) «التَضَوّف في الاسلام وأهم الاعتراضات الواردة عليه» عبد اللطیف محمد العبده (ص .)١5‏ 
(۳) «التَضَوّف في الاسلام وآهم الاعتراضات الواردة علیه»» (ص ۱۶). 
(6) «التَّعرّف لمذهب آهل التّصَوّف»» للكلاباذي» (ص ۲۷). 
(۵) «التَّعرّف لذهب أهل التَصَوّف»» (ص ۲۷). 
(0) «تاریخ الَضَوّف الاسلامي»؛ لعبد الرهن بدوي» (ص .)٩‏ 


(۷) رسالة «الصوفية والفقراء» لابن تيمية» (ص ۲۵). 
(A)‏ ارسائل الاصلاح» محمد اضر حسين» (ص ۰+ 


جر 


اد فان از ماد کی و إل ای فسات اس 
الفاخر من الثیاب». 

# ويرى عبد الرّحمن الجامي (ت )أن آول من حمل اسم «صونی» هو 
آبو هاشم الكوني هذا الذي عاش في النصف الأول من القرن الثاني للهجرة = 
الثامن الميلادي 7" 

* وذکر أيضًا حسن صديق القنّوْجِي في كتاب «أبجد العلوم»: أنَّ أول من دعي 
بهذا الاسم: أبو هاشم الصوفي» وقد توني أبو هاشم هذا سنة ۹ ھ. 

# وقال السَّهْرَوَرْدِيئُ في كتاب «عوارف العارف» os‏ الاسم إلى المتتين 

من الحجرة وذكر ابن تيمية جماعة من الرّهادء منهم الْفُضَيْلُ بن عياض التوفی سنة 
۷ سم وقال: «في عصرهم حدث اسم التَصوّف». وقال الْقَسَيْرِي في «الرسالة»: 
«واشتهر هذا الاسم -َيَعْنِي التَصَوّفَ - قبل المئتين من اطحجرة». 

سم ع ار الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم-. 
فقد كان القوم عُبَادًا راد مه بخص فريقٌ منهم بشعار ولا نخْلَّةٍ يمتازون بها عن 
البقية» بل كان الجميع على حجَة المدى الواضحت حون ما آحیاه الفرآن وال 
تقیّدوا بنصوصه] وأوامرهما فاتبعوهماء وحملوا أنفسهم على لزوم الاتباع» والميل عن 
الابتداع؛ فكان عصرهم أرقى العصور وأزهاها؛ بيد أنه ل تطاول الزمن بعد عصر 
الصحابة» وفتحت الدنيا على الناس فیالت مهم ومالوا بهاء وظهرت بوادر الفساد - 
aS‏ ۱ ۱ 
السنن وإماتة البدع» صرفوا قلوبهم عن الدنيا وژخژفهاه وزهدوا فیها مدا حقیقیّ 
فان حازوا على شيء منهاء فهو بأيديهم لا بقلوبهم. 


(۱) «تاریخ خ الصف الإسلامي»» (ص “2327 ۸). 
جح سه CD‏ سس 


عرفث هذه الفئة من الناس ب«الصوفكة» وهو اسم مت كما علمت؛ 
والاقرب -في رآینا- آنهم سمُّوا بذلك؛ إما لصفاء نفوسهم. وإما لاد شعازهم كان 
ارا ر 

إذن» فالتّصَوّف هو تنقية الظاهر والباطن من المخالفات الشرعية» وتعمير 
القلب بذکر الله تعالى» ومراقبته وخشيته ورجائه» والسير في العبادات والاعمال على 
النهج الشرعي طبق السنَّة الشريفة» وخلاقًا للبدعة السيئة التي ححَظَرٌ الإسلامُ 

ا هو مادو ابن ارزع ن لن الس امن 2 راف الس 
ومجاهدة الطبع» بردّه عن الأخلاق الرذيلة» وجله على الأخلاق الجميلة؛ ابتغاء 
السعادة» وهذه الرياضة والجاهدة تكون بالعکوف على العبادة» والاعراض عن 
زخرف الدنیا وزینتها» والرّهد فیا يقبل عليه الجمهور من عمال أو ا 

وانظر إلى قول الشیخ عبد الله الغْمرِيٌ في کتابه «الاعلام بأن التّصَوّف من 
شريعة الإسلام» عن التَصَوّف» حيث قال: النَّصَرُفٌ كبير قدره جليل خطره» عظيم 
وقعه عمیق نفعه آنواره لامعف وأثماره یانعف وادیه قریع"؟ خصیب. وناديه يندو”") 
لقاصدیه من كل خير بنصيب» يزكي النفس من الدنس ويطهر الأنفاس من 
الأرجاسء ويرقي الأرواح إلى مراقي الفلاح» ویوصل الانسان إلى مرضاة الرهن. 

وهو - إلى جانب هذا- ركن من آرکان الدین» وجزء متمّم لقامات الیقین؛ 
خلاصته: تسلیم الأمور كلها لله والالتجاء في كل الشتون إليه» مع الرضا بالقدور» 
من غير إهمال في واجب ولا مقاربة الحظور. 

(۱) قوله «قريع» -بقاف وعين مهملة-: كذا في الأصل الطبوع ولعله تصحیف صوابه «فریغ» -بفاء وغين 
معجمة-؛ أي واسع عریض. [راجع «اللسان»]. 


(۲) قوله «يندو»: أي يكثر العطاء هم والتسخي علیهم» ومنه قول الشاعر: 
كول ككافث من عرو بضول نا » اوی بات من ينو له التّادي 


وقیل: إن النَصَوُفء الجدٌ في السلوك إلى ملك اللوك وهو: الوافقة للحق 
والفارقة للخلق أو ا ابتغاء الوسيلة ال منتهی الفضیلة وهناك من قال: 
التصَوّف: الرغبة إلى الحبوب في درك الطلوب. 

ونختم كل هذه التعريفات با قاله الشيخ عبد القادر الجيّلاني في کتابه 
«فتوح الغیب» حيث قال: التَّصَوُفٌ مبنٌ على ثماني خصال: «السخاء» لسيدنا 
إبراهيم [. و«الرضا» لإسحاق لءو«الصير» لوب ل. ولالاشارة» 
لزكريا ([»و«الغربة» ليحيى ل.و«التَصوّف» لوسی ل و«السياحة» 
لعيسى » و«الفقر» لسيدنا ونبینا محمد @» وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين 
وآل کل وصحب کل وسلم أجمعين. اه. 


> ی 2)دن جمرو 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


التصوف بين ذعاته وأذعیانه 
رت 2 5 


إن التَصوّف الذي یعتبر روح الاسلام الحقيقي وسر حياته» وواحدًا من أعظم 
حصونه وقلاعه -کان نصیبه من سهام آعداء الاسلام وافتراءاتهم الحظ الاوفر؛ لانه 
ينتهج مناهج الا حسان» ويحرص على كال العبودية للرهن» ويربُط بإحكام بين 
أعمال الإسلام الظاهرة وقواعد الإيمان الباطنة» فلا ينفك أحدهما عن الآخرء 
ويرشم الطريق العملية التي توصل الانسان إلى أرقى درجات الكمال عقيدة وخلقا 
وسلوكًاء ويخلص سره من الأمراض المهلكة والآفات المردية» ويغرس الرأفة والرحمة 
والشفقة على الخلق باعتبارهم عيال الله» وأحبهم إلى الله آنفعهم لعياله؛ فلا عتو 
ولا استکبار ولا انحراف ولا عصیان؛ ومن هنا قلنا بکل ثقة واعتزاز: إن الف 
روح الاسلام وقلبه النابض» لا یقبل من الاعمال ظاهرها مجردًا عن بواطنهاء ويرفض 
ا لحركات الشكلية التي لا روح فیها ولا حياة . 

فلنآخذ بالصدر الوثیق» وننظر ماذا يقول أهل الصوّف الحقيقيون عنه» فهم 
آصحاب التَصوّف النقی: 

قال العلامة حسنين محمد مخلوف في تقدیمه لکتاب «رسالة السترشدین) 
للمحَاسّبی: التَصَوّفَ الاسلامي تربية علمية وعملية للنفوس» وعلاج لأمراض 
القلوب» وغرس للفضائل واقتلاع للرذائل» وقمع للشهوات وتدريب على الصبر 
والرضا والطاعات. 


وهو مجاهدة للنفوس ومكابدة لنزعاتهاء ومحاسبة دقيقة ما على أعمللما وتروكهاء 


(۱) «البطولة والفداء عند الصَوفیة» (ص ۲۰). 


التصوف بين دعاته وأذعيائه 


وحفظ للقلوب عن طوارق العَمّلات وهواجس اطرات. وانقطاع ke‏ یموق 
السالك في سيره إلى ال وزهادة في كل ما یلهی عن ذكر الله» ويعلق بالقلوب سواه. 

وهو معرفة لله ويقين» وتوحيد لله وتمجيدء وتوجه إلى الله وإقبال عليه» وإعراض 
عا سواه» وعكوف على عبادته وطاعته» ووقوف عند حدوده» وت بشريعته» 
وتعرّض لنفحاته وهباته التى بخص ما أولياءه وأحبابه فضلا منه وكرمًا. 

وجملة القول فيه -قبل تدوينه بوصفه فا إسلاميًا وبعده- أله علم وحكمة 
وتَبْصِرَةٌ وهداية» وتربية وتهذیب» وعلاج ووقاية» وتقوى واستقامة» وصبر وجهاد؛ 
وفرار من فتنة الدنيا وزينتها وابتعاد. 

hs‏ مه RAS a‏ اع ۲ نا 

فالتصوّف كما تری: لب الشريعة وروحهاء وثمرتها وحكمتهاء وقد قال سيد 
الطائفة الجََيْدٌُ: علمنا هذا مقيّد بالكتاب والسنّة» ومن لم يحفظ القرآن» ولم يكتب 
الحديث لا یقتدی به في هذا الأمرء والطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من 
اقتفى أثر الرسول ©). 

وقد اختص هذا النوع من العلم الشرعي في عصر التدوين -كما أشار إليه 
ابن خَلْدُون في «مقدمته»- باسم «التَّصَوّف أو علم الحقيقة)» كما اختص النوع 
الآخر منه الخاص بالأحكام الفرعية في العبادات والمعاملات باسم «الفقه 
أو علم الشريعة». 

إذن» فأعلم الناس بمنهج التصوّف وماهيته» هم ولا ريب أهل النَصَوّف 
ودعاته؛ لا أعداءه غير أمناء عليه؛ فّهم إما يعيبونه لأشياء مدخولة عليه وهو منها 
بريء أو لأشياء جهلوها وأساءوا فهمهاء والمرء بطبعه عدو لما جهل؛ فهو إن جهل 
شيئًا سارع إلى إنكاره. وهذا عنده أهون من أن يقرّ بجهله”". 


(۱) «أضواء على التَّصَوّف)» عبد الله محمد أحمد» (ص .)١5‏ 


فنجد «جماعة من السلمین سلوا سیوقهم الادية والعنوية رب التّضَوّف 
ووجّهوا سهامهم السمومة لضربه» وشََحَذُوا حرابهم الاضية لطعنه» ومن الوّسف 


0 


حقّا أن يعاني التَصوّف من هؤلاء مثلا يعاني من الکفرة والشرکین بل لا نعدو 


.كا و > دس اي ا رم ع ی 12 مرج و ور ورت 
وظلم دوي | اشد مضاضة 2 على ore‏ من وَقع الحسّام المهند 

وهؤلاء أصناف ومراتب. تبعًا لنشاً عداوتهم وطبيعة تعاملهم معه: 

# فصلف معاندون حاقدون» جفت قلوبهم من الانواره وانقطعت آفتدتهم 
عن عال الأسرار؛ انبم غلاظ الافئدة قساة الأكباد لم يجد الحق إلى قلومیم سبيلاء 
ا . : 1 全‏ ۲ ۲ ۰ 5 
فوقفوا عند الظواهر وم محفلوا بالمعاني» فهم من المرضى الذين يصدق فيهم قول 
0 92 عن او بو 9 م- 7 رو ٩‏ و 8 一 2 ٩‏ 8 ع هه 
فذ تنكر العين ضوء الشمس من رمد 尝‏ ویْنکر الفم طعم المَاءِ من سَقَم 

# وصّف اغترُوا بكلام الأعداء وتعلّقت بأذهانهم جملةٌ من السْبّهات» 
فردَّدُوها بغباء البَيَْاءِه ونشروها بغفلة السفهاءی ولم یکلفوا آنفسهم عناء البحث 
والتمحيص» ولا مهمة التحقیق والتدقیق؛ فوقعوا -بجهلهم- في فخ الاعدای 
وانحازوا -بتقصیرهم- إلى معسکر آهل الباطل. 

* وصنف من الدّعین النتسبین إلى التَصوّف بالجهل والظهر فلم یعرفوا 
حقیقته؛ لاتم 1 یخذوه من مصادره الصحیحتة وم يرشفوا من معينه الصافي؛ 
فوقعوا فرائس الخطأ وسوء التقدیر وتعلقوا بالأوهام وعاشوا في الظنون. 

وفیهم يقول الحققون من آهل الَصَوف: کل من تسم برشوم آهل التصوف 
وآشار إلى نفسه بان له قدمًا في هذا الَيْدَانِ» أو توهّم أنه متمسك ببعض آداب هذه 
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بالحكمة» أو وقع له قبول عند الخاصة أو العامة. 

وهذه الأشياء الغلاثة: 

أوافا: اجتناب جميع المحارم؛ كبيرها وصغيرها. 

والثاني: أذاء - جميع الفرائض؛ عسيرها ويسيرها. 

والثالث: ترك الدنیا على أهل الدنیا -قلیلها وکثبرها- إلا ما لا بد للمومن منهاء 
وهو ما روي عن النبي © أنه عندما سأله تَوْبان: یا رَسُولَ الله ما يَكُفِيني من 
الذَّنْيَا؟ قال: ١مَا‏ سد جَوْعَتَكٌ وَوَارَى عَوْرتَكَ فان کان لك بيت ت ث بظلك قَذَلكَ وَإِنْ 
انث لَك دا ركنا نیج 

فأما ما سوی ذلك من الجمع والنع والامساك وحب التکاثر والمباهاة؛ فجميع 
ذلك حجاب قاطع» يقطع العبد عن الله عز وجل)”". 

فکل من ادعی حالا من أحوال اهل الخصوص» أو توهم أنه سلك منزلا من 
منازل أهل الصفوة ول ین أُسَاسَهُ على هذه الثلاثة؛ فإنه إلى الغلط أقرب منه إلى 
الإصابة في جميع ما يشير إليه» أو يدعيه أو يترسم برسمه والعالم مقر -أي بذلك-. 

0 1 أصحاب ا النتحل 0 00 ا 0 انتحله 
اجعنانا تلا وتغريرًا 5 505 وشا ٤‏ یف ناکم تالم 
الشنيعةً في الدين؛ إضلال للمسلمین» هؤلاء ليسوا من الصوفية ولا من الّصَوّف في 

(۱) آخرجه الطبراني في «الاوسط»: (۹/ ۱۳۲ برقم: .)٩۳۳(‏ 


(۲) «البطولة والفداء عند الصوفكة)» (ص ۲۳-۲۱). 
(۳) «اللّمّعك» (ص۵۱۲). 


ce‏ وینکرهم کل الانکار آولئك الاعلام الذين ذکرناهم وأضراءهم» ويحسبونهم 
أدعياء في نسبه مزورین وزنادقة ملحدين» وقد كشف حَبْأَهُم وقَنَّدَ مزاعمهی 
وأبطل تصوفهم -كثير من الائمة. 

# وصنف خدعوا بما رأوه من جهالات المدّعينء الذين أحدثوا في اللَصوّف 
ما ليس منه» وأشاعوا فيه ألوانًا من الضلالات والانحرافات. أو با قرأوه في بعض 
كتب التَضَوّف من عبارات فهموها على غير مقصودهاء أو أباطيل ومفتريات 
را زا سا 

فکانت أحوال المدّعين النکرق ومفاهیمهم الخاطئة» وتصرفاتهم ال منحرفة 
والعبارات الغريبة الدخيلة آهداقا مکشوفة ومرتکزات واضحة باجم التَّصَوْفْ من 
خلاهاء ويحكم عليه بالروق من الدّین اعتادا عليهاء والتَضَوّف بريء منها ومن 
أصحايهاء فهولاء هم الذین انتسبوا إلى الصوفة زورّاء واتخذوها سِمّةٌ وحرفة» 
وتوارثوا فيا بينهم بدعَاء وشعارات زائفة» وتقاليد منكرة يبرأ منها التَصَوّفٌ وأعلامه 
من أولي العلم والیقین. 

وهؤلاء -كذلك- آدعیاء في لصف دخلاء في الصوفیّته مبتدعون آثمون» 
تاه تلم رانا لضان عب ار یلوا ر اك ا ءالطل 
وألا يطلق القول في ذم اللَصَوّف والصوفيّة» بل يعطى كل فريق حقه من المدح 
أو الذم» ومن الترغيب أو التحذير» دون تعصب أو تحیّف. اه. 
الطوائف المدسوسة في التضوف: 

نعم» إِنَّ تلك الطوائف التي اندست بين القوم» أو دَسّت من أقواها المشبوهة في 
کتبهم ومقولاتهم وأشعارهم حتی شوشت وشوهت عل اص منهم- لا ينبخي أن 
حول بیننا وبين إنصاف القوم وتحریر آقواهم؛ حتی نعرف سقیمها من صحیحها؛ 
ونفید منهاء ونعرف معروفها وننکر منكرهاء قال ابن تيميّة: «وقد انتسبت إليهم 
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طوائف من آهل البدع والزندقة» ولکن عند الحققین من أهل التّصوّف لیسوا 
منهم).آه. 

اد أكثرٌ نقاد التّصَوْفٍ إت عرفوا الصوفية من خلال اليد ان على السطح» 
وغاب عنهم البحث في الأعماقء والتَّعرّف على ما ينفع الناس» وما ذلك إلا بسبب 
تعصب کثیر منهم» وضيق آفقهم» وسطحية نظرتهم» وغاب عنهم مر مهم ذكره 
الدكتور عبد الحليم محمود في ثنايا تحقيقه لكتاب «المنقذ من الضلال» للغزالي» وهو 
له في كل ميدان من الميادين أدعياء» نجدهم في الميدان الديني» وفي الميدان 
السياسي» وني الميدان العلمي» ونجدهم كذلك في ميدان التَصَوّف). 

ويقول عباس محمود العقاد في كتابه «التفکیر فريضة إسلامية»: «وليس من 
الإنصاف أن تحمل على الّصوّف آوزار الأدعياء واللصقاء الذين يندسون في صفوفه 
نفاقًا واحتيالاء أو جهلا وفضولا؛ فإنه ما من نِحْلَّةٍ في القديم والحديث سلمت من 
أوزار اللصقاء الذين ینتمون إليها من غير أهلها». 


مج وك م4 << ی وی دجمو 
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لقد ظهرت عند مؤرخي النَصَرّفِ تقسييات کلف وتسمیات متعددة 
للتصوّف؛ فنراهم کیت و تصوّف ابن عربي وتلامذته ب «التّصَوّف الفلسفي». 
وتصوّف السّهُرَوَرْدِي وأتباعه ب «اللَصوّف الاشراقي» وتصوّف ابید والبدوي 
والدسوقي ومریدیهم ب «النَّصَوّف السني)... ثم تتزاید التسمیات فنجد «تصوّف 
الطرق» ونجد «التَضَوّفَ النظريّ والعملح» وأخيرًا «الَصوّف النفسى». 

ولقد رآینا اتجاهين متمیزین للتّصوّف عند صوفية القرنین الثالث والرابع؛ 
أحدهما سنن يتقيد آصحابه فيه بالکتاب والسنّة» ویربطون أحواله ومقاماته با 
والآخر شبه فلسفي ينزع أصحابه فيه إلى الشطحات» وينطلقون من حال الفناء إلى 
إغلان الاتحاد أو الول" . 

«وعلى الحقيقة» فإنَّ جميع هذه الإطلاقات على التَصَوّف تفتقر إلى الرؤية 
الشاملة للصوفي الواحد وإلى الإحاطة التامة بالطريق الصوفي ودقائقه؛ فلكل 
صوفي مسلكه إلى الله» ولكل ثقافته وأسلوبه التعبيري ومن وراء ذلك؛ فجميعهم 
يشربون من نبع واحد» وجميعهم مسافرون في رحلة تمتد من الخلق إلى الحق». 

إل هذه التقسییات تجعلنا مترددين في وضع الواحد من آقطاب التّصَوُف داخل 
فا ينها دون غيرها؛ فالإمام ا لجيلاني يقتدي في جملة تصوفه وتفصيلاته بالكتاب 
والسنة» فهل هو متصوّف «سُنَّىٌ)! وهو يعبر عن أدق النظريات التي نجدها عند 
ابن عربي وعبد الكريم الجيل» فهل هو متصوّف «فلسفي»! وهل هو من متصوّنی 


(۱) «مدخل إلى التّصوّف الإسلامي»» (ص ۱۷۳). 
۰۰ج .سس 


(الطرق)؛ < شيخ واحدة من كبرى الطرق الصوفة 5 ديار الاسلام! وهل هو 
متصوّف «نفسی»؟ لاه يقف طویلا عند النفس الانسانية مُسْهِبًا في ذكر آوصافها 
وأدوائها ودوائها!. 

وما ينطبق على الإمام الجيّلاني هناء ینسحب أيضًا على معظم رجال التَصوّف 
الکبان وما دمنا ننظر إلى تراث الواحد منهم خلال مفهوم سابق لتصوّفه؛ فإِنَّ كثيرًا 
من جوانب التَصوّف عنده ستغ ستغيب عن أنظارنا)”". 

ولکن یقف القاری طویلا آمام تقسیمات مورخي التّصوّف ویتساءل: ما 
التَصَوّف السنی؟ وما التَصَوّف الفلسفی؟ وهل هناك فروق بینها؟ 

فهيا معا نجيب عن هذه الأسئلة المحيرة... 

لقد كان الطابع السني للتّصوّفٍ هو الغالب على القرن الثالث الحجري. فرأينا 
的‏ يتقيد أصحابه فيه بالکتاب والسنة» ویربُطون أحواله ومقاماته اء ثم 
جاء في القرن الرابع تصوّف شبه فلسفي ولكنه لم يستمرٌ طويلاء ونیا استمر 
لتصَوّف السّنى في ظهوره في القرن الخامس الحجريء ويعود هذا إلى غلبة مذهب 
أهل السنة والجماعة الکلامی -الذي انتصر له أبو الحسن الأشعري (ت 5 ۳۲ه)- 
على ما سواه من الذاهب؛ ولذلك اتخذ التََصَرُْفٌ في القرن الخامس اتجامًا إصلاحيًا 
اقا عل آساس من إرجاعة إل حظبرة الکتاب والسنة» ویعتبر الفخبري 
وَالْهَوَويٌ من آبرز صوفية هذا القرن الذین تَحَوّا بالصوّف هذا المتحى الس 
بذلك الانتصار للتصوّف السْتَ؛ فينتشر على نطاق واسع جدًا في العالم الاسلامي 
وتستقر دعائمه زمتا طویلا في الجتمعات الاسلامیة. 

(۱) «الطریق الصوفي وفروع القادرية بمصر!» یوسف محمد طه زیدان» (ص ۰۱۲-۱۱ [بتصرف]. 

(۲) «مدخل إلى التَصَوّف الاسلامي»» (ص ۲-۲۱ [بتصرّف]. 
جح سه لك مس 


أما الصوّف الفلسفي في الاسلام فهو تصوّف آخر ختلف في الطابع عن 
ذلك الصف ال الذي رآیناه عند الغزالي؛ وعند غیره من تقدمه من 


والقصود بالتّصَوّف الفلسفي: التّصَوُف الذي يَعْمِدُ أَصْحَابهُ إلى مرج آذواقهم 
الصّوفيّة بأنظارهم العقلية» مستخدمین في التعبیر عنه مصطلحًا فلسفيًا استمدوه من 


مصادر متعددة. 


وقد ظهر هذا التَّصَرّفَ في الإسلام بوضوح منذ القرنين السادس والسابع 
المجريين» وهما القرنان اللَذَانِ شهدا ظهور أقطابه» واستمر بعد ذلك عند أفراد من 
متفلسفة الصّوفِيّ حتى عصر ليس ببعيد. 

ول کان هذا اللون من اف متزجّا بالفلسفة ةف قد بت الیه بذلك 
فلسفات آجنبية متعددة» يونانية» وفارسية» وهندية» ومسيحية» وذلك لا ينفي 
أصالته؛ لأنَّ صوفيته توا هذه الثقافات وحافظوا في نفس الوقت على استقلالیتهم 
في مذاهبهم باعتبارهم مسلمين» وهذا يفسر لنا جهودهم في الملاءمة بين المذاهب 
الأجنبية عنهم والاسلام» وهي جهود واضحة في مُصَتَمَامبِمْ كا يفسر لنا أيضًا 
وجود تلك المصطلحات الفلسفية الأجنبية في مُصَتَمَاممِمء والتي غيروا كثيرًا في 
معانيها الأصلية با يتلاءم ومذاهبهم الصّوفِيّة الإسلامية. 

وثمّةَ طابع عام يطبع هذا النَّصَوُفَ الفلسفي وهو آنه تصرّفٌ غامض» ذو لغة 
اصطلاحية خاصة ويحتاج في فهم مسائله إلى جهد غير عادي» ولا يمكن اعتباره 
فلسفة حيث إِنَّه قائم على الذوق» كما لا يمكن اعتباره تصوّفا خالصًا؛ لأنّه يختلف 
عن التّضَوّفِ الخالص في أله مُحَبدْ عنه بلغة فلسفية» وينحو إلى وضع مذاهب في 
الوجود أساضاء فهو إذة بن بین. 


وبذلك يكو القفريق بين الشف ال فا ضرف افاس مي للغابة؛ 
لأننانقيم كل نوع من أنواع التّصَوّف في ضوء خصائصه التي استخلصها من 
نصوصه الحققون من الغلاء فعندما تنظر إلى التَصَوّف الشّنى فإننا ننظر إل 
خصائصه في ضوء ما ذكره الْعْلَاء الحققون عنه» وننظر كذلك إلى رجاله في 
ضوء ارتباطهم بالكتاب والسنة والمصادر الإسلامية» وعدم تأثرهم بالفلسفة أو 
الآثر الأجنبی. 

آما إذا كنا نقرأ في التّصَوّف الفلسفي -حيث النظريات التي يصعب تأويلها أو 
الاعتذار عنها لتتفق مع الاسلام- فان الأمر يختلف ماما فنحن نقرأ تصوُفًا فكريًا 
روحيًا أشرب مضامينَ الفلسفة؛ فسنطوف من خلاله حول نظريات الفلسفة وما 
ندم طرش لا هام هه الوه فن لنا آن اوه الفلسقين قد زادوا 
على المتصوفة السّنْيينَ بأمور: 

# أولها: نم أصحاب نظريات أو مواقف من الوجود بسطوها في كتبهم أو 
آشعارهم ولا يمكن أن توصف عبارتهم فيها بأنها من قبيل الشََطّح الذي لا يسأل 


# وثانيها: نم أسرفوا في الرمزية إسرافًا إلى حد بدا معه كلامهم غير مفهوم 
* وثالثها: اعتدادهم الشديد بعلومهم وأنفسهم» وهو اعتداد إن لم يلازمهم 
وببذا نكو قد فرقنا بين النّصَوّفٍ الذي استمد مصدره من الكتاب والسنق 
ون صاحبته بعض الاجتهادات وظروف التاريخ» والتّصَوّف الذي غلبت عليه 
الفلسفة ونظريات تفسير الوجود. 


«ولا شك أنَّ الوعي بالراحل التاريخية التي مر بها لوف الاسلامی له أثره في 
طبيعة التقويم والحكم. وفي كيفية الاستفادة من إيجابييات مرحلة ماء أو تنب 
سلبيات مرحلة ماء فالتّصَوُف الإسلامي في مرحلة تحديد المصطلح وثباته علا بين 
العلوم وثيق الصلة بمصادر العلم والحياة الإسلامية...)”". 


SARACEN 


(۱) انظر مقال: «نحو قراءة منهجية للتراث الصوفي الإسلامي: ضرورة تحديد المصطلحات المتصلة بالتضَرّف 
الا سلامي» بموقع إسلام أون لاين: 


۳۲ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


NGee 

إن الصوفية الحََةَ لا تالف السَلفِيةَ الخلصة Cs 天生 Nebp‏ 
والتي ترید تنقية الإسلام من کل البدع والشوائب التي حقت به عبر العصور التي 
مر ا. 

فالصوني یبد إلى تنقية نفسه وقلبه من كل شوائب الاغیار؛ حتی تصبح 
خالصة لله -سبحانه وتعالی- والسّلفي الخلص يدف إلى تنقية الاسلام من البدع 
والدّخائل؛ فلا تناقض بینه| ولا تعارض» ولا يوجد التعارض إلا حيث يفقد 
الا خلاص. ومرید الحق لا بد أن يصل الیه. 

فالتّصَوُف الصحیح هو الاسلام الکامل في مقاصده وآهدافه والصوفيّة 
السابقون وکثیر من اللاحقين» استقام سلوکهم على هذا المبدأ وفي منهجه. 

هذا هو الیَصوّف الذي كان عليه القوم ‏ فقد شيل وَل الله شاه 
تَفُسَّبَنْدِيٌ: بماذا یصل العبد إلى طریقکم؟ قال: بمتابعة سنة رسول الله @©@. 

وقال -رحمه الله تعالی- أيضًا: إِنَّ طریقتنا من التّوادر» وهي العروة الوثقی» وما 
هي إلا التمسك بأذيال متابعة السنة السسنيّة» واقتفاء آثار الصحابة الكرام.اه. 

ومن وصايا الشيخ خالد -رحمه الله تعالى - إلى بعض مریدیه في العراق: آما 
بعد» فأوصيكم بالتأكيد الأكيد بشدة التمسك بالسنة الم والإعراض عن 
الرُسوم الجاهلية والبدع الرديّة» وعدم الاغترار بالشطحات الصوفيّةء واعلموا أن 
أحبّكم ال أقلكم اتباعًا وعلاقة بأهل الدنياء وأخفكم مئونة» وأشغلكم بالفقه 


واحدیث. اه. 


ولنستمع إلى الامام الرباني» مجدد الآلف الثاني» الشیخ أحمد الفاروقي 
السرهندي -رجه الله تعالى- وهو يحذر من البدع ويأمر بتركهاء فيقول: قال عليه 
الصلاة والسلام: «ما أَحْدَتَ وم بذ لا وُفعَ ملا من الست مك بشتة خن من 


.GE إِحدّاث‎ 


和 二 一 


SARACEN 


(۱) أخرجه أحمد: /٤(‏ ۱۰۵) برقم: (17011)» من حديث عُضَیّف بن الحارث الثالي ©. 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


الکتاب والسنة آولا وثبل کل شيء 
一 eexy 一 一‏ 


ما هو حرِييٌ بالقاری أن یعرف من آخبار هؤلاء الصّوفِيّة نم کانوا علماء 
ربانيين» فقهوا عن الله تعالى آياته الكريمة» وکانوا يعيشون با فتح الله علیهم من 
أبواب الرزق» فمنهم: المعلم, والنجار والحداد والزجاج» والخواص» 
والدباغ» والنساج. وألقابهم تدل عليهم» والفرق الوحيد بينهم وبين غيرهم: 
أن الدنيا كانت في أيديهم» ولم تكن في قلوهم وقد استوى عندهم الذهب 
والتراب» وهم يحرصون بدقة متناهية على العمل بالقرآن والسنة» وما كان عليه 
السلف الصالح. 

而 
الطرق كلها مسدودة- على الخلق إلا على مَن اقتفی أثرٌ الرسول ©) واتبع شنته ولزم‎ 
طریقته) .اه.‎ 

وقال -رحمه الله تعالی-: «مذهبنا هذا مقيد بالأصول: بالکتاب والسنة؛ فمن لم 
محفظ الکتاب» ویکتب امحدیث. ویتفقه -لا يقتدى به». اه. 

وحسبك -كذلك- کلام أبي حامد الغزالی: «إنَّ جميع حركاتهم وسكناتهم؛ في 
ظاهرهم وبا طنهم» مقتبسة من نور مشكاة النبوّة). 

وقال الشيخ الشعْرَان -رحمه الله تعالى -: «کل طریق لم یمش فيه الشارع © 
فهو ظلام» ولا يكون آحد من مشى فيه على يقين من السلامة وعدم العطب»”". 


(۱) (إغاثة اللهفان». للشيخ ابن القيم -رجه الله تعالى-» .)١78 /١(‏ 
(۲) «کشف الغمةا .)٠١ /١(‏ 


وقال -رجه الله تعالی-: «دوروا مع الشرع كيف کان» لا مع الکشف؛ لاه 
بخطی» وينبغي إكثار مطالعة کتب الفقه عکس ما عليه المتَصَوَّفَةُ الذين لاحت هم 
بارقة من الطريق فمنعوا مطالعة الفقه. وقالوا: إل حجاب؛ جهلا منهم!). 


رهج هوكم خى,2)دن جمو 


(۱) نقله ابن العماد الحنبلي في «شذرات الذهب» في ترجمة اسان (۸/ ۳۷). 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


التصوف بين مادحیّه وقادحیّه 
ee‏ 

إنَّ أشدّ ما يحتاج إليه السلم في هذا العصر الذي طغت فيه المادة -هو العناية 
بالجانب الروحي» الذي أشار إليه الحديث الشريف بمقام الاحسان وهو: أن تب 
اله نك ترا فان لَمْ تكن رنه يراك . 

[ومقام الاحسان» هو: آحد مراتب الدّین الثلاث وهي: الاسلام والایمان» 
والاحسان. والتي يجب على السلم أن یودیها بشکل متکامل؛ لیصل إلى كال دينه» 
وقد تبياً ذلك للصحابة -رضوان الله علیهم-؛ لام استمدوا مباشرة من فيض 
النبوة» فکانوا آکمل الناس دیثا؛ واستمر التابعون على نفس النهج؛ لقرمهم من عهد 
الرسالة» فهم خير خلف یر سلف. وما زال الأمر کذلك إلى أن فشا الاقبال على 
الدنياء في القرن الثاني وما بعده» وجنح الناس إلى مفاتن الدنياء فاختص القبلون 
على الدين بمراتبه الثلاث باسم الصَوفیّة» كا أوضح ذلك ابن خَلْدُونء وسمُّوا 
بالصوفیّة؛ لصفائهم عن الأكدار» والشوائب التي لحقت بغيرهم» وهم الفئة التي 
أخبرنا عنها النبي © بقوله: «لا رال طَائقَةٌ من أنني قَوَامَةَ عَلَى ار الله عر وَجَلّ 
TO‏ 

«ولقد ظلم التَصَوُفُ الاسلامي في كثير من قراءات النّاس له» ربا بسبب 
الصطلح. وربا بسبب انحراف بعض النتسبین له؛ ما آشاع عنه أنه وافدٌ لا تحتاج 
إليه الحياة الإسلامية» فضلا عن أنه مب تسیّب في ابعاد ذويه عن الاسهام 

)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) أخرجه البخاري: (357717/5)» برقم: (78/01)) من حديث المغيرة بن شعبة ‏ ©. 
(۳) «البطولة والفداء عند الصوفكة)» (ص .)١5-١‏ 


احضاري وعن الارتباط بالأصول الشرعية» وهذه الأسباب وغبرها -بصرف النظر 
عن صحتها أو صحة بعضها أو عدم صحته- تقرر حقيقة أن هذا الجزء من تراث 
المسلمين أصابه قسط كبير من الظلمء ولا نغالي إذا قلنا: إِنَّه ميصب بمثله جزء آخر 
من تراث حضارتنا. 

وقد عرف تاريخ الفكر الإسلامي اتجاهات لنقد التَضَوّف» بعضها من داخله 
لتصحيح المسار» وبعضها من خارجه. 

ذهب أهل هذا الأخير مذاهب؛ أحدها: مَّدَحَ حتّی قبل الاخطاء وسوغها 
بالتأويل» وثانيها: غض طرْفْه عن كل حسن في هذا التراث؛ فلم یر فيه إلا كل خلل 
وفساد» وانطلق من حالات فردية إلى حكم عام وموقف شامل» وثالثها: توسّط لكنه 
م يكن على شهرة السابقين. 

وقد عانى الفكر الصوفي من المذهبين الأولين: «المادح» والقادح»» وحجبا جزءًا 
من الحقيقة عن الناس؛ الأمر الذي جعل كثيرًا من الْعُلَاءِ والباحثين قدي وحديثًا 
ينادون بضرورة التزام منهج وسط بين الرفض المطلق والقبول المطلق. 

وتعددت آشکال نداءاتهم؛ فمن قائل بضرورة النهجية قبل الحكم والنقد» ومن 
قائل بضرورة النظر إلى كل زوايا التَصوّف» واعتبار كل مراحله عند التقسیم. 

وقديً بى هذه الدعوة «ابن تيميّة»» فنادی بخطأ القبول الطلق والرفض 
اللطلق» وجعل الحكم هوى إن كان صادرا عن حب مطلق أو بغض مطلق» ذلکم 
هو ابن تيمية الذي سار في هذا الأمر على درب السابقين له من علَاء الحنابلة. 

وإذا کات هفاك انان بيخ دعو المعاصر ين ودعو ابن تومن سيقة» قان 
هناك فارقًا أساسيًا هو أن ا معاصرين لم يقدموا تصورًا كاملا للمنهج الذي ينبغي أن 
تكون عليه قراءة التَصوّف» بل آشاروا إلى بعض النقاط بإيجاز وإجمال. آما ابن تيمية» 


فقد قدم تصورا أكثر تفصیلا عن النهج في نقد التّصوّف بل وطَبّقَهُ في النظر إلى 
مراحل التَصَوّف» وإلى الصطلح. وإلى رجال التَصَوّف ونحو هذا. 

إل هذا التصور عند ابن تيميّة مبثوث في شتی کتابانه عن اللَضَوّف وعن 
السلوك؛ ما جعل كثيرًا من الدارسين يتصورون عداءه الشديد للتّصوّفء وهذا 
خالف لواقع وحقيقة فكر ابن تيميّة» وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله)”". 

ومن أصحاب الاتجاه السليم والنظرة الموضوعية إلى التّصَوّف فضيلة الدكتور 
يوسف القرضاوي» فيقول في کتابه"": 

«جاء الإسلام بالتّوازن في الحياة» يعطي كل ناحية حقهاء ولكن الصّوفِيّةَ ظهروا 
في وقت غلب على المسلمين فيه الجانب المادي وال جانب العقلي. 

الجانب المادي: نتج عن الترف الذي أغرق بعض الطبقات بعد انّساع 
الفتوحات. وكثرة الأموال» وازدهار الحياة الاقتصادية؛ مما أورثت غلدًا في الجانب 
الادي مصحوبًا بغلوٌ آخر في الجانب العقلي» أصبح الایمان عبارة عن فلسفة» وعلم 
کلام» وجدلء لا يشبع للإنسان ہا روحیّ حتى الفقه أصبح يُعْنَى بظاهر الدين لا 
بباطنه» وبأعمال الجوارح لا بأعمال القلوب وبادة العبادات لا بروحها. 

ومن هنا ظهر هؤلاء الصّوفِيّة؛ ليسدوا ذلك الفراغ الذي لم يستطع أن يشغله 
التکلمون ولا أن یملاه الفقهاء وصار لدى كثير من الناس جوع روحي؛ فلم يشبع 
هذا الجوع إلا الصّوفِيّة الذين عُنُوا بتطهير الباطن قبل الظاهر» وبعلاج آمراض 
التفوس» وإعطاء الأولوية لأعمال القلوب» وشغلوا أنفسهم بالتربية الروحية 
والأخلاقية» وصرفوا إليها ج تفكيرهم واهت‌امهم ونشاطهم؛ حتى قال بعضهم: 
التّصَوّف هو الخُلُقُ» فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الصَوّف. 
(۱) انظر مقالَا بعنوان: انحو قراءة منهجية للتراث الصوفي الإسلامي»» بموقع إسلام أون لاين. 

(۲) «فتاوی معاصرة» (۱/ ۳-۷۳۵ ۷) تحت عنوان: «حقيقة الصوفة). 


وكان أوائل الصُوفيّة 2 ملتزمین بالکتاب والسنة» و عند حدود الشرع» 
مطاردين للبدع والانحرافات في الفكر والسلوك. 

ولقد دخل على أيدي الصوفكة ة المتّبعين كثير من الناس في الإسلام» وتاب على 
أيديهم آعداد لا تحصى من العصاة» وخلفوا وراءهم ثروة من المعارف والتجارب 
الروحية لا ينكرها إلا مكابر أو متعصب عليهم. 

ولک كثيرًا من أهل السنَّة والسلف قَرّم علوم الصوفيّة بالكتاب والسنة» كما نب 
على ذلك ابن القيم» فكتب عن التّصَوُّف كتابًا ی هو كتاب «مدارج السالكين بين 
منازل إياك نعبد وإياك نستعین»» ومدارج السالكين عبارة عن شرح لرسالة صوفية 
صغيرة اسمها: «منازل السائرين إلى مقامات: إياك نعبد وإياك نستعين» لإسماعيل 
الحروي الحنبلي. 

والحقيقة أن كل إنسان يؤخذ من كلامه ويترك وا هو النص المعصوم من 
کتاب الله ومن سنة رسوله @؛ فنستطيع أن نأخذ من الصوفيّة الجوانب الشرقةه 
كجانب الطاعة لله وجانب عبة الناس بعضهم لبعض» ومعرفة عيوب النفس» 
ومداخل الشيطان وعلاجهاء واهت‌امهم بها يرقق القلوب ویک بالآخرة. 

نستطيع أن نعرف عن هذا کشا وذلك من خلال بعض الصوفكة ة كالإمام 
الغزالى» مع الحذر من شطحاتهم وانحرافاتهم وغلوائهم» ووزن ذلك بالكتاب 
والسنة وهذا لا يقدر عليه إلا أهل العلم وأهل المعرفة. 


فتوى ابن تيمية عن التصوف والصوفية: 


ولقد وجدت ابن تيميّة -مع صرامته وشدّته- يقف من التَّصَوُفٍ والصٌوفيّة هذا 
الوقف الوسط العدل. وهذا من إنصافه وعلمه ورحابة وسعة أفقه. 


.)۷۳۸-۷۳۵ /١( «فتاوی معاصرة»» للدكتور يوسف القرضاوي»‎ )١( 


وقد نقلت فتواه الثانية عن التّصَوّفٍ قوله بعد أن سئل عن الصّوفِيّة؛ٍ فکان 
جوابه الذي ذكره في رسالته عن الفقراء» وهو أعدل ما قيل في القوم. 
تقويم ابن القيم للصوفية: 

وكذلك أنصف الصّوفِيّة ابنُ القيم» كا تجلى ذلك في شرحه الواسع العميق 
المتوازن لرسالة العلامة الحروي «منازل السائرين»» وقد كان ابن القیّم يعظم ا حروي 
ويُوَفَرْةُ؛ لاه كان حنبليًا؛ وهذا حاول أن يشرح كلامه شرا یقرب إلى منهج الكتاب 
والشتّة cc‏ الأمة» ويحمله على أفضل الوجوه الممكنة؛ فالحق أحق أن 
يتبع» والرجال يُعرفون بالحق» وليس ال حق ييُعرف بالرجال. 


SARACEN 


YY 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


آرکان التصوف 

لقد اختلف كثيرون حول كله أركان اللَضوّف؛ فهناك من یقول: إِنَّ آرکان 
لوف متمثلة في قول الامام علي بن أبي طالب عن التقوی» حیث قال: «التقوی: 
الخوف من الجليل» والعمل بالتنزیل» والرضا بالقلیل» والاستعداد لیوم الرحیل». 

وتفصیل هذا الأمر یکون هکذا: 

* («الخوف من الجليل» أي لا بد أن يدخل الخوف من الله في منظومة السلوك 
والعقائد» والقيم والعمل؛ فلا بد آن يدخل الخوف من الله؛ لآنه إذا نزع خوف الله 
من قلب العبد ونسي ربه؛ فإنه يكون مُعَرّضًا لفعل المعاصي من ناحية وّلازتکاب 
الخطأ في التقويم من ناحية أخرى؛ أي إنه يكون غير موفق» فيقول تعالى: نك لا 
دى من أحْبَبَتَ وَلَدَكِنَّ له دی من يَشَآهُ © [القصص من الآبة: 07] فإذا رفعت الله من 
منظومة الحياة تكون الحياة حياة تَكدَةًَ ومظلمة ولا معنى لها؛ لأني إذا كنت ضعيقًا 
ورفعت الله من حياتي فلن يكون للحياة أي طعم فكيف لحياة أكون فيها ضعيمًاء 
وليس فيها الله» كيف شا أن تكون سعيدة! وإذا كنت قويّاء ورفعت الله أيضًا من 
حياتي؛ فستكون الحياة حياة سخيفة» ولن تكون إلا نوعًا من أنواع التسلط والتجبر 
الذي تأباه فطرة الانسان وفي النهاية سيأتي لهذا المتسلط اكتئاب من هذا الجبروت» 
كا أنه ليس قویّا؛ فالرض يضعفه ويتعبه» ويجعله يتألم ویصرخ فلقد قال تعالى: 
#رخلق لاس میا [النساءء من الایة: .[YA‏ 

إذن» فالخوف من الجليل: هو ركن من آرکان العقلية الصلحة وإذا رفع تحولت 
هذه العقلية الصلحة إلى عقلية مفسدة. 


# «والعمل بالتنزیل» نها الحداية التي قال فيها تعالى: دی من 4 [لبترت 
من الایة: ۲] فهي هداية التقوی. 

*# «والرضا بالقليل» الرضا بالقليل: هو الرضا الذي لم يعد له وجود في حياتناء 
فلا تجد أحدًا راضيًا بما قسم له فلا يرضى بالقليل ولا بالكثير؛ وذلك لأنَّ الأصول 
التشوفية هي أصل من أصول الانسان؛ فهو دائ] متشوف كما ورد في الحديث: الَو 
أل انآ واا من دكب أَحَبٌ أَنْ يكُونَ لهُوَادَِانِء ون یلاها الاب 
يوب الله على مَنْ تاب" . 

إِنَّ الرّضا بالقليل خُلُّقَ عظيم وينبغي أن يُعلَّم هذا ال في مناهجنا 
التدريسية» وأن يتحول إلى برنامج سلوكي عملي» وليس فقط قناعة نظرية أو رد فعل 
مستحسن آو حمود» ولکننا عندما ننظر إن سلوکیاتنا البوبية نکتشف أن هذا كلق 
غائث ولیس موجودٌا فی واقعنا العاصی فانتبه مذا اخلق؛ لاد الرضا بالقلیل هو 

* «والاستعداد لیوم الرحیل» آي نستعد للحقيقة التي نشاهدها كل یوم» 
فانظر إلى قول الامام البصري ©: «مارآیت يقينًا لا شك فيه آشبه بشك لا يقين 
فيه من الموت»» فكل يوم نذهب للعزاء في شخص قد انتهت حیاته بیننا باذن الله» 
فهذه حقيقة نعیشها ولکننا نتغافلها أحيانًاء وما سمي الانسان انسانا الا لنسیه وما 
أول ناس بين الناس الا آول الناس -وهو سیدنا آدم (- فیقول تعالى: لد 
عَهدتا إل ءام من بل يى [طهء من الآبة: ۱۱۵] فعندما نسي آدم ( نسیت ذریته» 
والنسیان رحمة من عند الله؛ لأثنا إن تذکرنا الوت فلن نعمل» وستتعطل الحياة» ولکن 
شون تسا رذگ رفن رَحرَئ َعَم مین [الذاریات: ٩۲۵۵‏ أي إن هذا فة 


۴ جا 


(۱) متفق علیه؛ آخرجه البخاري: (9 / ۲۳4 برقم: ( 1۰۷۳ وأخرجه مسلم: (۲/ ۷۲۵ برقم: 
(۸ ۰۱۰ کلاهما من حديث آنس بن مالك ©. 


شحن لطاقة الانسان» وشحن للقلوب یملوها بشيء من ذکر الله» فقال تعالى: 
کون أدک زک و نک وی ولا مرون [البقرة: ٠٥۲‏ . 
وهناك من یری أنَّ آرکان ال وّف قائمةٌ على القامات والاأحوال» مثل: الزهد 
والورع» والتوکل» والصی وغير ذلك من الجاهدات الا خلاقية في الطریق إلى الله. 
ولکننا نری أن التضزت یقوم عل ركنن آساسیین؛ آوفیا: الذي وثانیها: 


الشيخ الاش 


أولاً: الذكر 

قال الكَلَابَاذْيٌ -رحمه الله تعالى-: «حقيقة الذكر أن تنسى ما سوى المذكور؛ 
لقوله -سبحانه وتعال-: راذگ رن ادا ثبیت 4 [الكهف. من الآبة: 4 ؟]» يعنى إذا 
نسیت ما دون الله فقد ذکرت اللّه». 

وقال النبی ©: سبق المفردون). قالوا: وما المفَردُوَ یا وَشول الله؟ قَالَ: 
«الذّاكرُونَ الله كَثِيرا وَالذّاكرَاث)”". والفرد: الذي لیس له معه غيره. 

وقال بعضهم: الذكر طرد الغفلة» فإذا ارتفعت الغفلة فأنت ذاكر وإن سکتّ. 

وجاء في رسالة الإمام السيوطي «نتيجة الفكر في الجهر بالذکر» ما يأتي: 

الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى» سألت -أكرمك الله- عا 
اعتاده السادة الصوفيّة من عقد حلت الذكر والجهر به في الساجد» ورفع الصوت 


(۱) أمسية رمضانية ألقاها فضيلة الإمام علي جمعة» «مفتي الديار المصرية» في دار الكتب والوثائق القومية» 
بتاريخ ۲۰۰۹/۸/۲۹ وقد سجلتها شركة «الوابل الصیب ونشرتها بموقع «الامام العلامة). 
(۲) أخرجه مسلم: (5 / ۲۰۲ برقم: (771/5)) من حديث أبي هريرة ©. 


بالتهلیل وهل ذلك مکروه. أو لا؟ الجواب: أنه لا كراهة في شىء من ذلك وقد 
وردت أحاديث تقتضی استحباب الجهر بالذک وأحاديث تقتضی استحباب 
الاسرار به» والجمع ان ذلك ختلف باختلاف الأحوال والاشخاص: کیا جد 
النووي بمثل ذلك بين الأحاديث الواردة باستحباب الجهر بقراءة القرآن 
والأحاديث الواردة باستحباب الاسرار بهاء ثم آورد خمسة وعشرین ما بين حديث 
وأثر» نقطتف منها ما يأتي: 

١‏ - روی البخاري ومسلم عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله @: ١يَقُولُ‏ الله 
َعَالَ: آتا عند ظَنّ عَبْدِي بي وتا مَعَهُ ِا دگرن؛ فان ذَكَرَنٍ في نَفْسه د ره في تقسي» 
ون درن في مادکره في ما تبر مه" قال: والذكر في اللا لا يكون إلا عن 
جيرة قلت رادت ونا ا او ا داود. 

۲- روی البرّارُ بإسناد صحیح عَن این عَبّاس 8 عن ال © قال: «قال 
لله تبَارَكَ وتعای: يا اب آد إذا دكزتني خالیا كرك خالیّد وإذا ذكرتني في مَل 
فوائد الذكر: 

في الذكر من الفوائد والخصوصيات ما لا تحصىء وقد عدّ ابن القيم ح رحمه الله 
تعالى- في «الْوَابلٍ اسب من للم الطیّب» للذکر آکثر من مائة فائدة» ذكر منها في 
الفائدة العاشرة ا : يورث الذاكر المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان؛ فيعبد الله 
تعالى كأنه يراه» ولا سبیل للغافل عن الذکر إلى مقام الاحسان كا لا سبیل للقاعد 
إلى الوصول إلى البیت. اه. 

كا ذكر في الفائدة الثانية عشرة والثالثة عشرة أنه يورث القرب منه» فعلى قدر 

(۱) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: (5/ 75795)» برقم: (1۹۷۰)» ومسلم: (5/ ۲۰۲۱ برقم: (۲۲۷۹). 
(۲) آخرجه البزار في (مسنده»: (۲/ ۱۹۷ برقم: (۵۱۳۸). 


ذکره لله -عز وجل- یکون قربه» ویفتح له بابًا CEe‏ من آبواب المعرفة» وكلما آکثر 
من الذکر ازداد معرفة. 

وذكر في الفائدة الثانية والاربعین: أ الذاكر قريب من مذکوره» ومذکوره معه 
معية بالقرب والولاية والحبة والنصرة والتوفيق» كقوله تعالى: إن همع زین اه 
[النحل» من الآية: 0۲۱۲۸ المع | [البقرة» من الابة: 0۲۲4۹ وان أله مم 
مین [الأنفال» من الآية: 14]» ولا تَحْرَّنْ إن له متا 4 [التوبة» من الآية: ٠‏ 5]. 
وللذاکر مع هذه المعيّة نصیب وافر» كما في الحديث الإلهي: «أَنَا مَع عَبْدي 
ما دگرنی؛ وَتَحَركَتْ بی شفتاه» وني اتر امير ملع َفل ذکری ول 
محالستي... إلخ)”". 

قال: «والعية الحاصلة للذاکر معية لا بشبهها شيء؛ وهي آخص من العية 
الحاصلة للمحسن والتقی» وهی معية لا تدرکها العبارة ولا تناها الصفة» وإنا تعلم 
بالذوق» وهي مزلة آقدام إن لم يصحب العبد فيها تمييز بين القديم والمحدث» بين 
الرب والعبد» بين الخالق والمخلوق» بين العابد والعبود ...). اه. 
قوة الذكر وبركته عند ابن تيمية: 

قال الشيخ ابن القيم وهو يتحدث عن فوائد الذكر لله تعالى ویُعددها: «الحادية 
والستون من فوائد الذكر: أنه يعطي الذاكر قوة؛ حتى إنه لیفعل مع الذكر ما لم 
نط فعله بدونه» وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية» ف سننه» وکلامه» 

(۱) آخرجه ابن حبان في «صحیحه»: (۳/ ٩۷‏ برقم: ( ۰۸۱۵ وذکره البخاري معلقّا من حدیث أي هريرة» 
» /۲۷۳۰۱). 
(۲) ذکره ابن القیم في «مدارج السالکین»: (۱/ ۰:۳۲ ۳۳ بلفظ: «ما من یوم إلا والبحر يستأذن ربه أن 


يغرق بني آدم» والملائكة تستأذنه أن تعالحه وتبلكه. والرب تعالى يقول: دعوا عبدي فأنا آعلم به» احدیث بطوله. 
وني آخره: «أهل ذكري آهل مجالستي وأهل شكري .٠...‏ 


واقدامه وکتابته آمرا عجيبًا؛ فکان يكتب في اليوم من التصنیف ما يكتبه الناسخ في 
جمعة أو أكثر» وقد شاهد العسكرٌ من قوته في الحرب آمرا عظی]»۳. 

وقال ابن القيم -رجمه الله تعالى- أيضًا: «وسمعثٌ شيخ الاسلام ابن تيميّة 
س ا فال ا هل الا اقل س ال لاك فف بكرن 
حال السمك إذا فارق الماء!. وحضرته مر صل الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى 
قريب من انتصاف النهار» ثم التفت ال وقال: هذه غدوتي -أي فطوري- ولم 
تعَدَّ ولو لم أَنَعَدّ هذا الغداء سقطت قوتي -أو كلامًا قریّا من هذا- وقال لي مرة: 
لا آترك الذكر ال بنية إجمام نفسي وإراحتها؛ لأستعد بتلك الراحة لذكر آخرء أو 
كلامًا هذا معناه)”". 


فالذكر هو الركنُ الکین الذي يأوون إليه في سلوكهم» وهو أساس المقامات 
كلها والأحوال. والأذواق» والواجید» والزهد» والإخلاصء والمراقبة» والمشاهدة 
والعرفت والولاية» والكرامة» وا مخصوصية» وهو الذي یشعل حرة الحب ف القلوب» 
ويوقد نار المحبة» ویولّد حرارة الاتباع والصحبة أساس فيه» وبالصحبة یتعلم 
استثار الذكر وكيفية السير به إلى المذكور سبحانه وتعالى. 
قال عليه الصلاة والسلام: «وَالأذي مسي بيده إن لو اون عل ما تکونون 
م ره 1س e‏ سه سر 5 2 ۰ 2 
عنْدي وي الذَّكْرِ؛ٍ لصَافحَْکم المَلائكَةُ عَلَ فزشکم وني OU‏ 
وقال الله تعالى: «واضبر ات معآلزین دون وم باحدوة ولعشی بریدون وج 
引导‏ 3 عر [الكهف. من الآية: ۲۸]. 
(۱) «الوابل الصیب». (ص ۱۰۸). 
(۲) انظر إلى كلمة «قدس الله تعالى روحه» التي يصف مها ابن القیم شیخه ابن تيمية. 


(۳) «الوابل الصیب». (ص69-58). 
(6) أخرجه مسلم: (۶/ ۲۰۱۹ برقم: »)۲۷١١(‏ من حديث حنظلة الاسيدي ©. 


شمول ذکر الله تعالی لأنواع كثيرة: 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- في «الفتح»۳: «لا يتعين للذکر شيء 
خصوص لا يجزئ غيره» بل كل ما صدق عليه ذكر أجزأء ويدخل في ذكر الله 
تعالى: تلاوة القرآن» وقراءة الحديث النبوي الشريف» والاشتغال بالعلم الشرعي». 


أنواع الذكر عند رسول الله ©): 

قال الشيخ ابن القيم في كتابه «زاد العاد» في (فصل: في هديه ©) في الذكر): 
«وكان النبي @ أكمل الخلق ذكرًا لله -عز وجل-» بل كان كلامه كله في ذكر الله وما 
والاه» وكان أمره ونبيه وتشريعه للأمة ذكرًا منه لله تعالى» وإخباره عن أسماء الرب 
وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده ذكرًا منه لله تعالى» وثناؤه عليه بالاثه 
وقجیده وحمده وتسبيحه ذكرًا منه لله تعالى» وسؤاله ودعاؤه إياه ورغبته ورهبته ذكرًا 
منه لله تعالى» وكان سكوته وصمته ذكرًا منه لله تعال بقلبه. 

فكان ذاكرًا لله تعالى في كل أحيانه وعلى جميع أحواله؛ فكان ذكره لله تعالى يجري 
مع أنفاسه: قائ] وقاعدًاء وعل جنبه» وني مشيه ورکوبه» ومسيره ونزوله» وظعنه 
وإقامته)”". [انتهى کلام ابن القيم -رحمه الله تعالی-]. 


مجالس الذكر هي مجالس العلم والفقه: 
قال الحافظ ابن رجب انب -رحه الله تعالى- في «شرح حديث العلم»”": وفي 


و 


الحديث المعروف عن النبي ©: "مر براض الْجَنَّة فَارْتعُوا». قیل: یا رشول 
الله وم راض الجَنة؟ ال الق الذّكر)9. 


(۱) «فتح الباري» (۱۳/ ۲۳). (۲) «زاد المعادى (۲/ ۳۷). 

)۳( (شرح حديث العلم»» لابن رجب الحنبلٍ» (ص ۱-۱۷ ۲). 

(8) أخرجه الترمذي: (۰/ ۵۳۲ برقم: (۳9۱۰) من حديث آنس بن مالك ©» قال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ثابت عن آنس. 


وکان ابن مسعود ‏ 6 |ذا ذکر هذا احدیث قال: ا 
القَضَّاصٍ ولكني أَعْنِي جلى الْفِقّها. 

ولا حَضَرَتْ معاذ بن جبل الوفاةً قال: «مرحبًا بالموت» مرحبًا بزائر جاء على 
فاقة» لا أفلح من ندم» اللهم نك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لجري 
الأمار» ولا لغرس الأشجارء ولكن كنت أحب البقاء لمكابدة الليل الطویل» ولظمأ 
المواجر في الحر الشديدء ولمزاحمة الْعُلَاء بالركب في حلق الذکر». 

ويعني بحاة لكر مدا عا امن ومنه قوله تعال: ET‏ 
رجالا وی هد 2 گلا اهل ڪر 2 لا عَلَمُونَ# [الأنبياء: ۷]. 

وقال عطاء | 5 حالس الذكر: «مجالس الحللال والحرام» كيف تشتري 
وتبیع» وتصلي وتصوم وتنکح وتطلق» وحج» وأشباه هذا). 

وکان أبو السوار العدوي في حأقة یتذاکرون فیها العلم» ومعهم فتی شاب فقال 
لهم: (سبحان الله واحمد لما فغضب أبو السوار وقال: «ويحك في آي شىء كنا 
إذن!». لكما رواه الإمام أحمد في كتاب «الزهد»”" ]. 

وروی الدارمي في «سننه""" عن وَهْبٍ بن مَنَيّهِ -رحمه الله تعالی- قَالَ: «جل 
یار فيه للم أَحَبْ ال من قذره صَلاةً لعل أَحَدَهُمْ 和‏ 
سنه أو مَا بَقَيَ من عُمُرها. 

ومن مجالس الذكر أيضًا حالس العلم التي يذكر فيها تفسير القرآن» وتروى 

یمالس لذلا قعل من جالس راا رف ر ل 


(۱) «الزهد» (ص۱۲ ۱۷-۳ ۳). 
(۲) آخرجه الدارمي في سننه»: (۱/ ۱۰۱۷ برقم: (۳۲). 


دائرة بين فرض عين أو فرض كفاية» والذکر المجرّدُ تطوع محض'") 
الذکر المشروع والذكر الممنوع”": 

إِنَّ ذكر الله تعالى باللسان» سرًا أو جهرّاء بانفراد أو في جماعة مشروع بشروطه 
وآدابه» وهناك من أنكر على بعض المتَصَوَفَةِ كثيرًا من أفعالهم» ولكننا سنذكر أدلتنا 
من الكتاب والسنة على مشروعية ما سمّوه تمنوعًا. 


أ ) الجهر بالذكر. والحركة خلاله: 


أخرج الشيخان وأصحاب السنن عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ©): 
ول الله تَعَاكَ: أا عند ظَنٌّ عبد عبدي بي واا مَعَهُ ذا ذَكَرَن» قن رن في تَفْسه 
كر في فيي وا گت في لا نگ في اؤ رنه تقر ب ی 
بشبر تَقَرَبْتُ له ذراغه ون رب ال ذراعا قرب یه باه وَإِنْ آناني مشي 
تمه هَرْولد۳. 


وآخرج ان وابن of>‏ ف (صحیحه)» والحاكم وصححه وأقره عن أبي سعیل 
oz‏ 7 وو 


الخذري © قال: قال رسول الله @: «أکثروا ذكْرَ الله؛ حَتَّى بَقُولُوا: ْون»٩.‏ 


一 


ففى هلين التدين دليل عل اتساب خض اك من خصال الصرفكة: 
أما الأولى: فهی الجهر بالذكر في الجماعة» وقد دلٌ على استحباب هذه 
الْمَضْلَّة الحديث الأول؛ فان فيه الاخبار بأن من ذكر الله في ملأء ذكره الله في ملا 


(۱) من تعليقات العلامة الشيخ عبد الفتاح آبو غدة / على «رسالة المسترشدین)» (ص۱۱۱-۱۰۹). 

(۲) انظر: كتاب «الانتصار لطريق الصّوفِيّة الأخيار»» الزمزمي بن محمد الصديق العّري (ص ۳۲-۲۳ 
[بتصرف يسير]. 

(۳) سبق تخ ريجه. 

(6) أخرجه ابن حبان في (صحيحه): (۳/ 49)» برقم: (۸۱۷ واحاکم في (مستدركه»: (۱/ 71۷۷ برقم: 
(۱۸۹۳) وأحمد في «مسنده»: (۳/ 1۸)» برقم: .)١1571/1(‏ 


خير منه» وهو الملا الأعلى» ىا جاء سرا في رواية آخرجها الطبراني باسناد حسن 
عن معاذ بن انس. 

افا الثافة: فهی اطركة رل عل استحباما اسدیث اكان وبیان 
ذلك أنه © مر فيه بأمرء وجعل له غاية؛ آمر فيه بالاکثار من ذکر الله» وجعل الغاية 
قول الناس في الذاکر: «انه جنون». 

ولا مخفی أنه لا يقال في الذاکر إنه مجنون بمجرد قوله: «الله الله الله» مثلاء لأن 
ذلك آمر عادي للمسلمین وإنا يقال فیه: «جنون» إذا ذکر الله کثرّا؛ حتی صدر 
منه آمر غير عادي» كتحريك الرأس أو احسد؛ فعند ذلك يقال فیه: «مجنون». وإذا 
قيل فيه ذلك» كان قد وصل إلى الغاية الطلوبة في احدیث. 

فتبين ذا أن ما یفعله الصوفكة م" ص لدت ولا يمكن لعالم أن 
يقول بتحریم حرکات الصّوفيّة في آثناء الذكر؛ فإِلّه لا خلاف بين جمهور الأصوليين 
والفقهاء أنَّ الأصل في الأشياء الاباحة. 

فلو فرضنا أنَّ حركات الصوفيّة لم يرد فيها نص: لا بالتحليل» ولا بالاستحباب 
لكان مباحًا؛ إذ الأصل في الأشياء الاباحة ولا يقال: «إنها حرام اما بدعة»؛ 
وللتوضيح فاننا نقول: «ليست كل بدعة محرمة؛ لأنَّ ال قسموا البدعة إلى محرمة» 
ومکروهت ومستحبك بتک 
إساعيل الف سمعت آنا اد قرل: NE‏ فلم انعر 
عن يمينه مكث كأن عليه كآبة حتى إذا كانت الشمس على حائط السجد قي نج 
-صل ركعتين ثم قلب يده. فقال : رهق ریت َضحاب َد © ق آری الَو 


(۱) انظر: «قواعد الأحكام» لعز الدین بن عبد السلام» واشرح مسلم» للنووي» واشرح البخاري» للحافظ. 
جح 一 人 人 人 人 Edit‏ 


ACE < 8‏ 0 4 2 ۶ و ار م 二 of 3 of‏ 
شیا بشههم لَقَدْ كانوا یُضصبخون صفرا شُعْنًا غبرًا بین آغیْنهم EU‏ رکب 
۲ ر2 ع رهن اضر | ۳ > ر هم 
المغری قد با و ات و وی بك ترس ی 


۶ 
3 


وأقد e‏ له مَادُوا ك يهي الشّجَرُ في یم الرّبح» وَكَمَلَّث 


عينم 5 ے0 


۹ یام 


۳ ١مَادُوا‏ كما يوي الشَّجَرُ في يزم م الرّيح) تجده صر يجا في الرقص 
وبذلك یبط قول من يدعي أنه بدعة محرمة» والله أعلم. 


ب) الذکر في المآدب والولانم: 

وآما الذکر في المآدب والولائم» فدلیله ما أخرجه آبو داود والنسائي عن 
أبي هريرةة © قال: قال رسول الله ©: «مَا من قَوْم يَقُومُونَ من ملس لا يَذْكُرُونَ 
لله تَعَاكَ فيه إل قامُوا عَنْ مثْلٍ جيمّة حماره ركان ذلك المَخْلِسٌ عَلَيِهِمْ حش 
يوم الْقَيامة». 

فلهذا الحديث تجد الصوفية ة يذكرون الله في المآدب والولائم. 


~( الذكر عقب الأكل: 
وآما الذكر عقب الاکل فدليله ما آخرجه الطبراني في «ال"وسط». والبیهقی في 
(شعب الایان» من حدیث عائشة مرفوعًا: «آذیئوا طَعَامَكَمْ بذکر الله وَالصَلَاة 
ولا تَنَامُوا عَلَيْه فقسو لَه له کم 
د) الذكر بالأنغام والأصوات الحسنة: 
وما يليق ذكره في هذا الفصل دلیلا ما يفعلونه من إنشاد الأشعار مع الذكر 
(۱) آخرجه أبو داود: (5/ 575)» برقم: (4۸۵0)» والنسائي في «الکبری»: (5/ ۱۰۷ برقم: .)1١775(‏ 


(۲) أخرجه الطبراني في «الاوسط»: (۵/ ۱۲۳ برقم: (4407)» والبيهقي في «الشعب): (۰)۱۲4/۵ 


بالانغام والأصوات الحسنة» كما قال الشَافعيٌ -رحه الله تعالى-: «کلام حسنه 
حسن» وقبحه قبیح». 
: لس وا او NIS‏ وهة 4 هم و هد 志和 二‏ 

وإذا كان كذلك؛ فا پنشده الصوفية من الشعر مع الذکر حَسَنْ مَرَْضِيٌ؛ لا هم 
لا يُنشدون إلا الأشعار المشَرَقَةَ إلى الله تعالى» أو التعقلة بمدح سيد الأكوان ©. 
قال الغزالي في «الإحياء» في باب الساع: «الدرجة الثالثة: الموزون والمفهوم: وهو 
الم وذلك لا يحرج إلا من حنجرة الانسان» فیقطع باباحة ذلك؛ لأنه مازاد إلا 
کونه مفهوماء والکلام الفهوم غيرٌ حرام والصوت الطیب الوزون غير حرام؛ فاذا 

نعم ينظر فیا يفهم منه؛ فان كان فيه آمر محظورء حرم نثره ونظمه وحرم النطق 
به سواء كان بان أولم یکن». 

ثم قال: «ومهما جاز إنشاد الشَّعْرٍ بغير صوت وألحان جاز إنشاده مع الألحان؛ 
فان أفراد المباحثات إذا اجتمعت كان ذلك المجموع مباحًا). 


إلى أن قال: «وكيف ينكر إنشاد الشَّعْرِء وقد أنشد بين يدي رسول الله 108 ثم 
网 5 ۶ 1‏ سيو .اس 0 
اخرج ما أخرجه ابن ماجه والبیهقی من حدیث اي بن کعب 0 مرفوعا: «إن من 
الشغر لحکمة۲. 
ع ع ع 3 و و و 0 
وما أخرجه البخاري عن آنس © أن رسول الله ©:كان یل اللْبنَ مع 
القوم ف بناء | وهم يرتجزون ويقولون: «اللْهُمَ لاعَيْشَ إلا عَيْش الآخرة؛ 
6 والمهاجر:». 
فمیا ذكرناه یتضح جواز ما یُنشده الصّوفِيُ من الأشعار مع الذكر بالأصوات 
(۱) أخرجه ابن ماجه: (۲/ ۱۲۳۵ برقم: (717/00)» والبيهقي في «الصغری»: (۹/ ۲۰۲ برقم: (55 417). 
(۲) أخرجه البخاري: (۱/ ۱3۵ برقم: ( 4۱۸). 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


والأنخامة لأنابَیا هم بنشدون آشعازا مشوقة إلى الله و إلى رسوله ©. 
ه) الذکر بالاسم المفرد: 


بقي علینا أن نذکر دلیل ما آخذوا عليه آنفسهم من ذکر الاسم الفرد؛ فإن 
بعض المتأخرين اعترض علیهم في ذلك. مستندًا إلى فتوی صدرت عن عز الدین بن 
عبد السلام» بناها على أن الذکر بالاسم الفرد بدعة وأنه لیس بِجُمْلَّةَ 
بخلاف سائر الأذكار؛ فإنها مشتملة على کلام مفيد مشل: «الحمد لله)» ولا إله 
ی تب ادعاءه بِدْعِيّة oO ER‏ لدان 
和‏ می ولوا وي أن عن له 
عَبْدِي بي واا مَعَهُ لا ذَكَرَنيي)! "'» ونحوها من الأحاديث. فَلَوِ اخْتِيِْيَ في كل ذکر 
بخصوصه إلى نقل عن الشارع وإلا كان بدعة -لزم على ذلك أن يكون كثير من 


الأذكار بدعة. 
وقد تولى الرد على هذا الاعتراض مولانا الشیخ الامام 4 © في بحث 
واف کاف. ننقله بتصّه من مجموعة فتاواه وبحوثه في علوم 2 تلف قال -تعمده 


الله برضوانه-: «الحمد لله ما نقله الحطاب آخر باب «الردّة) ير 
خليل» من أن عز الدين بن عبد السلام سل عمن يذكر بصيغة: «اللّه الله مقتصرًا 
على ذلك» هل هو مثل: «سبحان الله» والحمد لله... إلخ»؟» فأجاب بقوله: «هذه 
بدعة لم تنقل عن رسول الله ©» ولا عن أحد من السلف... الخ»» وهذا الكلام 
مردود من وجوه: 

آوضا : ما ورد في «صحيح مسلم» من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ١لَا‏ قوم 
(۲) سبق تخريجه. 

(۳) الشیخ محمد بن الصدیق العّاري /. 


السَّاعَةٌ حَتّی لَامْقَالَ في الأض: الله ال وني رواية له: ١حَتَّى‏ لا ول أَحَدٌ: الله 
له فان هذا الحديث الشریف شاهد لذکره وتکراره ک| تری» ولا سیا علی 
رواية النصب وقد رد جماعة من الحققین به على ابن عبد السلام؛ منهم: 
سيدي عبد القادر الفاسي» والعارف الشَّعْرَان وابن عبد السلام بناني» وجماعة 

انیها: آنا لا ثُسَلَمُ أن الذكر لا يكون إلا جملة؛ فقد قال تعالى: «إوَإَه لاسما 
خی فَدْعُوهُ پا [الأعراف» من الآية: 1]؟ بناء على أن المراد بالدعاء الذكر والتسمية. 

ثالثها: تا -وإن سَلَّمْنَا أنَّ الذکر |نبا يكون جملة-. فقول الذاكر: «الله الله هو 
جملةٌ تقديرًا؛ إذ معناه: «يا الله» أو الله آعظم أو الله أكبر» أو نحو ذلك». 

وحذفٌ النداء مع الندوب. والمضمرء والمستغاث جائرٌ اتفاقاء كا في الألفية. 

رابعها: ما ورد في بعض الأحاديث من أنَّ العبد إذا قال: «الله» يشهد له كل من 
يسمعه. [ذكره ابن زكري والعهدة عليه]. 

خامسها: تواطؤ السادات الصوفيّة على ذكره والاستهتار به -أي الولوع به- 
سلفهم وخلفهم» وهم من الصدیقین وقد قالوا: «إذا اختلفت أقاويل الْعْلَماء. 
فعليك با قاله الصديقون منهم؛ لزید نورهم» وکال عرفانهم» وقربهم من الله 
ورسوله» والسادات الصوفيةٌ لا خلاف عندهم في ذکره بل لا يصح عندهم الفتح 
والسير في المقامات إلا بواسطته. وهم فيه تآليف وترتيبات على حسّب الأحوال 
والقامات. قال العارف المحقق شهاب الدين أحمد الغزالي: «ما دمت ملتفئًا إلى ما 
سوى الله فلا بد لك من النفي والإثبات ب «لا إله إلا الله»» وما دمت تعتمد على 
رياسة العلم والجاه فلا بد لك من النفي والإثبات ب «لا إله إلا الّه». وما دمت ترى 


(۱) أخرجه مسلم: (۱۳۱/۱) برقم: »)۱٤۸(‏ من حديث آنس ©. 
(۲) أخرجه مسلم: (۱۳۱/۱) برقم: »)۱٤۸(‏ من حديث أنس ‏ ©. 


في الوجود سواه فلا بد من «لا إله إلا الله»» فإذا غبت في الكل عن الكل استوحشت 
من نفي «لا إله»» ووقفت على إثبات «إلا الله»» لق أل رمق خونهر لبون که 
[الأنعام» من الآية: \4[. 

وقال العارف الشَّعْرَاٌ في «المنن»: [وجما مَنّ له به عل مواظبتي -أول دخولي 
لطريق القوم- على ذكر الله بلفظ الجلالة «الله» أربعة وعشرين لت مرّة کل يوم 
وليلة على عدد الأنفاس الواقعة في الليل والنهار؛ ليكون خُکُمي -إن شاء الله- 
خُكْمَ مَنْ لم يَخْقْلُ عن الله مسَا واحدًاء ثم قال: قال الشيخ محيي الدين: «وينبغي 
لمن يذكر الله بلفظ الجلالة أن يحقق الهمزة ويسكن الماء» فان فتح الهاء وأسقط 
الحمزة. ووصل افاء باللّام المدغمة كان تلفظه بها كتلفظه بكلمة: «هلا)؛ فلا يفتح 
عليه بشيء؛ لأنه تعالى ما هو مسمى بذلك الاسم. ثم قال: «وصورة الذكر بالجلالة 
أن يقول: «الله الله» حتى ينقطع نَفْسَهُ]. اه. 


مک 
.مه 


وذكر أبو عم الدَّقَاقٌ أن رجلا كان يقول: «الله الله» داتاء فأصاب حجر رأسه؛ 
فشجه فقطر منه الدم. وكتب على الأرض: «الله الله . 

وبقي لور في منزله سبعة أيام لم يأكل ول یشرب وم يَتَم. وهو يقول: «الله الله 
الله) فأعلم اتید بذلك فقال: «انظروا آحفوظة عليه أوقاته أم لا؟». فقالوا له: «إنه 
يصلي الفراتض» فقال: «الحمد لله الذي لم يجعل للشيطان عليه سبیلا»» وشتل 
الشّبْلَيٌ: لم تقول: «الله الله»» ولا تقول: «لا إله إلا الله»؟» فقال: «لا أبغي له ضدًا»» 
فقال السائل: «أريد أعلى من هذا». فقال: «أخشى أن أوخذ بين وحشة النفي 
والاثبات» فقال: «آرید أعلى من هذا» فقال: لاقل أ رارف وهر یو 
[لاسام من الآية: 414۱ فرع السائل ومات. فتعلق أولياؤه بالشبّلي. فقال لهم: 
«روْخ ت فسمعت فلبت وأجابت» فا دبي اة فقال اخلیفة: ار سبیله 
لا ذنب له». 


قال العارف أبو الوفاء: [وتعلیل هذا المذهب أن نفي الشيء إنَّا يحتاج إليه عند 
والكامل لا يخطر بباله ولا بخياله إلا الله؛ فيكفيه أن يقول: «الله الله»]. اه. 

وقال القطب الشيخ آبو العَبّاس المُرْسِيٌ ©: [ليكن ذكرك: «الله الله»؛ 
فان هذا الاسم سلطان الاسیاء وله بساط وثمرة؛ فبساطه العلم» وثمرته النورء 
وليس النور مقصودًا لذاته» بل لما يقع به من الكشف والعيَانِ» فينبغي الإكثار من 
ذکره» واختياره على سائر الأذكار؛ لتضمنه لجميع ما في «لا إله إلا الله) من العقائد 
والعلوم والآداب والحقوق؛ فانه يأتي في «الله)» وفي «هو). ما لا يأتي في غيرهما 
من الأذكار]. اه. 

قال الشيخ EE‏ [وهذا اختاره الشایخ؛ وَرَجَحوه على سائر الأذكار» وجعلوا 
له خَلَوَات ووصلوا به إلى أعلى القامات والولايات» وإن كان منهم من اختار في 
الابتداء: «لا إله إلا الّه» وفي الانتهاء: «الله الله]. اه. 

وقال ابن حجر في «الفتاوی الحديثية»: [ذكر «لا له إلا الله» أفضل من ذكر 
الجلالة مُطْلَمَا بلسان أهل الظاهرء وأما عند أهل الباطن فالحال عندهم يختلف 
باختلاف حال السالك؛ فمن هو في ابتداء أمره» ومقاساة شهود الأغيار. وعدم 
انفكاكه عن التعلق بها يحتاج إلى النفي والإثبات؛ حتى يستولي عليه سلطان الذکر» 
فإذا استولى عليه؛ فالأولى له لزوم الإثبات. أعني: «الله الله ]. اه [باختصار]. 

وان كلام سيدي عبد القادر الفاسى جر حمه الله تعال- هو وحده كاف ف رد 
كلام ابن عبد السلام» والله تعالى أعلم» فلقد ثبت عن بلال © الذكر بالاسم 
الفرد» قال آبو داود: قرئ على سلمة بن شبيب وآنا شاهد» قال: حدثنا عبد الرزاق. 
حدئنا معمر. عن عطاء الخْرَاسَانِيٌ. قال: كنت عند سعيد بن لیب فذکر بلالَا. 
فقال: [كان شحيحًا على دينه. فإذا أراد المشركون أن يقارءهم. قال: «الله الله»]ء 


وذکر بقية الحديث في شراء أي بكر © بلالا وإعتاقه. 

وثبت عن عبد الله بن مسعود ی ل 
رسول الله @» وآبو بکره Le‏ شم وصَهَيْبٌ» وبلال» َالمقَدَادُ؛ فأما 
رسول الله ©) فمنعه الله بعَمّه أبي طالب» وآما آبو بكر © فمنعه الله بقومه وآما 
سائرهم فآخذهم الشرکون فألبسوهم آدراع امحدید. وأصهروهم في الشمسء فا 
منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما آرادوا. الا بلالا فانه هانت عليه نفسه في الله 
وهان على قومه» فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة» وهو يقول: 
«أحد آحد»]. [وهذا خبر مشهور ورد في كتب السّيرَة بطق ] 

فكيف يقال بعد كل هذا: (إِنَّ الذکر بالاسم الفرد لم ينقل عن السلف! مََ أن 
الأوامرٌ التي حَضَّتْ على ذكر الله في الكتاب والسنة -وهي كثيرة- تشمل الذكر 
بالاسم المفرد لا محالة» فاشتراط وروده بعينه -مع شمول مطلق الأوامر CE-‏ 
يأباه الانصاف. ونريد أن نقول -زيادة على ما تقدم- : (إِنَّ الشارع أذ في إنشاء 
أذكار من بنات أفكار الذاكر» بل حض عليهاء فروى الطبراني في «الأوسط) بسند 
جید. كما قال ا حافظ یتمعن ایس © أن سول الله © مَرَّبأعْرَاي وه يدْعُو 
في صَلاته وَهُوَ يَقُولُ: یامن لا تَر E OED‏ 
الْوَاصِفُونَ ولا تعره ا لحوادث» ولا خی الدَوَائِرٌ یلم مَتَاقِيلَ الحبَالِء وَمَكَاييلَ 
الْبِحَانِ وَعَدَدَ قطر الما وَعَدَدَ وَرَقِ الأَشْجَارِ وَعَدَدَ ما أَظْلَمَ عَلَيْهِ الیل 
GE‏ عَلَيْهِ التهان لا تُوَارِي مِنْهُ سء سء ولا رص آزضا ولا خر ما في غرم 
بل مال وخر 由‏ 
أَلْقَاكَ فیه ا» فركل يقير ل الله » © بِالْأَعْرَايّ ر جلا فقال: بدا صل 36 تني ce‏ 
لاا اا ف ول ee‏ 


2 كس إن مع السو قاين ار كفا فى N‏ 。 7 
الاعرَان وهت ل الذهت. وَقال: «نمن انت د Ce‏ قال: من بني عامر بن 


#۹ 


صَعْصَعَةَ يَا رَسُولَ الله قال: هل تذري لم وَهَبْتْ هَبْتُ لَكَ الذَّمَت؟ قَالَ: للرحم 
وَبيْنَكَ با رشول الله فَقَالَ: إن للجم حَقَاء ولکن وَهَبْتْ 5 لك لب شن نايك 
الله عر ول »۱ فتأمّل هذا الحديت تجله يأذن في إنشاء أذكار وأدعية من غير 
تقید بالوازدة بل يمكننا أن نقول: «کل ما آنشأه الصوفية من: أذكار» وآوراده وأدعية 
فهو من قبيل الوارد؛ لدخوله في عموم هذا الحديث. وبال التوفيق»©. 
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ثانيًا: الشیخ المزشد والمرید الصادق 


٩و‏ و 


ورد في ابر عن رسول الله ©): اي تذش پیب لین سكم شم لافسمن 
:إن أب عباد اله عا إل الله لین تبون اله ی عباده» نون عا اله 
ی الله وَيمْشُونَ علض بالتصبْحة)”". 

وهذا الذي ذكره رسول الله ©» هو رتبة المشيخة والدعوة إلى الله تعالى؛ لأن 
الشيخ يحبب الله إلى عباده حقيقة» ويحبب عباد الله إلى الله» ورتبة المشيخة من أعلى 
الرتب في طريق الصوفیّف ونيابة النبوة في الدعاء إلى الله. فأما وجه کون الشيخ يحبب 
الله إلى عباده» فلآن الشيخ يسلك بالمريد طريق الاقتداء برسول الله ©)» ومن صح 
اقتداؤه واتباعه أحبه الله تعالى. UL‏ 
حبك ا 44 [آل عمران» من الایة: [YY‏ 

ووجه كونه يحبب عباد الله تعالى إليه: أنه يَسْلّكُ بالمريد طريق التزكية» وإذا 
)١(‏ آخرجه الطبراني في «الأوسط»: ٩(‏ ۰ برقم: (۹64۸). وذكره الميثمي في «مجمع الزوائد): 
e ۰‏ بأن ضرف من شريعة الاسلام»» عبد الله الصديق الغّاريء (ص 0۹-۵۵ [بتصرف]. 


(۳) آخرجه الحاكم في «الستدرك»: (۱۱۰/۱) برقم (۱4). من حديث أبي الدرداء 0 والبيهقي في 
(شعب الاییان»: (۱/ ۲۷ ۳) برقم: ( ۰۹ 4 من حدیث آنس بن مالك .GO‏ 


تزکت النفس انجلت مراة القلب» وانعکست فيه آنوار العظمة الاطيت ولاح فيه 
جمال التوحید» وانجذبت آحداق البصيرة إلى مطالعة آنوار جلال القدم» ورؤية 
الکال الأزلى؛ فأحب العبد ربه لا محالة» وذلك ميراث التزكية. 


فا قد افلح تن رکا [الشمس: 4]» وفلاحها بالظَمر بمعرفة الله 
تعالى» وأيضًا مرآة القلب إذا انجلت لاحت فیها الدنیا بقبحها وحقيقتها وماهیتها؛ 
ولاحت الا خرة ونفائسها بکنهها وغایتها؛ فتنکشف للبصيرة حقيقة الدارین» 
وحاصل النزلین؛ فيحب العبد الباقي» ویزهد في الفاني» فتظهر فائدة التزكية 
وجدوی الشيخة والتربية؛ فالشیخ من جنود الله تعالى» زشد به الریدین» ودي 
به الطالیین/؟. 


إذن» فالشیخ الرْشد هو اللَعَامة النَانية التي يقوم علیها صرح اللَضَوّف ولا بد 
لكل من آراد سلوك الطریق من شبخ بدا عله و فة اليه ب له العلامات 
وينبهه إلى الزالق والخاطر یبن له الدَّسَمّ ویبعده عن السَم» یستمع إلى آقواله 
ویتلقی من آحواله. 

ومن حیث إِنَّ الإنسانَ جاهل الا مَنْ علّمه الله تعالى» كان الشیخ الْرُشد 
العارف بالله تعالى» والبصير بطريق الوصول إليه -أصلًا في الطريق لا همل ولا 
يتغاضى عنه؛ بوصفه دلیلا مرافقًا» ورفيقًا موافقًاء والله -سبحانه وتعالى- هو اهادي 
إلى سواء السبيل» وليس للشيخ إلا الدّلالة بالقول والفعل» وبال حال الصالحة التي 
تسري بالتوجیه السلیم والدعاء للمرید السالك في الطريقة ولا كران لمران 
الْحَال؛ فإنَا رى الْحََ]سَةَ والحزن والفرح» نری کل هذه وآمثاها تسري من نفس إلى 
نفس» ومن قلب إلى قلب؛ فهذا التعليم بالحال والأفعال» وليس الكلام. 


(۱) «عوارف العارف». للسَّهْرَوَرْدِي» (ص .)51-5٠١‏ 


فالتائب ينبغي أن يكون بعد التوبة مطيعًا لشخص حتى يُرْشْدَه وعلیه أن يختار 
حسّب اصطلاح الصّوفيّة مُرْشدًا لفسه ولهذا الْوَشْدٍ أساء عم منها: لد 
َو الب ja‏ والدليل» وهو شخص له علمٌ ورب كافيةٌ» وقد وصل 
لا بتفسه . 
ولیست الطريقة إلا العمل بالاسلام على قَدّم امد والصبر» وأركانها هي: 
الذكر» والبعد عن الناس قدر الامکان والصمت إلا عن خير» وعدم الامعان في 
الشّبَع وقيام شيء من الليل» وصحبة الشيخ المَرْشِدٍ الكامل جسدًا وروحًاء وان 
افترقت الأندان؛ فالصحبة الروحية قائمة. 
خرورة صحبة المرشد: 
إن ضحبة المشد الكامل -وهو آندر من الکبریت الأحر ف هذا الزمان- 
مصححة للتصورات والأعمال» ومطهرة للقلب من الرُعونات والأوضارء وملحقة 
للقاصر بالکامل؛ حتى يدرج في دائرة الولاية. 
فالشيوخ هم الأدلاء» وهم العارفون بمسالك القرب إلى الله لهم فِرَاصَةٌ فيمن 
تهياً للرقي» وهم معرفة بالغارقين في بحر العَقَلاتِ؛ٍ فما تخطئ نظرتهم فيمن أقبل 
عليهم أو مر بهم» وكيف تخطئ وهم الناظرون بنور الله» المتنعمون بعنايته الأزلية 
السابقة فيهم!”". 
ويقول الشيخ جلال الدين الرُوْمِيُ في اد الأول من «المَثتوي»» في وصف 
الرزشد وأتباعه: 
起 |‏ المرْشِدَ لِأنَّ هَدَا السَّمَرَ مَحْمُوفٌ بالاقات 
وا وف والأخطار لد كان بر م|زشد 
(۱) «تاریخ الَصوّف في الإسلام»» قاسم غني» (ص ۳۱۷). 
(۲) «الطریق الصوفي وفروع القادرية بمصراء (ص 4۳). 


有 

بلا حارس آز الیل وکنث مضط رب افیه 
َلَائدْمَبَنَ بِمُفْرَدِكَ في الطَّرِيقٍ الَذِي 

ا ام 

E N E 
قَالْحُونُ يجيد بِكَ عَنْ الطَّرِيقٍ إِلَى الصَّلَالٍ‎ 

إِذْكَانَ في دا الط ریق كَثِيِدُونَ آذعی منك 
اشم من الفران عن ضلال الشالكن 

۰ الال دا را ي 
عمَلَ انش اس مش ألفٍ َة عن الط ٠‏ 


گل من سار في الط ریق ين عبر مرش د 
صَلْ يسبب اليلان وفع في الجر 
اق اق وا ليا 
الى عك عن ييل ال 
را يگ مر دا انهوی قي؛ و لالم ۱ 
ب سییر شييدم ییات 
اک E‏ ال والخطل OE‏ 
لَائَفِ وْبَأَسَبِيِتِكَ 


فظن بظل تخل الرجاء 


نا هی لِلتَقَرْبٍ إلى الذّات التي لا یال ا: لم؟ ولادا؟ 
رب بعقلك وسس رل 
لا كي ولاء مُعْتَمِدَاعَلٌ کالهم وبرهم 
لىغ لك ال ال 

اي ی ان هش اليل 
فتشس تن جک االسسی ال 

人 

ضصي؛عن کل ی 
قِلة في الازض کج بر نساب 

وه اتاتب مایت المّط اف 
مهو المُغیث وَعُبَيْدُلله الحا 

وب سین الط ال ین إل احضرة 
لو لك حَنّى یسوم العامة تَعْكَهُ 

以‏ ودر 3 م2 طعا 
EET EES E‏ نة لهذا الفكّك 


ESTEE‏ لت سر 


۴ افهيٰ الله | ا 
E E‏ يفضي إل N‏ 


(۱) «تاریخ التصوف في الاسلام!» (ص ۳۲۳-۳۲۱). 


وجود شيخ مُرْشْد عالم» فک أنه لا یکون الطبیب طبيبًا إلا بدخول دور الطب 
الرسمية» وبمطالعة الكتب» ثم دخول الامتحان والنجاح فیه» ثم العمل في المشافي 
تحت نظر الأطباء؛ فأيضًا لا يكون السير إلى الله تعالى مضمون النتائج إلا بصحبة 
الم تف َي قي وَرع» قد تربى بصحبة غيره» وهكذا إلى أن ينتهي الأمر إلى السيد 
الأعظم اريك الله ©) . 

ويرى الامام الا وسائرٌ الصَوفيّة هلاب لكل مريدٍ لله من شيخ؛ 
فالمشایخ هم الطریق إلى الله ادا عَلَيْهه والباث الذي تخ NTE‏ 
فالرید إذا جاء وقت إرادته» وانفرد برآیه» ولم يصحب شيحخًا -ضل وکان الشیطان 
له قائدًا وشیخا؟!. 
تعریف المرشد الکامل: 

وا 13 الکامل هو العا العامل ذو احال الصالحة القويّة» الذي إذا توجه 
بالدعاء إلى مریده نقله من حال الى حال بإذن الله» ورقي به من مقام إلى مقام بإذن 
اف مع الاستعانة بالصبر والصلاة» والذكر» والفكر» والمجاهدة» والمكابدة. 

۰ ۳ يم 2 را ها‎ ot 

والزشد عند كثير من الصوفيّة هو الول فانظر إلى قول عبد الرحمن جامي في 
«نفحات الأنس» في باب «الولاية وَالْوَحٌ): «الولاية مشتقة من الوَل» وهی قسیان: 

ولاية عامة» وولاية خاصة. 

فالولاية العامة تَشْمَلُ جع الومنین» قال تعالى: # أله وَل أدبن موجه 
مدب 出‏ ألثور» [البقرة» من الایة: .[Yov‏ 

والولاية الخاصة مختصة بالواصلین من آرباب السلوك وهی عبارةٌ عن فناء 

(۱) له لطالبي طريق ان لْجیلان» (۱۲۹۹/۳). 

(۲) «الفتح الرَبَان ولقیْض الرَحْمَانن»» للْجیِلان» (ص ۱۲۹). 


العبد في الحق وبقائه به؛ فالوَليَّ هو الفاني فيه» والباقي به. 
رر 4 2 7 وه عو مر * E‏ ونر 二 这‏ 
وَيَصف الشیخ جلال الدَّيْنِ الروْمِيُ الوَليّ في مواطنَ عَدِيْدَةِ بتعابيرَ ختلفة من 


سل فلح کل مس ماد له 3 省‏ 
انس وتاب کل مَن كَانَ له لب يُجَاجِيٌ 

اللوي مُو لاتم الْحَيٌ لقا 
وا أَكَانَ من تنل ع عُمَر أو من صلب عَل 
فهو المهدئ وَاحَادي ا التاحث عن الطّرِيقٍ ۲ 
ت ا تفوالشامژ فَتَقَدَّم 

وهو كاك سيور العثل جتریله 
00 ات منه هو سراح قنريله 


E‏ ا ع قات 
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َه المت مُصْطَفَةٌ ني شرف 2 > ی مام 


一 一 7‏ ل 3 
ا ا وط 
ليث میت ۱ |[ ا 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


ولا یر في هذا الرادي بَعَيْرِ مس الدَلِيْلٍ 

ول کا 1 EN‏ (إني Y‏ اس الآفلينَ) 
ادعب وَابحث في اسظل قن -一 一‏ 

وت بلیل المّلك ك شمس 和 二‏ 
الم غرف الطریق إل ةا رح مرس 

E ES E‏ حسام ال لین" 


1 PN 


إذن» فالشیخ هو الْرَشد الروحي الذي سلك طریق الحق» وعرف الخاوف 
والهالك واخدود فتولى تربية الریدین والاشارة إليهم بمستلزمات السلوك 
ومقتضیات الوصول إلى قرب الخالق -عز وجل- ولا بد أن یکون الشیخ قد 
أخذ الطریق عن شيخ سابق» بحیث تُسلسل متابعته إلى رسول الله @» ویکون 
قد ذاق حقائق الطريقء وتخلّق بأخلاق النبي (". 

والشيخ -كا يقول القاشاني في «اصطلاحات الصّوفِيّة)- هو: الانسان الكامل 
في علوم الشريعة والطريقة والحقيقة» البالغ حد التكميل فيها؛ لعلمه بآفات النفوس 
وأمراضها وأدوائهاء ومعرفته بدوائهاء وقدرته على شفائهاء والقيام ببداها إن 


استعدت ووفقت لاهتدائها”". 


(۱) «تاریخ اللَضَوّف في الاسلام»» (ص ۳۲۰-۳۱۸). 
(۲) «کشاف اصطلاحات الفنون». للَهاتوِي» /٤(‏ ۹1-۹۵). 
(۳) «اصطلاحات الصّوْفيّة)» للقَاشان (ص ۱۵4). 


شروط المرشد: 


0 


إن وَل ما يشترطه الامام ال محيْلاني في الشیخ التصدر لتسليك المريدين هو معرفة 
العلوم الشرعية واشارات ال وَفیّة بحیث يجمع بين الشريعة والحقيقة» وهنا 
يستشهد الامام بعبارة ابید الشهيرة: «علمنا مضبوط بالکتاب والسنة؛ فمن لم 
يحفظ الحديتٌ ويكتبه» ويحفظ الکتاب العزیزه ويتفقه في الدين ومصطلح الصوفيّة؛ 


( aes 


لا يُقَتَدَى به۲. 

ويقول الشيحٌ عبد القادر الحَبْانٌ: «لا يجوز لشيخ أن يجلس على سَجَّادَة 
النهاية» ويتقلد بسيف العناية» حتى تكمل فيه انا عَشْرَةَ حَضْلَةً: حضلتان من الله: 
يكون ستارًا غفارا» وحَصْلَتَانِ من النبيّ: يكون شفیقّا رفيمًاء وحَضْلَتَانِ من أبي بكر : 
يكون صادقا متصدقاء وحَضْلَتَانِ من عَمَرَّ: يكون أمَّارَا اء وحضلتان من 
عُنّانَ: يكون طعَامّا للطعام ومصلَيًا والناسُ نيا وتان من عَلِيّ: يكون 
غالا 

فالشروط التي يجب أن تتوافر في الشيخ الرشد» هي : 

۱- الاجازة بالارشاد: ومذا الْشدٌ شرطه أن يكون قد تربّى على يد مُزشد 
مثله» حتی لض علءاء وحالاء وكالاء وقوّة إفاضة؛ فآجازه بالارشاد وهکذا حتی 
تتصل الطریق با جازة شيخ عن شيخ إلى حضرة سیدنا رسول الله ©. 

ولايد هذا از فد مو أن كرون قد الجقاق الات اص من الت ينا 
فعيبّاء وارتقى مقامّا فمقامّاء حتى قعد مَقَعَدَ الکال» فهو بصير با يعتري السالك» 
وله من قوة توجهه القلبي ما يدرأ به عنه الأخطار -إن شاء الله تبارك وتعالى-» فمن 
ظَفْرَ بهذا المرشد فَلْيَشْدُدْيَدَهُ عليه وليكن له سامعًا مطيعًا؛ فإنه الطبيب النفسى 

(۲) «قلائد الجواهر في مناقب الشيخ عبد القادر للتَّادفيء (ص ۱۷). 


الذي تجب الرحلة إليه» واحلوس بين یدیه وآية معرفته الاستقامة على الکتاب 
والسنة» فان رآیت منه خلاف ذلك؛ ففرّ منه فرارك من الأسد. 


۲- العلم الواسع والعمل بالعلم: وأن یکون عالًا وا سع العلم؛ لعلا يمي في 
السير إلى غير الاستقامة» فيميل المريد بميله» كر اد داوس كان زات 
فهو بعيد عن الإرشاد كل البعد, والعلم الديني يَعُمّ علم العقائد» وعلم الأحكام في 
العبادات والمعاملات» وعلم أحوال القلب وأمراضه المعنوية» والسبيل إلى تخليصه 
منها بمعالحته بالإضافة الروحية الصحيحة والتوجه القلبي القوي. 


ويشترط مع علمه ام الغزير أن يكون عاملًا به؛ فان القدوة بالعامل أكثر منها 
بالعالم عند الجماهير» وعند المبتدئين من المريدين آیضاء وليكن عمله مُتَجَلّيَا طبق 
الشريعة؛ فلا يأذن للحال التي تغشاه ومريديه بأن تتأمر عليه وعليهم إن كانت 
مخالفة لقواعد الشريعة أو لركائز الأعمال. 

۳- الترفع عن مال المريد: ويتأكد عليه الترفع عن مال المريد؛ فإن أكل الدنيا 
بالدين حرام» إلا إذا كان إهداءً عن طيب نفس وخلوص نية وبعد عن الاغترار» فان 
رأيت شيحًا على خلاف ذلك؛ فهذا شيخ الدرهم والدينار. 


4 - الْرْشد ليس معصومًا: ومع كل هذا فالُرشد ليس معصومًا؛ لآنَّ العصمة 
لا تكون لغير الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-؛ ومن هنا تكون صحبةٌ الشيخ 


الُزشد شاق لمن لم يرزق الاستسلام له» وقد فص الله تعالى علينا من باً موسى 
والضر -على نبینا وعليهم| الصلاة والسلام- ما فيه إشارة إلى هذا 


ولیکن عل بال المريق أن اش لیس تیا تقش وما ققد تّري ع ما جري عل 
غيره من القضاء والقدرء لكنّهُ سريعٌ الأوبة» وشيك التوبة» وبا لكفسل الحَوْيَة”". 


(۱) الائم. 


وقد وقع بعض الشیوخ فییا صورته المخالفة» وکان ذلك امتحانًا منه لریدیه؛ 
فتغير بعضهم وثبت غيره» فقال للذي ثبت: «لم لَمْ تتغير كا تغير أصحابك؟»» 
فقال: «ما صَحبك على آنك معصوم» ولكن صحبتك على أنك أعرف بطريق 
الله مني»). 

ه- الإخلاص: ولقد لخص السيد الكبير الشيخ أحمد الرفاعي -رحه الله 
تعالی- هم صفات الشيخ الْوُشِدٍ بقوله: «كم طيرت طقطقة النعال حول الرجال من 
رأس! وكم أذهبت من دين! والرجل من جمع الناس على الله لا على نفسه» وجذبهم 
إلى الله لا إلى نفسه» وبقي قلبه عنهم بمعزل» وهو ذاك الفارس البطل». اه. 

قو ارق الخ ان مو رازن ال شه اا وا عه 
لمريديه عن الا فراط فيه وتبجيله ب| ليس فيه. 

أما المريد الصادق فهو الذي قال الله تعالى عنه: وان جَْهَدُوا تا لیر 
سب 4 [العنکبوت. من الآية: »]1٩‏ وهو الذي يريده الله تعالى قبل بقلبه» ويحدث فيه 
لطمًا يثير منه فيه الاجتهاد فیه والاقبال عليه والارادة له» ثم یکاشفه الأحوال”". 

كما قال حارثة: «عزفت نفسي عن الدنياء فأظمأت نباري وأسهرت ليلي)» ثم 
:db‏ «وكأني أنظر إلى عرش ربي باررًا»» فأخبر أن کشوف أحوال الغیب له كان 
عقيب عزوفه عن الدنيا. 

م الإمامٌ البَْاننٌ القول حول شروط وآداب الرید. فيقول: «فأول ما 
ينبغي على المريد حين يقصد شيخًا للتأدب به» والتلقي منه والتربي على يديه: أن 
يكون له ایان وتصديق واعتقاد بأنه لا آحد في تلك الديار أولى من هذا الشيخ 
للانتفاع به» فإذا صاحبه لم يلتفت لغيره من المشايخ» فان تفرق نظر المريد بين عدة 
مشايخ للطریق» من شأنه أن يبعده عن الاستفادة الكاملة من شیخه). 


.)١560 «التعرف لمذهب أهل التّصَوّف). (ص‎ )۱( 
一 人 人 人 ed 


ویری الصّوفيّةٌ أنَّ الرید لا ينبغي له أن يعتقد في شيخه العصمة لکنه یتعین 
عليه الإيمان بأن الخير الكثير» ومواصلة السلوك انا یتیسر بحسن مصاحبة هذا 
الشيخ» واتباع جملة آداب تدخل جميعًا تحت طاعة الشيخ وتوقيره» وقد جمع الإمام 
الجيْكانيٌ أخلاقيات الرید مع شيخه. فیما يمكن أن نعدده بالآتي: 

# الطاعة الظاهرة والباطنة: بمعنى أن يتمثل المريد لرأي شيخه في الظاهر 
ولا يعترض عليه في الباطن إذا رأى منه ما لا يقدر على فهم مَرْمَاه ويتخذ من 
قصة موسى والعبد الصالح مثالا واجب الاتباع يقول الإمام: «خالفة الشيوخ 
سم قاتل». 

* الجلوس مع الشيخ على بسَاط الادب: فلا يتكلم بين يديه إلا في الضرورة» 
ولا يقاطع كلام شيخه ليقول رأيه هوء ومه) رأى في كلام الشيخ نقصانًا وقصورا 
فلا بمعارضته في الرأي؛ فكما يقول القوم: «من قال لشيخه: «۷) لا يفلح». 

يقول الامام لمريده: «إذا دخلت عندي» فاطو علمك ورؤية نفسك» ادخل 
مفلسًا بلا شيء.... إذا جئت وأنت ترى علمك ونفسك؛ حجبت عن هذا الذي 


أشير إليه. 


# إِطْلَاعٌ الشيخ على آحواله: فلا یکتم عن شيخه شيئّاء وان بدا فيه العيب 
اه للصواب؛ اح منه؛ ویدعو له 
بالتوفيق والفلاح؛ فربما يصلح الله حال الرید بيركة شیخه. 

* عدم انهام الشيخ بإساءة قلبية مهما رأى فيه من أحوال: فقد تكون التّهَمَهُ 
لقصور فَهُم المريد بحقيقة ا لحال؛ فالواجب على الرید حسنٌ ان لشيخه» فان رأى 
فيه ما يستوجب التّهَمَةً؟ قال في نفسه: «ربم| كان ذلك هلي» وقلة علمي» يقول 
الامام: «إذا اتهمت شيخك فلا تصحبه؛ فالمريض إذا اعم الطبيب لم يبرأ بمداواته». 


۱ * ال الدائم لخدمة الشیخ: فلا يرد له طلبّا» بل يسارع إلى تلبية ما یره 
السْیْخْ ولا یتعلل الرید بقضاء حاجاته الخاصة؛ فليس للمرید الصادق هم 
ولا ذهب ولا مال بالاضافة إلى شيخه. 


م۵ 


# الصدق في الصحبة لله: فلا يكون الرید مع شیخه وب مشغول بأهل 
الدنیا؛ فان شرط الارادة للخالق خروج الخلوقین من القلب. 

وأخیرّاه فان آهم ما یتخلق به الرید مع شيخه عند الامام الا هو الصبر 
على خشونة الشیخ؛ فقد رأى الامام أن المريد لا یتعلم إلا با لخشونة؛ لآن نفسه ل ترّل 
بعد غَبْرَ مهدب ولا کت القَّيّم إن لم تكن حشنةء لم تصلح حال النفس الخارجة 
لیوا من هَوّسٍ المطالب» وبهرجة الشهوات والأهواء. 

لذلك فالإمام يؤكد -عند كل مناسبة- ضرورة الصبر على خشونة الشایخ 
ويشير إلى أنه قد تربى في طريق الله على خشونة مشايخه» وخشونة الغربة» والفقر» 
والصدق في الطلب؛ فا كان يَبْربُ من كلام شيوخه وَيَتَعٌ ارحص ومن هنا قال 
الإمامٌ لمُرِيْدِيْهِ: «لا ربوا من خشونة كلامي؛ فما رباني إلا الخشن)"". 


روج وك >« ی 2)دن جمو 


(۱) انظر: «الطريق الصوفي»» [er23] )01-01١(‏ 
.سس 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


القامات والأحوال 
اک ت27 5777 
لقد كر الاشتباه بين الحالٍ والقام» واختلفت إشارات الشیوخ في ذلك؛ لکان 
تشابههم| في نفسه وتداخلهاء فتراءى للبعض الشيء حال وتراءى للبعض مقاّاه 
وكلتا الرؤيتين صحيحة لوجود تداخلهماء ولا بد من ذكر ضابط یوق بينههاء على 
أنَّ اللفظ والعبارة عنهما مُشْعِرٌ بالفرق» فالحال سمي حال لتحوله» والقام مقامًا 
لثبوته واستقراره"". 
«وَيَفْوْقُ الصُوفيةٌ بين الأحوال والمقامات. قَيَرَوْنَ الأحوالٌ مواهب. والمقامات 
مکاسب. ومعنى ذلك أنَّ كل ما يرد على القلب من غير اكتساب هو من الأحوال» 
كالفرح» والحزن» والألم» والسرور» وغيرهاء E‏ لقوله 
تعال: ۳۹9 د ا ل ولد [الأنفال» من الآبة: 5 ؟]؟ أي يلقي ف قلب 
المرء ما مجره عن مراده» ویغیر -سبحانه وتعالی- عليه نیته» وحظوظ نفسه وهواها. 
آما القامات فيصل إليها السالك بالصبر والجاهدة بل بالجوع» والزهد» 
والورع؛ والقناعة» والرضاء والتوکل» و اسقاط التدبير» وغیرها». 
وپری اه أذ اال نار فول بالمبهق اکن ت بالقلب الرضاء 
والتفويض» وغير ذلك؛ فيصفو الوقث في حال الصوفي ويزول”". 
由‏ الها ل ا الأذكار ولا يزول» فان 
زال فلا یکون حالا. 
(۱) «عوارف العارف»۰ (ص ۲۲ ۳). 
(۲) «ألفاظ الصّوفِيّة ومعانیها» الدکتور حسن الشرقاوي» (ص ۱۳۳). 
(۳) «للْمَم» (ص 4۱۱). 


وقيل: «نَ الحال هو مایدخل قلب السالك بدون اختیار أو تعمّد أو جلب أو 
اکتساب. وهذا مثل الطرب أو امحزن» والبسط أو القبض» والشوقء والانزعاج» 
وأمثالها». 

ویقول السید الشریف اجان في كتاب «التعریفات» في تعريف كلمة الحال: 
«الحال في اللغة: نهاية الماضى وبداية المستقبل» والحال عند آهل الحق: معنی یرد على 
القلب من غير تصنع ولا اجتلاب ولا اکتساب» ویرد من طرب» أو حزن» أو قبض» 
أو بسط أو هيئة» ويزول بظهور صفات النفس سواء يَعْقَبهُ الثل أو لاء فإذا دام 
وصار مَلَكَةَ یسمّی مقاماء فالأحوال مواهبٌُ والمقامات مكاسبء والأحوال تأتي من 
عين الوجود والقامات تحص ببذل الجهود»(. 

وقسّم آبو نصر السَّرَاحُ في کتاب «اللْمَع» جموع أحوال العارفین على النحو 
الآتي: الراقبة» والقرب» والمحبة» وا موف والرجاء والشوق والأنس» والاطمتنان 
والشاهدة؛ والیقین» وها نحن اف -بطریق الاجمال- كز حال من هذه الأحوال. 

إذن» فالأحوال من ثمرات الاستغراق في ذکر الله -سبحانه وتعالى -» فیخلقها 
سبحانه في قلوب الذاکرین» وسمیت آحوالاً لِأَنّهَا تتحول ولا تدوم وقد تُسَمَّى 
وجدًا لوجودها في القلب» وإذا قَوِيَتْ قد تفيض عن القلب؛ فتظهر على الجوارح 
حركات اضطرارية أو بكاءً أو صراخا وأكثر ما تظهر على جوارح المبتدئين. أما 
لر م رة آحواغم ویمنعونها من الطهون: 

قال الکلاباذي في «التعرف»: التواجد ظهور ما يجده في باطنه على ظاهره» ومن 
قوي تمكن فسکن قال الله تعالى: مإتَفَشَعِرُ مته جلو آآزین بخشون رمث تين جلوذهر 
0 ذكر أن 4 [الرّمَّرء من الآية: ۲۳]. 


.)۳۱ «التعریفات» للجرْجَاني» (ص‎ )١( 


جرب 


فَالتّصَوُفٌ حال آکثر منه قالاء وان من سلك سبیل القوم بصدق ذاق ما ذاقوه 
-إن شاء الله تعالى له ذلك- ولا يُظْهِرٌ أصحابُ الأحوال آحوالهم الا عند 
الاضطرار الشدید الذي يُمْقَدُ معه التاسك والتثبت. على أن الاکثار من الصلاة 
والسلام على حضرة سیدنا رسول الله ©) له آثره في تهدثة احال. 

«وقد اجتهد بعض الصّوفِيّة في تحديد القامات» وهي الکاسب التي يحصل 
علیها السالك في أثناء رحلة جاهداته وإخلاصه وطاعته لله تعالى» فیری الحكيم 
مد أنَّ القامات أَرْبَعَةٌ وهي: مقامٌ الصادقين» والصديقين» والقربین؛ 
والنفردین. وأما السَّهْرَوَرْدِيٌ فانه يَقَسِمُهًا إلى مس درجات. آعلاها مقامٌ التوحید» 
وفیها يصل السالك إلى نور الأنوار» وهي الغاية التي يبغيها الكمَّلُ في العلم 
والعمل» وقل من يصل إليهاء ولقد حدد الإمام الشَّعْرَانّ عدد المقامات التي يجب 
على السالك اجتيازها حتى يصل إلى مقام المنفردين ب ۲4۹۹۹۹ درجة روحيّة» وعلى 
المريد الصادق أن يجتازها جميعًا بالجاهدة» والصس والطاعة والإخلاص لله تعالى» 
وهذه المقامات لا يُحْصَلٌ عليها إلا بالمنّةَ الإلميّة. والحبة الربانيّة» فليس من الم 
- مه اجتهد السالك- أن يظفر بها؛ وقل مَنْ يَصِلٌ إليها»”". ۱ 

وأشار القَاشان (ت ۷۳۰ ه) إلى أن المقام: «هو استیفاء حقوق الراسم» فان 
من لم یستوف حقوق ما فيه من النازل» لم يصح له الترقي إلى ما فوقه» كا أن من لم 
يتحقق بالقناعة حتى يكون له ملكة لم يصح له التوكل» وهل جرًا»”". 

واختلفت المشايخ في أن العبد هل يجوز له أن ينتقل إلى مقام غير مقامه الذي 
هو فيه قبل إحكام حكم مقامه. 

فقال بعضهم: «لا ينبغي أن ينتقل عن الذي هو فيه دون أن كم حكم 
مقامه). 


(۱) «آلفاظ الصَوفيّة ومعانيها»» (ص ۱۳). (۲) «اصطلاحاث لصف (ص ۵4). 


وقال بعضهم: ١لا‏ يُكْمِلُ القاع الذي هو فيه إلا بعد ره إلى مقام فوقه فينظر 
من مقامه العالي إلى ما دونه من الام قَبَحْكمَ مر مقامه والأيل اذ قال جوا 
آعلم-: إِنَّ الشخص في مقامه يُحْطَى حال من مقامه الأعلى الذي سوف يرتقي إليه 
فبوجدان ذلك الحال يستقيم أمرٌ مقامه الذي هو فيه» ویتصرف الق فيه کذلك. 
ولا يضاف الشيء إلى العبد أنه يرتقي أو لا يرتقي» فان العبد بالأحوال يترقي إلى 
القامات» والأحوال مواهب يرقى بها إلى المقامات التي يمتزج فيها الكسب بالموهبة» 
ولا يلوح للعبد حال من مقام أعلى ما هو فيه إلا وقد قرب ترقیه إليه» فلا یزال العبد 
يرقى إلى القامات بزائد الأحوال» فعلی ما ذکرناه یتضح تداخل القامات والأحوال 
حتی التوبة» ولا تعرف فضيلة إلا فیها حال ومقام. وفي الزهد حال ومقام وفي 
التوکل حال ومقام وفي الرضا حال ومقام»”". 


وفي نباية الآمرء يقول الدكتور عبد الحليم محمود في تعريف المقام: «المقامات 
هي المنازل الروحية التي يمر بها السالك إلى الله» فيقف فيها فترة : من الزمن مجاهدًا في 
إطارها حتى موم الله سبحانه وتعالى له سلوك الطريق إلى المنزل الثاني؛ لكي يتدرج 
في السمو الروحي من شريف إلى أشرف» ومن سام إل آسمی؛ وذلك مغلا كمترل 
«التوبة») الذي مب يئ إلى منزل «الورع»» ومنزل «الورع) الذي مهیوع إلى منزل «الزهد»» 
Ra‏ 
لا بد لها من جهاد وترکية» ولذلك یقولون عنها: إنها مکتسبة وإنها اجتهاد في 
الطاعة» ومواصلة في التسامي في تحقیق العبودية لله سبحانه)'") 


صاحب الحال لا يُقلد في أثناء غلبة الحال عليه: 
مذا ولا بذ من التنبیه إل أن بعض ال اة قة قد تَعْلبْهُمْ آحوافم ویصدر 


(۱) «عوارف العارف»» (ص ۲۸ ۳). 
(۲) «اللَصوّف في الاسلام وآهم الاعتراضات الواردة علیه" (ص ۲۰۹). 


عنهم في أثناء ذلك ما يخالف الشرع؛ فلا يجوز تقلیدهم في هذا الذي يصدر عنهم في 
حالة الغلبة» كا تبه على هذا كبار الْعْلَاءِ رحمهم الله تعالى. 

قال الامام الرباني السرهندي -رحه الله تعالى-: «علامة الوصول إلى حقيقة 
اليقين مطابقة علومه ومعارفه لعلوم الشريعة ومعارفهاء وما دامت الك سج 
-ولو بأدنى شعرة- فذلك دليل عدم الوصول» وكل خلاف واقع من كافة مشايخ 
الطرق للشريعة؛ فهو مبني على سكر الوقت» وهو لا يكون إلا في آثناء الطریق» 
والنتهون إلى الام ف الصحو» والوقت مغلوب شم واحال والقام تابع 
لكالهم؛ فة فتحقق أن مخالفة الشريعة علامة على عدم الوصول إلى الحقيقة». 
الأحوال والأعمال: 

فلا إنسناة أن اللحوال الطب تهر الک فقط بل لا بد من الأعمال و 
آمر بها الشرع وتعبدنا الله بهاء قال الكلاباذي /: «اعلم آن علوم الصوفبة علو 
آحوال؛ والأحوال مواريث الأعمال» ولا يرث الأحوال الا من صحح الاعمال؛ وأول 
ثمرة الاتباع للکتاب والسنة. 

وقال الحسن البصرييٌ ‏ /: 'لا يَخْرَنَكَ قول من یقول: لمع مَنْ »۲ 
فانك لن تلحق الأبرار إلا بأعمالهم؛ فان اليهود والنصارى يحبون آنبياءهم» 1 
معهم. 


رمج هوكم ی وهی جمو 


(۱) متفق علیه؛ آخرجه البخاري: (5/ ۲۲۸۳ برقم: (۵۸۱) ومسلم: (5/ ۲۰۳۶ برقم: (۲۹6۰)» 


TA 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


الشطح والتحذیر منه 
CS‏ 


إنَّ أول ما يتبادر إلى الذهن عند سماع كلمة «الشطح» هو وجود شطط ما في 
الامر؛ ولذلك سنبداً كلامنا بالاجابة عن هذا السؤال: ما «الشطح»؟ 

فيقال: معناه عبارة م مستغربة في و صف وَجْدٍ فاض بقوته» وهاج بشدة 
غلیانه وغلیته؟. 

ویقول الطوسي / في کتابه «اللمع»: 

«إنَّ الله تعالى فتح قلوب آولیاته» وأذن شم بالاشراف على درجات متعالية» وقد 
جاد الحق تعالى على أهل صفوته والمتحققين بالتوجه والانقطاع إليه -بكشف ما كان 
مستترًا عنهم قبل ذلك من مراتب صفوته» ودرجات آهل الخصوص من عباده. 

فكل واحد منهم ينطق بحقيقة ما وجد ويصدق عن حاله» ویصف ما ورد على 
سره بنطقه ومقاله؛ لأنّهم لا يرون حالا أعلى من حالهم حتى يحكموهاء فإذا 
أحكموها فعند ذلك يَشمون بهممهم إلى حالة أعلى من ذلك حتى تنته الطرق 
والأحوال والأماكن إلى غاية ونباية» هى أعلى النهايات وغاية الغايات)”". 

فالشطح إذن» تعبير عما تشعر به النفس حینا تصبح لأول مرة في حضرة 
الألوهية» فتدرك آن الله هي وهي هو ويقوم إذن على عتبة الاتحاد» ويأتي نتيجة وجد 
عنيف لا يستطيع صاحبه کتمانه» فينطلق بالإفصاح عنه لسانه وفيه يتبين هذه ال هوية 
الجوهرية فيم| بين العبد الواصل والمعبود الموصول إليه» فیتحدث على لسان الحق؛ 


(۱) امه (ص 40۳). (۲) الم (ص 404). 


لأنّه صار والحق شيا واحدًا؛ ومن هنا ینتقل الخطاب إلى صيغة التکلم بعد أن كان 
-في حال المناجاة- بصيغة الخاطب". 
«أما العناصر الضرورية لوجود ظاهرة الشطح» فهي: 
آولا ۶ شدة الوبجد: 
ثانيًا: أن تكون التَجْربَةُ تجْرَِةَ فناء في الذات الإهية. 
ثالثا: أن يكون الصوفي في حال سكر. 
رابعًا: أن یسمع في داخل نفسه هاتقًا الما یدعوه إلى الفناء» فیستبدل دوره 
بدوره. 
خامسًا: أن يتم هذا كله والصوني في حال من عدم الشعور» فينطق مترجًا عم 
طاف به متخذا صيغة المتكلم» وكأن الحنّ هو الذي ينطق بلسانه. 
أمّا الشطحة نفسهاء فتمتاز بعدة خصائص منها: 
* أنها بصيغة ضمير المتكلم» وإن كان هذا الشرط غير متحقق باستمرار. 
# وأنها تبدو غريبة في ظاهرهاء لكنها صحيحة في باطنهاء أو على حد تعبير 
المَرّاح: «ظاهرها مستشنع» وباطنها صحيح مستقیم»؛ ومن هنا تظهر بمظهر 
الدعوى العريضة الكاذبة»)”". 
«ومعنی ذلك أنه إذا قال الصوفی في حالة شطح أو وجد أو سكر: «آنا آنت 
وأنت آنا» فلا یقصد بذلك حلولا ولا اتحادّاء وإنا يقصد أنه لا یری في هذا الوجود 
إلا الله سبحانه وتعال. وکا يقول أحد أئمة الصوفيّة -وهو ذو النون الصري- 
مناجیا ربه قائلا له: 
0 
(۲) «شطحات الصوفيّة)» (ص ۱۱-۱۰ [بتصرف]. 


«إلهي» ما أصغيت إلى صوت حیوان ولا إلى حفیف شجر ولا خریر ماع 
ولا ترنم طائر» ولا تنعم ظل» ولا دوي ريح» ولا قعقعة رعد. الا وجدنها شاهدة 
بوحدانيتك دالة على أنه لیس کمثلك شیء». 

ویمتف صوفي آخر قائلا: 


رم ۵ 9۶ م2 一‏ رك 6 و 5-0 8 ةع ر 一 一 o 0 二‏ 
ومن أنت؟ يَا ربي اجیني» فيانني 党‏ رَايتك بين الحسشن والزهر والمَاء 


فلا يقصد الصوفي القول بالحلول أو الاتحاد أو الاندماج والوَّحْدَةٍ بين الخالق 
والمخلوق أو بين العبد والرب. و|نا المقصود هو شهود قدرة الله وآثاره وعظمته في 
العالم بأسره. وهذا ما نجده في قول بعضهم: 


5 


۲ و 2 5 ۳ 2 1 da.‏ 
41 و 


فالصُوفِيُ فقو بين الله والعالم» بين الإنسان بوصفه عبدًا والغالق بوصفه 
رباك ولكنهم في نفس الوقت يرون أن العالم الظاهر لا وجود له على الحقيقة» وأن 
الموجود الحق هو الله لا إله إلا هو هذا هو منطقهم ودليلهم في العمل وكا يقول 
حيي الدين بن عربي في «الفتوحات»: «يا من يراني ولا أراه» كم ذا أراه ولا يراني». 
فإذا قرأ أحد الطاعنين في الصوفكة هذا البيت فسيقول صارٌَا: «هذا كفر». 

ولكن تفسير قول ابن عربي هذا: أن الله -سبحانه وتعالى- يراني عاصيًا ظااء 
ولكن لرحمته بي ونعمته على الخلق يجعلني لا أراه تعالى وأنا في معصيتي وفي شري 
وني خطيئتي» فأنا منغمس في الشهوة والخطيئة وهو يراني» ولكني لا آراه وأنا في 
حالي من الإثم والفسوق والعصيان؛ لانني لو كنت رأيته وأنا على هذه الحال 
ما عصيته وما ظلمته» وان نب وَصَدَقَتْ توبتي وندمت على ما فعلت» ثم إنني 
آراه -سبحانه وتعالی- متسامحًا غفورًا رحیم مع معصيتي» وشفاوي» جر 
واغتراري» وهو جواد على الدوام کریم على الاستمرار فهو لا يراني عاصيًا مع 


عصياني» ولا متجبرّا مع ظلمي و اصراري فهو عام بي ولکن هناك حلمه» وهو 
عارف بي ولکن هناك إحسانه وعفوه ورضاه. 

فالذي يقول: «آنا آنت وأنت آنا |نما هو متوهم لاه في لحظة شكر وله 
وشطح لا یستطیع أن يعبر بلفظة العقل عن العنی القوي في قلبه» والاشراق الاهي 
الذي احتوی نفسه. فسقطت عنه الاشارة والعبارق ولم يشعر فنطق بکلام 
ککلام المجانين»”". 

ولکن نجد أنه قد دخل إلى الصَوّف -بسبب هذا الشطح- دخلاء کثبرون؛ 
اوا الصا مو عا وي ااه فجن له کات 
يقرءوا كتب القوم حتى لا يقعوا على أمثالهاء وان كثيرًا منها مدسوس عليهم» وقد 
الامتناع من مطالعة تلك الكتب جرْصًا على سلامة الاعتقاد» وإبقاءَ على حسن 
الظن بالقوم رحمهم الله تعالى. 

والاشتغال بالتفسير والحديث والفقه أجدى لنا وللأمة من الاشتغال مپذه 
الدقائق التي قل أن يخرج الشتغل بها سلي] إن كان من البتدتین» وقد قال الْعْلَماءٌ: 
«طعام الكبار يَضُرٌّ الصغار». 

ومن وصايا مولانا خالد النقشبندي /: «أما بعدٌء فأوصيكم وآمركم بالتأكيد 
الأكيد بشدة التمسك بالسنة اس والإعراض عن الرسوم الجاهلية والبدع الرَّديّف 
وعدم الاغترار بالشطحات الصوفية»". 

ويقول الدكتور البوطي في كتابه «هذا والدي»"": هذه المسألة هي المعضلة 

(۱) «ألفاظ الصوفيّة ومعانيها». (ص ۷۳-۷۱). 


(۲) من كتاب «العلامة المجاهد الشيخ محمد الحامد)» للشيخ عبد الحميد طهماز. 
۳( «هذا والدي»» للبوطی (ص۰۸ ۱۱۱-۱). 


جر 


الکبری التي جعلت فئة من الناس تنظر إلى التّصوّف من حيث هو -أي جلة 
وتفصیلا- عل أنّه هرطقة وزندقة وشرود عن ضوابط القرآن والسنةه وهی التی 
جعلت فئة آخری تَمْهَمُ الأمور على ظواهرهاء وتتقبل العبارات الوهمة -بل الباطلة- 
على آساس الثقة بقائلیها أو بمن نسبت إليهم. 

وکلا الفريقین شارد في قراره هذا عن الحق» متورط في حبّف وظلم کبیرین. 

آما الأول منهیا فمتورط في ظلم التَصَوّف والجنوح عن الحق في حکمه الجائر 
علیه وأما الثاني فمتورط في ظلم الشريعة والدين؛ إذ مضى يحملها أوزار كلمات 
وعبارات ما هي منها في شيء» على آن كثيرين من هذا الفريق الثاني لا يتتهون من 
تَرْدَادِهِمْ هذه العبارات إلى أي فَهُم لمعانيهاء وإن| يبتلعونها ابتلاعًا بسائق من الثقة 
المجردة كا هي تماماء كا يَرْدَرِدُ آحدهم لقمة من طعام دون أي تذوق ولا مضغ. 

فمن قال ببعض تلك الشطحات فإن) قال ذلك في حالة فناء انتابته وعرضت 
له» غاب فيها عن شهود ذاته؛ فاستغرق في شهود الحق وحده» ففاه بتلك الکلات 
فان كلا منهم كان يعود عن تلك الشطحات» ويبرأ منها ويؤكد نقيضهاء بمجرد أن 
تزول تلك احال". 

ولذلك فليس لاحد أن يبسط لسانه بالوقيعة في آولیائه» ويقيس بفهمه ورأيه 

له وه و 2 3 9 ۶ موم بر 

متفاوتون» وفي أحوالهم متفاضلون ومتشاكلون ومتجانسون بعضهم لبعض» 
علمه وسعة معرفته فله أن يتكلم في عللهم و اصابتهم ونقصانهم وزيادتهم 

(۱) ذكر ابن تيميّةَ ریا من هذا الكلام في تأويل شطحات أب يزيد البسطامي الذي كان يمدحه ويقدسه. 
انظر: ١‏ مجموع الفتاوى»؛ (۱۰/ ۳۳۷). وانظر: كتاب «السلفية»» للبوطي» (ص ؛ ۲۰ وما بعدها). 
جو ساس فاگ N‏ 


ومن لم يسلك سبلهم» ول ينح نحوهم. ولا يقصد مقاصدهم؛ فالسلامة له في رفع 
الانکار عنهم» وآن يكل آمورهم إلى الله تعالى» ويتهم نفسه بالغلط فيا ينسبهم إليه 
من اخطاٌ » وبالله التوفیق. 


رمج وك > ی وهی جمرو 


(1) «اللّمَعاء (ص 95 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


الکرامه والولایة 
Nee‏ 

الكرامة خرق للعادة على غير المألوف والطبيعي فهي تدخل في باب 
العجزات. كطي الکان؛ أي الانتقال من مکان إلى آخر يبعد عنه مثات الأميال في 
خطوة أو خطوات » والشی على الماء» وکلام البهائم ود ر الشيء في غير موضعه أو 
وقته؛ کالاتبان بفاكهة الصيف في الشتاء وقلب الأعيان؛ کتحویل الْعُدنْ الخسيس 
إلى مَعْدِنِ ثمين» کالرصاص إلى ذهب"". 

إذن» فهي آمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة» ولا هي مقدمة هاء 
ولا يشترط فيها التحدي كالمعجزة. 

وهي عبارة عن إكرام الله لولي من أوليائه الصالحين با يظهره الله على يديه من 
آمور» ولا يشترط فیها دائ أن تكون خارقة لتواميس الکون أو خارجة غا يألقه 
الناس» وليس لا صورة أو كيفية معينة. 

[إذن» فالكرامة للأولياءء آما المعجزة فللأنبياء» وَالْوَلِينُ الصادق لا يدعي النبوة 
أو يقول إنه صاحب معجزة» وهو يدعو إلى الحق والصدق. فإذا من الله عليه بكرامة 
أو خرق عادة فإنّهِ ل يدعي لنفسه النبوة» ولا يقدح في نبوة النبي أو الرسول أو 
يشك فيها؛ لأنه يدعو إلى ما يدعو إليه النبي من الفضائل والآداب والمحافظة على 
السنن والأحكام الشرعية» فإذا ظهرت عليه الكرامة قال: «ذلك تأييد لدعوة النبي؛ 
وإظهار لصدق الرسالة»)]”". 

فالكرامة ثابتة بأصل الكتاب والسنة» ومنها على سبيل المثال قوله تعالى في قصة 


(۱) «ألفاظ الصوفية ومعانيها)» (ص .)۲٦۷‏ (؟) «ألفاظ الصُوفيّة ومعانیها» (ص 5517). 


مريم: تا دعل یا كربا یخرب وَج ده رال مین ك هدا فاك 
هو من عند ۳ اررق من بشاء بر ساب [آل عمران» من الآية: 0۳۷» وقصة آصحاب 
الکهف وغبرها م ورد في کتاب الله» أو في سنة رسوله © أو في سير الصحابة 
رضوان الله عليهم. 

کرات الا کی ل ما کان ن حفر وج مو ااا 
عندما خرجا من عند رسول الله © في ليلة مظلمة وفي يد كل منها عصا. فأضاء لما 
عصا أحدهما حتى مشيا في ضوئهاء فل افترقا أضاءت عصا الآخرء فمشى كل منهما 
لبو خض ]ءا 

يقول ابن تيميّة: «ومن أصول أهل الستّة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء 
وما ري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والکاشفات. وأنواع 
القدرة والتأثيرات» كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الکهف وغيرهاء وعن صدر 
هذه الامة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة» وهي موجودة فيها إلى يوم 
القیامة»۱. 


۱ م رون . عن لمق اع 
ومفهوم الصّوفِيّة للكرامة لا يختلف عن هذا المعنى» فیقول الکلاباذيّ: «أجمعوا 
على إثبات كرامات الأولياء» وإن كانت تدخل في باب العجزات. كالمثى على الما 
(Dus TT : 5 ۲ 1‏ 
أو كلام البهائم» وطي الأرض» وظهور الشيء في عبر موصعه ووفته) . 
ويقول: «كرامة الوَلّ بإجابة دعوة» وتام حال» وقوة على فعل» وكفاية مؤنة يقوم 
ی و۳ (O.‏ 
هم احق ہاء وهي ما حرج عن العادات») . 
(۱) أخرجه البخاري: (۳/ ۱۳۸6 برقم: ( 0۳9۹۶ من حديث آنس 0 وفیه: «وقال مَعْمَرٌ عَنْ ابت 
عَنْ آنس أذ أُسَيْدَ بْنَ خضتر ورجلا من الأنصاره. 
(۲) «التعرف لمذهب أهل التصوّف"»» (ص ۰۸۷ ۸۸). 
(۳) «التعرف لمذهب أهل اللصوّف»» (ص .)٩۰‏ 
(5) «التعرف لمذهب أهل اللصَوّف»» (ص .)٩۰‏ 
جح سس .سس 


ويقول الْفُشَيْرِيٌ: «واعلم أنَّ من أَجَلٌ الكرامات التي تكون للأولياء: دوام 
التوفيق للطاعات. والعصمة عن المعاصى والمخالفات)”". 

ويقول سهل بن عبد الله حين سئل عن الكرامات: «ما الایات! وما الكرامات! 
آشیاء تنقضی لوقتهاء ولکن أكير الکرامات آن تبدل خلت هموما من اغلاق شك 
کاو نوو 

الول صاحت ا لا پستائنس مهذه الكرامة» بل يتضاعف خوفه وخشيته 


من الّه؛ واو ل فد ا ود ارط اد و ا أن بكوك من تبي 
الاستدراج؛ وهذا ما عناه اي في قوله: «وأمًا الأولياء انبم إذا أطوة شم من 


کرامات الله شي۶ ازدادوا لله نذا وخضوعا وید ةَ واستكانة وازراء لنفوسهم 
وایجابا لحق الله علیهم؛ فیکون ذلك زيادةً لهم في آمورهم» وقوة على مجاهداتهم؛ 
وشكرًا لله تعالى على ما أعطاهم)”". 
ومن خلال مفهوم الصوفيّة لمعنى الکرامة. فَهُم يَقُسِمُوتَهًا إلى قسمين: كرامة 
| 
والکرامة الحسية: هى الشتهرة بين عامة الناس» والتمثلة في خرق العوائد في 
الأمور المادية. 
أما الكرامة المعنوية: فهی لآهل الخصوص من عباد الله والمتمثلة في التوفيق | 
حفظ آداب الشريعة» والاستقامة مع الله ظاهرًا وباطتاء والتزام مكارم الأخلاق 
وغيرها من الأمور المعنوية. 
والكرامة المعنوية هی الأفضل عند أهل الطريق؛ وذلك لأا لا يداخلها 
(۱) «الرسالة القشبریة» (ص ۱۱۰). (۲) للم + (ص 4۰۰). 
(۳) «التعرف لمذهب آهل اللصَوّف»» (ص ۸۹). 
N CED‏ 


استدراج ولا مكرء ولا يشاركهم في صورتها فاسق ولا عاص» بخلاف الکرامات 
الحسّيّة العروفة لدى العامّة» والتي قد يلتبس بها الکر والاستدراج. 

ويذهب معظمٌ الصُوفيّةُ إلى استحباب ستر الکرامة إلا إذا كانت لغرض 
صحيح كنصرة دين ال أو تحقيق مصلحة وغير ذلك. آمّا إظهارها دون سبب 
موجب فهو مذموم عندهم؛ لاد فيها شيئًا من حظ النفس والعُجْب والمفاخرة. 

يقول الشقوارة؟«إث الكرامة عند أكابر الرجال معدودة من جلة رعونات 
النفس» إلا إن كانت لدصرة دین: آو جلب مما لو لان هو الشاعل 
عندهم لا هم». 

وحتی لا تکون الكرامة مشاعًا لكل دَعیْ فقد ذکر الصّوفِيةُ ها شروطًا حاصة 
قيزها عن غبرها من صور التحایل والخداع. 

وآهم شروطها: أن تظهر على يد التصف بالاستقامة واتباع التکالیف الشرعية 
المقبل على الطاعات بصدق نی وإخلاص قلب وزهد في متاع الدنیا. 

يقول الْقَسَّيْرِيُ: «ولا بد أن تکون هذه الکرامة فعلا ناقضًا للعادة في آیام 
التکلیف. ظاهرًا على موصوف بالولاية»”". 

ويقول السَّعَْانيُ: «الكرامة لا نع إل على يد من بالغ في الاتباع للشريعة حتى 
بلغ الغاية»”". 

وتبقى الكرامة -أولا وأخيرًا- منحة یه وهبةً رحمانيّة لا تکتسب بكثرة 
الطاعات. والاجتهاد في العبادات» بل الفضل لله يؤتيه من يشاء”). 
(۱) *الیواقیت وابمواهر»» للشعراني» (۱۰6/۷). 

(۳) «الیواقیت والجواهر). (۲/ ۱۰۲). 


(۲) «الرسالة القشبریة» (ص ۱۵۸). 
€3 «نظرية الاتصال عند الصوفكة)» لسارة عبد الحسن آل سعود» (ص ۲۰۱۷-۲۲). 


وسنذكر الآن بعض کرامات الصّوفيّة الكرام: 
* کی أن الإمام أبا القاسم ری فكر ليلة وقال لنفسه سأذهب غدًا إلى 
مجلس الشیخ أبي سعید وأسأله ما الشریعة؟ وما الطریقة؟ لأرى ماذا سیقول!. 
را التالي إلى مجلس الشیخ وجلس فبادره الشیخ بالکلام قبل أن يسأله 
الأستاذ الامام عن أي شيء وقال: يا من تريد أن تسأل عن الشريعة والطريقة» اعلم 
آننا جمعنا علوم الشريعة والطريقة بجملتها في بيت واحد هو هذا: 
جَاء بَلاعٌ مِنَ الْحَبِيبٍ أن اغمّل بونقان 
نذا ا م ا ت 
لباب الصویم و ود او لیم ۱ 
فمداه مَغْسى الطّريقَة 7( 
# وعن أبي محمد الرتعش قال سمعت ابراهیم الخواص /یقول: [تبت 
البادية أيامًا فإذا بشخص وافاني فقال لي: «السلام عليك». فقلت: او 
السلام» فقال: «تبت؟» فقلت: «نعم»» فقال لي: «ألا أدلك على الطریق؟». 
فقلت: «نعم»» قال: «فمشی بين يدي خطوات وغاب عن عيني» فإذا آنا على 
الجادة» ومنذ فارقت الشخص ما تهت ولا آصابني الجوع ولا العطش»]. 
# وحكي عن إبراهيم بن شیبان آنّه كان في حدائته يصحب آبا عبد الله المغربي 
قال: «فبعثني یومّا إلى موضع أحمل له الماء»» قال: «فوافيت الاء وإذا أنا بالسبع قد 
قصد الاء» قال: «فالتقينا میا في مضيق بيننا وبين الماء»» قال: «فكنت مرة أزاحمه 
ومرة يزاحمني حتى سبقته ووصلت إلى الماء قبله)”". 


() له (ص ۰ 4( 
۳( «اللْمَع»» (ص 6 


* وني ذات یوم كانت رابعة العدويّة تسیر في البادية عازمة على الح فمات 
حمارها وسط البادية فقال الناس ها: «نحن نحمل ثقلك». قالت: «اذهبوا أنتم فإني 
ما آتیت متوكلة علیکم» فانصرفوا عنها وبقیت رابعة وحدها ثم رفعت رأسها؛ 
وقالت: «يا إلهي هل یفعل الملوك مثل هذا مع امرأة غريبة عاجزة» إنك دعوتني إلى 
دارك وم ماري في عرض الطريق وتركتني وحيدة في البادية»» ول تنته من هذه 
المناجاة إلا وتحرك الحار وقام لساعته فوضعت رابعة الحمل عليه وسارت"". 

إلى غير هذا من الكرامات البيّنة الواضحة الدالة على صدق وقرب هؤلاء من 
الله؛ فالكرامات بحر خضّمٌ متلاطمٌ الأمواج» تحار فيه العقول والألباب. 


> ی 2)دن جمو 


)\( "تاريخ التَصَوّف ی الاسلام»» (ص ۰۳۷۳ ٤‏ ۳۷). 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


الالهام والکشف بين الافراط والتفریط 
CO‏ 
ن 7 ما يأتي على الأذهان عند قراءة هذا العنوان» هو هذا السؤال: هل الإمام 
فنجد أن ob‏ کم به te‏ ۶ العقيدة والتوحید؛ لانّه یخصل بطرائق 
العلم التي يتوصل بها إلى المعرفة بالحتقائق ق الکبری» مثل: «الألوهية» والنبوق والعاد» ۰ 


وكذلك م مهتم به علماء الأصول؛ لاه تعلق درد مصادر المعرفة الشرعية» 
وهل هناك مصدر فا غير الكتاب والسنة» وما دلا عليه من الإجماع والقياس؟ 


| 
ع‎ 
a 


وهتم به أيضًا علاء الّصوّف بل هو آحص شیء “ee‏ وهم آصحابه وهم 
， ° ۴ ۰ 7 5 
الذين ينقل عنهم انهم یعتمدونه مصدرا من مصادر العرفة. 
ولذا كان تحرير هذا الآمر من المهمات العلمية» حتى لا تضيع الحقيقة بين طرفي 
النفي والغُّلاة في الإثبات» كأكثر الأمور في عام الفکر یفرط ويُمَرَط فيها آخرون. 
«فنجد أنَّ علماء الأصول قد اهتموا بالامام وعقدوا له بحدًا خاضًا تكلموا فيه 
على معناه والاحتجاج به. فقال التاج السبكي في «جمع الجوامع»: «الإلهام إيقاع شيء 
۹ ونر Un‏ : «دلالة E‏ ا 
وقال الزَّركَمِْينٌ في «البحر الحیط»: واختار جماعة من المتأخرين اعتماد الاضام» 
منهم: الامام الرازي في تفسيره في أولية القبلة» وابن الصلاح في فتاويه» فقال: «إلهام 
(۱) «موقف الإسلام من الإلمام والکشف»۰ للدکتور القرضاوي» (ص ۰۱۱۱-۱۶ [بتصرف واختصار]. 
جح سه اک م55۲۱ 


الالهام والکشف بين الإفراط والتفریط 


خاطر الحق من الحق)» قال: «ومن علامته أن ينشرح له الصدر ولا یعارضه 
معارض آخر». 

تن عي 000 في کتاب 人‏ في أصول الدین»: «ذهب بعض 
سا 1 تشرط 0 واحتج 0 تعالى: 56 ره | إن ۳3 21 
عل راا [الأنفال. من الآة: ۲۹]؛ أي: ما تَفرُفُون به بين اي والباطل» وقوله 
تعالى: لوس يق أله يقل رم حرجا [الطلاق» من الآية: 15 آي من کل ما يلبش عل 
:起‏ وجه 4 الخکم ف فبه. وقوله تعال EE f‏ [البقرة من الآية: ۲۸۲]؛ 
فهذه العلوم الدينية صل للعباد إذا نكت آنفسهم. وسلمت قلوبهم لله تعالی بترك 
النهیات. وامتثال المأمورات» وخر الله صدق» ووعده حق. 


واحتج شهاب الدین السَهُرَوَرْدِيٌ على الامام بقوله تعال : ار لور 
ان َرْضعِيه که [القصصء من الآية: ۷]» يكوه : وی رك إلى تخل » [النحل» من 
الآية: 7۸]؛ فهذا الوحي هو مجرد الإهام» ثم إن من الوحي علومًا تحدث في النفوس 
الزكية المطمئنة» قال @: ١‏ نين أي امعد کلمت و مر منم" i‏ 
ان وس وتا یام تا رم رها وراه [الشمس: 0۸۰۷ فأخبر أن النفوش 
له واختار السَّهُرَوَرْدِيٌ أن ا E‏ إليه سعد 
الدين التفتازاني في بعض مُصَتَفَاته والراجح عند الجمهور أنه ليس بحجة؛ لانتفاء 
العصمة» وهو قول جمهور الصوفبة أيضًا»”". 

وكثيرًا ماخر الصوفية ١‏ عن الا شام أو الکشف بإلقاء معنّى أو فكرة أو خبر 
أو حقيقة في النفس أو القلب بطريق الفيضء بمعنى أن يخلق الله فيه علا 
ضروریٌا لا یملك دفعه؛ أي ليس بطريق التعلم والاکتساب العهود» بل هو يُمَاض 


(۱) «الاعلام بأ التَصَوْفَ من شَرِيْعَة الاشلام» (ص 4 ۲). 
چرس 


على النفس فيضا بغير اختیارها ولا إرادتباء سواء سعت إليه سعیّا عن طریق 
الرياضة الروحية وتفریغ القلب من کل شیء أم آفیض ذلك علیها كرامة من الله 
شاء وخرقًا للعوائد من أجلهاء وان لم تتعمد السعي إليه. 
TT ۲ 1‏ ۱ ر و ل 

ومن شأن هذا العلم الضروريٌ -إذا آلقي في القلب- أن رل إلى العمل» 
ويبعتٌ على الفعل أو الترك؛ فهو نتيجة وثمرة له. 
مواقف العلماء من الإلهام: 

وإذا عرفنا حقيقة الإلهام بقي علينا أن نعرف مواقف آهل العلم المسلمين من 
الإلهام» ومدى الثقة بها يي عن طريقه من معارف وأفكار» ونستطيع أن نقسم هذه 
الواقف إلى ثلاثة: 


و 

一‏ موقف النفاة الرافضین لاح مام. 

一‏ موقف | القائلین بحجية الا مام. 

OK‏ بين الفریقین. 

موقف النفاة المنكرين للالهام: 

ومن الانصاف أن تقول إله لا یوجد احد -من الغا العتبرین لدی الامة- 
ينفي الاهام نفيًا كليّا وينكره إنكارًا مطلقًاء بل النفي مُنْصَبٌ على الاعتداد به صلا 
ودلیلا شرعيّاء واعتباره حجة مستقلة بحيث يُسْتَدَلُ به على الق والصواب في باب 
المعارف والاعتقادات» وعلى مشروعية الفعل أو الترك في باب التعبدات والعاملات. 

ويبدو أن موقف النفاة الرافضين للإلحام هنا كان رد فغل لموقف المْتَصَوَّفَةَ الذين 
الشرعية» فنفى ذلك الْعْلَء التمسکون بالكتاب والسّنَةَ وأنکروه. 


الالهام والکشف بين الإفراط والتفریط 


المغالون في اثبات الإلهام وحجیته واعتباره: 

آما الفئة الثانية فهي التي غلت في إثبات الاضام وفیا له من حجية شرعية: 
علمية وعملية» بحیث يُسْتَدَلُ به على سلامة الاعتقاد» وسداد القول» وصحة 
العمل» واستقامة النهج. 

ومژلاء هم النحرفون من دعاة التصَوّف أو أدعيائه على الحقيقة» ولیس كل 
الصوفِيَة معهم في ذلك؛ فإِنَّ الصف الأوائل ملتزمون بالکتاب والسنة وانا 
هولاء قوم لم یتحصنوا بمحکیات الشرع؛ فیالت بهم رياح البدع القولية والعملية 
با وشالا» فاعتمدوا عل التشاجات» وأعرضوا عن الحکیات» وهذا صل 

了 :‏ 
الزيغ والعلوٌ. 

الإلهام ليس بحجة شرعية: 

وهؤلاء قد رد عليهم الأصوليون بأن الإلهامً ليس بِحُجَّة سواء في باب 
المعارف والاعتقادات. آم باب الأعمال والتعبدات» وتظاهر على ذلك علماء أصول 

1 5 3 ر . ع‎ 人 

الدين وعلاء أصول الفقه» وردوا على من زعم انه > 和‏ ودليل شرعبي » وابطلوا کل 
ما استدلوا به. 

آما في باب المعرفة والاعتقاد» فيذكر «النّسَفِينٌ ) في «عقائده» المشهورة والمعتمدة 
لدى المتأخرين من الأشاعرة والماثربديّة» وهی من الكتب التى كانت ولا تزال 
تدرس بالأزهر -أنَ أسباب العلم للخلق ثلاثة: الحواس السليمة» والعقل» والخبر 
الخاد غير الرسول او اة 

وبعد أن حصر أسباب العلم اليقيني في هذه الثلاثة» قال: «والامام ليس من 
أسباب المعرفة بصحة الشىء عند أهل الحق)”". 

(۱) «العقائد النسفية مع شرحها» للنَّسَفِئٌ (ص 4۱). 
RG CD‏ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


ضلالة ازدراء العلم الشرعي 

ومن ضلالات المعظّمين للکشف والاشام والقائلین بحجیته والمؤمنين بقدسیته 
ازدراؤهم للعلم الشرعي: علم القرآن والسنة» والفقه» والأصولء وما تفرع عنهاء 
وتحقير آولتك الذين يذيبون أعمارهم في طلبه وتحصيله والتعمق فیه» مستغنين 
بكشفهم المزعوم عن السعي لتلقي العلم من أهله. جاهلين -أو متجاهلين- أن 
الأنبياء لم یُورئوا دیناا ولا درهماء إن ورتوا أَمَمَهُمُ العلم» وأنَّ طلب العلم فريضة 
على كل مسلم كما قال العصوم؛ وأجمعت عليه الامة. 

والعلم الفروض طلبه هنا هو علم النبوة الذي به يُعرف الله -سبحانه- ويعرف 
الطريق إليه» ويُعرّف ما يحبه وما يكرهه» ولا طريق لذلك إلا معرفة الشريعة التي 
جاء ہا سیدنا محمد 00 ومایعرف السلم دينه» ویصحح عقیدته وعبادته» 
ویضبط سلوکه. 

فالعلم بشرع الله تعالى -کما نزل به وحیه إلى رسوله ©):في کتابه وشنته- هو 
الدلیل العصوم الذي لا يخطئ ولا ینسی. 


رهج > ی و62<جی دمو 


A“ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


الصوفيّة الأوّلون ملتزمون باتباع الشريعة 

ولا غَرْوَ أن وجدنا من سادات الصّوفيّة من أنكر على المنحرفين هذه الدعاوى 
العريضة التي زعموا فيها الاستغناء عن علم الكتاب والسنّة. 

ونذكر هنا بعض ما نقله ابن القيم في «مدارج السالكين» عن المعتدلين من 
اکابر شيوخهم: 

قال سيد الطائفة وشيخهم اليد بن محمد /: «الطريق إلى الله مسدودة على 
خلق الله تعالى إلا على المقتفين آثار رسول الله @» والتابعين لسنته» کا قال عز 
وجل: د ڪان أحرّنى سول ام أسْوَةٌ حستد [الأحزاب» من الایة: ۲۲۱ 

وقال: «مَنْ لم حفظ القرآن» ويكتب احدیت لا يُقَتَدَى به في هذا الأمر؛ لأن 
علمنا مقَيّدٌ بالكتاب والسّنّة). 

وقال: «مذهبنا هذا مُقيّدٌ بأصول الكتاب والستة). 

وقال أبو حفص /: «من لم يزِنْ آفعاله وأحواله في كل وقت بالکتاب والستة 
ول يتهم خواطره؛ فلا يُعَذَّ في دیوان الرجال». 


انناو يبنا و 


:al 
أما العلم النَّدُنُّ الذي طنطن به بعضهم» وزعم الاستغناء به عن العلم‎ 
الكسبي؛ فقد قال فيه ابن القيم في شرح ما جاء في كلام الهّرَوِيٌ في «منازل‎ 
الساترین»: [العلم اللدّقٌّ: هو العلم الذي يقذفه الله في القلب بلا سبب من العبد‎ 


د ور 


ولا استدلال؛ وطذا سمي لْدناء قال تعال: 河和‏ 2 مارك [العلق: »]١‏ 


الصوفین الأولون ملتزمون باتباع الشريعت 


ولكن هذا العلم أخص من غيره؛ ولذلك أضافه إليه سبحانه» كبيته وناقته وبلده 
وعبده» ونحو ذلك؛ فتضمحل العلوم المستندة الل ل 
الحاصل بلا سبب ولا استدلال» هذا مضمون كلامه؛ ر يعني: الهرو وي 
صاحب «النازل»]. 

فالعلمٌ اللّدُنُّ: ما قام الدليل الصحيح عليه أَنَّهُ جاء من عند الله على لسان 


۲و شود 


رسله» وما عداه فلَدّقٌ من لَدّنْ نفس الانسان منه بدأ وإليه یعود. 


ويقول الشَّرْنُون في شرح «الحكم العطائية» لسيدي ابن عطاء الله السكندري: 
«النور له الکشف. والبصبرة لا احکم والقلب له الاقبال والادبار». 


ُي 
/ 


يعني أنَّ النور الذي يَقْذِفَهُ الله في قلب الرید -وهو العلم اللدني- له الکشف؛ 
أي: كشف المعاني كحسن الطاعة وقبح المعصية. 

والبصيرة التي هي عين القلب ها الحكم؛ أي: إدراك الأمر الذي شاهدته. 
وکشف شا فة بالنور؛ فانه کا لا پمکن إدراك الیصسر للمخسوشات الا 
بالانوار الظاهرة کالشمس والسراج لا یمکن إدراك البصيرة لشیء من المعاني الا 
بالأنوار الباطنية. 

هس ی 
و فابتسد مُضْمَة ذا ملع صلع اعد مه وذ قدت قم امه 


(۱) متفق علیه؛ أخرجه البخاري: (۱/ ۲۸ برقم: (۵۲) ومسلم: (۳/ ۱۲۱۹ برقم: (۰)۱9۹۹ كلاهما 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


التفرقة بين الشريعة والحقيقة: 


«عَن الحارث بن مالك © آنه مر برشول الله @ فَقَالَ لَهُ: «كَيْفَ صب 
8 27 0 6 3 7 7 ر 0 6و را رو 2 0 و كح سر 
یا حارثة؟» قال: أَصَبَحْتُ موّمنا حَقَاء قال: «انظر ما تقول إن لكل حق حقبقّة فا 


所 4‏ 
عه 2ه 


کک قَالَ: رت تفي ڪَن اللنیه واي أنْظْرٌ ل عزش ري بارژاه وان 


رن 2 


ل أل اَن يمون نیما رگن َْظرٍ هل التار ریتضاغون فیها» قال: 
四‏ ارك عر فت فَالْرَم) KEG.‏ " وفي رواية: «مُؤْمنٌ * تور الله قَلْبَه). .. ففي 
هذا الحديث إثبات الجاهدة والزهد. وَجَوَلان الروح في العرش والجنة والنار بطریق 
التفكير والشاهدة القلبية» وفیه أيضًا إثبات الحقيقة» وهو المقصود هنا»۲. 


[وقال شارح «منازل السائرین»: حقيقة حقيقة الشيء عند أهل هذا الشأن علاماته 
الدالة علیه» واستدل مذا الحدييق ]0 , 


[وقال الحافظ السيوطي: «وَيَظْهَرٌ لي أنَّ آمل هذا الشأن إت سَمّوا علمهم علم 
الحقيقة أخدًا من لفظ الحقيقة في هذا الحديث» وقد ظهر لي أنَّ نسبةٌ علم الحقيقة إلى 
علم الشريعة كنسبة علم المعاني والبيان إلى علم النحو؛ فهو سر مب لقن 
أراد الخوض في علم الحقيقة من غير أن يعلم الشريعة فهو من الجاهلين ولا يحصل 
على شيء» كما أن من آراد امشوض في أسرار علم العاني والبيان من غير أن كم 
النحو فهو خبط خبط عشواه وکیف پدرك آحوال الاسناد والسند اله والمسدد 
ومتعلقات الفعل من لم یعرف البتداً من الخبر والفاعل من الفعول!. 

هذا بين لكل أحد والحقيقةٌ سر الشريعة عة لیا الال كما أنَّ المعاني والبیان 


(۱) آي: يصيحون فيها. 

(۲) ذكره الحيثمي في «جمع الزوائد»: (۱/ ۷ ثم قال: رواه البزار» وفيه يوسف بن عطية لا يحتج به. 
(۳) «الانتصار لطريق الصّوفيّة الآخيار» (ص ۲۵). 

8( «الانتصار لطریق الصّوفيّة الأخیارا» (ص ۲۵). 


الصوفيت الأولون ملتزمون باتباع الشريعت 


مب التجو ولطافهه واا وف فقه باق فان آککره تکالیف واج ومتدوبا 
ومنها محرمة ومکروهة وقد نص على أن أبوات التَصَوُفٍ من الفقه جماعةٌ من هل 
الأصولء ووافقهم ابنْ الشّبْكيَ في «جمع الجوامع». 

واعلم أنَّ دقائقٌ علم التّصَوُفٍ لو مرت معانيها على الفقهاء بالعبارة التي 
ألِفُوْهَا في علومهم ها ی اسان وكانوا و قائل بهاء ون یرم 
منها راثا بعبارة مستخرية | یألفوها؛ وطذا قال بعضهم: ‏ 

[الحقيقة آحسن ما يعلم» وأقبح ما یقال وآنا آورد لك مثالا تعرف به صحة 
ذلك: قال صاحب «منازل السائرین»: «حقيقة التوبة ثلائة آشیاء: تميز الثقة من 
الغرة» ونسیان الجناية» والتوبة عن التوبة أبدًا». 

فان سمع الفقیه هذا اللفظٌ استغربه جدّ وقال: «کیف یاب من التوبة؟» 
وإنا یاب من العاصي وتقرير معناه أنَّ العبد إذا كمل في رجوعه إلى الله» لم يلتفت 
إلى أعماله وم يسكن إليها توبة كانت أو غيرهاء فيتوب من سكونه إلى توبته؛ لأن 
التوبة وان كانت من كسب العبد فهي من خلق الله وتوفيقه» ولو لم يتب عليه لما 
تاب» قال تعالى: # ناب عم لیوا 4 [التوبة من الآية: ۱۱۸]» فرؤية العبد التوبة من 
نفسه ذنب يستغفر منه» بل عليه أن يشهد محض متة الله عليه بها وتوفيقه لحاء وَيُلْخي 
نَفْسَهُ أصلًا عن درجة الاعتبار» وهذا مقام الفناء في التوبة» وهي أول منازل 
السائرين» ويقاس به مقام الفناء في التوحيد؛ فلا يشهد في توحيده صنعًاء بل حض 
منة الله عليه به وتوفيقه له» وهذا المعنى إذا عرض على الفقيه مهذه العبارة المألوفة كان 
أول قائل به» وناصر له]. اه. 


كا أن جمهور الصّوفيّة يرون أنَّ التحقق الکامل بالحقيقة -وهو الغاية التي 


(۱) «الانتصار لطريق لضف الأخيار»ء (ص 70 55). 


سعوا إليها في الطریق الصوفي- لا یتعارض مع مراعات آوامر الشرع» بل إِنَّ مراعاة 
الشرع جزء لا یتجزاً من نظامهم الصوني العام . 

وتتألف طريقة الصّوفِيّة من جملة مقامات يجب على السالك أن یتحقق بهاء 
ولا ینتقل من مقام إلى القام الذي يليه حتی یصل إلى درجة الكمال فيه» وتختلف هذه 
القامات في عددها وترتیبها؛ ولکن جری العرف باعتبار مقام التوبة آول هذه 
القامات» وأعني بالتوبة: الفرار من العاصي والالتجاء إلى الله. آما الغاية الخلقية من 
الطریق الصوفي فهي إنكار الذات الذي یتمثل في الزهد في الدنیا ومتاعها ولذاتهاء 
وفي الصدق في القول والعلم من غير نظر إلى مدح الناس أو ذمهم وفي الصبر 
والخشوع والاحسان إلى الخلق» والتوکل على الحق» والاذعان التام لإرادته"". 

وقال سلطان الْعْلَاءِ ا ال ۳ 
«الطريق في إصلاح القلوب التي تضلح الأجساد بصلاحها وتَفِسّدُ بفسادها 
تَطْهيْرُهًا من كل ما يباعد عن الله وتا بل ما يُقَرْتُْ كداليم ا للك لني من 
الأحوال والأقوال والأعمال وحسن الامال ولزوم الاقبال عليه. والإصغاء إليه. 
لول بين يديه في كل وقت من الأوقات وحال من الأحوال على حَسّب الإمكان 
من غير أداء إلى السآمة والملل» ومعرفة ذلك هي الملقبة بعلم الحقيقة» وليست 
الحقيقة خارجة عن الشريعة» بل الشريعة طافحة بإصلاح القلوب بالمعارف 
والأحوال والعزوم والنيات» وغير ذلك ما ذكرناه من أعمال القلوب؛ فمعرفة أحكام 
الظواهر معرفة لجل الشرع» ومعرفة أحكام البواطن معرفة لدق الشريعة» ولا ينكر 
شيئًا منهم| إلا كافر أو فاجرء وقد يتشبه بالقوم من ليس منهم ولا يقار م في شيء 

(۲) «في الَصوّف الإسلامي وتاريخهاء (ص ۰۷۸ ۷۹). 


الصوفین الأولون ملتزمون باتباع الشريعت 


من الصفات. وهم شر من قطاع الطریق؛ لانهم یقطعون طریق الذاهبين إلى الله 
تول ا 

«فتلخص من جيع ما تقدم أنَّ الحقيقة صنو الشريعة» بل هي لبها وَسِيُمَا 
الخالص» وأن مايثار حولها من اعتراضات قد تصل إلى الكفر أحياناء مَرْجِعَه 
إلى آمرین: 

أحدهما: صوغ معانيها في عبارات غامضة غير مألوفة كا أشار إليها اافظ 
السّمْوْطِينٌ رحمه الله تعالى. 

ثانيهما: تشبه الدخلاء بأهل الحقائق كما أشار إليه عز الدين بن عبد السلام» 
وجعل هؤلاء الدخلاء شرا من قطاع الطريق» وهذا ما حمل رجال العشيرة المحمدية 

۲ َم و 13 

وخرافات» وإرجاعه إلى ما كان عليه أيام السلف الصالح من السمو الوح 
والتهذيب اللْخلقي. وفق الله ا لخطّی» وحقق الآمال»”. 

ونختم كلامنا بهذا القول البليغ الصادق: «مَنْ تصوّف ول يتفقه فقد تزندق» 


3 


ومن تفقه ول رف فقد تفسق؛ ومن جمع بنا فقد تحقق). 


هج هوكم ی و62<جی جمو 


$A 


(۱) «الانتصار لطريق اضف الأخيار»» (ص ۲). 
(۲) «الانتصار لطریق الصّوفيّة لأخیار"» (ص ۰۲5 ۲۷). 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


الحالات والشاعر الوجدانية 
be‏ 


هناك حالاث ومشاعرٌ وجْدَانِيةٌ قد رح بأحدهم فیما يسمونه الفناء وقد يمتد 
به هذا الحال أو يطبق عليه ويمتلك مشاعره؛ فينطق بکلیات منافية في ظاهرها 
لمبادئ العقيدة وقواعد الشرع فيثور من ذلك جدل شديد بين من يدافع عن هذه 
الشاعر وتلك التعابیر والکلمات. ومن بكرا وينشث آصحاما إلى الزندقة 
أو امحلول» وهذا مثل: 
) الفناء والبقا.: 

فالفناء هو حالة من الاستخراق تعتري أصحابها فتجعلهم یعون باون 
-جل جلاله- عن الأكوان التي مِنْ حوفم مع يقينهم العقلي بوجودهاء ولکنهم 
ذاهلون عن يقينهم العقلي هذاء وآية ذلك: آتبم في أثناء مرورهم بهذا الفناء یکونون 
في حالة جذب تمنعهم من التعامل مع الناس في شئونهم العيشية على نظام أو نس 
سَوِيٌ» وقد كان هذا هو شا الشيخ أحمد البدوي (۵۹7 -1۷۵ه) مع الناس -فیا 
روى المترجمون له- معظم حياته» ومنهم من كانت تعتريهم هذه ا حالة إلى حین» ثم 
يعودون إلى الصحو والتعامل الطبيعي مع ا حياة. 

[وقد قيل: «الفناء أن يفنى عن الحظوظ فلا يكون له في شيء حظه بل يفنى عن 
الأشياء كلها شغلا بمن فني فيه)» وقد قال عامر بن عبد الله: «لا أبالي أمرأة رأيت 
أم حاتطاء ويكون محفوظً فيها لله عليه» مصروفًا عن جميع الخالفات» والبقاء يعقبه: 
وهو أن يفنى عم) له ويبقى با لله تعالى. 


وقیل: «الباقي أن تصيرٌ الأشياء لا له شيئًا واحدّاء فتکون كل حرکاته في 
موافقة الحق دون مخالفته» فكان فانيًا عن الخالفات. باقيًا في الموافقات». 

وقیل: «الفناء هو ال عن الأشياء کا كان فناء موسی خن تل ربه للجنا 4. 

وقال الخَرّازٌ /: «الفناء هو التلاشي بالحق» والبقاء هو احضور مع احق». 

وقال اتید /: «الفناء استعجام الكل عن آوصافك. واشتغال الكل 
منك بکلیته). 

وقال إبراهيم بن شیبان /: «علم الفناء والبقاء يدور على: اخلاص 
الوحدانیف وصحة العبودية» وما كان غير هذا فهو من الغالیط والزندقة). 

وسل انراز /: «ما علامة الفاني؟)» فقال: «علامة من ادعى الفناء هات 
حظه من الدنيا والآخرة إلا من الله تعالى». 

وقال آبو سعيد الحَرًاز /: «أهل الفناء في الفناء صحتهم أن يصحبهم علم 
البقاء» وأهل البقاء في البقاء صحتهم أن يصحبهم علم الفناء. 

* واعلم أنَّ أقاويل الشيوخ في الفناء والبقاء كثيرة فبعضها إشارة إلى فناء 
المخالفات وبقاء الوافقات وهذا تقتضيه التوبة النصوح؛ فهو ثابت بوصف التوبة. 

وبعضها يشير إلى زوال الرغبة والحرص والامل» وهذا يقتضيه الزهد. 

وبعضها إشارة إلى فناء الأوصاف المذمومة» وبقاء الأوصاف المحمودة» وهذا 
يقتضيه تزكية النفس. 

وبعضها إشارة إلى حقيقة الفناء المطلق. 

وكل هذه الاشارات فيها معنّى الفناء من وجه ولكن الفناء المطلق هو ما 
يستولي من أمر الحق -سبحانه وتعالى - على العبد؛ قَيَْلبُ كون ات -سبحانه 
وتعالى- على کون العبد» وهو ينقسم إلى: فناء ظاهرء وفناء باطن. فأما الفناء الظاهر 


فهو أن يتجلى الحق -سبحانه وتعالی- بطریق الأفعال» وَيَسْلْبُ عن العبد اختیاره 
وإرادته» فلا يرى لنفسه ولا لغيره فعلا إلا بای ثم يأخذ في المعاملة مع الله 
تعالى بحسّبه» حتى سمعت أن بعض من أقيم في هذا المقام من الفناء كان يبقى أيامًا 
لا يتناول الطعام والشراب؛ حتى يتجرد له فعل الحق فيه» ويقيض الله تعالى له من 
يطعمه ويسقيه كيف شاء وأحب؛ ولهذا لَعَمْرِي فناء لأنه فني عن نفسه وعن الغير 
نظرًا إلى فعل الله تعالى بفناء فعل غير الله» والفناء الباطن أن يُكَاشَفَ تَارَةَ بالصفات 
وتارة بمشاهدة آثار عظمة الذات؛ فيستولي على باطنه أمر الحق حتى لا يبقى له 
هاجس ولا وَسْوَاسٌ» وليس من ضرورة الفناء أن يغيب إحساسه. وقد يتفق غيبة 
الإحساس لبعض الأشخاصء وليس ذلك من ضرورة الفناء على الإطلاق]7". 

إذن» فالفناء والبقاء متكاملان» فالعبد إذا ره في دنياه بقلبه» فإنَّ ذلك يعني أنه 
فني عن رغبته في الدنيا وزخرفتهاء وفي نفس الوقت بقي بالصدق والحق فيهاء ومن 
استولى عليه سلطان الحقيقة» فلم يشهد من الأغيار لا عینا ولا أثرًا؛ أي: إنه لم يجد 
لغير الله بديلا من الخلق, وم مهتم إلا بالحق تعالى -يقال عنه إنه فني عن الخلق» 
وبقي بالحق؛ أي: فني عن بشریته» وبقي مع الله ولله وفي الله برحانیته ". 
二 到 人 全 全‏ 

كانت وما زالت نظرية «وَحَْدَة الوجود» الشغل الشاغل لكثير من الناس» سواء 
أكانوا من الصوفيّة آم من الفلاسفة أم من غبرهم» على اختلاف آفک‌ارهم 
واتجاهاتهم» وجميعهم ما بين معارض وموید. حتی جاء این عَرَيٌ وصارت هذه 
التسمية عل علیه» فبمجرد آن تسمع كلمة «وحلدة الوجود» يتبادر إلى ذهنك اسم 
ابن عربي. 
(۱)#عوارف المعارف» (ص ۲54-۲5۲). 

(۲) «ألفاظ الصّوفيّة ومعانيها»» (ص ۲۵۳). 


ویقول الدكتورٌ البوطي أيضًا في کتابه «مذا والدي»: 

«أما وَحْدَةٌ الوجود بمعناها الفلسفي فإنها باطل من القول والاعتقاد یکفر 
معتقدهاء وآما وَحَْدَة الشهود -وهي شهود صفات الخالق في مکوناته وخلوقاته- 
اه من أهم نتائج لیا وثمراته». 

واليك القولّ القَصْلَ في مسألة وَحْدَة الوجود من رسالة الامام عبد الغني 
النابلسي السیاة: «ٍیضاح القصود في معنی وَحْدَة الوجود»" حیث قال: 

(بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله الوصوف بوَخدة الوجود على ما تعرفه 
العاينة والشهود لا على العنی الفاسد الذي عند أهل الإلحاد والزندقة وأهل 
الانکار والجحود؛ لاد كل شيءَ من جهة نفسه معدوم مفقود, و انا هو بوجود الله 
تعالى موجود والصلاة والسلام على سیدنا محمد الذي فتح الله بأنوار متابعته كل 
باب مسدود. لمن حافظ على الأحكام الشرعية وأقام ا دود وعلى آله وأصحابه 
وتابعيه وأنصاره وأحزابه المؤمنين بالعهود. وسلم تسلي). 

آما بعل 

فيقول العبد الفقير إلى مولاه القدیر عبد الغني بن إسماعيل بن النابلسي» أخذ 
الله تعالى بیده وآمده بمدده: «هذه رسالة عملتها في تحقيق المعنى الراد عند اهل الله 
تعالى المحققين الأمجاد» بإطلاقهم وَحْدَةَ الوجود» وقوضم بأنه لا شيء مع الله تعالى 
موجود وبيان صحة هذه المقالة» ونفي ما عداها من ضلالات أهل الغرَاية 
واحهالف والحكم على ما خالف ذلك بالاستحاله» وسميتها: «إيضاح المقصود من 
معنی وَحْدَة الوجود» ومن الله تعالى آستمد الإعانة على هذه الإبانة» وهو حسبي 
ونعم الوكيل» والله يقول الحق وهو يبدي السبيل. 


۱۵۰۸( مخطوط «إيضاح المقصود من معنى وَحْدَّة الوجود». للنابلسی» مكتبة الجامعة المصرية» رقم‎ )١( 
تصوّف).‎ 


اعلم أنَّ هذه المسألة -وهي مسألة وَحْدَة الوجود- قد آکثر الْعْلَءُ فیها الکلام 
قدي وحديئاء وردّها قوم قاصرون غافلون حجوبون وقبلها قوم آخرون عارفون 
حققون» ومن رها نا ردّها لعدم َم معناها عند القائلين بهاء وه منها العنی 
الفاسد. فلا التفات رده كائنًا من کان؛ لِصَدَّه عن الحق» وا ره في حقيقة 
الأمر واقع على ما فَهِمّهُ من المعنى الفاسد لا على هذه المسألة» فهو الذي صوّر 
الضلال وَرَدَه. 

وأما القائلون بها فاتّهم الْعُلَمءُ العارفون والفضلاء الحققون» أهل الكشف 
والبصيرة» الوصوفون بحسن السيرة وصفاء السريرة» كالشيخ الأكبر محبي الدين ابن 
عربي» والشيخ شرف الدين ابن الفارض» والعفيف التَلمْسَانيّ والشيخ عبد الحق 
ابن سبعين» والشيخ عبد الكريم الجيلي» وآمشاهم» قدس الله تعالى آسرارهم 
وضاعف أنوارهم. 

فإنهم قائلون بوَحدَة الوجود وآتباعهم إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى» ولیس 
قولهم لذلك خالمّا لما عليه أئمة أهل السّنَّة والجماعة» وحاشاهم من المخالفةء وان 
المنكر عليهم وعلى أمثالهم أنكر من قصور فَهُمِهِ ول معرفته باصطلاحهم. وعدم 
علمه؛ فان علومهم مبنية على الكشف والعیّان» وعلومهم غير مستفادة من اخواطر 
الفكرية والآذهان» وبداية طريقهم التقوی والعمل الصالح» وبداية غيرهم مطالعة 
الکتب والاستمداد من الخلوقین في حصول المصالح» ونهاية علومهم الوصول إلى 
شهود حضرة الحي القیوم وناية علوم غيرهم تحصيل الوظاتف والناصب وجمع 
احطام الذي لا يدوم؛ فلا طریق إلا طریق الساده. الآئمة الحداة القاده والاعتقاد 
بِوَحْدَةِ الوجود على العنی الصحیح الوافق الشهود؛ الواجب على كل مكلف أن 
يبحث عنه» ویتحقق به على الوجه الثاني» و حتفظ ويترك ما عداه من آقوال التحقیق 
في مواجید الصا ین وإشارات آهل الكمال من أصحاب الیقین؛ فإنها هي التوحید 


الذي بنیت عليه جمیع أعمال الخلصین» ما عدا ذلك فالشرك الخفي الذي هو مَبْنَى 
أعمال الغافلين. 

ولهذا نقل العارف المحقق الشيخ أحمد القشاش المدني / في «رسالته في وَحْدَةٍ 
الوجود» عن ابن كيال باشا /» ومن خطه نقل كا صرّح بذلك: أنه يجب على 
ولي الأمر أن يحمل الناس على القول بِوَحْدَةٍ الوجود». انتهى. 

وتقديره: أن حمل الناس على التوحيد الخالي من الشرك الخفى الذي أشار إليه 
الشيخ العارف أرسلان © في أول «رسالته» بقوله: «كلك شرك خفي ولا یبن لك 
توحيدك إلا إذا خرجت عنك. وقد استوفينا الكلام على الشرك الخفي في شرحنا على 
«رسالة الشيخ أرسلان» بحسّب الامکان والله المستعان» وص الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» يا رب العالمين. 
القول بسقوط التكليف: 

من أخطر الانحرافات التي وقعت لبعض أدعياء الصوفیّة» والتي تخر 
صاحبها من دائرة الإسلام: القول بسقوط التكليف؛ ذلك أن بعضهم وقع في 
الإباحية» وَطَوّوا بساط الشرع» ورفضوا الاحکام وَسَوّوا بين الحلال والحرام... 

فعا 。 )\( 
وهم بت * 

ويقرر جهوژ الصُوفيّة أن التکالیف الشرعية لا تسقط عن الکلّف بأي حالء 
حتى ولو بلغ درجة الوصولء بل إن الوقوف عند حدود الشرع والتمسك بأحكامه 
هو المقياس الذي نكم به على صدق الصوفي الواصل مها ظهرت عليه من 
كرامات وأحوال. 

ويقول أبو يزيد البِسْطَامِيٌ: «لو نظرتم إلى رجل آغطي من الكرامات حتى 

(۱) «إحياء علوم الدين»» للغزالي» ومره٠١:).‏ 


ارتقی في اشواء فلا تغتروا به حتی تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهی» وحفظ 
الحدود. وأداء الشریعة». 

ويتشددون في الأمر إلى درجة أنهم يعتبرون أنَّ من أل بفريضة أو ضَيّعَهًا 
يوشك أن يضيع دينه» ويسقط في مهاوي البدعة» وفي هذا يقول أبو محمد عبد الله 
ابن منازل: «لم يُضَيّعْ أحدٌ فريضة من الفرائض إلا ابتلاه الله تعالى بتضییع السنن» 
ولم بل أحدٌ بتضييع السنن إلا أوشك أن يُبْتَل بِالْبدَع»0". 

وكان سيدي عبد القادر الا © يقول: [تراءى لي نور عظيم ملا الأفق» 
ثم تدلى فيه صورة تناديني: «يا عبد القاد آنا ربك» قد حَلَّلْتُ تلكَ الحرمات» 
فقلت: «اخسا يا لعين»؛ فإذا ذلك النور ظلام» وتلك الصورة دُحَانء ثم خاطبني: 
«يا عبد القادر» نجوت مني بعلمك بأمر ربك» وفقهك في أحوال منازلاتك» ولقد 
أضللت بمثل هذه الواقعة سبعين من آهل الطريق»» فقلت: «لله الفضل»» فقيل له: 
«كيف علمت أنه شيطان؟)» قال: بقوله: «وقد حللت لك المحرمات»]. 


رهج > و62<جی جمرو 


(۱) «الرسالة العَنَه» (ص ۱6). (۲) ER‏ (ص 5 ۲). 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


نحو قراءة منهجية للتراث الصوفي الاسلامي() 
و ت 2 5577 

تتواصل الحضارات الانسانية في فکرها التسلسل في حَلَقَات تطورهاء ویفید 
اللاحق فيها من السابقء لا تشد عن ذلك حضارت ولا يخرج عن هذه القاعدة فک 
لكن هذه الافادة تتوقف على طريقة قراءة آهل الحضارة لتراثهم؛ فكلم| كانت القراءة 
وف مهاج لا يُخْفْلُ الحقائق, ولا یِْقط ظروف الحاضر على الاضي فیحکم عليه 
َف هذه الظروف إلى غير ذلك من ضوابط النهاج ودقة تطبیقه -کانت إمكانية 
توظيف هذا التراث للحاضر أَيْسَرَ وأخصبء والفكر الصوفي النبثق من التَجْرَِة 
الصوفيّة لدى المسلمين جزء من تراثنا الإسلامي» وقد مَرّ بمراحل منذ نشأته وحتى 
يوم الناس هذاء اعتورته فيها ظروف وحكمته عوامل لكنه أدى دورًا يمكن للمسلم 
العاصر أن يفيد منه وآن يوظفه في إصلاح حاضره وتصور مستقبله» لكنَّ ذلك 
رهن بمنهاج القراءة هذا التراث» والحدف من الحكم عليه في مرحلة كا آو عند 
مدرسة ما ونحو ذلك. 

وقد قُرئ التَصَوُفٌ الاسلامي من بعض القارئین وَفْقَ منهاج منضبط فكانت 
نتيجة القراءة حك) اختلف بشكل واضح عن حكم آخرين -وهم كثرة- قرءوا 
التراث الصوفي بعيون ورءوس غير منهجية» أو على الأقل في هذه النقطة» وترتب 
على هذا انعدام الإفادة من هذا التراث مع خصوبته وثرائه» ومناسبته َل كثير من 
مشكلات المسلم المعاصر. 


(۱) هذا البحث مستفاد من الدکتور أبو الیزید العجمي الدمنهوري في «مجلة الدراسات الاسلامیة» مع زيادة 
كثيرة وتصرف. 


نحو قراءة 和 ea‏ للتراث الصو الإسلامي 


ولا بد -من أجل تحقیق الفائدة من هذا التراث- أن نلتزم عند قراءته مهذه 
الحقائق والْسَلّْات وأذكر الآن آهم تلك الضوابط النهجية في قراءة وقَهُم التراث 


الحقيقة الأولى: الحاجة إلى تنمية الطاقة الروحية لدى الانسان: 


2 
م مه مه 


لم يعد آمر وجود الجانب الروحي في الانسان موضع جدل بعد أن غدا حقيقة 
ثابتة تتلمسها في حوار الفلسفة التی اهتمت بدراسة طبيعة الانسان مقارنة بطبيعة 
الحيوان؛ لتصل إلى أن الانسان -بصفاته- یفوق حجمه الطبیعی الحسى. 

وقد ترتب على وجود هذه الحقيقة أن اهتمت مدارس التربية بالجانب الرّوحی 
في الانسان» وطالبت بأن يأخذ حقه في الناهج كا يُعْنَى بالجانب العقلي وامحانب 

وانظر إلى هذه الأزهار الرُوحانیة» والتى كََدَّنَا بالطاقة العرْقَانِيُّ نَفْطفْهًا من 
«الرسالة ره وفیها(: 

یقول ای : «التَصَوُفُ عَنْوَةٌ لا صلح فیها»؛ يريد أنه مكابدة دائمة في التغلب 
على نوازع النفس» والوصول إلى نقاوة روحية. 

ویقول آیضا: «الصوفی کالارض یطخ علیها كل قبیح ولا خرج منها إلا کل 
ملیح»؛ ذلك أنه إذا تَقيثْ التَفْس وتخلصت من آفاتها عَدَتْ مَوَطنا للاعمال 
الصالحةء كأنها الارض تج من التراب بندى الصفاء وَمَعيْن النقاء أزهارًا ناصعةً 
وثمرات يانعةً» ثم ناموت حَبَةٌ مباراة في التسامي الخلقي. 

يقول آبو SR‏ خَلُّقٌّء فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك 
في الصفاء» ولا يكتفى الصوفي بصفاء نفسه» بل يعمل على صفاء غيره. 


(۱) انظر: «البطولة والفداء عند الصوفة)» (ص ۱۱). 
جنر 2 


مه کي و با ام و :2 دوم كود يږ ور ۰ 
ونختم کلامنا بقول آبو تراب النحشبيٌ: «الصوفي لا یکذره شي ویصفو به 
2 1 
كل شىء). 


من المقرر أنَّ أخلاق الاسلام هي أساس بنائه» بحيث إذا افتقرت أحكام 
الشريعة -سواء في ذلك الأحكام الاعتقادية أو الأحكام الفقهية- إلى الأساس 
الق -كانت صورة لا رُوحَ فيهاء وهیکلا فارعًا من المضمون. 

ولأن التّصَوّفَ الاسلامی منبثق من الاسلام فقد حمل هذه الصفة وصارت 
الأخلاقٌ آبرژ مضامينه. 

ويذكر سيدي عبد القادر الجَيْلانٌٌ (ت1۱ ۵ه) في «بيان خصال الصونی»: «أن 
ينب الدعاء أو اللمن عل العو من الخلق وان ظلمه؛ لا من أخلاق را 
والصديقين» وآن یتصف بالمحبة والشفقة والودة للخلق أجمعين». 


3 
۰ 


وفي وصایا ابن عربي: «وعليك برحمة الخلق آجمع ومراعاتهم کانوا ما کانوا؛ فانهم 

4 
عبید الله وخلقه وان عصواء فان فعلت ذلك أَجرت». 

وقریب من ذلك کلام الحارث الْمْحَاسَبِيَ (ت ۲4۳ه) حيث قال في اشرح 
المعرفة وبذل النصيحة»: «إياك أن تقطع الشَّهَادَةَ على أحد من أهل القبلة بشرك ولا 
بكفر ولا نفاق؛ فانه أقربُ إلى الرحمة» وأعلى في السْنه وهي تام السنة». 
الحقيقة الثالثة: لور التَاريْخْي التصوف الإسلامي: 

تاش ال و ا اث ما قذي امین 
لمجتمعاتهم عبر مراحل التاریخ! وکیف اکتسبوا مكانة مرموقة بين الناس! والأمر 
منطقی وَفقّ مقاییس أصحاب الدراسات الاجتاعية حیث یقررون أن مكانة أيّ 
طائفة في جتمعها إن| تتحدد بواسطة ما تقدمه وما تمتلكه من رموز اميبة والتقدیر. 


نحو قراءة منهجيت للتراث الصو الاسلامي 


الحقيقة الرابعة: أثر التصوف في الُلَماء والمصلحین: 

ولعل أقدم تأثير للتصوّف في الْعْلَمَاءِ المحافظين الرواية التي تذكر أن الإمام 
أحمد بن حنبل ذهب مستخفيًا ليسمع الحارث المحَاسَبِيَ وهو بين آتباعه» وبعد أن 
سمعه قال: «ما آعلم آني رآیت مثل هولاء القوم» ولا سمعت في علم الحقائق مثل 
کلام هذا الرجل» ومع هذا فلا آری لك صحبتهم!» وروي أنه قال: «لا آنکر من 
ذلك شیتا» ۳ . 


SARACEN 


(۱) «طبقات لاف (۲/ ۲۷۹). 
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الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


نهاية الطاف 

إن التَصَوُفَ -مع كل ما ذکر سابقّا- ظلَّ محفوظًا بحفظ الله لدینه وقي ی 
بحياة الاسلام الْمُوَيَّدِ بنصرة الله تبارك وتعالی» ولعل من آبرز مویدات البقاء 
وعناصر الثبات آموا: 

# منها: جوهرٌ الَصوّف الصافی» العبر عن حقيقة الاسلام؛ الجامع لأركان 
الدین الثلاثة: 

«الإیان»» E‏ و«الإحسان». فلا يحمل الایبان بلا إسلام» ولايَصِحٌ 
إسلامٌ بلا إیمان» ولا بلع حقيقة الال إلا مَنْ معه| بالإحسان. 

یقول الامام مالك /: «من تفقه وم یَتصوّف فقد تفسق» ومن تصوف وم 
یتفقه فقد تزندق» ومن جمع بينهم| فقد تحقق». 

尝‏ ومنها: رموزه الشامحة دَق العلم والجهاد والخلق وحسن العاملة- الذين 
E‏ م العبرون بصدق عن صفاء التوحید. وكال الخلق في 

يقول الامام الْقَسَّيْرِيُ رحمه الله تعالی: «جعل الله هذه الطائفة صفوة أوليائه 
وفضلهم على الكافة من عباده بعد رسله وأنبيائه -صلوات الله وسلامه علیهم- 
وجعل قلوبهم معادنَ آسراره وَاخْتَصَهُمْ من بين الأمة بطوالع أنواره فَهُمْ 
لیات للخلق» والدائرون في عموم أحوالهم مع الحق بالحق» صفاهم من كُدُوْرَاتِ 
البشریف وَرَقَاهُمْ إلى محل الشاهدات یا تج شم من حقائق الأحدية» 1 للقیام 
بآداب العبودیه...» 


ویقول العَرَالنُ -رحمه الله تعالى-: «لقد علمت یقینا أن الصوفيّة هم السالکون 
لطریق الله تعالى خاصة» وآن سيرتهم أحسن السیر» وطریقتهم أصوب الطرق؛ 
وأخلاقهم أزكى الأخلاق)"". 

وقال الامام الشَّافِعِيٌ -رحه الله تعالى-: [صحبت الصوفيّةَ فلم أستفد منهم 
سوى حرفین» وفي رواية: «سوی ثلاث کلیات». قوهم: «الوقت سيف إن لم تقطعه 
قطعك)» وقوهم: «نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل»» وقولهم: «العدم 
عصمة؟]. [نقله احافظ السّيْوْطِيٌ وَغَيْدْهُ] والإمام الشَّافِعِيُ -رحه الله تعالى- يَعُذَهُ 
الصوفية .SO‏ 

ويقول سلطانٌ الْعُلَاءِ العزّ بن عبد السلام /: «قعد القوم من الصوفية على 
قواعد الشريعة التي لا تنهدم دنيا وأخرى» وقعد غيرهم على الرسوم». 

«وذکر التاحٌ السَّبْكَيٌ أيضًا ان الأئمة كانوا يِحضْرُوْنَ جالس أبي نصر 
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عبد الرحيم بن آبي القاسم الفشتري» وهو صوفي کابیه» وتمن كان حضر دروسه في 
الكلام الإمام أبو إسحاق الشَّْرَازِيئُ فقيه العراق» وشيخ الشَافِعيّة على الإطلاق. 

وقال السَّبْكينٌ أيضًا: وما عظم أبو نصر أن إمام ا حرمين -وهو عصریّه- نقل 
عنه في كتاب «الوصية» من النهاية» وهذا فار ا .人‏ اه. 

و 1 1 
الکڙخي» والسّري السّقّطيء وَالجُتَيّد وغيرهم من التقدمین ومثل: الشیخ 
عبد القادر الجيْلاني» والشيخ ماد والشيخ آي البيان» وغيرهم من المتأخرين؛ 
و و 0 چ 5 / 1 5 TE‏ 5 
فَهُمْ لا يُسَوّعْوْنَ للسالك -ولو طار في ال هواء أو مشي على الماء- أن يخرج من الامر 
() «المنقذ من الضلال»». للغزالي» (ص ۱۳۱). 

RG CODD جح سس‎ 


والنهي الشرعیین بل عليه أن يعمل المأمور ویدع الحظور إلى أن یموت. وهذا هو 
الحق الذي دل عليه الکتاب والسنة باجماع السلف» وهذا كثير في كلامهم»”". 

وقال الامام الشَّاذِنٌ /: «من لم يتغلغل في علمنا هذا مات مُصِرًا على الکباثر 
وهو لا يشعر). ۲ 

* ومنها: مصادره الصحيحة الناطقة بالحق» الداعية إلى الكال» الدَّالة على 
حسن الأدب وصفاء التعامل مع الخالق والمخلوق» ضمن مناهج عالية ومسالك 
مأمونق وسبل واضحة هادية لأحسن الأحوال» وأرقى معارج الكمال» يعبر عن هذا 
الامام َو / في «رسالة القاصد» فیقول: «أصول طریق اللصَوّف حَمْسَة: 

۱- تقوی الله في السر والعلانية. 

۲- اتباع السنة في الا قوال والافعال. 

۳- الإعراض عن الخلق في الا قبال والادبار. 

٤‏ - الرضا عن الله في القلیل والكثير. 

- الرجوع إلى الله في السراء والضراء» . 

ولا بیارض هذا با تضمته بعض الکتب والصادر من عبارات مدسوسة 
وافتراءات دخيلة» فلقد دخل کتب التفسیر والحديث الكثير من الغش والوضعء 
والكثير من الأخبار النحولة وتصدی ها الْعْلَاءُ بالبيان» وکشف عن حقيقتها المفتراة 
الحققون النصفون. 


رمج هوكم ی وهی جمو 


(۱) «جموع الفتاوی» لابن تيمية» (۱۰/ ۰9۱ ۱۷). 
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الباب العشرون 


الجهاد وحقوق غير السلمین 
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الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


لقد قال الله عز وجل: «وجعَلت کم شنوا وبآ لتََارَفوَا © [الحجُرات: من الآية ۱۳ ]. 

وقال 0): لک لاد دم or‏ 

فالبشر تجمعهم أخوة الخلق وإن افترقوا في الأديان؛ لذا فغير السلمین في الدولة 
المسلمة لهم حقوق وعليهم واجبات. وينبغي للدولة السلمة أن عبتم بحقوقهم كما 
تهتم بحقوق المسلمين» فلهم ما للمسلمين وعليهم ما علیهم يؤدون واجباتهم 
ويفي السلمون لهم بحقوقهم» سواء أكانوا من المعاهدين الذين تربطنا بهم علاقات 
دبلوماسية ثنائية أم كانوا من آهل البلاد الذين يقيمون معنا في وطن واحد» وهم 
أهل الذمة» وليس هذا اللفظ محتقرًا؛ فهو في اللغة والشرع بمعنى العهد والضمان 
والأمان» وشمَّوا بذلك لأنَّ شم عهد الله وعهد رسوله ۰60 وعهد جاعة المسلمين بأن 
يعيشوا موفوري الكرامة» مطمئنين على أنفسهم وأموالهم وأهليهم» وهم بلغة العصر 
مواطنون لا تابعون. 

فالمجتمع المسلم يقيم العلاقة بين مكوناته كلها على أسس وطيدة من التسامح 
والعدالة والبر والرحمة» ويمنع كل ما يؤدي إلى صراع بينهما؛ فيمنع الاعتداء على 
الختلف مذهبًا أو ديئًا أو جنسًا أو لوتا؛ ول هذا فأعلى العلاقات الإنسانية تتوافر تحت 
ظل شريعة الإسلام. 


8 
3 
0. 


اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. 


(۱) أخرجه الربيع بن حبيب بن عمر الازدي البصري في «مسنده»: (۱/ ۰ برقم: (519)» من حديث 
أبي عبيدة ©. 


الا 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


دسئور العلافة مع غبر المسلمين 
一 一 eey 一 一‏ 

إل ساس العلاقة مع غير المسلمين تتمثل في: لا رک أن عن ینز 
يفَتلوَكُرٌ فى آلڏِين ور رجو ڪر من يدر ڪر أن وهر ۳ 1 آله حب 
مين © انا يهڪ ر آنه عن لين لو ڪر ف اين وأخرجوکم تن دیدرگز 
وظهروا | غراجکرأن و رتیل 用 5 闪光‏ [الممتحنة: 28 4]. 

فالبرٌ والتشط مطلوبان من السلم للناس جميعًا حتی وإن کانوا كفارًا بدينه 
ولکن مالم یقفوا في وجهه ويحاربوا دعاته. 

ولأهل الکتاب من غير السلمین منزلة خاصة في العاملة والتشریع» فالقرآن 
ينهى عن جادلتهم في دينهم إلا بالحسنى» فقد قال: فا ياوا اهل ڪب 
و ن غل رول ا بائ ار إا ورل اكد رة 
لكو جد ونر شتلمُون 46 [العنكبوت: ۲47. 

ویبیح الاسلام مؤاكلة آهل الکتاب وال کل من ذبائحهم» کا آباح مصاهرتهم 
والتزوج من نسائهم الحصنات العفیفات. 

وهذا في الواقع تسامح كبير من الاسلام» حيث آباح للمسلم أن تکون ربة بیته 
زكر كدعا وأم أولاده غير مسلمة؛ واكريكوة أعرال ارات وخالاتهم من غير 
السلمین» وقال تعالى: «وَطَا مان وتو كتنب ِل ۱ 8 
人‏ 
ءاوه ورن مُحَصِدينَ رفح ولا مذ ان 4 [للائدة: من الآية 1 
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الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


حقوق غير المسلمين في ديار الاسلام 

وهذه الحاية تشمل حمايتهم من کل عدوان خارجي. ومن کل ظلم داخلی؛ 
حتى ينعموا بالأمان والاستقرار. 

الحماية من الإعتداء الخارجي: 

قال صاحب «مطالب أولي الى وهو أحد كتب ال حنابلة: يجب على الإمام 
حفظ أهل الذمة» ومنع من يؤذيهم» وفك أسرهم» ودفع من قصدهم بأذَّىء إن م 
يكونوا بدار حرب. بل كانوا بدارناه ولو كانوا منفردين ببلد. 

مره و 2 1 ۳ 5 

آمة من الأمم» فیقول: «من كان في الذمة» وجاء آهل الحرب إلى بلادنا یقصدونه؛ 
وجب علینا آن نخر- ج لقتاهم بالکراع والسلاح» ونموت دون ذلك؛ صوتا لمن هو في 
ذمة الله تعالى» وذمة رسوله 0)؛ فان تسليمه دون ذلك م لعقد الذمة». 

وقال الامام ابن حزم في «مراتب الاجماع» أيضًا: «وَانَمَهُوا اَن من آمن بكل ما 
ذکرتاء وحرم كل مع را ار ۶ 
قدمتا أنه وَاجبء وتبرأ من إيجاب کل ما ذكرنًا أنه غير وّاجب؛ فقد اشتحق تی اشم 
الإيان والإسلام)"". 

الحماية من الظلم الداخلي: 

وجاءت أحاديثٌ خاصة تحذر من ظلم غير المسلمين آهل العهد والذمة» فيقول 

(۱) «مراتب الاجماع»» لابن حزم» (ص ۱۷۲۰ ). 


حقوق غير السلمین 2 ديار الاسلام 


رسول الله ©: «أَلآمَنْ ظلم مُعامدا آو انقَصَه أو كَلَمَهُ قوق طافته أو أَحَدَّ منة 
شین بعر طيب نَفْس؛ فَأنَا حَجیجه يَوْمَ الْقيامة re‏ 


وكان عمر بن الخطاب © يسأل الوافدين عليه من الأقاليم عن حال أهل 
الذمة خشية أن يكون أحد من المسلمين قد أفضى إليهم بأذى» فيقولون له: «ما 
نعلم إلا وفاء»”"» وعلي بن أبي طالب © يقول: (إن| بذلوا الجزية لتكون آمواهم 
كأموالناء ودماؤهم كدمائنا»”"؛ لأنَّ المسلمين حين أعطّوهم الذمة فقد التزموا دفع 
الظلم عنهم» وهم صاروا به من هل دار الإسلام» بل صرح بعضهم بأنَّ ظلم الذمي 
آشد من ظلم المسلم إثما. 


حماية الدماء والأيدان: 


0 


الو ١مَنْ‏ قتل مادا مرن رَائحةً الْجَنَّقَ ون رها توجَد من 


۳2 


مسيرَة ار عي عامّا»* وذهب الي اک وار بن أن ليلى» وعثمان» 
م WE‏ السلم E:‏ بالذمي؛ لعموم النصوص الوجبة 
للقصاص من الکتاب والسنت و المؤيدة» ولا روي أن 
رَسُولَ الله © فل مُسْل] بمُعَاهدء وَقَالَ: «آنا نا کرم مَنْ وق بذمّته»٩.‏ 


(۱) أخرجه أبو داود: (۳/ ۱۷۰ برقم: (۳۰۵۲) والبيهقي في «السنن الکبری»: (9/ »)۲٠١‏ برقم: 
(۱۱) من حديث صفوان بن سلیم ©. 

(۲) «تاریخ الطبري»» (۲۱۸/۵). (۳) «المغني»)» (۸/ 6۵ 1). 

(6) آخرجه البخاري: (۳/ ۱۱ برقم : (۰)۲۹۹۵ من حدیث عبد الله بن عمرو 8. 

(5) آخرجه البيهقي في «الکبری» : /A)‏ ۰ برقم: (۱ ۱۳ ثم قال- رحمه الله تعاللى- - معلفًا: هذا طا 


ون وخ دا وله بكر ابن مقر ف 5إ ُو عن ابن تمعن ال © مزلا لاحر رو عن 


لسن وینرق ال عادیت عی کر لک في روط عن عد الاختجاج به. 

وأخرجه الدارقطني في (سننه» : (۳/ ۰۱۶۳ برقم: :۰ نم قال 个 ) 一‏ 4 الله تعال- : لم يسنده غير 
إبراهيم بن أبي جیی وهو متروك الحديث والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي ©» وابن البيلماني 
ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف با پرسله والّه أعلم. 


وما روي أنَّ BE‏ © أي لب نی لین 


2 04 2 و وم 


قَقَامَتْ عليه البَة؛ فأمر بقئله فجَاء آخوه فقال: إن م ك ۳۹ 
دوك ور وَفَرَحوك؟)) قَالّ: ا وَلَكنّ فَبْلَهُ لا ؛ یرد ف آخي كود 


> )و ۳7 


قَرَضِيتٌ. قال: «أَنْتَ أَعْلَمُ مَنْ كَانَ له ماه قَدَمُ كَدَمِنَا a‏ 


وقد صح عن عمر بن عبد العزيز ©: أنه كتب إلى بعض أمرائه في مسلم 
قتل ذميّاءِ فأمره أن يدفعه إلى وليه» فان شاء قتله وإن شاء عفا عنه؛ فدفع إليه 
وهذا هو الذهب الذي اعتمدته الخلافة العثانية» ونفذته في أقاليمها المختلفة 


منذ عدة فرون. 


وكا مى الاسلام آنفسهم من القتل حمى أبدانهم من الضرب والتعذیب؛ 
فلا يجوز إلحاق الأذى بأجسامهم. 

وذكر أبو يوسف في كتابه «الخراج» ما يعضد ذلك: «وحدثني رجل من ثقیف» 
قال: استعملني عل بن أبي طالب © على غکبراء فقال لي -وأهل الأرض معي 
پسمعون-: 和‏ ما ا ا 
الظهر؛ 0 آوصيك بالذي أوصيتك به قدام أهل عملك؛ لأنَّهم قوم 
خدع. انظر إذا قدمت عليهم فلا تبيعن لهم كسوة شتاء ولا صيمًاء ولا رزقا 
يأكلونه» ولا دابة يعملون عليهاء ولا تضربن أحدًا منهم سوطًا واحدًا في درهم 
ولا تقمه على رجله في طلب درهم ولا تبع لأحد منهم عرضًا في شيء من الخراج؛ 
فإنا إن أمرنا أن نأخذ منهم العفو فإن أنت خالفت ما أمرتك به يأخذك الله به 

(۱) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (۸ / ۳۶ برقم : »)٠١۷١١(‏ وأيضًا في «معرفة السنن والاثار»: 
(5/ ۱۵۰ برقم : ( 4۸۱۷ وكذا الشافعي في «مسنده»: (۱/ 44 7)» من حديث أبي الجنوب الاسدي ©. 


دوني» وإن بلغني عنك خلاف ذلك عزلتك. قال: قلت: إذن آرجع إليك كما 
خرجت من عندل. قال: وان رجعت کا خرجت. قال: فانطلقت فعملت بالذي 
حماية الأموال: 
ومثل حاية الأنفس والایدان حماية الأموال» وهذا مما اتفق عليه السلمون في 
روی آبو یوسفت في «الخراج» ما جاء في عهد النبي © لأهل نجران: «ولنجران 
وحاشيتها: جوار الله» وذمة محمد النبى رسول الله © على آمواشم وأنفسهم» 
وأرضهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشیرتبم وبيعهم» وکل ما تحت أيديهم من 
قليل أو كثير» لا يغير أسقف من آسقفیته» ولا راهب من رهبانيته» ولا كاهن من 
كهانته» وليس عليه دنية ولا دم جاهلية» ولا يخسرون ولا يعسرون» ولا يطأ أرضهم 
وني عهد عمر إلى أي عبيدة بن الجَرّاح © آن: «امنع المسلمين من ظلمهم 
والإضرار بهم» وأكل أموالهم إلا بحلها». 
دينهم مالآء وإن لم يكن مالا في نظر المسلمين. 
أما القمر وا شزير ]ذا ملکه| غر المسلمين فا مالان عنده» بل من اشن 
الاموال -كما قال فقهاء الحنفية-» فمن آتلفها على الذمي غرم قیمتها. 
حماية الأعراض: 


يقول الفقيه الأصوليٌ الالکی شهاب الدين اقا في كتابه: «أنوار البروق في 


آنواع الفروق»: «وقال ©) في حدیث آخر: «اشتوصوا بالقبّط حيرا فلا بد 
من الجمع بين هذه النصوصء وا الاحسان لأهل الذمة مطلوب وأنَّ التودد 
والوالاة منهي عنهما؛ والبابان ملتبسان فیحتاجان إلى الفرق» وسر الفرق: أنَّ عقد 
الذمة یوجب حقوقا علینا هم؛ لاتم في جوارنا وفي حَمَارَتَمَاء وذمة الله تعالى وذمة 
رسوله ©) ودين الاسلام فمن اعتدی علیهم -ولو بکلمة سوء أو غيبة في عرض 
أحدهم» أو نوع من أنواع الأذية» أو أعان على ذلك- فقد ضبّع دة الل تعالی وذمة 
رسوله @» وذمّة دين الإسلام. 

وفي «الدر الختار»: يجب کف الأذى عن الذمي؛ وتحرم غیت کالسلم». 

WE 
فإذا حرمت غيبة السلم حرمت غیبته» بل قالوا إن ظلم الم آشد.‎ 

التأمين عند العجز والشيذوخة والفقر: 

ففي عقد الذمة الذي كتبه خالد بن الوليد لأهل الجيّرّة بالعراق» وكانوا من 
التصارى: «وجعلت هم: آیما شيخ ضَعْفَ عن العمل» أو أصابته آفة من الآفات» أو 
كان غنیّا وصار آهل دينه یتصدقون عليه -طرحت جزيته» وعِيّْلَ من بيت مال 
المسلمين هو وعیاله». 

وقد كتب خالد به إلى الصديق وم ينكر عليه أحد» ومثل هذا يعد إجماعًا. 

ورأى عمر بن الخطاب شیخّا بهودبّا يسأل الناس» فسأله عن ذلك» فعرف أن 
الشيخوخة والحاجة ألجأتاه إلى ذلك؛ فأخذه وذهب به إلى خازن بيت مال المسلمين» 
وأمره أن يفرض له ولامثاله من بيت المال ما يكفيهم ویصلح شأنهم » وقال في ذلك: 
ما أنصفناه إذا أخذنا منه الجزية شابّه ثم تخل عند الهَرّم. 
(۱) آخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری»: (۸/ ۰۲۱6 والبخاري في التاريخ الكبير»: (۳۰۹/۵)» من 
حديث عبد الرحمن بن کعب ©. 


وعند مقدمه «الجابية» من أرض دمَشْقَ» مر في طريقه بقوم جذومین من 

النصاری؛ فأمر أن يُعْطَوًا من الصدقات. وآن يُجْرَى علیهم القوت؛ أي تتولى الدولة 
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وبهذا تقرر الضمان الاجتاعي في أبناء الجتمع جميعًاء مسلمين وغير مسلمين. 

ووضح العلامة شمسر الدين ce 让‏ الشافعي 5 (نبایة الحتاج إلى شرح 
النهاج» آن أهل الذمة كالمسلمين في ذلك. فدفع الضرر عنهم واجب. 

وخمی الا سلام حق ا حرية» وحرية الاعتقاد والتعبد. فیقول الله سبحانه 
وتعالى: ل إكه فى لين د تن ند من یه [البقرة: من الآية ۲۵۲]» وقوله سبحانه: 
«أنآت نكر الئاس ڪٿ بَكُو وأ مو مين [يونس: من الآية 14 ]: 

والاية الأولى: أي لا تکرهوا أحدًا على الدخول في دين الإسلام. 

ولقد وَصَلَنَا نص موجه من عمر بن الخطاب © إلى أهل القدس ينص فيه 
على حريتهم الدينية» وحرمة معابدهم وشعائرهم» فهذا هو نص العهدة العمرية: 
(بسم الله الرحمن الرحیم. هذا ما اعطی عبد الله عمر أمير المؤمنين آهل إِيليَاءَ من 
الامان -وایلیاء هي القدس- أعطاهم أمانا لانفسهم وأمواهم. ولکنائسهم 
وصلبانبم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها: آنه لا تسکن كنائسهم ولا تدم 
ولا ینتقص منها ولا من حيزهاء ولا من صليبهم» ولا من شيء من آمواهم 
ولا يكرهون على دينهم, ولا يضار آحد منهم» ولا یسکن بایلیاء معهم أحد من 
البهود» وعلی أهل إيلياء أن يُعْطوا الجزية كا يعطي آهل المدائن» وعليهم أن يخرجوا 
منها الروم» ومن أحب من آهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم» ويخل بِيَعَهُمْ 


وصلبهم؛ فإنهم امنون على آنفسهم وعلى بیَعهم وصلبهم. حتی یبلغوا امنهم» وعلى 
ما في هذا الکتاب عهد الله وذمة رسوله» وذمة اخلفاء وذمة المؤمنين إذا آعطوا الذي 
عليهم من الجزية» شهد على ذلك خالد بن الولید» وعمرو بن العاص» وعبد الرمن 
بن عوف» ومعاوية بن أبي سفیان وکتب وحضر سنة مس عشرة). [كا رواه الطبري]. 

وجاء كذلك في عهد خالد بن الولید لأهل عانات: «وضم أن یضربوا نواقیسهم 
في أي ساعة شاءوا من ليل أو نهار إلا في آوقات الصلاة» وآن يخرجوا الصلبان في 
أيام عیدهم). 

ويبدو أن العمل جرى على هذا في تاريخ المسلمين» وذلك منذ عهد مبکر فقد 
بنيت في مصر عدة كنائس في القرن الأول الحجريء مثل: كنيسة «ماري مرقص» 
بالإسكندرية ما بين (57-19ه)» كما بنيت أول كنيسة بِالفُْسْطَاطٍ في حارة الروم في 
ولاية مَسْلَمَةَ ن مُخَلّدِ على مصر بين عامي (18-41ه)» كما سمح عبد العزيز بن 
مروان حين أنشأ مدينة ١خُلْوَانَ)‏ ببناء كنيسة فيهاء وسمح كذلك لبعض الأساقفة 


حرية العمل والكسب: 


فقد قرر الفقهاء أنَّ أهل الذمة في البيوع والتجارات وسائر العقود 
والمعاملات المالية كالمسلمين» ولم يستثنوا من ذلك إلا عقد الربا؛ فإنَّهِ حرم عليهم 
كالمسلمين. 

تولي وظائف الدولة: 

ولأهل الذمة الحق في تولي وظائف الدولة كالمسلمينء إلا ما غلب عليه الصبغة 
الدينية» کالا مامت ورئاسة الدولة» والقيادة 5 الجيش» وقد بلغ التسامح بالمسلمين 
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ان صرح فقهاء کباز مثل الاوردي قي «الاحكام السَلطانيّة» بجواز تقليد الذمي 
«وزارة التنفيذ»» ووزير التنفيذ هو الذي يبلغ أوامر الإمام ويقوم بتنفيذهاء ويمضي 
ما يصدر عنه من أحكام» وهذا بخلاف «وزارة التفويض» التي يكل فيها الإمام 
إل الوقير تدس الأنوى السياسية والأدارية والا فتصادیه نا رارقل ذلك كان 


ا مس گر 57 
لمعَاويَة بن أبي شفیان كاتب نصرانى اسمه «سَرجوّن». 


SARACEN 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


ضمانات الوفاء بهذه الحقوق 

لقد قررت الشريعة الاسلامية لغير السلمین كل تلك الحقوق» وکفلت لهم كل 
تلك الحريات» وزادت على ذلك بتأکید الوصية بحسن معاملتهم ومعاشرتهم بالتي 
هى أحسن» وقال سبحانه: تاا لین انوا دونو و مين دم شهداء بط ولا 
منک شکان قورع ألا تعدوأ أعدأوأ هرب لو 4 [المائدة: من الآية4]. 

والجتمع الاسلامي مسئول بالتضامن عن تنفيذ الشريعة» وتطبيق آحکامها في 
كل الانون وا ران 

وأشهر الأمثلة على ذلك: قصة القبطي مع عمرو بن العاص والي مصرء حين 
ضرب ابن عمرو ابن القبطى بالسوط وقال له: أنا ابن الأكرمين. 

فا كان من القبطي إلا أن ذهب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في المدينة 
وشكا إليه؛ فاستدعى الخليفة عمرو بن العاص وابنه» وأعطى السوط لابن القبطى» 
وقال له: اضرب ابن الأكرمين» فلا انتهی من ضربه التفت إليه عم وقال له: أدرها 
على صلعة عمرو فان ضربك بسلطانه. فقال القبطي: انا ضربت من ضربني» ثم 
التفت عمر إلى عمروء وقال كلمته الشهيرة: (يا عمروء متى استعبدتم الناس وقد 
ولدتهم أمهاتهم أحرارًا!). 

ومن الأمثلة البارزة على ذلك: موقف الإمام الْأَوْرَاعِيٌ من الوالي العباسی في 
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زمنه عندما أجلى قومًا من آهل الذمة من جَبَلٍ لَبَنَانَ؛ لخروج فريق منهم على عامل 
NR GO CAD‏ 


الخراج» فکان ما قال فیها: «فکیف تؤخذ عامة بذنوب خاصة» حتی يخرجوا من 
دیارهم وآمواهم» وحکم الله تعالى: توا وزرا خری 46 تلسجم: 11۳۸...» إلى 
أن يقول في رسالته: «فإنهم لیسوا بعبيد» فتکون في حل من تحویلهم من بلد إلى بلد؛ 
ولکنهم آحرار آهل ذمة». 

ومثل ذلك: أخذ الولید بن عبد الملك كنيسة «یوحنا» من النصارى» وآدخلها في 
السجد. فلما استخلف عمر بن عبد العزیز شکا النصارى إليه ما فعل الولید بهم في 
کنیستهم؛ فکتب إلى عامله برد ما زاده في السجد عليهم» لولا آنهم تراضوّا مع الوالي 
على آساس أن یعوضوا با يرضيهم. 

ومثل ذلك: أجلى الوليد بن يزيد من كان بِقُبُرْصٌ من امن وأرسلهم إلى 
الشام مخافة حملة الروم» ومع أنه م يفعل ذلك إلا حماية للدولة» واحتياطًا لها في نظره؛ 
ان الفقهاء رعا السلمین غضبوا علیه» واستعظموا ذلك منه قلا جاء یزید بن 
الوليد» وردهم إلى قبرص استحسنه السلمون» وعدّوه من العدل» وذکروه في مناقبه» 
[كا يروي ذلك الورخ البَلَاذْرِيٌ]. 

ومثل ذلك: سقطت درع مر الومینعلي ینآ طالب 0 فوجدها عند 
رجل نصراني» فاختص إلى القاضي شُرَيْح» فالتفت شر يخ إلى عل يسأله: يا أمير 
المؤمنين» هل لك من بينة؟ فضحك علي وقال: أصاب شريح» مالي بينة. وقضی 
شريح للنصراني بالدرع؛ لانّه صاحب اليد عليهاء ول تقم بينة علي بخلاف ذلك؛ 
فأخذها هذا الرجل ومضىء ول يمش خطوات حتى عاد يقول: أما إني أشهد أن هذه 
أحكام أنبياء» أمير المؤمنين يدينني إلى قاضیه» فيقضي لي عليه! أشهد أن لا إله إلا الله 
وان مدا سل الله» الدرع درعك يا أمير المؤمنين» اتبعت اليش وأنت منطلق من 
صفّین» فخرجت من بعيرك الأورق. فقال علي ©: آما إذ أسلمت فهي لك. 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


الفهوم الصحيح لاجهاد في الا سلام 

«یقول الله تعالی خاطبًا نبيه محمدًا ©: وتات إل ره مدلمین که 
[الأنبياء: ۰۲۱۰۷ 

إِنَّ هذا البیان القرآني بإطاره الواسع الکبیر الذي يشمل المكانٌ كُلَهُ فلا ختص 
بمكان دون مکان والزمان بأطواره الختلفة وأجياله المتعاقبة فلا يختص بزمان دون 
زمان وامحالات كما سلا و ا فلا علص بحالة دون سال والناتن آجعین 
مُؤْمِنَهُمْ وکا فرعم عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ فلا ختص بفثة دون فئة -لیجعل الانسان 
مشدومًا متأملا في عظمة التوصیف القرآني لحقيقة نبوة سيد الأولين وال"خرین» 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالین؛ رحمة عامة شاملة جلث مظاهرها في كل موقف 
لرسول الله ©) تجاه الكون والناس من حوله. 
أنقى أنواع الحروب من جميع الجهات: 

)١(‏ من ناحية الهدف. 

(۳) من ناحية الشروط والضوابط. 

(5) من ناحية الإنباء والإيقاف. 

)٥(‏ من ناحية الآثار أو ما يترتب على هذه الحرب من نتائج. 

وهذا الأمر واضح تام الوضوح في جَانبي التَّنْظِيْرٍ والتطبيق في دين الإسلام 


وعند المسلمين» ومع الوضوح الشدید هذه الحقيقة؛ فإنَّ التععصب والتجاهل لحقيقة 
الدین الاسلامي الحنيف. والاصرار على جعله طرفا في صراع وعدوّا للمحاربة 
أحدث لبسًا شديدًا في هذا الفهوم -مفهوم الجهاد- عند السلمین؛ حتی شاع أنَّ 
الإسلام قد انتشر بالسیف. ونه يدعو إلى الحرب وإلى العنف» ويكفي في الرد 
على هذه الحالة من الافتراء ما أمر الله به من العدل والانصاف وعدم خلط 
الأوراق» والبحث عن الحقيقة کما هي» وعدم الافتراء على الاخرین» حيث قال 
سبحانه في كتابه العزيز: لبون لح بالطل وتکننون لح ورمون 
[آل عمران: من ال ۱(4۲۷۱) 

واه لغني عن البیان القول: إِنَّ السلمین یواجهون هجومًا شرسًا من القوی 
الحاكمة والتحکمة في العالم المعاصرء وذلك بسبب العنف السلح حتی بلغ حد 
ارب وما وقع في آفغانستان والعراق ولبنان الیوم دلیل واضح على ذلك» وکنا 
سنحد كثيرًا من هذه ا حروبء لو آنا قمنا ببث ثقافة إسلامية صحبحة تقوم على 
الجوار والحكمة والوعظة الحسنةء والجدال بالتي هي أحسن؛ مصداقًا 0 
تعال: آدغ إل سيل نك بالج َة ولعظه لته وج جددلی بای ی خسن 
لت هوآطریتن صل عن سياه بل له وف ربهر رنه [النحل: ۰۲۱۲۵ 


إن استقراء تجارب العنف السلح على الستوی العالي يُظهر -بیا لا يقبل 
الجدل- أنَّ العنف السلح وسيلة فاشلة في العمل السياسي» وإذا استعرضنا تجارب 
العنف السلح التي خاضتها الحركة الاسلامية في العقود الأخيرة نراها لم تؤدٌ ال 
أي انتصار سیامی حقيقي. ولقد آلصق هذا الأسلوب بالاسلام وبا طركة الاسلامية 


(۱) «امهاد في الإسلام»» أ.د. علي جمعة» (ص ۰۳ 6). 
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تهمة «الارماب» وأحيا الهم القديمة عن انتشار الاسلام بالسیف» وعن عجز 
المسلمين وتخلفهم في بناء العلاقات وتکوین القناعات «بالحوار»» في الوقت 
الذي تترسخ فيه -على مستوی علمي- فكرة التغییر باطواره وبالتراضی» 
وبالأساليب الديمقراطية. 

والاسلام يحرم الإرهاب والغْيْلَةَ حتى في حالة الحرب» وهو يحمل أعظم وأوسع 
دعوة للحوار عَرَقَهَا تاريخ البشرية» ومن البدهي أن المجتمع الأهلي هو «الأمة» التي 
تعد تلاحمها مع التنظيم أساس القوة والنجاح والاستمرار» ولن يتمكن التنظيم من 
تحقيق أي نصر دون تلاحم الآأمة معه. 

ِنَّ الاعتقاد السائد هو أن الإسلاميين لا يؤمنون بالتعاون مع غیرهم) 
ولا يؤمنون بشرعية التعددية الحزبية والسياسية» ولا يؤمنون بحق المخالفة 
والاختلاف ولا يؤمنون بالمشاركة في الحكم مع غيرهم إذا تمكنوا من الانف راد 
به ولو بالقوة. 

وهذا حق -في ظاهر الأمر الآن-؛ لأنّهم لم يظهروا مشروعًا سياسيًا مب على 
تداول السلطة» وعلى حق الآخرين في إبداء آرائهم» بل حجروا حتى على المذاهب 
الاسلامية المعتبرة التي تخالفهم» منكرين حقهاء وكل ذلك يتم تحت اذعاء 
«السلفية»)» کل ذلك جعل الحركة الإسلامية معزولة عن المجری السیاسی العام 5 
بلدهاء وقد يقال: إِنَّ أسلوب العنف المسلح حقق للحركة الإسلامية حضورا سياسيًا 
على الساحة وما كانت الحركة الإسلامية دونه لتحقق لنفسها هذا الحضور. 


فا البرهان على العمل السياسي السلمي الواعي القائم على الحكمة والموعظة 
الحسنة على المستوى الشعبي وتعبئة الجماهير!» بل أين العمل القائم على التعاون مع 
القوی ذات الأهداف المشتركة ولو بصورة جزئیة!. 


فعدم وجود كل هذا يؤدي إلى عدم وجود حضور سياسي» وال عدم اعتراف 
من المجتمع والنظام والقوی السياسية الأخرى بالحركة الإسلامية؛ وذلك لأنَّها -في 
نظرهم- تعتمد على القوى السلحة وهذا استنادًا منهم إلى كثير من تجارب الحركة 
الإسلامية المعاصرة وغيرها. 

قد يكون العمل السياسي السلمي بطيئًا في تحقيق النتائح» ویتطلب جهودًا 
وتضحيات آکثر» لكنه يؤدى إلى نتائج أكثر باه وأسلم عاقبة بالتأكيد. 

ويقول المؤرخ الفَرَنِْينُ غوستاف لوبون في كتابه: «حضارة العرب»» وهو 
يتحدث عن سر انتشار الإسلام في عهده © وني عصور الفتوحات من بعده: «قد 
آثبت التاريخ أن الأديان لا تفرض بالقوة... وم ینتشر القرآن إذن بالسیف» بل انتشر 
بالدعوة وحدهاء وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب التي قهرت العرب مؤخرًا 
كالترك والغول» وبلغ القرآن من الانتشار في الحند -التي لم يكن العرب فيها غير 
عابري سبيل- ما زاد عدد المسلمين إلى خمسين مليون نفس فيها... ولم يكن القرآن 
أقل انتشارًا في الصين التي لم يفتح العرب أي جزء منها قط» وسترى في فصل آخر 
سرعة الدعوة فيهاء ويزيد عدد مسلميها على عشرين ملیونا في الوقت الحاضر)”". 

«هذا وقد مكث رسول الله ©): بمكة ثلاثة عشر عامّا» يدعو إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة» وقد كان نتاج هذه المرحلة أن دخل في الإسلام خيار المسلمين من 
الأشراف وغيرهم» وكان الداخلون أغلبهم من الفقراء ول يكن لدى رسول الله © 
ثروة عظيمة يُغري بها هؤلاء الداخلین ولم يكن إلا الدعوة» والدعوة وحدهاء وم 
يقف الأمر عند هذا الحد. بل تحمل المسلمون -لا سيا الفقراء والعبيد ومن لا 
عصبية له منهم- من صنوف العذاب وألوان البلاء ما تَعْجِرٌ الجبال الرواسي عن 
تحمله» فما صرفهم ذلك عن دينهم وما تزعزعت عقيدتهم» بل زادهم ذلك صلابة في 
io )1(‏ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


الابریز لا تزیده النار إلا صفاء ونقاء» وکا مدید لا يزيده الصهر الا قوة وصلابت». 

آما استخدام العنف السلح -وحتی لو فرضنا جدلا أنه يحقق بعض الکاسب 
السیاسیة- فّه بالتأكيد لا یتناسب مع الاضرار واخسائر التي يسببها للحركة 
الإسلامية» وللمجتمع الأهلى المسلمء وللمشروع الإسلامى» ولنظرة المسلمين وغير 
أقسام العنف المسلح المشروع: 

يندرج تحت هذا الاسم أربعة عناوين بوَّها الفقهاء حَسَبَ الأدلة الشرعية 
الواردة فيهاء وهي: 

د الحرب الجهادية ضد الکفار. 

# قتال البغاة الخارجين بالسيف [العصيان السلح]. 

# الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر [استعمال القوة ضد مرتكب المنكر]. 

党‏ الدفاع عن النفس. 

Do‏ لاستعمال العنف السلح یعون أن الجهاد هو عنوان أسلوبهم» 
وقد زین هم بعض العلماء من رافعي الشعار أن یطلقوا عنوان «الجهاد» على أي عمل 
مسلح یقوم به أي حزب إسلامي» ولعل تسمیته ب «استعمال العنف لغرض ديني» 

> شذى, 2< مرو 


(۱) «الجهاد في الاسلام»» (ص۰۵ 1). 


ضف 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


مفهوم الجهاد 
ت 2 5777 

[ورد في القرآن الکریم وفي السنة النبوية آیات وأحاديث تبین شأن الجهاد في 
الاسلام ویری الطالمٌ هذه الآيات والأحاديث أنَّ الجاهد في سبیل الله هو ذلك 
الفارس النبيل الأخلاق, المدرب على أخلاق الفروسية العالية الراقية؛ حتى يستطيع 
أن يمتثل إلى الأوامر والنّواهي الربانية التي تأمره بضبط النفس قبل المعركة وفي 
أثنائها وبعدها. 

فقبلها يجب عليه أن يحرر نفسه من كل الأطماع» وألا يَخْرْجَ مقاتلا من أجل 
أي مصلحة شخصية؛ سواء أكانت تلك المصلحة من أجل نفسه أو من أجل 
الطائفة التي ينتمي إليهاء أو من أجل أي عَرَّض دنيوي آخرء وينبغي أن يتقيد 
بالشروط التي أَحَلَّ الله فيها الجهاد» وأن يجعل ذلك لوجه الله تعالى» ومعنى هذا أنه 
سوف يلتزم بأوامر الله» ويستعد لانهاء الحرب فورًا إذا ما فقدت الحرب شرطًا من 
شروط حِلّهاء أو سببًا من أسباب استمرارها. 

وسواء أكان ذلك الفارس منتصرًا أم أصابه الأذى من عدوه فإِنَ الله يأمره 
بضبط النفس وعدم ترکها للانتقام» والتأكيد على الالتزام بالمعاني العلياء وكذلك 
احال بعد القتال؛ فإنّه يجب عليه أن مجاهد نفسه الجهاد الأکر؛ حتی لا يتحول 
الفارس الجاهد إلى شخص مؤذ لجتمعه أو لجماعته أو للآخرين» ومع أنَّ لفظة 
الجهاد إذا أطلقت انصرف الذهن إلى معنى القتال في سبيل الله؛ فان الرسول © قد 
آسیاه باحهاد الاصخر وسمی الخهاة الستمر بعد القتال باحهاد الأکبر؛ لا القتال 
يستمر ساعات أو آیام وما بعد القتال يستغرق عمر الانسان كله]”". 


ولقد اتفق فقهاء السلمین على أنَّ الجهاد بالعنی الاصطلاحي الفقهي لا یکون 
إلا ضد الکفار الذین لا توه 0 م بالسلمین معاهدات. ولا یعیشون بین السلمین 
بعلاقات الم 

وهؤلاء الکفار على قسمین: 

* أهل الکتاب؛ إذ لا سبیل إلى إعلان الجهاد عليهم» مادام هناك معاهدات 
دولية تربطنا معهم ول يُقَدِمُوا على غزو بلادنا. 

* الشرکون ويقصد بهم: من يعبدون غير الله» كالآصنام والنار والكواكب 

۰ ۰ 3 ۳ مه 4 مه ۰ م 

وغيرهاء وهوّلاء بیننا وبینهم فواصل كثيرة» ونرتبط مع بعضهم بمعاهدات وموائیق 
قنع قيام حرب جهادية ضدهم. 

وآما السلمون -وهم کل من شهد الشهادتین ول ینکروا ضروربًا من 
ضروریات الدین- فان هولاء جميعًا مسلمون» وهم جزء من الامة الاسلامية بالعنی 
السيامي والاجتاعي ولا يشرع الجهاد -بالعنی الصطلح عليه- ضد السلمین 
بوجه من الوجوه» إلا على نحو من التّجَوّز كا في اطلاقه في کلیات بعض الفقهاء 
على قتال البغاة» وعلی بعض موارد الأمر بالعروف والنهي عن النکر . 

ول هذا ذهب الفقیه الرَاوندیٌ سعيد بن عبد الله (ت ۵۷۳ حيث قال: 
م وإنكار المذاهب الفاسدة لا يكون إلا باقامة احجج والراهین» والدعوة إلى 
الحق» وكذا إنكار أهل الدّمّة). 
|| 00 ضد 上 训‏ 1 

إِنَّ مشروعية استخدام العنف السلح ضد الأنظمة الحاكمة «العلمانیة» في 
البلاد الإسلامية -باعتبار أنه «جهاد» بالعنی المصطلح- يتوقف على الحكم بكفر 
أشخاص اطيئة الحاكمة» وخروجهم عن الاسلام» ومن دون ذلك لا يمكن القول 
D‏ م555۲ 


بمشروعية محاربتهم وقتاهم بقصد قتلهم» بدعوی أنَّ ذلك «جهاد» بالعنی 
الصطلح. 

وهؤلاء الحكام وأعوانهم مسلمون في ظاهر الحال» معترفون بنبوة محمد © 
ورسالته» فلا يمكن الحكم بكفرهم؛ وعلى هذا الاساس فقد حقن الاسلام دماءهم. 

آما خالفتهم للإسلام من جهة كونهم يَتَوَلَّوْنَ الحكم على أساس نظام غير 
إسلامي» فليس سببًا كافيًا للحكم بكفرهم المّجَوّزْ شرعًا لجهادهم بالمعنى 
المصطلح؛ لأن موقفهم ليس كفرًا مباشرا صریجاه وليس كفرًا ناشئًا من تكذيب 
النبي @؛ لان حاضم: 

إما معترفون بأنَّ هذا النظام الف للاسلام وهم يحكمون -على طبقه- 
عصيانًا أو ضرورة» بدعوى عدم التمكن من تطبيق الإسلام. 

فإن كانوا عصاة فحكمهم حكم العصاة وليس حكم الكفار الذين يجوز 
جهادهم بالقتل والقتال» وإن كانوا متأولين» فإما أن يكون تأوهم استنادًا إلى دعوى 
الضرورة فحكمهم حكم المتأولين» وليس حكم الكفار الذين يجوز جهادهم 
بالقتل والقتال. 

وإما أن يكونوا متأولين بأنَّ هذا النظام موافق للإسلام أو -على الأقل- لیس 
الما للإسلام؛ فحكمهم أيضًا حكم المتأولين» ولا يمكن الحكم بكفرهم المجوّز 
لجهادهم بالقتل والقتال. 
والقتال مع وجود المندوحة للتوصل إلى ذلك بالعمل السياسي السلمي» والدعوة إلى 
الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ لتغيير النظام الحاكم إلى ما يوافق الشريعة الإسلامية 
ولو تدريجيًا. 


إن القدر المتيقخ هر كون هله الانظمة غير إسالامية من حت كرجا لا تعد 
الشريعة الاسلامية مصدرا وحيدًا في التشريع القانوني. 

والشعوب التي تحكمها هذه الأنظمة شعوب مسلمة تمارس فيها شعائر 
الا سلام وحکامها مسلمون؛ فلا معنى لجهاد هؤلاء -بالمعنى الصطلح- لا دخاطم 
في الإسلام» وهو الغاية من الجهاد الابتدائي» كما نص على ذلك الفقهاء. 
العمل -للتعامل مع هذه الأنظمة- بالعمل السياسي السلمي والدعوة بالحكمة 
والموعظة الحسنة. 


روج هوك >« ی 0)دن جمرو 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


أنظمة الجوروائمة الجور 

ومراعاة أحكامها في سياستهم الداخلية» وأبرز هؤلاء هم الحكام الذين استولوا على 
السلطة بالقوة «أمراء التغلب». 

قال التَفْتَارَانِنُ في «شرح المقاصد): «...وإذا ثبت الإمام بالقهر والغلبة» ثم 
جاه افر ی ا نوک ان القاهر إمام». 

إن المشهور بين الفقهاء المسلمين هو عدم مشروعية الخروج على أئمة الجور 
باستعمال العنف المسلح» وقد ادّعی بعضهم الإجماع على حرمة الخروج بالسيف على 
الامام الجائر. 
الظاهري. 

ولکن من آجاز الخروج على أئمة الجور واستعمال العنف المسلح» فقد قيّد 
وشیوع الفوضى واختلال النظام العام لحياة الجتمع» مع العلم أو الوثوق بکون 
النتيجة هی إقامة الحكم الاسلامی العادل. 


رهج هوكم ی 2)دن جمو 


۷۳۹ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


العنف ضد الأجانب غبر السلمین في بلاد السلمین 

ناراد بالأجانب غير السلمین هناء هم الأشخاصء» والسفارات» وامیثات 
الاخری, والشرکات الّجَاریّ وغيرها. 

فهم الوجودون في البلاد الاسلامية باجازات دخول أو إقامة أو عمل بمعرفة 
حكومات البلاد الإسلامية» ولا تضر إقامتهم أو عملهم بالمسلمين» وكذلك 
لا توجد حالة حرب فعلية بينهم وبين المسلمين. 

إِنَّ هؤلاء الأجانب غير مسلمين بالصطلح الشرعي وقد دخلوا إلى البلاد 
الإسلامية بمقتضی إجازات دخول أو إقامة أو عمل» وذلك عن طريق سلطات 
تمثل البلاد الإسلامية ذات العلاق ومهذا الاعتبار ينطبق عليهم ما ذكره الفقهاء 
جميعًا وأجمعت عليه المذاهب الإسلامية» من کونهم آهل العهد. وأهل الأمان» وأهل 
الذمة» وهم ليسوا -بهذا الاعتبار- موضوعًا للجهاد Bi‏ 

وهذا الاعتبار يوجب شرعا حمايتهم» وحفظ أنفسهم وأموالهم وأعراضهم» 

ولا شك في أذ كل ما دل من الکتاب والسنة عل وجوب اية وحفظ من دخل 
وآقام في بلاد السلمین من الکفار والاجانب» يشمل كذلك الاجانب غير السلمین 
الوجودین الآن في البلاد الاسلامية باجازة من حکومات هذه البلاد. 

(۱) قال العلّامةٌ الحِلَّنُ في «تحریر الأحكام»: «الرابع: إذا انعقد الأمان وجب الوفاء به» بحسّب ما فيه من 

وقت وغيره...» ولو انعقد فاسدًا لم يجب الوفاء به» لكن يجب رد الحربي إلى مأمنه» وكذا كل حربي دخل الإسلام 
بشبهة الأمان». 


وقال النّوَوِيُ في («الجموع» 1292۸ «...فيجوز للكافر أن يقيم فيها -يعني سائر بلاد المسلمين- بعهد 
وأمان وذمّة). 


العنف ضد الأجانب غير السلمین 


والقول بأنَّ آنظمة البلاد الاسلامية الآن لا ذْمَّةَ لماء ولا يَعَذّ عهدها وعقدها 
شرعا في آمثال هذه الأمور بالنسبة إلى الأجانب غير السلمین الذین لا توجد حالة 
حرب فعلية بين السلمین وبینهم -قول مردود؛ لِأَنَّ عدم شرعية هذه الأنظمة من 
الناحية الفقهية لا ينفي صلاحیتها لإجازة دخول إقامة وعمل هؤلاء الاأجانب ما 
دامت عقودهم وعهودهم سليمة عن إيقاع الضرر قالش او تاها 
مصلحتهم على أساس المعاملة بالثل» هذا من جهة. 

ومن هارمه فان الأتيخاضى الرسجبيق الذين أغطوا اجازات الدنعون 
والإقامة والعمل مسلمون؛ فلهم ذمة محترمة عند الشارع تشملها الأدلة الدّالة على 
أن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم. 

وكون هؤلاء الأجانب ينتمون إلى حكومات تتبع سياسات مخالفة لمصلحة 
المسلمين لا يجعلهم مسئولين عن سياسة حكوماتهم بنحو يسوغ قتلهم أو جرحهم 
أو سرهم أو مصادرة آمواهم وهم بالنسبة إلى حكومة بلادهم ليسوا من أعضاء 
الميئة الحاكمة في ذلك البلد. 

وآما من كان منهم جزءًا من الهيئة الحاكمة في بلادهم» مثل: أعضاء السفارات» 
والبعثات العسکرية» واقتضت مصلحة المسلمين قطع العلاقة مع حكومتهم 
وخاصمتها؛ فإِنَّ غاية ما يقتضيه ذلك هو إخراجهم من البلد المسلم بالطرق 
والأساليب المتعارف عليها في المجتمع الذّوَلِيّ» وني المهل المتعارفة حَسَب المعاهدات 
والوائیق الذولئة الاخری. 

والسلمون في عصرنا op‏ بمراعاتها من جهة التزامهم بالواثیق المذكورة» 
وعلاقتهم بالنظات الدولية. 

ويؤيد ما ذکرنا -بل يدل علیه- أنَّنا لم نجد في السبرة النبوية وسيرة الخلفاء 


الراشدین أيّ مارسة للاغتیال السياسي وللارهاب السياسي مع توافر الدواعي 
إلى ذلك. وتوافر آسباب التمکن منه والقدرة عليه» ومع طول الزمان 
واختلاف الأحوال. 

بل لقد وردت الروایات في السْنة الشريفة وتضافرت با قد يبلغ حد التواتر في 
النهي عن الغدر والغيّْلّة في حالة الحرب» فیکون النهي عن ذلك في حالة السلم 
بطریق آول. 

ثم إن تقدیر الوقف في هذه الحالة» والحكم بأنَّ سياسة هذه الدولة الأجنبية أو 
تلك خالفة لمصلحة المسلمين» وتقدير كيفية الرد على هذه السياسةء وأنّه یکون بقطع 
العلاقاك أو المسازية أو ظيرغنا تل روكت فيه ف تفص راحة یی وا 
ولا حمر من الا اص دات هوی واحد و رفن وانحلای ولا حب مو الكسزات 
بمفرده» بل لا بد لذلك من شوری يشترك فیها هیثات وآشخاص متنوعون نی 
رؤيتهم السياسية» من ذوي الشأن والاهلية في السلمین في البلاد التي يقوم 
الاسلامیون فیها بالعنف السلح ضد هولاء الأجانب. 


العنف المسلح خد الأجانب في بلادهم: 

وأما استعیال العنف المسلح ضد الأجانب في بلادهم من قبیل قتل 
الأشخاصء وأعمال التفجیر اا ضد المَحلات 5 والرافق العامة 
وخطف الطائرات والسفن» وما إلى ذلك؛ فإِنَّ الأمر فيه كا تقدم في الوارد الأخرى؛ 
حيث ان لا ينطبق عليه وان الجهاد بالعنی المصطلح؛ فلا يكون مشروعًا 
مهذا العنوان. 

وقد نص الفقهاء -استنادًا إلى الأدلة الخاصة والقواعد العامة- على أنَّ السلم 
إذا دخل إلى البلاد غير الإسلامية بأمان منهم -وهما في عصرنا ما تعارف بين الدول 


العنف ضد الأجانب غير ا مسلمين 


من سمات الدخول والإقامة التي تعطيها الحكومات للوافدين إلى بلادهم من البلاد 
الأخرى -فيجب عليه أن يكون ملتزمّا ووفيًا بالعهد والأمان لهم في بلادهم. 
ولا يجوز له أن يَغْدرَ بهم بسرقة آمواهم وإتلافهاء فضلا عن قتلهم أو جرحهم» وإذا 
أتلف شم مالا أو نفسًا فهو ضامن لا آتلفه» ويجب عليه أداء الحق إلى أهله. 


رهج > ی 2)دن جمرو 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


الخلاصة 
و ت 2 5777 

ظهر من جميع ما تقدم أن استعمال العنف السياسي السلح -باعتباره «جهادًا» 
بالعنی الصطلح في داخل البلاد الاسلامية وخارجها في جميع الوارد- غير مشروع» 
إلا ما جرت عليه الامة الاسلامية في تاريخها ضد الاحتلال الأجنبي في جميع بقاع 
العام الاسلامي ومثله ما يجري الآن في فِلَسْطينَ من جهاد دفاعي مشروع ضد 
الاحتلال. 

ومن الثابت فقهيًا: أنَّ أدلة مشروعية دفع الظلم لا تشمل صور الرد بالأعمال 
الحرمة شرعًا من قتل الأبرياء» وتدمير الأموال العامة والخاصة؛ لقوله تعالى: من 
قل مَظلوما ققد جعات لول سلطا فلا تمرف فى ت46 [الإسراء: من الآية 2۳۲. 

[فلقد روى التَرْمِذِييٌ في سننه" Core‏ نن مُقَرّنِ قَالَ: كان وَسُولُ الله © 
De‏ 
نیا وقال: ارو يشم الله وني پیل ای قَاتلُوا مَنْ كَمَرَ بالل ولا تغلوا ولا تلو 
ولا نوا وَليدًاء فَإذَا لَقيتَ عَدُوَكَ شي تانق إل رختى الات ی دار 
خلال- بها أَجَابُوكَ فَاقبَلُ مهم هم وت کف نهم هم 出‏ الاشلام وَالَحَوٌل من 
دارهم ال ار الَاجِرِينَ: وآخپزخم إن نع لك إن تهم ما للْمْهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا 
FE‏ ا تجري 
لبهم م اي ڪل لزاپ لبس لَهُمْفي لمع ليم م۶ إلا آن نجَاهدُواء فان 
با قَاسْتَعنْ بالله هم وَقَالْهُمْ وَإِذَا حا صرت حضتا فاراذوك آن تجعَلَ لَهُمْ ذمّة الله 

ل و ار سد 


الخلاص 


11و اه 人‏ ا ۳ 一‏ 
نکم إن روا ذستکن ودمم آضحایکم خی من أن حخْفِرُوا ذم اله ةسوله ۳۴ 
> مه وه دو 了‏ موه 


حاصر اك ت أل حضن مَأَرَاُوكَ ان نرهم عل خکم اله قلا لوهم ولکن آنزلهم 
عَلَ حُكمك؛ فَإِنَتَ لاتذري آتصیب حم الله فیهم آَم !»]. 


ينبغي إجراء دراسات ثَبَّث في مناهجنا التعليمية توضح أنَّ ديننا دين السلام» 
ودين التعامل بالحكمة والموعظة الحسنة؛ فهى سبيلنا إلى الدعوة إلى الله بحسن 
تعاملنا مع غيرناء بعيدًا عن الفظاظة والغلظة المنفرة. 

إن ديعا الاسلامي هو دین السلام» وينبخي غليتا نشر تعالیمه الذاغية إل 
السلام في مدارسنا وجامعاتناه والترکیز علیها في وسائل الاعلام» والضرب على ید 
من يتجاوزها إلى العنف والاعتداء على الدنیین. 

فالاسلام يحرّمُ -حتى في الحرب- الاعتداء على النساء والشیوخ والاطفال» 

١‏ - قال الله تعالى: یتنا آثاس إا لکرم #ک روا وجعلتدکر شنوا 
عن د ت و رق #عر ف © عراف 1 ۱ 
بل ارفا نک رمک عند مه نلک ان أ عَلِيمٌ بيرك [الحُجرات: ۱۳]. 

ومن هذه الآية الكريمة يظهر حرص الاسلام على تذكير السلم بأنَّه إنسان 
أولاء وأنَّ احتلاف البشر وتفرقهم إلى شعوب وقبائل لا ينفي التعارف بأنواعه 

والتعارف كلمة منبثقه من المعرفة والتعرف» وهذا يشمل جميع نواحي الحياة 


(۱) آخرجه الترمذي: (5/ ۱۲۲ برقم: (۱0۱۷) والنسائي في «الکبری»: (5/ ۱۷۲ برقم: (۰)۸9۸ 
والدارمي: (۲/ ۲۸ برقم: (۲۳۹) جميعهم من حدیث أبي بريدة 0 
(۲) «الجهاد في الاسلام»» (ص ۰۱۲ ۱۳). 


الا قتصادية والسياسية والتجارية واحترام الإنسانية» وتبادل النافع» والتي منها 
ننصحهم بخير ما عندنا -وهو الاسلام- بالحكمة والوعظة الحسنة» والتعرف یر 
ما عندهم من منتجات حضارية لا تتصادم مع عقائدنا. 
۲- آمرنا الاسلام بمجادلتهم بالحسنى» فقال تعالى: ولا جديا 所‏ 

آل ڪت ب إل بالتى م أخسن إل أدبن نوا من ولو ءامنا ری آنولت نا وأ 
| 

ففي هذه الاية دستور التعامل في خص الأديانء بلا ازدراء ولا احتقار 
ولا انتقاص. 

وما يؤيد ذلك قوله تعالى: مولا تیا ی دون من دون يسوا له عدوا بقتر 
je‏ [الأنعام: من الآية ۰۲۱۰۸ وقوله تعال: ظفل اهَل کتب ۳ إل 2 سا 
یا وکر اک عد إ۷ أنه ولا تفرلک يمه شیکا ولا تخد عضا بفضا آرابا من ذون ال 
[آل عمران: من الآية »]٦٤‏ وقوله تعال: لا درآ e‏ 
شرف را لوق ل که 

ین وکر ف ألدِنِ وأغرجوکر تن دیدرک وَظَهِرُوأ عل إِخْرَاجكرْ أن 7 
0 تبك هر دون که [الممتحنة: ۸ 4[. 

وكل هذه الایات تدل على اراد لاحم في بسط الدعوة إلى الله بلا إكراه. 

والبر آمر عظيم» والقشط أمر آعظم فالعدل يتساوى فيه جميع البشر» والبر 
تعامل يفوق العدل بمعاییر الرأفة» رأفة الانسان بأخيه الإنسان» بغض النظر عن 
اختلاف المعتقد والدين. 


وقوله تعالى: # وان ۳ سلاجم لها و رت کل عل آ4 [الأنفال: من الآية »]71١‏ 


الخلاصت 

وقوله تعالی: ول وی یا نزن کڪ ولوا تون ام ون سک تا لون 
[النساء: من الآية 5 ۰]۱۰ 

بمعنى عدم المبالغة في الاعتداء فلكل إنسان مشاعر يجب أن تحترم» فكم نّا 
نتألم فهم يتألمون. 

وجرى تطبيق رسول الله © والخلفاء الراشدون على احترام حقوق غير 
المسلمين» بل جاء في أول وثيقة أبرمها رسول الله ©) في المدينة: ...أنه من تَبِعَنا من 
اليهود فان له المعروف والأسوة غير مظلومين ولا متناصر علیهم»(؟ فَلَمْبَمِزْ © بين 
الأمة على أساس دين أو عرزق. 

cn‏ القرآنية والتطبيقات النبوية نجد أن المنهج الأساسي للتعامل 
بين المسلمين وغيرهم مَبْنِيٌ على العدل والمحبة الإنسانية» وحب الخير للجميع» 
ونبذ الظلم. 

وما كان بلهاد قط إلا وسا ولم يكن هدق وله شروط وضوابط ولا ند 
أنَّ الجهاد المشروع القائم الآن سوى جهاد الدفاع عن النفس» وما يسمى: «جهاد 
الدفع». 

أما جهاد الطلب فيتم إرجاؤه في عصرنا هذا؛ oO‏ إمكانية تبليغ الدعوة 
بالوسائل الحديثة متاحةء بل إن کل الدول تسمح بإقامة الساجد وأداء الشعائر فيهاء 
ونشر الدعوة الإسلامية با لحسنى» ولا تمانع في ذلك؛ فانتفى غرض الجهاد الذي كان 
أساسًا لتوفير الما الصالح للدعوة» فان توفرت بغير الجهاد فلا داعي له. 

ثم ان أهل الأرض اليوم يجري عليهم حكم العاهدین؛ وذلك لوجود التمثيل 
الدبلوماسي المتبادل» والاشتراك في هيئة الأمم وا معاهدات الدولية. 


(۱) أخرجه ابن زنجويه في «الأموال»: »)2١١177/7(‏ برقم: (20174)» والقاسم بن سلام في «الأموال»: 
(574/1) برقم: (۳٤٤)ء‏ كلاهما عن ابن شهاب © مرسلا. 


ج 
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الباب الحادي والعشرون 


التطرف طريق الارهاب 


| yT 


۷۰:۵ 


۷: 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


تمهيد 

إِنَّ ما يعانيه العام اليوم من إرهاب هو نتيجة طبيعية للتطرف» سواء أكان فکر 
أم دينيًا أم مذهبيًا؛ فإ الصفات التي ستقرؤها في هذا المفهوم -يا عزيزي القارئ- 
هي صفات قد تكون مُشْتَرَكَةَ بين جميع المتطرفين. 

وما نجنيه العالم اليوم من دمار» وخراب» وفتل للأنفس البريئة» وتحطيم لعاني 
الاخوة الإنسانية -ما هو إلا نتيجة لأمثال هذه الأفكار في أي اتجاه أو مذهب 
فكري آو عقائدي: وَتُوا أن الاد آخو الانسان والانسانية توجب حقوّا عل 
كل إنسان» والتزامات أخلَ مها التطرف بأنواعه؛ فتوّلّكَ منه الارهاب. 


۳7 
0 


اللهم آرنا الحق حمًا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. 


رمج هوكم ی و62جی جمو 


۷:۸ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


التطرف... الغلو... الافراط... 
ات 2 1777 
تعریف الغلو والإفراط: 
اللو -كا عَدَقَهُ أهل اللغة- هو مجاوزة الحد والتشدد والمبالغة. 


وقد ورد في القرآن الكريم النَّهىْ عن الغلو بلفظه الصريح» فمنه قوله تعالى: 
تال آلکتلب ل توا نی ويدكز ولا توا عى آسَه !۷ لح که [النساء: من الآية 0۲۱۷۱ 
وقال ابن كثير -رحه الله تعالى - في تفسبر هذه الاية: «ینهی تعالى أهل الکتاب عن 
الغلو والإطراء)”"'. 

وقد وردت بعض الأحاديث التى تنهى عن الغلوء أذكر بعضها: 


世 | 5 “Ms‏ 。 قزم a‏ ,كت 
۱ - عن ابن عباس 5 قال: قال رسول الله @: (إَِاكُمْ وَالْعْلّوَ فى الدّین؛ 


一 一 


(Y) 2 , ولو‎ ٩ و‎ 2 o 6 一 < of AT 
َإِنَا أَهْلك مَنْ كانَ قبْلَحَمْ الْغلوٌ فى الدّين»‎ 
5 5 وگو ره‎ 一 一 رهم و‎ 5 
وقال ©): (إن هَذًا الدّينَ متين فأوغل فيه برفق)”".‎ -۲ 


ماس سم رص ارم و م2 
۳ - وعن ابن مسعود © قال: قال رشول الله @: «هلك المتتطعون)». 


[قَالَهَا تكانا]» قال النّووي «المتنطعون: المتعمقون الغالون» الجاوزون الحدود في 
أقوالهم وأفعالهم». 


.)۵۸۹/۱( «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي: (۵/ ۲۸ برقم: (۳۰۵۷)» وابن ماجه: (۲/ ۱۰۰۸ برقم: (۳۰۲۹). 

(۳) آخرجه أحمد في «مسنده): (۳/ ۱۹۸ برقم: (4 ۱۰۷ والضیاء في «الختارة»: (5/ ۱۲۰ برقم: 
(۲۱۱0» کلاهما من حدیث آنس بن مالك 0 والبيهقي في «الکبری»: (۱۸/۳ برقم: (40۲۰) من 
حدیث جابر بن عبد الله 5. 


(4) آخرجه مسلم: (4/ ۲۰۵۵ برقم: (۲۹۷۰). 


التطرف... الغلو... الافراط... 


چم مس نی 


6 - وعن آنس بن مالك ©: «لآ تُشَّدُدُوا على انف كم قَيُسَدّدَ عَلَيْكمْ؛ فَإِنَ 
ما شَدَّدُوا عل فسهم شد الله لیم فك ایهم فى الصّوَامع والدیاب 
رهبا تدَعُوهَا ما کتبتاکا ONE‏ ۱ 

- وعن اي هر © عَن ال © فَالَ: (إِنَّ الي ينر ون شاد ادي 
1۳9 غَلَبَه؛ َو وَقَارِيُوا وش و ار 

وکل هذه الأحاديث تدل على أنَّ الغلرٌ خروجٌ عن النهج الوسط ومجاوزةٌ 
للحد» وفعل ما لم يشرعه الله تعالى ولا رسوله ©. 

مدقا الغلو يكون بتفسير النصوص تفسيرًا متشدّدًا يتعارض مع مقاصد 
الشريعة» كا يكون بالزام النفس والآخرين بما لم يوجبه الله علیهم» أو بالحكم على 
الآخرين حيث يقف العْلَاةٌ من بعض الناس موقف الادح الغالي» ويقف من آخرين 
موقف الذَامٌ الحادم؛ فيصفهم ب) لا يلزمهم شرعًاء كالفسق والمروق والجهل 
والزندقة... إلى غير ذلك من ألفاظ الشتم والسباب التي قد صف بها علماءٌ أجلاء 
من فقهاء ومفسرين وحن 

وأنبه إلى أمر مهم وهو أنه لیس من الغلو طلبُ الأكمل في العبادة والاحتياط 
في الدين» فيقول الدکتور القَرَضَاوِيٌ: هه ليس من الإنصاف أن نتم إنسانًا 
بالتطرف في دينه لمجرد أنه اختار رأيا من الآراء الفقهية التشددة ما دام يعتقد أنه 
الأصوب والارجح؛ ويرى أنه ملْرَمٌ به شرعًاء وحاسب عليه دِينّاء وان كان غيره یری 
رأيه مرجوحًا أو ضعيفًا؛ لاله ليس مسئولًا إلا َا يراه ويعتقده هو وإن شدد بذلك 
على نفسه» بل حَسْبةٌ أن يرى أن ذلك هو الأفضل والأورع» وان لم يكن فرضًا 

(۱) أخرجه أبو داود: (5/ 717)» برقم: (5 40 5)» وأبو يعلى في المسنده): (5/ ۳۵ برقم: .)۳۹۹٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: (۱/ ۲۳ برقم: (۳۹). 


ولا واجبّا؛ إذ كانت همته لا تقف عند حد الفرائض» وانا یتقرب إلى الله تعال 
ها 9 ۱0( 

بالنوافل حتی مجبه» ۰ 

آقول: إننا نوافق فضيلة الدکتور على ذلك» ولکن الذي ننکره -على آمثال 
هؤلاء من تَبَنُوا رآیا أو اختطوا منهجّا- آنهم ینکرون على من خالفهم ويتهمونهم 
بأبشع التهم» ویصفونهم بأسوأ الأوصاف» ويرون الحق مشتگرا علیهم ما سيأتي 
بيانه عند الحديث عن مظاهر الغلو والتطرف بعون الله تعالى. 

وأنبه إلى أمر آخر مهم وهو: أن الحكم على العمل أو القول بأنه غلو أو أن 
هذا المرء من الغلاة -لا يقدر عليه إلا العلماء المتبصرون؛ فقد يكون الآمر مشروعًا 
ويوصف صاحبه بالغلو والتطرف» وها نحن نرى اليوم أن بعض المتطرفين «التطرف 
اللاديني» من أَذْعِيَاء العَلمَانيَة والذين يصفون كثيرًا من المسلمين الملتزمين بدينهم 
بأخهم: متطرفون» متزمتون» آصولیون» وغيرها من اللأوصاف. 

فالحكم على الأعمال والأقوال والأفراد ليس تابعًا للأهواء والأمزجة والأعراف 
والعادات. 

ومن مرادفات الغلو: الافراط وهو في اللغة: التقدم ومجاوزة اد قال تعالى: 
تا اف ا ڪا أَوْ أن ی [طه: من الآبة 60 ]؛ آي نخاف أن یعجل علینا 

وآما الاستعمال الشائع في عصرنا للغلو والافراط کلمة: «التطرف» و«التطرف 
في اللغة معناه: الوقوف في الطرف بعيدًا عن الوسط وأصله في الحسيات کالتطرف 
في الوقوف أو الجلوس أو المشي» ثم انتقل إلى المعنويات كالتطرف في الدين» أو 
الفكرء أو السلوك. 

(۱) «الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف»» للدكتور يوسف القرضاوي» (ص٦").‏ 


التطرف... الغلو... الإفراط... 


ومن لوازم التطرف: أنه آقرب إلى المهلكة واخطر وأبعد عن الحماية 


والأمان)”'. 

ویقابل الغلو والافراط: التفریط والتفريط في اللغة هو التضییع والتقصير قال 
تعالى: وکا مرد طا [الكهف: من الآية 4۲۲۸ آي كان ضياعًا وهلاكًا. 

وقال سبحانه وتعالى: #ومن قل ما طوف يُوسُقَ# [یوسف: من الآية [A‏ آي 
قصرتم في شأنه. 

فالتفريط يدل على التضييع والتقصيرء والترك والتهاون. 

والذي نحب أن نؤكد عليه في ختام هذا البحث: أنَّ كا من الغلو والافراط 
والتطرف والتفريط والجفاء -خروج عن منهج الاسلام ووسطيته. 


مج > خضو ©)<ن دجمو 


(۱) «الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف» (ص5 ۲). 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


مظاهر التطرف 

اد التطرف والغلرٌ علَّةٌ ها آعراش وال وعلاماث ومظاهل وسأتناول في 
هذا الفصل آهم مظاهر التطرف وقد تحاشيت ذکر الأساء مكتفيًا بالاشارة ال 
الداء وتحلیله؛ لتقدیم العلاج والدواء؛ وذلك اقتداء بهدیه @» حيث قال: «مَّا با 
وم يَفُولُونَ 145 و0025 فأغفل ذكر أسائهم واكتفى بعلاج خطئهم. 
|- التعصب للرأي: 
بوجود. وَيَحْجْرُ be‏ یثبت رأيه ویتعصب لنفسه وينفي 
کل ما عداه. 

ویزداد الأمر خطورة حين يريد فرض الرآي على الا خرین بالقوة والغلبة عن 
طريق الاتهام بالابتداع» أو بالکفر والروق» وهذا الإرهاب الفكري آشد تخویفّا من 
الإرهاب الحسبى. 

إل التعصب أَنَانيَةٌه وظلم للنفس» وانتصار للهوی» وانحراف عن الحق؛ لأنَّ 
المتعصب يرفض الحق ولو ظهر له؛ لأنَّ الحق في غير الجهة التى يناصرها. 

والدوافع التي تؤدي إلى التعصب كثيرة» ومن أهم دوافعها: الاستفادة من 


(۱) أخرجه آبو داود في «سننه»: (5/ ۲۵۰ برقم: (4۷۸۸)» من حديث أم المؤمنين عائشة 3/4. 


نتعصب له فَنْشید به وول او اون ونبرز محاسنه. ومن الدوافع أيضًا: البيئة 
الاجتماعية التي تسود فيها رُوح التعصب في التربية» والتعصب للرآي يتناف مع 
مبادئ مهمة في الاسلام كالشورى والتناصح. 

م 

وب هنا إلى فرق عام بين التعصب الممقوت والالتزام؛ فالتعصب ظاهرة 
مرضية» وأنانية وانتصار للباطل. 

آما الالتزام فظاهرة أخلاقية» وانحياز إلى قطعيات لا تقبل الجدل» كقضايا 
العقيدة» أو مبادئ عامة مجمع عليهاء كالانحياز إلى أمهات الفضائل؛ فلا نسمي 
هذه الظاهرة تعصباء بل انتصارا للحق بالحق. 

ون من أهم سبل إزالة أسباب التطرف والغلو: ترك العصبية» وفي ذلك يقول 
الأستاذ الطنطاوي "۲ في كتابه «محمد بن عبد الوهاب»: «لا يصح أن ينكر السلم 
قولآ لجرد أن القائلین به خالفون له ف الذهب أو الشرب بل لا جب عله آن بتقید 
بآراء جماعة معينة لا يَعْدِلُ عنهاء ولو ظهر له خطؤهاء وتبين له أنَّ الحق في غيرها. 

5 : وه 1 دا 0 ما و 9 
الورود قطعبّة الدّلالة. آما ما كان فيه آية ليست نصًا في المسألة» وحديث يحتمل 
وجها آخر من وجوه الاجتهاد فلا مانع من تعدد الأقوال فيه. 

وكثيرًا ما یظهر لنا قولان في بعض القضایا الطروحة. ویکون القولان لطائفتین 
من علماء آهل السنة والجماعة» وبهاتین الطائفتين علماء آجلاء لا مطعن عليهم في 
متبع القول الاخر بل علینا أن نحترم رأيَ کل شخص واتجاهَه فلا نلجاً إلى 
التشنیع أو التجریح أو ما شابه هذا. 


)\( «( محمد بن عبد الوهاب»» للشيخ علي الطنطاوي» (ص۳۸). 


فمن کان مشربه سلفيًا لا يطعن على من مشربه صوفيء ومن كان مع ابن تيميّة 
لا ینکر على من كان مع السّبْكيٌ مادام الجميع مسلمين مستندين فيا ذهبوا إليه إلى 

والله لم يجعل الحق كله مع واحد من هولای والباطل كله مع الا خر وكلهم بشر 
تخطی ويصيبء ولیس فيهم معصوم). انتهى. 

ويقولٌ الدكتورٌ يوسف القَرَضَاوِيٌُ مصورا موقف المتطرف الذي يتعصب 
لرأيه» ولا يعترف بالرأي الآخر: «فالتطرف كأن) يقول لك: من حقي أن أتكلم 
ومن واجبك أن تسمع... ومن حقي أن أقول ومن واجبك أن تتبع» رآيي صواب لا 
يحتمل الخطأًء ورأيك خطأ لا يحتمل الصواب؛ و بهذا لا يمكن أن يلتقي بغيره أَبدًا؛ 
لذن اللقاء یمکن ویسهل فى متصف الطریق ووسطه وهر لا يعرف الوسط ولا 
یعترف به؛ فهو مع الناس کالشرق والغرب. لا تقترب من أحدهما إلا بمقدار ما 
تبتعد من الآخر)""'. 

إن آفة التعصب للرأي عَوّث بأصحابها إلى درکات سحيقة» فما الذي هوى بذي 
الْخُوَيصِرَة الجهول» وما الذي هوى بأصحاب ذي الخويصرة”" غير إعجابهم برأم 
وظن السوء بغيرهم» إِنَّ هؤلاء المساكين أو المجرمين وقعوا أسرى لألفاظ لم يحسنوا 
قهمهاء وم يستمعوا لمن يجَلَيْهَا هم «ألفاظ الكفر والإيان» ولا حكم إلا للها 
وباسمها أباحوا دماء المسلمين» وشنوا الغارة عليهم. 
۲- التمحور حول الشخصيات والأحزاب والجماعات: 

ومن مظاهر «التطرف» اليوم: التمحور حول الأشخاص والأحزاب؛ فتجد 
كيرا من هولاء لا یقبلون القت فاذا ما وجه النقد إلى من ینتمون الیه» لا یقبلون 


(۱) «الصحوة الاسلامية بين الجحود والتطرف» (ص ١‏ 5). 


(۲) سبق تخريجه. 


JE 
الانتصار للسلف. وما هو إلا انتصار للأهواء والاراء والاغراض» والصالح‎ 
الشخصية والمادية» والرغبة 5 الحكم تحت شعار الدين» ویشوهون کل ی ء‎ 
ویسلکون كل السبل من أجل الشخصية التي تمحوروا حوضا وفتنوا بهاء إلى درجة‎ 
تأليهها وادّعاء العصمة لما.‎ 

وتجد هؤلاء يجتمعون على أساس مداراة عيوب كل منهم والوقيعة في الاخرین؛ 
وستر نقائصهم بانتقاص الآخرين» وبذلك تنمو العيوب» وتزداد النقائص» ويتحول 
هؤلاء الأشخاص إلى أدوات مسَخرة لفكرة أو لفرد» ومن دعوة الناس إلى الله إلى أن 
يصيروا دعاة لشخص أو قوم أو حزب أو فكرة فتنوا بهاء واستحوذت عليهم. 
۳- التقليد الأعمى: 

يدشأ التقليد الأعمى عن التعصب. أو الثقة المطلقة الكاملة بالامام القلد. أو 
الثقة بمنهجه أو طريقة اجتهاده؛ فالقلد للإمام -دون بصيرة في كل خطوّة يخطوها- 
يقع في كل الأخطاء التي يقع فيها إمامه تلقائيا. 

وننبه هنا -ابتداء- إلى أن التقليد في أمور الفقه ضرورةٌ شرعية؛ لأا لا نستطيع 
أن نوجب على كل إنسان أن يكون مجتهدّاء ولو فتحنا باب الاجتهاد لأي إنسان 
لوقعنا في آخطاء لا حصر اء أخطاء تخرج بنا عن الدين کله» كما عبر عن ذلك أحد 
كبار العلاء بمقولة رائعة: «اللّامَدُهَبيّه قَنَطَرَةٌ اللادیییها؛ ولكن يجب على المقلد 
-الذي ليس آهلا للاجتهاد- أن يقلد إمامًا مجتهدًا مشتهرًا بالعلم والدين» كشأن 
الأئمة الأربعة الذين دونت مذاهبهم وحررت ونقحتء وتلقتها الأمّةُ بالقبول. 

آما أن يقلد الإنسان -كشأن مدعی الاجتهاد في عصرنا- مَنْ لا یوثق بعلمه 
وعقله» ثم يدعي الأتباع أنَّ إمامهم على صواب في كل مسألة اجتهد فيهاء وهم 
لم يصرّحوا بلسان المقال ولكن بلسان احال مع أن الأمور الاجتهادية الخلافية 


جر 人 人 oa‏ < 
1 2 س ۱ بات 
ظنية لا تعطي يقيناء ولكن هولاء يرون الحق كل الحق فيا راه إمامهم» ويرون 
ما عداه باطلا. 

ومن صور التقليد الأعمى: المتابعة في الحكم على الأشخاص والكتب 
واحاعات. ولا يكلف الواحد من هؤلاء نفسه أن پلتقی بالخالف» آو آن حاوره. 
أو أن يقرأ کتابه ثقة وتقليدًا لمن نقل له» ولقنه احکم على الآخرين» ودربه على 
تصنیف الناس. 
۶- سوابق الأفكار: 

إن سوابق الأفکار الترايض» آو ما نسمیه ب الات من الأمور» -هو فا 
يلتحق بموضوع التعصب والتقلید الاعمی» والذي آصبح سمة مميزة لكثير من 
الغلاة» فمهما عرضت على آمثال هؤلاء من الأدلة والراهین فإِنْ سوابق الأفكار ها 
تأثير عظيم على عقوشم. كا أن هذه السوابق تأثيرها على النفوس والعقول بعامل 
الألفة والاستكبارء والاصرار على الخطأء ولارتباط المصالح والمنافع بالتزام هذه 
الافکار والإصرار عليها؛ فيصعب عليهم أن يتخلوا عن سوابق أفكارهم 
ا وتم عن تلك الأسباب -التعصب» والتقليد الأعمى» وسوابق 
الأفكار- تبِلّدُ العقل» وتحجّر الذهنء والانطواء» والتقوقع. 
0- الانطواء والتقوقع: 

يتخذ #التطرفون» مواقف مین من منطلق فهمهم وتفكيرهم» وهم بطبيعة 
تعصبهم وغحورهم لا يقتنعون برآي غيرهم» ولا يستطيعون أن يقنعوا غيرهم» 
ويرى كل فرد منهم أن رأيه ووجهة نظره هي الدين» وما سواها ضلال مبين» ومع 
مرور الوقت ينطوي كل فرد على نفسه؛ لأنه أغلق باب الحوار والتفاهم ويتقوقع 
الافراد داخل ذواتبم ویدورون حول آفکارهم وآرائهم. 


وأكثر هؤلاء لم يَطْلِعُوا إلا على رأي واحد» ول یقرءوا سوی صفحات معينة من 
كتب محددة» ویظنون أنه لا شيء قبل هذه الكتب ولا بعدها؛ فيؤدي ذلك -مع 
آسباب كثيرة أخرى- إلى ظاهرة الانطواء والانزواء الفقهي والفكري والتراثي الذي 
يحرمهم من الاسْتِمَادَة والاستمتاع بثمرات عقول جمهور الفقهاء والمفكرين 
والباحثين» مع أن ترائنا العلمي كبير وضخم إِنَّهِ تراث أَرْبَعَةَ عَشَّرَ قَرْنّاه فيه أنواع 
المعرفة والعلوم» وثمرات جهود العلماء في مُخْئَلِفٍِ التخصصات؛ فلا يتصور أن 
تكون عدة صفحات من كتاب حاوية لجميع العارف والعلوم» وشاملة لكل 
التفسيرات والتأويلات وا معاني النافعة المفيدة» ولا يمكن لمجتهد -مها كان قدره 
وعلمه- أن يستأثر بالصواب دون جمهور العلماء. 

وهولاء التقوقعون پسمو ن أنفسهم وأعمالهم 了‏ «العزلة | لشعو رية)» «التوقف 
والغيناء (جاغة المسلمين1» أو یرون حت شغار «هجر البتدع»؛ وتحت شعار 
«الطائفة المنصورة» و«الفرقة الناجیة»» وكلها تدعى أنها جماعات سلفية» وهذا لون 
من خداع النفس والآخرين؛ فالانطواء والانزواء والتقوقع أمراض نفسية» وعلة 
7- النقص العلمي وعدم الاتزان الفكري: 

إِنَّ الخلل والنقص العلمي؛ وعدم الاتزان الفكري من المظاهر التي تظهر 
جَلیّا عند أصحاب الغلو والتطرف؛ فيشتغلون بجانب من العمل على حساب 
جانب آخر» وكذلك نرى بعض شباب الجامعات ينشغل عن تخصصه العلمي 
-وهو في حقه فرض عين- ليقوم بدراسة جوانب من علوم الشريعة» والتي 
دق على كبار المتخصصين؛ فأصبحنا نجد كثيرًا من الأطباء والمهندسين والزراعيين 
-بل وَالحِرْفييْنَ من سباكين» ونجارين» وخبازين- مشغولين بعلوم الجرح 
والتعدیل» ومباحث الفقه وأصوله. وترجيح دليل على آخر؛ فانصراف هؤلاء عن 


علومهم وأعماهم یمکُن لأعدائنا التفوق علینا؛ ويتركنا أَذء تابعين طم. 
فنناشدهم ونوکد هم أنَّ الطبیب لن يصير فقيهًاء والصيدلي لن يصير محدئّاه 
让 攻克‏ 
وجتهدین» وكقي انيدل کل باب کته و تيده وتصح عبادته» وما يساعده 

في سيره إلى الله تعالی» ويجب أن نحترم آهل الا ختصاص» ونرجع ال 

وأنبه هنا إلى حقيقة مهمت وهي أنَّ خريجي کلیات الشريعة وأصول الدین 
لا نَعْدُهُم من التخصصین الذین يحق شم الاجتهاد؛ لأنَّ الدراسة توهلهم للسير في 
بداية الطریق» فلا بد من بذل الجهد ومواصلة السير» ومکابدة الشدائد» وا لجر على 
الرکب في جالس العلیاء الققات؛ والا فإِنَّ الشهادة لا تقدم للأمة علماء متخصصین 
في الفقه والأصول والحديث» وانما جرد وَعَاظ وليت هؤلاء نجحوا في مجال الوعظ 
والارشاد؛ فإلّه مقام الورائة عن الرسول © الذي آمره الله سبحانه بقوله: «إوَعِظَهُرْ 
全 07‏ [النساء: من الآة 1۳]» وبقوله سبحانه آیضا: اد 出‏ سل 
رتك > 到 一‏ ا الست [النحل: من ال 178]. 


۷- التجرؤ على الفتوی: 

ومن مظاهر الغلو وآفاته: التجرو على آحکام الدین باصدار فتاوی التکفیر 
والتبدیع» والتحلیل والتحریم» وهذه الأحكام یصدرها من لا يملكون القدرة 
على فهم نصوص القرآن والسنَّة» وهم غير مؤمّلين -لا عقلا ولا شرعًا- 
لاستنباط الاحکام. 

إننا نحترم الا ختصاص. فنرجع في شتون الاقتصاد إلى خبراء وعلماء 
الاقتصاد» وفي شئون الصحة والرض إلى الأطباء» وفي شئون البناء إلى الهندسین... 
وهکذا نعود إلى الفقهاء التبصرین. والعلاء العاملین «آهل الذکر»؛ لاستنباط 
الأحكام الفقهية. 


ونتيجة للنقص العلمي والفوضی الفکرية تجَراً کثیر من هؤلاء على أحكام 
الدین» وظهرت قَتَاوَى عجيبة غريبة ما آنزل الله مها من سلطان» وفیها نرو على 
دين الله. 


۸- الطعن في العلماء والتشنيع على المخالف: 

إِنَّ حصر الحق في شخص أو مذهب» واعتقاد أنَّ الحق وق عليهم سيؤدي في 
النهاية إلى التشنيع على الخالف. تحت ستار «الرد على الخالف من أصول 
الإسلام»» وما هو إلا انتصار للنفس والهوى في كثير من الأحيان» وجعل الأمور 
الظنية قطعية» والمُختَلَفٍ فيه كالمُجْمّع علیه وأنتج ما يعرف اليوم ب «تصنيف 
الناس»» وترى أنَّ من اطلع على الكتب والردود من أهل التطرف والغلو من أدعياء 
السلفية» ورأى كيف يصنفون العلماء؛ فمن وافقهم -وما أقلهم!- فهو منهم» ومن 
خالفهم فهو مبتدع ضال يجب الرد عليه؛ لا الرد من «أصول الإسلام»؛ ولذلك 
نجد المتطرفين لم يسلم منهم أحد من علاء الآمة إلا من وافقهم في هواهم» وهم 
لا يتجاوزون -على أكبر تقدير - عَشَّرَاتَ العلماء» وما سواهم فهم مبتدعة ضلال» 
قبوریون» خرافیون آشاعرة. ماتّرِئْدِيّةُ...وما إلى ذلك من قائمة الألقاب التي 
يمزقون فيها جسم الأمة الإسلامية» والتي يجمعها «مذهب آهل السنة والجاعة»؛ 
ليحولوها إلى مذاهب متناحرة وفرق متصارعة. 

وان نظرت نظرة عجی إلى مقدمات كتبهم ومؤلفاتهم ومحققاتهم» سَتَطلع عل 
هذه الحقيقة المؤلمة التي يتسم بها هؤلاء الغلاة. 

وتجد جُرْآةَ هؤلاء على أهل العمل والصلاح والمعروفين بالدين والتقوى. وعل 
أئمة الدين من الحفاظ والمحدثين والمفسرين والفقهاء بینا تجدهم يسالمون الاعداء 
ويهادنون فرق الضلال ويَجْبْنُونَ عن التعرض للحركات الحدامة المارقة «فرق 
الضلال»» ومثلهم كقول الشاعر: «أَسَدٌ عََّ وی الْحُرُوب ام 


ویسفنا أن نقرر أن بعض هولاء قد صار قدوة لأهل الغلو الذین یقعون في 
العلماء» ويصفونهم بالتجهیل والتضلیل والابتداع» ويَسْتَحِفُونَ مهم فهو قدوة لكل 
هؤلاء المفتونين بالطعن على العلماء من حيث يشعر أو لا يشعر. 

ونتيجة لهذا السلك الذميم أصيبوا -وَالْعيَادٌ بالله تعالى- بقسوة القلب؛ لأنَّ 
الذي يشتغل بعيوب الآخرين, ويتلذذ بإثارة الفتن» ويجعل من نفسه مِعْوَلَ هدم 
وتحطيم لأئمة الاسلام والتشنيع على كبار الدعاة من خلال تتبع عثراتهم» والفرح 
بزلاتهم -التي یزعمونها زلات- من كان بهذه الصفات وجب أن يصاب بران على 
قلبه يعمي عنه الحقيقة والصواب. 

ob‏ الذي يسخر طاقته وهمته للنقد واجرح والتشريح والشغب لن يجد متسعًا 
للتقرب إلى الله -عز وجل- بالحَلَوات وسکب العَبّراتِ» وأنّى لهم التقرب إلى 
الله -عز وجل - والتوسل إليه وهم مشغولون بأكل لحوم العلماء» وطوبی لمن شغله 
عيبه عن عيوب الناس!. 

إِنَّ هذا الواقع المر من تطاول الأصاغر على الأكابرء ولعن آخر الأمة 
رما -مرض خطير وداء مزمن وبيل» ولا بد من البحث عن أسباب الداء؛ حتى 
نصل إل الدواء. 

وإِنَّ الذي جَرَاً لصغار على الوقيعة في أهل العلم, انیا هو بسبب منهج 
شيوخهم» حيث أَغْرَوْهُمْ -وهم صغار- أن يَدْرُسوا عقائد العلماء ويردوا علیهم 
حتى تطور هذا المنهج تحت شعار «الرد على المخالف من أصول الإسلام» لیتحول 
إلى ردود بين أدعياء السلفية آنفسهم. ما يَصَمٌ الآذان» ويتنزه عنه الانسان» كا يقول 
سبحانه وتعال: ولا سمفوا لو آغرضواعنذ که [القصص: من الآية ۵0]. 

حتی أصبحت فرق هؤلاء النتسبین إلى السلف تصل إلى أكثر من أربعين فرقة» 


وکل فرقة تدعی آنا على الصواب. وآنها هی الفرقة الناجية والطائفة النصورة Bi‏ 
من سواها فهم آهل البدع...» وغیرها من الاأوصاف التي یطلقونها بلا حساب على 
9 - الجلافة والغلظة والخشونة: 


ومن مظاهر التطرف وعيويه: الجَلَافَةٌ والغلظة وافتعال الخصومات بين 
السلمین ونا آکثر الخصومات التي تثير الفرقة والخلاف! ومنها: كيفية وضع اليد في 
الصلاة وبعد الرفع من الركوع» طول شعر اللحية» ودرجة ميل القبلة» والدعاء بعد 
الصلاق ورفع الیدین في آثناء الدعاء ومسح الوجه هیا والاحتفال بالولد النبوي» 
والتوسل» والسبحة »...ال غير ذلك من السائل الفقهية الفرعية وفروع مسائل 
العقائد" فقد قال تعالى: «تنوا حظا نا کرو فخرتا نم عداوة والیفضاء 
CR‏ [المائدة: من الآية .]١ ٤‏ 


قال ابن كثير: «ولا یزالون متباغضین یکفر بعضهم بعضا ویلعن بعضهم 
بعضاء وکل فرقة تمنع الأخرى من دخول معبدها»؛ فهل يصح أن يتحول حال 
المسلمين إلى التباغض والعداوة الذي ينتج عن فسوة القلب» وخشونه القول» 
فنجد أنَّ بعض هؤلاء يخاصم الناس ويعاديهم» ويتجهّم في وجوههم. وإذا مر 
بالناس لا يلقي عليهم السلام» ولا يردوا السلام إلا على من كان على شاكلتهم 
ومظهرهم. وإذا خطب كان ساسا | لاعتاء والأولل بؤلاء أن يبسطوا أيديهم 
)١(‏ بل دعا بعضهم إلى هدم القبة الخضراء التي على حجرة المصطفي @©. 


(۲) إننا لا ننكر البحث في هذه الوضوعات بين العلماء المتخصصين. لا أن تحوّل لأنصاف المتعلمين والعوام» 
وتكون سببًا ل «اللغط والجدالء والموالاة والمعاداة»). 


ووجوههم وآلسنتهم. ویلینوا جانبهم» ويوثقوا خيوط المودة, وحبال التعاون» 
ما أحوج هؤلاء أن يقرءوا سيرة الرسول © ویقتدوا بستته» ويطالعوا 
الأحاديث الواردة في حسن الخلق والرفق ولين الجانب» وحقوق السلم على المسلم» 
والصر» والعفو» واللاطفت والسخاء والکرم» والدلالة على ار والسير في 
واعلم أنَّ عليهم كذلك أن يطالعوا الأحاديث الواردة في أنواع الإثم ومفاسد 
الأخلاق من الظلم» والاضرار بالخلق» وظن السوء والحقد» والحسدء والكيدء 
والسب» والقذف» واللعن» والفحش» واحتقار المسلم وهجره. 


-٠‏ الفهم الخاطى للسلفية: 

إِنَّ السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي» وهذه حقيقة أكدها الدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطي» وجعلها عنوانًا لكتابه «القيم»» حيث بين أن السلفية 
هي القرون الثلاثة الأول من عمر هذه الأمة الإسلامية؛ لقوله ©: ١خَيْرُ‏ الاس 
قز ٿم لذبن لوب ثم لذب يلوم ثم تجيء آفوم تنیق شَهَادة حدم 
یمین وَيَمِينهُ شَّهَادَنَهُ7", وأهل القرون الثلاثة الأولى هم: الصحابة» والتابعون؛ 
وتابعو التابعين. 

والالتزام بمنهج السلف هو الانضباط بقواعد فهمهم للنصوصء والتقيد با 
اتفقوا عليه من الحقائق الاعتقادية والأحكام السلوكية» ولا يتحقق ذلك إلا بالتزام 
منهجهم في قواعد تفسير النصوص. والرجوع إلى طريقتهم في أصول الاجتهاد 
واستنباط الأحكام. 
(۱) متفق علیه؛ آحرجه البخاري: (4۳۸/۲)» برقم: (5009))» ومسلم: ))١957/5(‏ برقم: (۰)۲۳۳ 


ما أن تتحول «السلفیة» إلى مصطلح جدید تندرج تحته فئة معينة من السلمین؛ 
تمتاز عن بقية السلمین ببعض الفهوم العينة» وتختلف عنهم بمزاجها ومقاییسها 
-فهي بدعة طارئة في الدین» ولتفصیل هذا الاجال لا بد من العودة إلى الکتاب 
القیم المذكور. 

وکلمة السلف تعني الاضین الغابرین» قال تعالى: امنهر سا متا 
خرن 4 [اليُعيف: ۰7 فكلمة «سلف» على عمومها لا تعني شیتّا محمودّاء ولا تدل 
على معنی إسلامي؛ لذلك يجب التخصیص بقولنا: «السلف الصالح». وبعض 
هؤلاء لا يفهم من حياة السلف إلا ما یتعلق بالأمور الظاهرية» فاهتامهم يَنْصَبٌ 
على الثياب القصيرة» ab‏ الطويلة» والشعور المفروقة» وبعضهم يحاول أن ينقل 
إلينا في عصرنا بعض المعارك والقضايا التي لا وجود لماء وهم يقرُّون أنَّ السلف 
الصالح يتمثل في القرون الثلاثة الأولى» وَيَنْسْبُوْنَ ابن تيميّة وابن القيم إلى تلك 
الرحلة الزمنية المباركة» ولا يدرون آنهم من آهل القرن الثامن» ونحن مع احترامنا 
ها الا آننا لا نساوهم| بأهل القرون الأول» من کبار الفقهاء والمحدئین 
والمفسرین؛ لا الرسول © شهد لتلك القرون بار کم آننا لا نتخذه‌ما ارا 
من دون الله ولا ننسب لما العصمتة. ولا نقلدهما في أقوالهماء کا هو شأن آدعیاء 
السلفية الیو حيث تمحوروا حول بعض الشخصیات. وآنزلوهم فوق منزلتهم 
وجعلوا آراءهم واجتهاداتهم ميزانًا یقاس به اجتهادات وآراء العلیاء الآخرين» بل 
سيقًا مُصَلَنًا على رقاهم» وتناسَوّا علماء الاسلام من حدئین ومفسرین وفقهاء 
ومربین» وَحَسِبُوا وظنوا آن کثرة الكتب وإطالة الكلام هو معيار العلم ودليل 
الخيرية» ولیست كثرة الکلام وشقشقته دلیل خبرية للمتأخرين على التقدمین. 

قال الحافظ ابن رجب /نفي «فضل علم السلف على علم اخلف»: 

«وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا -أي بكثرة الکلام- فظنوا أنَّ من كثر كلامه 


وجواله وخصامه في مسائل الدین فهو آعلم من لیس کذلك. وهذا جهل حض. 

وانظر إلى آکابر الصحابة وعلمائهم -كأبي بكر وعمرٌ وعشان وعليٌ ومعاذ 
أعلم منه. 

وکذلك کلام التابعین آکثر من کلام الصحابة والصحابة آعلم منهم» وکذلك 
تابعو التابعین کلامهم آکثر من كلام التابعین والتابعون آعلم منهم. 

فليس العلم بكثرة الرواية» ولا بكثرة القال ولکنه نور يُقَدَفٌ في القلب» یفهم 
به العبد الحق وَيَميْرّه عن الباطل» ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة حصلة للمقاصد. 

وقد ابتّلیْنا بجهلة من الناس یعتقدون في بعض من توسع في القول من 
المتأخرين أنه أعلم من تقدم؛ لكثرة بيانه ومقاله» ومنهم من یقول: هو آعلم من 
الفقهاء المشهورين المتبوعين» وهذا تنقّصٌ عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن مهم 
ونسبة لهم إلى الجهل وقصور العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله)”". 

وها نحن اليوم نجد الصورة مكررة من أدعياء السلف الذين يَدَّعُونَ لشيوخهم 
آنهم أعلم آهل الأرض» وأنهم فاقوا السلف. وأتَوًا بها لم يأت به الأوائل؛ فيغالون في 
مديحهم. وَيُطْرُوْنَهُمْ با لا یوصف به أحد من البشر» في الوقت الذي ينهون فيه عن 
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۶ ۰ و 一‏ رم همه 1 2 ۳ 
ومنهم من يرى أن التصوف کله بدَعٌ وَخرَغبالاٿ وشرك وزندقة» وينسَون ان 
التصوف يعنى «الإحسان» و«الربانيّة» و«التركية»» وآن آکثر علماء الأمة على مدى 
عشرة قرون ينتسبون إليه على بصيرة وعلم وعمل. 


() «فضل علم السلف على الخلف». لابن رجب الحنبل» (ص۳۷). 


ومنهم من یری أن السلفية هي التزام الرأي الواحد في مسائل الفقه وفروع 
العقيدة» ویضللون من خالف اجتهادهم ورآیهم في المسائل الفرعية النابعة من 
الاجتهادات» ويهملون الاجتهادات الأخری» وبعضهم يرى أن حدة الكلام 
وسلاطة اللسان» وإقذاع القول؛ قوةٌ في الدّين ورسوخ في العقيدة. 

والبعض الله ورف تصنیف الناس» وهجر البتدع» وتجهم الوجه» والاستطالة 
على الناس سلفية .过 bo‏ 

یقول الاستاذ ا «لیس من مذهب السلف القن جل الاس 
على اعتقاد لم يعتقده الرسول وأصحابه. ولا امتحان الناس بما لم یمتحنهم الله تعالى 
به» والعملٌ على الفتنة وتفريق صفوف الأمة». 

ولیس من مذهب السلف -وإن ادَعَاهُ قوم- أن يُطْلِقَ ٍنسان لشانة بالطعن 
والشتم على الأئمة المتقدمين» ولا سیا الأئمةٌ الاربع وَيحَطْ من قدرهم بنسبتهم إلى 
الجهل والخطأء ويستدلٌ على مُدَّعَاهُ باية يأخذها على ظاهرها دون فقّه معناهاء أو 
یستدل بحديث لا يدري قول الأئمة فيه» ویدعرّ الناس والعوامً إلى الأخذ من 
القرآن أو الحديث دون اتباع لقولٍ أحد من الأئمة» ویقول: هذا كتاب الله وسنة 
رسول الله بين أيدينا؛ فما الداعي إلى تقليد فلان أو فلان» وهم رجال ونحن رجال!. 


7 
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وهذا القول لیس بالحق » کا أنه ليس حقا آرید به باطل» بل هو مَحْض باطل 
أراد به صاحبه تشكيك الناس أو الوصول إلى الشهرة بینهم؛ إذ لیس بوسع کل أحد 
أن يأخذ أيّ حکم يريده من القرآن أو السنة» إلا بمراجعة ما ورد عن الأئمة في ذلك 
الحكم؛ فهم أقرب عهدًا بالرسول وأكثر علا وإحاطة بها جاء عنه» وني الآيات 
والأحاديث ما هو منسوخ» وما هو مقيّدّ» وما هو حمول على غيره» کا هو مذكور في 
علم الأصول"". 
(۱) #مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية»» للأستاذ عشمان ضميرية؛ (صی۱۵۱ ۱۵۲). 


آذعیاء السلفية -ولا أقصد العلیاء الأفاضل الذين سلکوا منهج السلف 
عل وعم وأدبّا وخلقّا وسلوكا- اليومَ بحاجة إلى قراءة واعية لحياة السلف في 
زهدهم وعبادتبم وعلمهم» وحسن آخلاقهم وجیل آوصافهم. 
هم بحاجة لتصحیح كثير من الفاهیم الغلوطة والأفكار المنحرفة» 
والسلوکیات الشائنة» والدعوة إلى الله بالحكمة والوعظة الحسنة للمسلمین وغیرهم 
والتي ليس منها قتل الأبرياء والنساء والأطفال سواءٌ أكانوا مسلمین أم معاهدین. 


رد 


۱۱- التزام التشديد دانما: 


من مظاهر التطرف الديني: التزام التشدید دائماء والزام جمهور الناس به حيث 
لم پلزمهم الله به» فمع وجود دواعي التیسیر فلا مانع أن يختار الانسان لنفسه الأشد 
والأثقل في بعض السائل تورعًا واحتياطًاء ولکن لا ينبغى أن یکون هذا منهجه 
دات وأن یعمم ذلك على ال خرین مع الحاجة إلى الرخصة والتیسیی والله عز وجل 
يقول: د أ کم سر ولا رید بكم هر 46 [البقرة من الآّة: ۱۸۵]. 

Le 

و ل الله © بين مر ین الاح یسرم ۰ مَالَمْ يكن إن00". 

أما هؤلاء فا يوا ين أمرين إلا اختاروا اه إظها ان لین تنقصًا 
بالآخرين مع ُن الا حلاص وحسن النية» وصدق الاتباع» وموافقة الشرع هو مدار 
قبول العمل» ولو كان ذلك مسلکا فرديًا لشرکوا وَشَأَنَهُمْ ولكنهم يريدون إلزام جميع 
الناس برأمهم وإن جلب عليهم الحرج والعنت. 

(۱) آخرجه آهد في «مسنده»: (۲/ ۱۰۸ برقم: (0877)» وابن حبان في ١‏ صحیحه: (4۵۱/7)» برقم: 
(۲ ۲۷ کلاهما من حدیث ابن عمر ‏ 8. 


)۲( متفق علیه؛ آخرجه البخاري: (۰۱۳۰۲/۲ برقم: (۲۷ ۰۳۲۳ ومسلم: (۶/ ۰۱۸۱۳ برقم: (۰۲۳۲۲۷ 
كلاهما من حديث أم المؤمنين عائشة 34. 


ومن التشدید على الناس: حاسبتهم على النوافل والسنن كأنها فرائض» وعلى 
الکروهات كأنها حرمات. وتعظيمٌ بعض الصغا وعدمٌ الاهتمام ببعض الكبائر: 
کالربا؛ والرشوة. وأكل آموال الناس بالباطل» وشهادة الزور. والغيبة» والنمیم 
والحسدء واحقد» والاضرار بالناس» وافتراء الا کاذیب علیهم. 

وما من عالم خرج عن خط التشدید ویَعّد عن الالتزام باشد الاراء تضييقًا 
داعيًا إلى السّعة والتيسير مفتيًا با هو أرفقٌ للناس» وأبعدٌ للحرج عنهم. في ضوء 
أحكام الشرع ومقاصده -إلا وضع عندهم في قفص الاتهام» ووصف بالتحلل 
والتسیّب» وغيرها من الأوصاف. 

بل نکرون على أكابر العلماء أخدّهم بفقه الواقع مع أنَّ الأئمة قالوا: إِنَّ الفتوى 
تتغير بتغير الزمان والمكان؛ لما يطرأ من مستجدات عبر العصور. 

ويقول الدكتور يوسف القرضاوي: «وما ینکر من التشديد أن يكون في غير 
مكانه وزمانه» كأن يكون في غير دار الاسلام وبلاده الأصلية» أو مع قوم حديثي 
عهد بإسلام» أو حديثي عهد بتوبة؛ فهؤلاء ينبغي التساهل معهم في المسائل 
الفرعية» والأمور الخلافية» والتركيز معهم على الكليات قبل الجزئيات» والأصول 
قبل الفروع وتصحيح عقائدهم أولاء فإذا اطمأن إليها دعاهم إلى أركان الاسلام 
ثم إلى شعب الایمان» ثم إلى مقامات الاحسان»(. 


SARACEN 


(۱) «الصحوة الاسلامية بين الجحود والتطرف» (ص٤٤).‏ 
جح سس .2 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


آفات التطرف 

۱- التنغیر وازانقطاع عن العمل: 

ومن آفات التطرف والعْلَرٌ التي تصاحبه وتلازمه: أنه مر لا تحتمله طبائع 
الناس ولا تصبر علیه وإذا صبر عليه بعض الناس فان أكثرهم لا جتملونه 
و بط وهی الك فصي العم والا رر عله غي م لآن اسان 
له طاقته الحدودة؛ وهذا فاد كنا من الغلاة ینتقلون من الافراط إلى التفريظ» 
ومن الغلو إلى الجفاء» ومن الثرَمّت إلى الانفلات وکم من آناس عرفوا بالتشدد 
ا ثم انقلبوا على أعقابهم » وارتدوا والعیاذ بالله! وما شأن صاحب هذه 


ومنهم من ينقطع ويدع العمل حتى القليل منه» كالْمَنْبَتٌ الذي جاء ذكره في 
الحديث الصحيح: «ل أَرْضًا قَطَعَ» ولا هرا أََقَّى )'". والمُنْبَتُ هو الذي انقطع عن 
رفقته بعد آن أحيد دابت وعن عاش 36.5 انها قالت: فشكل 11.1 أن الأغال 
َحَتٌ إلى الله؟ قال: «أَدْوَمُهَا ون قَلّ» وقال: «اكُلَهُوا منَ الْأَعمَال ما تُطيقُونَ)”". 

وأوصانا ©) بالاقتصاد والاعتدال فقال (0): 1 الین يست ون يساد الذي 
اح لاب قسلّذوا قاروا وَأبِصْرُواء وَاسْتَعيئُوا بالعَدوة وَالرَوْحَةَ وََىْءِ من 
الدلْجَة70؛ فلا یتشدد آحد في العبادة الا عجزء فلزوم السداد والقصد هو 
الصواب بلا إفراط ولا تفريط. 


)١(‏ سبق تخريجه في حدیث: نا لین من ۰ وهو جزء منه. 
(۲) آخرجه البخاري: (۰/ ۲۳۷۳ برقم: ) °( 


(۳) سبق تخريجه. 


- الجور على الحقوق والواجبات: 

من عيوب التطرف: أنه لا يخلو من جور على حقوق وواجبات. وعدم تحقیق 
التوازن الذي هو من سات الشخصية المسلمة؛ وهذا قال النبي © لعبد الله بن 
عمرو بن العاص لا بلغه انهاکه في العبادة Be‏ أنساة القيام بحق آهله وآسرته-: 


4 


其 
لرَوْجِكَ عَلَيِكَ حَفَاء ون لرَوْرِكَ عَلَيِكَ حقا»‎ 

ولذلك نجد كثيرًا من «التطرفین» من مهتم بكثير من السنن» ويضيع ويفرط 
بكثير من الحقوق والواجبات. ويختل التوازن في تفكيرهم وسلوكهم» وتغيب 
الأولويات وفقه الموازنات في حياتهم؛ فنجدهم بهتمون ببعض النوافل والستحبات 
أكثر من اهتمامهم بالفرائض والواجبات» ويشتغلون بالرجوح ويتركون الراجح» 
ویمتمون بظواهر الاعمال» ولا بهتمون بصلاح القلوب التي عليها المع ولذلك 
نجد من هؤلاء الغلاة من يحارب السلمین ويبدّعهم من أجل مسألة خلافية 
ولا يبالي بفساد قلبه وما فيه من غل وحسد وحقد على السلمین. 

وقد وجدنا آکثر الغلاة قلوبهم تفیض بالغل والضغينة» ولیس لاحد منهم 
نصیب من قول الله تعالی: ولا تَجَعَل فى فلوسا علا زین ما4 [الحشر: من الآية .]٠١‏ 

وما رآیناهم يومًا آصحاب رأي صائب بجتمع الومنون حوله» بل هم دعاة هدم 
وتفریق تجدهم قساة في تعاملهم مع أبويهم» ومع آسرهم وآولادهم ومع الجتمع؛ 
لا ينجحون في أي عمل قيادي أو فكريء ولا حققون في حياتهم التوازن بين العلم 
والعمل والأخلاق والسلوك ولا يفهمون من التدين إلا بعض أقوال يرددونها 

بينْغَائِيَةِ بلهاء ولا يتعاملون مع الناس إلا بسوء الظن والحقد؛ فهم بسلوكهم 
مون رر مرو مجن 5 برو 
ا ل ل 
نا ب عفر عبد الهاو صرق 5 


一 卢‏ الغرور باللفس: 


من شأن الغلاة -وقد احتکروا الحق لانفسهم ولشیوخهم. وادْعَوّا الکال 
لنهجهم وفکرهم- أن يقعُوا في الغرور مع ضعف العلم لدی كثير منهم» ونقص 
مستوی عقول بعضهم. 

والغرور بالتفس يولد الاعجاب بالرآي والکبر على الا خرین والاستخفاف 
بأقوالهم مهما كان دلیلها وحجتهاء وینفخ في النفس حتی تتورم تورمًا مر نی 
على البصر وأدوات الحسء فتوقعهم في آغالیط كثيرة» وتجر هم ولن قلدهم نکبات 
وبلایا وشرورا عظيمة. 

ویصل الغرور پولاء أن یعتقدوا أن منهجهم في السائل الاعتقاديةت 
والاجتهادات الفقهية -هو آفضل الناهج على الاطلاق؛ فلا يجوز لأحد مها 
كانت منزلته وعلمه- أن يوجّه لهم أي نقد, أو يقدم لهم أي نصح» أو يخطئهم في أي 
مسألة» ولو دى بهم الأمر أن يكفروا المسلمين جيعًاء وأن يضللوهم فيه ذهبوا إليه؛ 
فينظرون إلى نفوسهم نظرة الإعجاب والافتخارء وإلى آرائهم نظرة الصواب الذي 
لا یْظَنْ به الخطأء وينظرون إلى الآخرين نظرة الاحتقار والازدراء والبعد عن 
الصواب. حتى بلغ الأمر بأحدهم أن يقول عن أحد العلماء الكبار: «له ذنب 
لا يغفر»» وهذا من اي على الله عز وجل. 

والخوارج وَالْحَرُوْرِيَةُ كانوا أول من سعى إلى تفريق السلمین ونجحوا في ذلك 
حيث اغتروا بأنفسهم» ونفروا الحق واحتكروه لجماعتهم» وأعجبوا بأعالهم؛ فكان 
من ذلك هلاكهم. 
5 - الحرص على الزعامة: 

من أخطار الغلو وآفاته: فرض الذات على الناس» ومحاولات الهيمنة عليهم» 


والسعي إلى الشهرة وامحاه عن طریق بعض الاراء؛ لفرض ذواتهم وتقدیم آنفسهم 
کزع|ء وفادة وآمراء. 

ونجد من هؤلاء من یتصدر جماعة من الناس وهو في العشرین من عمره» 
ويأخذ من آتباعه البيعة للعمل تحت إمرته» وليس عليه حرج في أن یقول ما شاء 
طالما وجد نفسه يتكلم وجَمّعْ من الناس حوله ینصتون. 

واصبحنا نجد آمثال هؤلاء الذين لا يحسنون قراءة عبارة علمية صحيحة» 
یکتبون في آدق السائل» ویفشون في أخطر القضاياء ویردُون على أساطين العلم 
والدين» وان کل من یدخل إلى كثير من الکتبات الاسلامية لَيَعْجَبُ مما تعج به 
الکتبات من کتب لامثال هولاء الذین تزیبوا قبل أن يتَحَصِرَموا. 

وني سبیل فرض آنفسهم واهيمنة على ال خرین» پنتقدون العلیاء ویشککون في 
الدعاة والربین» ويهاجمون الجماعات الاسلامیة» ویضخمون الاخطاء ویفرحون 
بالعثرات؛ ليبرزوا آنفسهم آنهم هم الدعاة والعلماء» وما هم إلا طلاب زعامة ودنیا؛ 
يشترونها بدینهم ویحرصون عليهاء ویختلفون من آجلها. 

إن ارق غل العامة والضدارة والرياسة والنصبب رالا شي عة شك 
بالإيهان» وتحرق الحسنات» وتحبط الاعمال» وتمزق الصفوف. وتثير عوامل الخلاف. 
0- سو. الظن بالناس: 

إِنَّ سوء الظن حَصْلَةٌ ذميمة» حذرنا الله تعالى منها بقوله: «إيِتأَبا ناما 
اجنوا كديرا من آلظن ِن عض آلطن إن [الحجرات: من الآية ۱۲]» والنبى ©) يقول: 


۳ 
1 مام هه دس 


ونش و اله 2 و 9 > 2 
«ا کم وَالظَنَ» فان الظّنّ أكذَّبُ الحديث)”". 


كلاهما من حدیث أبي هريرة 0 


ج 


وأصل سوء الظن من الغرور بالنفس وازدراء غيرناء ومن هنا كانت أول معصية 
[الأعراف: من آية .]١١‏ 
والإعجاب بالنفس من معاصي القلوب التي حذر منها رسول الله ©) بقوله: 


سم 


4 ۶ وه ی ۵ 一 2 ٩‏ 6 ۳ ع 0 م ر )۱( 
«ثلاث مهلکات: اعحاث المّرء بنفسه» وشح مطاع» وَهوّى متبع) . 


一 一 一 


والسلم لا يغترٌ بعمله» بل خاف ألا یقبله الله منه أو أن يحبطه وهو لا يدري. 


ويقول ابن عطاء الله في «الحكم»: «ربم| فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب 
القبول» وربا قضى عليك بالذنب فكان سببًا في الوصول». 

وقال أيضًا: (معصية أورثت ب وافتشارا» خير من طاعة أورثت عرّا 
واستکبارا». 


ویقول الدکتور القَرَضَاوِيٌ: «ومن مظاهر التطرف ولوازمه: سوء الظن 
بالآخرين» والنظر إليهم من خلال منظار سود يخفي حسناتهم على حين یضخم 
سيئاتهم» والأصل عند التطرف هو الاتمام والأصل في الاتهام الادانة؛ خلافا لما 
تقرره الشرائع والقوانين من أن امتهم بريء حتى تثبت إدانته. 

ولكن تجد الغلاة دات ما يسارعون إلى سوء الظن والاتهام لأدنى سبب؛ 
فلا يلتمسون المعاذير للآخرين» بل يفتشون عن العيوب والأخطاء ليضربوا بها 
الطبل» ويجعلوا من الخطأ خطيئة» ومن الخطيئة كفرًا. 

ومن خالف هؤلاء في رأي أو سلوك -تَبَعَا لوجهة نظر عنده- امهم في دينه 
بالمعصية أو الابتداع أو احتقار السنة... إلى غير ما يصوره لهم سوء الظن» ولا یقتصر 


(۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط): (۰/ ۳۲۸ برقم: (0507)» والشهاب في «مسنده»: (۱/ ۲۱6 برقم: 
(775). كلاهما من حديث انس ©. 


سوء ظن هوّلاء على العامة» بل یتعدی إلى الخاصة وخاصة اخاصة فلا یکاد ينجو 
فقیه أو داعية أو مفکر الا وقد مسه شُوَاظٌ من اتبام هژلاء ول یقف الاتهام عند 
الأحیاء بل انتقل إلى الأموات الذین لا یستطیعون الدفاع عن أنفسهم» فلم یدعوا 
شخصية من الشخصیات الرموقة الا وصوبوا إليها سهام الاتهام؛ فهذا جهمي 
وذاك معتزلي» حتی أئمة الذاهب تا ری تست 
في كافة عصورها- لم یسلموا من آلسنتهم ومن سوء ظنهم» . انتهی ۲۷ 

آقول: ول یقتصر سوء الظن على أعمال الناس وأفهامهم ومواقفهم» بل تجاوز إلى 
الحكم على مقاصدهم ونياتهم» واکم على الآخرين قبل معرفة آرائهم أو سماع 
حجتهم» وعدم فَبُول مناقشتهم وحوارهم» فَحَطَّمُوا ما بين المسلمين من جسور 
يمكن أن يتم التفاهم من خلا ها» وحفروا خنادق واسعة مهلكة بسوء الظن وعدم 
الثقة» ثم يطلبون بعد ذلك أن يقبل الآخرون ما عندهم وأن يذعنوا لرأهم 

إن سوء الظن بالمسلمين وغيرهم له آثار سيئة كثيرة: 

# فهو يدفع صاحبه لتتبع العَوْرَات» موی ی والتنقیب عن 
السَّقَطَات؛ فیعض نفسه للفضيحة. کا قال ©): «یا مَعْشَّرَ سمل 
م ره 
يبع الله زره وَمَنْ شم الله عَوْرتهُ َفْضَحْهُ في یه 1 

# كا يدفع سوء الظن صاحبه إلى الغيبة ونش أعراض المسلمين وغيرهم. 

# كما يزرع الشقاق بين المسلمين والعداء والبغضاء والشحناء وأيضًا مع 
غيرهم. 
(1) «الصحوة الإسلامية بين ابمحود والتطرف»: (ص44). 


(۲) أخرجه أبو داود في «سننه»: (۲۷۰/۶» برقم: (4880)» من حديث آي برزة الأسلمي ۰60 
والترمذي: /٤(‏ ۳۷۸)» برقم: (۲۰۳۲)» من حديث ابن عمر ‏ 5. 


فالسلم يحسن الظن ویبتعد عن تتبع العورات والبحث عن الزلات. ویتلمس 
العذر لاخوانه. 
7- ال لتكفير: 

من أخطر مظاهر التطرف وآفاته وَقمّة العُلّوّ وَدرْوّته: السقوطٌ في هاوية 
التكفير» باسقاط عصمة الآخرين» واستباحة دمائهم وأموالهم. 

وهذا ما وقع فيه الخوارج في فجر الإسلام الذين كانوا من أشد الناس تمسکا 
بالعبادة» كا وصفهم النبي @ بقوله: « قر أَحَدُكُمْ صَلاَتَةُ مَعَ صَلاعبة وَصِيَامَة 
سس ~ 5 هر زر وه مج 2 o go Cio‏ 
人‏ 


من الرّميّة). 
05 1 وت < انمه eet AN‏ ا 
وقال ایضا: «یقرءون القران لا يجاوز تراقیهم» وذكر من علاماتهم المميزة آنهم: 


۱ 
了 ef 一 


يلون أل الاشاکم وَيَدَعُونَ هل ال وان وما وقع لطائفة الخوارج قدي وقع 

لد تکفیر السلم مب خطیر یترتب علیه دل دمه وماله» والتفریق بینه وبین 
زوجته وولده» وقطع الصلة بينه وبين السلمین؛ فلا یرٹ ولا یْوَرّثْ وإذا مات 
و ای عليه و فى مقاب اسلو ذا حدر 
النبي © من الاعبام بالکفر آشد التحذير؛ فقال ©: أن رَجُل ال لأخيه: یا کافز؛ 


عه ۳ و ع ر و ور 
فقذ باء ما أحَذّهمَا)”". 


۳ 


(۱) متفق علیه؛ آخرجه البخاري: (۳/ ۱۲۱۹ برقم: ( ۳۱۲ ومسلم: (۲/ 6۷4۲ برقم: (۱۰6)» 
كلاهما من حديث أبي سعيد ©. 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: (۵/ ۲۲۲۶ برقم: »)٥۷٥۳(‏ ومسلم: (۷۹/۱) برقم: »)٦۰(‏ كلاهما 
من حديث ابن عمر 8. 


QuB‏ بالفشوق. ولا ميه بالکفر» إلا اند عَلَيْه ان 
لَمْ يكن صاحبه حه کَدلك». 


قال الحافظ ابن حجر: «وهذا يقتضى أن من قال لآخر: أنت فاسقء أو قال له: 
أنت كافر» فان كان ليس کا فال كان هر ا ل الک 

ونظرًا لخطورة التكفير؛ فسأفرده ببحث موسع أبين معناه» وأذكر ضوابطه 
اسرد حجج بعض الغلاة في تكفير المسلمين» وأرد على شبههم» والله الستعان. 


۷- الوقيعة في كبار علماء الأمة: 


نقد استباح الغلاة في هذا الزمان وم العلماء» وفتحوا الباب على مِضُرَاعَيْهِ لكل 
من هب ودب للتجریح في العلماء» والولوغ في آعراضهم تسوا أنَّ أعراض العلماء 
على حفرة ة من حفر جهنم؛ وإني لاد الذين يأكلون شوم العلماء» ويقعون في 
أعراضهم بحرب من الله تعالی لا طاقة لم بهاء وهذا ابن عباس تَرْجْمَانٌ القرآن» 
وابن عم رسول الله ©) يقول ©: «من آذى فقيهًا فقد آذى رسول الله ©)» ومن 
آذى رسول الله ©) فقد آذى الله عز وجل». 

ومن قبل يقول ربنا تبارك اسمه وتعالى جَدَّهُ في الحديث القُدْمِيٌ: «منْ عَادَى لي 
وَليّا فقذ ادنثه cb‏ قال الإمامان أبو حنيفة والشافعي 5:إنلم يكن 
الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي ولم لا! أليس العلماء ورثة الانبیاء ** وهم المنوط بهم 
ابلاغ دين الله للناس كافة» وهم الذين آراد الله مهم خيرًا!. 


(۱) أخرجه البخاري: (۵/ ۶۷ ۲۲) برقم: (/0579)» من حديث أبي ذر ©. 

(۲) «فتح الباري» (۱۲/ .)۸٤‏ 

(۳) آخرجه البخاري: (9/ ۲۳۸4 برقم: (۱۱۳۷) من حدیث أبي هريرة ©. 

(5) آخرجه آبو داود: (۳/ ۳۱۷ برقم: (۱ ۳۹۶ والترمذي: (4۸/9) برقم: (۲۲۸۲) وابن ماجه: 
(۸۱/۱) برقم: (۲۲۳» كلهم من حدیث أبي الدرداء ©. 


یقول النبي ۵): ١مَنْ‏ برد الله بهحَا هه في الین»۳؛ ولذلك كانت الامة 

روي عن الحسن ©: «موت العام ثُلْمَةٌ -مصيبة- في الاسلام!» وروي آن 
الله لا ينزع العلم انتزاعًا؛ انا ينتزعه بموت العلماء. 

والعلماء دائ) مستهدفون من الذين في قلوبهم مرض "۳ والمعادين لشرع اله "؛ 
لأن جَرْحَ العالم ليس كجَرح شخص عاديء ولكنه جَرْحٌ بلیغ الأثر يتعدى الحدود 
الشخصية إلى رد ما يحمله العالم من الحق» وجَرح علمه وإذا جرح هذا العلم فقد 
جرح ميراث النبوة» وماذا يبقى لنا بعد جرح ميراث النبي ©» وإذا بنا وقد شُوّهَتْ 

46 بر کم و و 0 ر م 元 一‏ هد ۰۰ 
صورة حملته وَلطخث سمعتهم واصبحوا من سقط المتاع في نظر کثیر من 
الناس» ووصل الأمر إلى طباعة الکتب. وإصدار رسائل الماجستير والدکتوراه في 
شتم علماء الامة!. 

ولا یظن ظان آننا ندعو بهذا إلى تقدیس الأشخاصء أو التغاضي عن الاخحطای 
أو السکوت عن الحق» بل ندعو إلى النهج الصحیح في بیان الحق بدون انتهاك 
لاعراض العلماء» فلا ٍفراط ولا تفریط كا يجب أن یکون لكل مقام مقاله» ولکل 
کلام رجاله هذا إذا كنا نقصد وجه الله والتصيحة لللامة وَلْيَكنْ شِعَارْنًا قول ربنا عز 
وجل: هی زین منوا إن ڪڙ قاق نبوا ان ضيبو وما بجه دة يځو 
کے مار یمین 46 [شجرات: 1]. 

ومن آوصاف الغلاة: الوقيعة في أهل العلم» والسّبَابُ والشتائم للمخالفین؛ 


(۱) متفق علیه؛ آخرجه البخاري: (۱/ ۳۹ برقم: (۱ ۷ ومسلم: (۲/ ۷۱۸ برقم: (۱۰۳۷ کلاهما من 
(۲) کالتطرفین خوارج العصر. 


ولقد شهدنا في آیامنا الحاضرة هذه الظاهرة العجيبة» ألا وهي الاعتداء على العلماء» 
وطعنهم واتهامهم بالزيغ والضلال. 

وأسباب هذه الحملة الظالة: أنَّ كثيرًا من هؤلاء الطاعنين تعلموا العلم دون 
معلم یرشدهم» أو من متعالمين جهلة؛ ولذلك وصلوا إلى أحكام خاطئة» وعادّوا 
من خالفهم وسَمّهوا رأي من عارضهم من العلماء ء القَدَامَى والمحدثين» بلا علم 


روتلك كمد حول الاه اقرف خر کف مخ العلا الان ود اف 
كتبهم» وطعنوا في ss‏ الذين صنفوهم أو استشهد بقوله؛ 
فأسقطوه ک| سقط آولتك» ومد هذا کله إلى الحَجْر الفكري المنبوذ. 
۸- تتبع زلات العلماء: 

لجأ بعض الغلاة إلى أسلوب سيّى» ألا وهو: ١تَتَبّعُ‏ عورات العلماء وزلاتهم» 
و آقواشم وشواد آرائهم»» «وَتَحْرئِفٌ كلامهم عن مقصودهم). 

فعلوا ذلك سرغو امعم الشَّعْوَاءَ في | اطغ ع الل ي وخا ف 
حالف آراءهم» ولا ر یر مناهجهم الحائدة عن الاعتدال. 


رم 


ولقد كان فعلهم هذا وبال على الاسلام وَقَرَه عَيْن لاعداء الاسلام من 
بني صهيَونَ وعابدي الصّلْبَانِ. 

ولد مذا السلك الشائن -الذي يدل عل جيل صاحبه أو مرضه وحقده- قن 
IE‏ 
لأغراضهم بلا تعب ولا تَصَبٍ. 


ل 
0 


يقول ابن تيميّة /-وهوینهی عن رواية الاقوال الضعيفة عن الأئمة 
والعلماء-: «ومثل هذه المسألة الضعيفة» ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة 


السلمین, لا على وجه القدح فيه» ولا على وجه المتابعة له فيها؛ فن في ذلك ضربًا 
من الطعن في الأئمة» واتباع الأقوال الضعيفة» وبمثل ذلك صار وزير التَّثَرِ يلقي 
الفتنة بين مذاهب آهل السنة؛ حتى يدعوهم إلى الخروج عن السنة والجاعة 
ویوفعهم ٤‏ مذهب الرافضة وأهل الإلحاد». 

إن تتبع زلات العلماء وعرضها على الناس مع تحمیلها سوء النية» عاقبته وخيمة 
في الدنيا والآخرة. 
- تبادل التهم: 

من الأمور المؤسفة ما نشاهده في عصرنا الحاضر من تبادل بعض العلماء للتهم» 
ورمي بعضهم بعضًا بالجهالات والضلالاات» والأكاذيب والافتراءات» وهو مسلك 
قديم لأهل الأهواء والبدع» وقد سار أتباع المعاصرين على نهجهم؛ إذ الطالب على 
منهج آستاذه» ولو اكتفي العام بنقد قول أخيه دون تعرض لنيته» والتزم الخطاب 
الجميل -لكان ذلك أنفع. 

لوصح الأخطاء وَلْتْتَاقشِ الزَّلَاتُء ولْمْتَبَادَلْ وجهات النظرء لكن في دائرة 
الأخوة والالتزام بأدب الخلاف» ومن جَهِلَ فلا نجهل مثله» ومن بَعََى وظلم نلتزم 
معه العدل والقشط لا البغي والظلم. 


مج هوك > ی وی دجمو 


(YY /۳۲( «الفتاوی».‎ )۱( 


۷/۸۰ 


الانصاف فیما أثير حوله الخلاف 


قواعد تعصم من الشطط 
بالطعن آو اللعن. 

-١‏ ضرورة |“ ت بين ا حتها الخطی» والقاصد التعمد» ولا یمنع هذا من 
مناقشة الفكرة محل النظر وبيان خطئهاء آما صاحبها وبقية آرائه الصحيحة فهي 


2 


مصونه. 

۲- ينبغي النظر إلى عطاء العالم كله» ولا نكتفي بموقف واحد آو بضع مسائل» 
فنهدمه بها. 

*- الحكمة ضالة المؤمن آینا وجدها فهو أحق بأخذها. 

4- ولا رمک شتا قمع نياو آغدأوأ قرب لتقو وتوأ أنه 


إن آله یبا سملون [لمائدة: من 1۸2 


6 وك فى ,2< ومو 


VAY 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


نهاية الطاف 
一 一 eez 一 一‏ 

فمن یبقی لأمة الاسلام إذا طعن في علمائها! آیبقی شبابٌ أَحْدَاتٌ لا يحسنون 
التلاوة» ولا تستقيم لهم لغة» وليس لحم باع طويلة ولا قصيرة في كثير من علوم 
الشرع!. 

أيبقى من سَمَوا أنفسهم أمراء الجماعات التي تفر الإرهاب الآن!. 

هذه بعض مظاهر التطرف وآفاته» وم آرد استیعاما» وانا ذكرت أهمهاء وأنبه 
إلى آمر مهم وهو أنَّ كثيرًا من هذه المظاهر والآفات تندرج تحت الأسباب» 
فالتعصب للرأي» والتمحور حول الشخصیات والتقليد الأعمى» كل هذه الأشياء 
تعد من جملة أسباب التطرف. 

وهذه الظواهر المَرَضِيّةُ منها ما هو فكريء مثل: سوابق الأفكار» والتقص 
العلمي» والتجرؤ على الفتوی؛ ومنها ما هو نفسي» مثل: الانطواء والانزواء 
والغرور بالنفس» وسوء الظن. 

ولا يلزم أن تکون جمیع هذه الظواهر متمثلة في شخص التطرف أو في جماعة 
المتطرفين» ولکن آکثرها موجود بلا ریب. وقد يكون التطرف ظاهرة فكرية وسلوكية 
في جانب دون آخرء وقد تکون بعض الظواهر في الأتباع آکثر منها في التبوعین» 
وبالعکس کذلك. 

وبعد ذلك عزيزي القارئ» ألا تری أنَّ هذه الظاهی واقائق» وا لحو الفكري 
السموم الذي ينشأ فيه هؤلاء الشباب الصغار من لا علم هم بشیء -سببٌ أساسي 


في نُشُوْءِ الارهاب! فمن تكن هذه صفاته فليس غريبًا أن يفجر الامنین والسالین» 
والنساء والشيوخ والأطفال بالوسائل الإجرامية المتعددة. 

إذن» فالتطرف هو طريق الإرهاب لا محالة. 

وأسأل الله عز وجل أن ریا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه» وأن يرينا الباطل باطلًا 
ويرزقنا اجتنابه؛ إنه سميع جیب. 


رمج وك > ی 2)دن جمو 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


لقد طوّفنا بك حول آصول وفروع تفرعت على هذه الأصول» كا تجوّلنا بك في 
تلك الرياض النضرة التي هي مصادر الدين الإسلامي عقيدة وشريعة, ثم 
اصطحبناك متأملين فى آثار رجال وجماعات فهموا فى أصول الدين الاسلامي فهُومًا 

وبعد هذه الراحل» رأينا أن نعرض هذه الفهوم مرة أخرى على علاء الأمة 
الذين قاموا بردّها على آصوفا؛ لكي یفهموا من هذا الرّدّ ما عسی أن یکون هناك من 
طرائق وقواعد استند إليها أصحاب هذه الفهوم الجديدة والغريبة؛ لكي یمکن 
مناقشتها والحكم عليها بعد شيء من الأناة» وقدر من الصی ومقدار من التدبر. 

لقد وقفنا هذه الوَقَمَات التی تنوعت وتعددت بحسب موضوعاتهاه وبحسب 
المقاصد والغايات التى دفعتنا إلى التَّجْوَالٍ في هذه الجَنََاتء وقد تبين لنا -كم| 
سيتبين لقرائنا الأعزاء- أنَّ هذا الدينَ قد ظُلِمَ» وأنَّ مصادر هذا الدين قد افْتْرِيَ 
عليهاء والظالمون هذا الدين» والمفترون على مصادر التشريع -قد اصطنعوا مناهج 
لتضليل علماء الأمة قبل دَهْمّائها. 

ومن أهم هذه القواعد التي ابتكروهاء والتي تكونت من مجموعها مناهجهم - 
محاولة التغییر في المصطلحات وحملها على غير ما وضِعَتْ له» على نحو ما أحدثوه من 
معان غير شرعية وضعوها إلى جوار لسن والبدعة. 


ومن أهم هذه القواعد التي ابتكروهاء وأدخلوها في مناهجهم: 


خاتمت 

محاولة تضلیل العامة حين حملوهم على الاعتقاد بأنَّ الترك ينتج حك بالحرمة؛ 
إذ عندهم أنَّ كل مالم يفعله النبي © في زمانه وََرَكَهُ حَرَامٌ فعْلّهُ وبدعة منكرة» على 
نحو ما قالوا: إن الاحتفال بمولد النبي ©) حرام ومنكر وبدعة تستوجب النار» وقل 
مثل ذلك في أي عمل من الطاعات يمكن أن يقوم به المرء في ليل أو نار ولو كان له 
في الإسلام ألف نظير. 

ومن النظم التي ابتکروها ليُرْضوا أهواءهم «هذا التقسيم الثلائي للتوحید» 
حيث قالوا: إن التوحيد على ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية» وتوحيد الربوبية» وتوحيد 
الأسماء والصفات» وهو تقسيم بارد ليس له من غرض إلا أن يمكنهم من الحكم 
على أم النبي وأبيه بأنهم مستحقون لدخول النار. 

ولعلنا قد رأينا -ونحن نقرأ هذا التقسيم الثلاثي للتوحيد- أَنَّه: 

#الاعقق معنی صفة الوحدانية عل نحو ما یفهمه العلیاء منها؛ إذ الوحدانية 
تنفي عن الله أمورًا خمسة لا تليق به وتقسیمهم المذکور البتدع لا يودي 
هذا الغرض. 

# وهذا التقسیم قد استند عندهم إلى مبدأ زعموا أنَّهم قد انتزعوه من القرآن 
الكريم» وآيات القرآن ناضحة في وجوههم ما يؤكد خطآهم» بل خطيئتهم. 

# وهذا التقسیم البدعة ظهر في وقته المتأخر؛ لیعلن بين الناس أنَّ سلف الأمة 
وخلفهم قد خرموا من الفطنة التي توفرت شم وبسبب هذا الحرمان لم یتمکنوا من 
إدراك ما أدركوه» ول يَفْطَنُوا لهذا الذي عَلِمُوه أو عَرَفُوه. 

والقوم في استكالهم لبناء مذهبهم قد حَرَصوا غاية الحرص على تضعيف 
الحديث الصحيح لو عارض مذهبهم. وعلى تصحيح الواهن مادام لهم في 
دلالته 20. 


وأمور كثيرة من هذا القبیل قد آدخلوها في منهجهم الجديد الذي استقام بين 
أيديهم» ولم يستقم بين أيادي النظار من المسلمين» بل حتى ولا من غير المسلمين. 

لقد اتضحت هذه الآمور بين أيدينا؛ فحملناها لقارئنا العزيز على نحو ما هي 
ا ها ا و ا شديدًا على تصحیح الفاهیم» ورد 
كيفية استنباط الحكم من النص إلى حالتها الأولى على نحو ما وضعها العلماء» 
واستقامت بها العلوم في كل زمان» ونحن في هذا وذاك لم نجرح شعوراء ولم نحاول 
ذلك؛ فجرح المشاعر أمر قبيح لا نحب أن يكون بیننا وبينه صلةء دَقّث هذه الصلة 
أم عظمت. صغرت أم كبرت؛ لأنَّ الإسلام قد حمّلنا ملا من خلال مبادثه على أن 
نکون رجالء لا نعرف الحق بالرجال وانما نعرف الحق فتعرف أهله. کی حملنا 
الاسلام حملا على أن نتخذ في سلوك طريقنا منهج السير إلى الأمام» لا نلتفت إلى 
الخلف. ولو هتفت بنا الدنیا فى أمبى حلَلهاء وأسمى آيات فتنتها وجمالها. 

هكذا قطعنا مارا معك أا القارئ العزيز؛ رغبةً متا في أن نقف معًا على 
شرقات التاريخ؛ لنتأمل عاس الحضارة الإسلاميّة التي لا ينال الزمان منها إلى أن 
تصاحبنا ونصاحبها؛ فندخل بها وتدخل بنا إلى جنات النعيم. 

والجنة لا يدخلها عجوز. 

إنني إذ أتركك أا القاری العزيز في مخراب تاملك فإني أقبض على يدك 
قبضة فيها سر رسالتي إليك. 

ورسالتي إليك وعد بلقاء جديد في بحث جديد بإذن الله تعالى. 

وصی الله على سيدنا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين 
المد وت العامة 
6«( > )662 ومو 
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الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


اودوع الصفحة 
تقدیم 是‏ 
القسم الأول: في القواعد والمناهج ١‏ 
الباب الأول: آداب الحوار وقواعد الاختلاف E o‏ 
بين يدي الوضوع aaa saan‏ 92 
آهداف الحوار ومقاصده ۱۱۹ 
الأصول والقواعد الرئيسية التى YL 上‏ 
آداب الحوار النفسية yy‏ 22 
آدابٌ الحوار العلمية ۱۱ 
آداپ الحوار اللفظية بر ۱۳ 
قواعد في آدب الاختلاف RARE‏ مرک هس aE‏ ۲۱۷ 
الضوابط العلمية SR‏ 
نهاية الطاف ۱ 
الباب الثاني: الجاز a‏ 2 
بين يدي الموضوع N‏ 
من آقوال الائمة في الجاز 0 ۱3۲ 
الحقيقة والجاز ۱ 
المجاز عند سلف الأمة ا ی N‏ 
أولاً: sa‏ 0 
شانیا: الأدباء al‏ 
خامسًا: الأصوليون aa‏ 


اودوع الصفحة 
انکار الجاز من قبل ابن تيمية سور 
الشيهة الأولى لابن کف تمد دنا ده هن YY‏ 
الشبهة الثانية لابن یروس توص بت موم 108 
الشبهة الثالثة لابن قيمية: نیرسن سم ی سم موه ۱۷۱۶۰ 
الشيهة الرايعة لأين تيم ما 
تناقض اين تيمية ae‏ اش هوک جو لطا اروم asan‏ لوا اج مق AV‏ 
نهاية المطاف 000 00 2307 
الباب الثالث: البدعة yy‏ 
مقدمة N End e‏ 
توسيع الفقهاء لطرق الاستنباط من أصول الشريعة 6 0 0000 ۱ ۵ 
الرأي الذموم والرًي المدوح YE‏ 
ما اختلف الفقهاء في حله وحرمته لا زجر فيه 和‏ 
ما هو محل للأمر بالعروف والنهي عن النکر وما لیس محلاً له م نی ۱۶ 
ميان فون اللاه على الخظا والصواب 1202008 ۱ 
تقسيم رسول الّه © للمحدث إلى سيئ وحسن 00000000 
تضافر أقوال العلماء بآن بدعة الضلالة هى المحدث بالاستعمال الشرعی لا البدعة 
اللغوية التي قسمها یداجس و 000 O sss.‏ 
محدثات الصحابة في زمنه © ۱۱۱۱ 
بدعة الضلالة 人‏ 
الترك لا يفيد تحریم الشيء ۱( 
نهاية الطاف 生生 生生 生生‏ 1[ 0000 
الباب الرابع: الترك لا ينتج حكما ا 
الآدلة الشرعية والترك 0 111111 O‏ 
الترك من غير بيان كالسكوت 00000000 
الترك أسيابه متعددة لا تحصر الال ا وماس و ها الوه الا نس و E‏ 
ما يقتضيه الترك له م مه ممم مه ممه ممم ممه ممم مه ممع ممم ع ا 0 EV‏ 
نهاية المطاف E‏ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


AT‏ الصفحة 


القسم الثاني: في الجانب الالهي من العقيدة ۱۰۳ 
الباب الخامس: آحادیث افتراق الأمة 11[ OO‏ 
مقدمة VO O‏ 
نماذج للأحاديث الواردة فى افتراق الامة قمع م ممه م م ا ا 0 0۹% 
أولاً: الأحاديث الدالة علي" الناجين فرقة واحدة: ....................... ۱۵۹ 
ثانيًا: ما ورد أن فرق آمة الإجابة كلها فى الحنة:.................................... 10 

ثالفًا: أحاديث دالة على اختلاف ظاقری في أمة الإجابة مع افتراق أمة 
CR‏ 9 22*21 
الاختلاف السموح والتفرق العصوم في أمة الاجابة الناجية إن شاء اللّه ا 0 
خيرية الأمة VVE CANES AS SS O‏ 
كلام أهل السنة في الثواب والعقاب في الآخرة 08 كا 
الفرق بين الوعد والوعيد VAS SSS SSR‏ 
الباب السادس: الأشاعرة والماتريدية AV sues‏ 
تمهید 8و0 ۱ | 
الاحکام الشرعية NA‏ 
المعرفة وركائز علم التوحيد yS‏ [ز1[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ۱۲ 


رجوع الامام آبي الحسن الأشعري عن الاعتزال وقيامه بنصرة مذهب أهل السنة.. ۲۰۳ 


أهل السنة الأشاعرة والماتريدية بين التأويل والتفويض 198 1 12011113131311 
التأويل والتفويض بين الإمام الأشعري والسلف 98 00 120 
[ | القازيل والتقريضن غد الان Ae aan‏ 
OO‏ 
موقف أهل السنة الأشاعرة والاتريدية من الفرق 12 
موقف أهل السنة الأشاعرة والماتريدية من القلاسقة: ................................ 519 
موقف أهل السنة الأشاعرة والماتريدية من الجهمية:................................. ۳۳ 
موقف أهل السنة الأشاعرة YU‏ 


اوو الصفحة 

موقف أهل السنة الأشاعرة والماتريدية من المجسمة والمشيهة: ..................... ۲٢١‏ 
أسباب نشأة علم الكلام وتدوينه gees eA Rs‏ ۲۱۱ 
دور آبي الحسن الأشعري 人‏ 
ملاحظات حول علم الکلام ۲۱۱۱ 
نهاية المطاف sss‏ خرف 
الباب السایع: خطأ التقسيم التلاتي للتوحید 1 E AS‏ 
تمهید ASS‏ تم موی aaa‏ و وتو وا موا وهای ۱۲۲۵۶ 
مقدمة yy‏ 
بطلان تثليث التوحيد ET‏ 
حقبقة العيادة 下‏ 
قاعدة الإثبات المفصل والنفى المجمل ل ع مهمه ممه YY‏ 
نهاية المطاف ۱[ 8ب OT‏ 
الباب الثامن: الله منزه عن الزمان والمكان VE E‏ 
الجهة والکان والزمان ۱۱ 
الکان YA‏ 
الزمان 5ب AA A‏ 
التنزیه عن المكان والجهة والزمان في آقوال الصحابة والتابعين والأئمة ا AY‏ 
معانى الاستواء وآيات الاستواء ا 0 ۱۱ 
بين التفويض والتأويل E‏ 
كلام المفسرين عن قوله تعالى: #آرَحْمَدنٌْ على العَرْش أَسْتَوَئ # 0001 
الباب التاسع: فهم السلف لاحادیث الوهمة للتشبیه مح كسس نی ۳ ۷۳ 
مقدمة اا ا لاي EO SAR‏ 
() أحاديث توهم التجسيم والتشبيه 3ب 200 
آحالانت: الصو e a‏ ی یط ی TEV sR‏ 
أحاديث اليد واليمين AT ss‏ 
كدي O E‏ 


الوهنوع الصفحة 


أحاديث خلق اللَّه | ۳۳۹ 

أحاديث الساق 人 Ta‏ 
(ب) آحادیث توهم الحركة والانتقال TY‏ 
(ج) أحاديث توهم الانفعالات النفسية 下 sasanî‏ 
حديث العجب والضحك والفرح 9 E‏ 
الباب العاشر: حدیث الجارية TY‏ 
تمهید مق تو وول لأ قي فم ول دوع دوه موجه وس ال دق ا و موه سرام ieee‏ ۵ ۲۱ 
حديث الجارية ال ل ۸ 
a‏ ق EY enn‏ 

العقائد وأحاديث الآحال: .............. تت 5686 
تصريح بعض الأئمة من الحفاظ والمحدثين باضطراب حديث الجارية:............ ۳۶۰ 
نماذج تحديد النبي وتوصيفه للمسلم a‏ وبال مل مج TEV ntsc‏ 
محاذیر القول بالجهة. 1111 [1[ز[ز[ز[ [ [ [ اا 
كيف نتعامل مع النصوص؟ 1 ( 
عدم أخذ جماعات من العلماء في القدیم والحدیث بظاهر لفظ «أين اللّه» sss.‏ ۱۳۵۵ 
القسم الثالث: النبي © وأمته: علاقات ومشاعر وأحکام ۳۹ 

الباب الحادي عشر: حديث: «لا تطرونی» 0 000 
مفهوم حدیث: «لا تطروني» هی و ۱ مام كرون تمك اا جوم اا لع N‏ 
نماذج من تعظيم الصحابة له © O‏ 
الباب التانی عشر: الاحتفال بالمولد ANY‏ 
500 0 طخ 
إثبات جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من الكتاب والسنة O‏ 
تحقيق معنى البدعة SE‏ لاسي مم ا CEN SE‏ 
زا 


تشاد لديذكن الى © ج الباجات eS‏ 


اودوع الصفحة 

رابعا: نماذج من بدع حسنة آحدتها الصحابة بعد عهد النبي © e‏ 

الترك لا يفيد تحريم الشيء د11 1 1 21000 
اقوال بعش فا ود ا Nae‏ 
الصورة الصحيحة للمولد النبوي الشریف 2۳۱ 
الباب التالث عشر: الزبارة وشد الرحال ۳۱ 
مقدمة 生生 仆仆 生生 人‏ 000 
البحث الأول: الدلیل من الکتاب ۱ 
البحث الثاني: الدلیل من الستهة ۱ 
الأحاديث الدالة على استحباب زيارة قبره ©) بخصوصه 1 0 0 ۱۱۱ 
البحت الثالث: مناقشة دلالة حدیث «لا تشد الرحال) ی 
البحث الرابع: موقف الفقهاء من الزيارة 8“ 2301070 
أولاً: الحنايلة اب 10 

O O oS ثانيًا الشافعية‎ 

رابعًا: الأحناف 00000 

نهاية المطاف دب 0 0 
الباب الرابع عشر: الاستغاثة ب غ2 
مفهوم الاستغاثة 00008 CO‏ 
أدلة الاستغاثة من الكتاب والسنة 010 زا 212*211 
أولاً: الأدلة من YE‏ 
Ya‏ 

الاستغاثة من فعل الصحابة وأقوالهم رضي الله عنهم ۱ 
الاستغاثة عند علماء الأمة 39د 21 
نهاية المطاف 10[ [ذ[1 1[ 11000 
الباب الخامس عشر: التوسل اا ا O‏ 
مفهوم التوسل 6 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


اللومزوع الصفحة 

أنواع التوسل 1[1[1[1[1[1110[ز[ [ [  [‏ 1000000 
النوع الأول التويمل متي الدعام يجاو ا aoe nu‏ 

القع التاتي: التوسل بمعتى طلب الفعا ك سا 
الباب السادس عشر: التبرك اك 
مفهوم التبرك E O E‏ 
مشروعية التبرك من القرآن الكريم وآقوال المفسرين 000000000000 ENV‏ 
النوكة فى الالششاض اد حيجن سس وه وتو ۶۱ 
البركة في E an‏ 
E E‏ 

نماذج للتبرك من السنة الطهرة 8 ۱ 

- التبرك ات 
OO‏ 

OV 一 
Nes es © الراك رة وظقر 5 ونىك‎ 

- تبركه ©) بترية المدينة ومواضع Ta‏ 
التبرك بالنبى ©) بعد وفاته و 2256 
التبرك نسالڪ Sse‏ ا لك 
كلام السادة الحنابلة حول التبرك ا OVA‏ 
القسم الرابع: في مجال السمعيات لاه 

الباب السابع عشر: الحياة البرزخية لمم ممم ممم م مه م م 0 OFF‏ 
معنى الحياة البرزخية RRR‏ نط خرن اناج ع ع جرت وي قرع ا لواحا رع اكش قاع OV OE‏ 
حياة الأنبياء والشهداء 210000 
حياة سيد الأنبياء والرسل سیدنا محمد © s‏ 0 ۱ 5۶ 
الحياة العامة لأهل البرزخ واهتمام بعضهم بذویهم في دار الدنیا و 3 
نهاية الطاف 9[ ۱ 99 
الباب الثامن عشر: أحكام القبور 5 


الدعاء عند القبور ا یک O‏ 
آن الآدلة على جواز الدعاء عند القبور أكثر من أن تحصى: ........................ ٥٦٣‏ 
التبرك بالقبور والصلاة عندها O N‏ 
وجود القبور داخل المساجد 人‏ 
معنی اتخاذ القبور مساجد OV O‏ 
هل يجوز بناء المساجد على القبور؟ OV sass‏ 
الكلام على حديث: «لعن اللّه اليهود والنصاری اتخذوا..):.................... كلاه 
قراءة القرآن عند القبر هش ور ES‏ 1 210700000 
حکم القراءة على القبر في الذاهب AN‏ 
١‏ - مذهب السالة ۱ 

۲ - مذهب السادة SU‏ 0۸ 

OM La مذهب السادة‎ - ٣ 
0 تلقين الميت في القبر ب‎ 
O 1-3 مذاهب الأئمة في التلقين‎ 
۹۰ القسم الخامس: حوار على أرض الواقع الاجتماعي‎ 

الباب التاسع عشر: التصوف بين الافراط والتفربط 78ب 9 
تمهید 人‏ 
تعريف التصوف ana‏ فم وج ول مول مل حو نوی 9 
التصوف بين دعاته وأدعيائه ا 
الطوائف المدسوسة فى التصوف اا 
آنواع التصوف 08 10 ازاز[ ا 2113# 
بين الصوفية والسلفية ا 
الكتاب والسنة أولاً وقبل كل شىء 100 0 10010001 
التصوف بين مادحيه وقادحیه.. ۱ مفو افو ونا وك ابراه ولاق موا الور مواد ارود ام es‏ ۱ 
فتوی ابن تيمية عن التصوف والصوفية و ای سید و هی 5 1 
تقویم ابن القیم للصوفية 111110 1 ۱ ۱ 


الانصاف فیما آثبر حوله الخلاف 


اطومنوء الصفحة 

(۸ 生生 全 作 全 村 生生 仆人 全 信 于 أركان التصوف‎ 
AO ا ا‎ SAR وو مخ وی ما ور‎ DS ESS آولاٌ: الذکر‎ 
O حقيقة الذكر‎ 

eee ks قواقن الذكرة‎ 

قوة الذكر وپرکته عند ابن تمي 1۱۷۷ 
شمول ذكن اه شعالى انا ع كق Oss‏ 
TY‏ 
محال الذكن من مخالتی ال و اا ووو و 

نشکا وی ع والذكن ا see e‏ 

أ ) الجهر بالذكر والحركة خلاله 2320000 

ب) الذكر في المآدب والولائم 8ب00000000 ا 0 غ212 

E الذكر عقب الأكل‎ (全 

د ) الذكر بالأنغام والأصوات الحسنة اه 

ه) الذكر بالاسم المفرد 00008 0 ۱ 

ثانيًا: الشيخ الرشد والمريد الصادق 00 E‏ 
ضرورة صحية المرشد تسعد سو مود مده ابوه لات ور عه اودع ود اد يت عد ارج د ور مه و ۱۲۵ 
تعريف المرشد ET‏ 
شروط المرشد اا ۱13 
المقامات والأحوال 4١خحح“عخ_شظضلأززر‏ 00003 
الشطح والتحذیر منه TT‏ 
الكرامة والولاية E A‏ 
الإلهام والكشف بين الإفراط والتفريط 1111 1[ ز[ ز[ز[ ز [ [ [ 1 
ضلالة ازدراء العلم الشرعي e‏ ره بود ای اه ا هسیک کر ا AAR‏ 
الصوفية الأولون ملتزمون باتباع الشريعة 人‏ 
التفرقة بين الشريعة والحقيقة O‏ 
الحالات والشاعر الوجدانية ۱ 
)١‏ الفناء والبقاء ی * 223 


اطومنوء الصفحة 

۲) وحدة الوجود ووحدة الشهود E E‏ 

القول بسقوط التكليف [ 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز 0 000000 

نحو قراءة منهجية للتراث الصوفى الإسلامى 08 1 21113103011 
نهاية الطاف ۱ 1 E‏ 
الباب العشرون: الجهاد وحقوق غير المسلمين VN alal‏ 
مقدمة VON SS ADEA SS DR‏ 
دستور العلاقة مع غير المسلمين 111[ ز[ز[1[ز[ز[ [ [ [ 01000001 
حقوق غير السلمین في ديار الاسلام و 
ضمانات الوفاء بهذه الحقوق 人‏ 
الفهوم الصحیح للجهاد في الاسلام ی ۱۳۱۹ 
مفهوم الجهاد AR E‏ افج قم و اق ا ا 
أنظمة الجور وآئمة الجور ااا 00 
العنف ضد الأجانب غير المسلمين فى بلاد المسلمين VN mR‏ 
الخلاصة 11230101010 hala ass‏ وی موه VEN BES‏ 
الباب الحادي والعشرون: التطرف طریق الارهاب ی WB‏ 
تمهید WO‏ 
التطرف... الغلو... الافراط VE sas‏ 
مظاهر التطرف VON elas ME a‏ 
آفات التطرف ود 0 
قواعد تعصم من الشطط 83 100 
ثهاية الطاف SS‏ ۱ 
خاتمة ا VA‏ 
فهرس امفحتویات ال جع مس معط موس ۰ VA‏ 


